سلسلة مؤلفات سعيد بن علي بن وهف القحطاني (/0955)) 


نوفيى العليم 


إلى تفسيرسورة الفانحة وجزء عم من كتب أنمة تفسير القرآن الحكيم 


تأليف الفقير إلى الله تعالى 


د. سعبد بن علي بن وهف القحطاني 


0( يد بن علي بن وهف القحطاني 1459ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر. 


توفيق العليم إلى تفسبر سورة الفائحة وجزء عم من كتب أئمة تفسبر القرآن الحكيم:/ 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني - الرياض 475 ١ه‏ 


ص: سم 

ردمك: 4 .روه كا للك ولاو 

-١‏ القرآن -سورة الفاتحة - تفسير ؟- القرآن- جزء عم -تفسير 
أ.العنوان 

ديوي 5 771 اشنقة دل 


رقم الإيداع: ١104/77‏ 
ردمك 1 .روه ل للك ملاو 


الطبعة الأولى 
جمادى الأولى 49 1ه 1١١٠م‏ 
حقوق الطبع محفوظة 
إلالمن أراد طبعه وتوزيعه مجاناً. بدون حذف. أوإضافة, أوتغيير, 
فله ذلك وجزاه الله خيراً, بشرط أن يصورمن الأصل ولا يعيد الصف من جديد 


وأن يكتب على الغلاف ا لخارجي ٠|‏ /[52705/ 


من رغب طلب هذا الكتاب» فليطلبه من: 


6 ا ٠‏ 
مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان 
ص. ب ١100‏ الرياض ١١49١‏ - المملكة العربية السعودية 
هاتف 74- فاكس ارارق يان 
الكتاب في موقع د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني: 
.21131 الالاأدا. الالالالما// : 5 ماغطا 


إن الحم لله تحمفة» وسسينه وتعوة يالل من شرون الفسناة ونه 
سيآت أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلٌ له. ومن يُضلِل فلا هاديّ له وأشهد 
ألا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ و اليد أن سيرد ميلف وسو انه ويه 
من خلقه. وأمينه على وحيه؛ صلى الله عليه؛ وعلى آله وأصحابه. وأتباعه 
بإحسان ان يوم الدين؛ أما بعل. 

فهذا تفسير سورة الفاتحة» وجزء عم» النقينه من كني أئمة الشييير: تفسير الإمام 
الطبري يتن المسمى :بااجامع البيان في تأويل آي القرآن»؛ وتفسير الإمام البغوي 
كانه المسمن نا ب«معالم التنزيل»» وتفسير الإمام القرطبي ينانف المنسين ب«الجامع 
سكم القرآن»» 0 0 0 باتفسير القنران العظيم » 
المقاف»: )» وتفسير العالامة الشقيطي كانه - برأقيواة لييان في إيشاح القرآن 
بالقرآن»» وتفسير العلامة محمد بن صالح العثيمين كتانف المسمى ب«تفسير القرآن 
الكرد يم جزء عم والفاتحة»» وعزوت جميع الآيات إلى سورهاء وخرّجت جميع 
الأحاديث من مصادرها الأصيلة» وذكرت حكم أهل العلم عليها. 

اسه وير مو واب ماو 
بن عبد الله بن باز ككتة» وسمَّيْتٌ هذا الكتاب: «توفيق ا بم إلى تكفسير شووة 
الفاتحة وجزء عم من كتب أئمة تفسير القرآن الحكيم». 

وأسأل الله أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم؛ وأن ينفعني به في حياتي» وبعد 
مماتي» وينفع به من انتهى إليه؛ فإنه خير مسؤول» وأكرم مأمول» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل؛ ٠‏ ولا حول ولا ة قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله وسلم؛ وبارك 
على نبينا محمد» وعلى آله وأصضحابه؛ وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 

كتبه الفقير إلى اللّه تعالى 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


حرر في يوم الثلاثاء 4 ؟/ ”/ 5195 اه 


سورة الفاتحة 0 


-١‏ تفْسير سورة المَاتحة 


5 


لت ند شان 
الْحَمدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ () المَحْمّن مَنِ الوّحِيم 59 مَالك يَوْم الذِينٍ (5) 
ياك تَعْبْدُ وَإِيّاكَ د نَسْتَعِينُ (5) اهدنًا الصِرَاط المشتقيع 39( صِرَاط الْذِينَ ألشقف 
عَلَئْهِمْ غير الْمَعْضُوبٍ عَلَيِهِمْ وَلَا الضَالَينَ 00 # 
أولاً : أسماء الفاتحة : 
ادال لَهَا: الَْاتِحَة؛ أَيْ فاقيكة الْكِتَابِ خم وَبهَا تتح الْقرَاءة في الصَّلَاة. 
؟وَيقل لها يض أ الكتاب عند الجههورء وقد نبت عن أبِي هري قال قال 
شول الله يك: «الْحَمْدُ َم الْقْوْآنِ ام الككاب ب وَالِسّبْعُ الْمََاني وَالْقَوْآنُ اْعَظيم0". 
- وَيُقَالُ لَهَا: الْحَمِدُء وَبِقَالُ لَهَا: الصَلَاكُ لِقَوْلِه اكت عَنْ رَبَّهِ: «قَالَ الله 
؟؟ قَسَمْتُ الصّلاة بتِني وَبَينَ عَنِدِي نِضفَيْنِ؛ 0000-7 فَإِذَا قَالَ 
الْعَبِدُ: ©الْحَمْدُ لله 4 رَبَ الْعالَمِينَ4» قَالَ اللّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي)”. 
4- وَسْمَِتِ الْفَاتِحَةُ: صَلَاةً؛ لِأَنّهَا شَرْطُ فِيهًا. 
وبعال لياه الؤقية لِحدِيثِ أبي شعيب في الطنس حِينَ رَقَى بهًا 
الرَجُلَ الشليه: ٠‏ فَقَالَ لَّهُ رَسُولَ الله كل: «وَمَا يُذْرِيكَ أَنَهَا رُقيَةُ؟) 5. 
ٍ َانُوا : وَكَلِمَانُهَا حَمْس وَعِشْرُونَ كَلِمَةَ وَخُرُوقُهَا مِانَةَ وَثَلَانَةَ عَشَرَ حَرْفَا 
َالَ الْبْخَارِيُ فِي أَوّلِ كتاب التفسير: وسميت أم الكتاب» أنه يُبِدَأْ بكِتَابَتَهَا في 
الْمَصَاجِفء وَيْبِدَأْ بِقِرَاءَتِهًا في الصَّلَاة* 
وَقِيلَ: إِنّمَا سهيث بذَلِكَ إؤجوع مَعَانِي الْقرْآنِ كُلِّ إلى ما تَصَمَئنه. 
وَتقال ليا أبضا: الْمَاتِحَةٌ؛ لِأَنَّهَا تُْتَتَحُ بهَا الْقِرَاءَه وَافتَتَحَتِ الصّحَابَةٌ بِهَا 
كِتَابََ الْمُضِحَف الْإِمَام. 
)١(‏ صحيح البخاري. برقم ؟ 7و سنن أبي داود» برقم 21401 واللفظ له وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب, برقم .١487‏ 
(1) صحيح مسلم. برقم 4:4. 


() صحيح البخاريء برقم 5 مسلم» برقم .52١١‏ 
(54) صحيح البخاريء قبل الحديث برقم ؟ /541. 


فده 


2 1 4 سورة الفاتحة 
5 -وَصَعٌ تسيا لسع الْمَاني؛ قَالوا: نا ثنّى فِي الصَلاقٍ فقَْاِي كُل ر كُعَةَ 
وَإِنْ كَانَ للْمَثَانى مَعْنى لخد غَيْدْ هَذَا كُمَا سبق بََانُهُ فى مَوْضِعِه إِنْ شَاءً اللي 


-١‏ وعَنْ أبي هُرنرَةَ عَن ال يَأ فَلَ: دأ الُرْآنٍ هي السِّعْ المكاني وَالقآنُ العظيم»". 
ثانياً: رادم ' 


عن لت بار شول ال ني كنت أصل. قَالَ: ألم يقل الله: مه 
وَلِلَسُولٍ ذا عاكُة؟»: ثم قَالَ: «ألا أعَلّمُكَ أغظع سورَةٍ فِي القُرْآن قَبِلَ أنْ 
نَخْرْجَ مِنَ المشجدٍ» ناخد يديه فلا أزذنا أن شرج . ٠‏ قُلْتُ: كا وول الله 
إلك للك الأعَلَمَنَكَ أغظم شورةٍ من القُرْآنِ» » قَالَ: «الحَمْدُ لِلَهِ رَبَ 
الغالمية: ٠‏ هي السَنِْ المَّاني» وَالقُرَآنُ العَظِيم الّذِي أوتيئة)". 

١‏ - وعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌء قَالَ: كنا ِي مسر لَنَا فَتََنَاه فَجَاءَتْ جَارِيَة 


فَقَالَتْ: إِنَّ سَيِدَ الحَيَ سَلِيِم َإِنَ تَقَنَا غَِبُ» فَهَلُ مِنْكُمْ رَاقِ؟ فَقَامَ مَعَهَا رَجْزْ 


انأ فق فود قو قمر ل اين اث وستنا نا لها رجع نال 
أكُنْتَ تُحْيِِنُ رُقَيَة أؤ كُنْتَ تَوْقِي؟ قال: لله مَا مَا رَقبِتٌ إلا بأمّ الكتاب. فَلْمًا: لآ 


أ 


2 


لخرارا شيا حلى تأ ؛ أؤ نَأل الي يك لما قَدمَا المديئة ذَكَِنَا لني ع 


3 


قَقَالَ: ردك يُذْرِيه نه قي 0 لكيس 


0" اس في اليم 0 2 خ ف إل 


المي 


اليَوْمَ»؛ فَتَرَل مِنْهُ مَل 7 «هذًا ملك تل إلى الأزضر» لم يلقملا 
الْيَوْمَ» ؛ فَسَلْمَ وَفَال: « بَشِر بِنُورَئْنِ أوتِيتهُما لم يُوْتَهُمَا نبي قَبلَكَ: فَاتِحَةَ 


2 


الْكِتَابء وَحَوَاتِيمُ سورَة 0 لَنْ تَفْرَأ بحَرْزف منْهُمَا إلا أغطيئة)©. 


.٠18م- لا‎ /١ تفسيرابن جريرء‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريء برقم ؛ .51١‏ 

() صحيح البخاريء برقم 6٠٠05‏ 

(؟) صحيح البخاريء برقم /ا١٠ .6٠‏ وصحيح مسلمء برقم .77١١‏ 
ره( صحيح مسلم., برقم .8١5‏ 


سورة الفاتحة ربك 

4- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ الي ول قَال: «من صَلَّى صَلَاةً لم ب قرَأ يها بأمَ 
الْقُْآنٍ َه خدَاج» لان غير تام ِل لِأَبِي هُرئِرة: نا نَكُونُ ورَاءَ الإمام؟ فَقَالَ: 
«اقَْأبِهَا في تَفُسِكَ»؛ فإنْي سَمِغتُ رَسُولَ الله #6 يَقُو 3 «قَال الله تَعالَى: فَسَفثٌ 
الصَّلَاةً بيني وَبَيْنَ عَبْدِي نِضفَيْنِ وَلِعَبِدِي مَا سَألَء فَإِذَا قَالَ الْعَبِدُ: الخدم 
رَبَ الْعَالَمِينَ4 دسه»» قَالَ اله تَعَالَى: حَمِدَنِي عَنِدِيء وَإِذَا قَالَ: «الوّحْمَن 
ال جيم سد» قَالَ لله تَعَالَى: أنْنَى عَلَي عَبِدِي» وَإِذَا قَالَ: «مَالِكِ يوم 2 
قَالَ: مَجَدَنِي عَبْدِي؛ وَقَالَ مَوَةَ فَوَضِ لي عَنْدِي) فَإِذَا قَالَ: فياك نَعْئِدُ وَإِيَاكَ 
نَسْتَعِينُ 4 اندم قَالَ: هَذَا بيني وَبَيْنَ عَبْدِي) ولعبري تاشال: فَإِذَا قَالَ: هين 
الصِرَاط الْمُستقي صِرَاطً الذينَ ألعفت عَلَيهمْ غَتِرِ المَعْضُوب عَلَيِهِمْ وََا 
الضَالَينَ سوج قال هذا لِعَنِدِي وَلِعَبْدِي مَا سَألَ)". 

و ايد : ولا ب > َجْهَْ بِصَلَاتِكَ وَلَا نُخَافِت بهَا ا« ٠‏ قَال: أبنت 
و بيك لكر أ رن مزل ضوخ ِعَ المُشْرك »نا رق وق أل 


قار »: لوَلَا تَجْهَنْ زبصلايك ولا خافث بها لا تَجْهَر بِصَلاتكَ 
عض يَسْمَعٌ المشر ُونَ» (وَلَا نُحَافتْ بها عَنْ ع أَضحَابِكَ قلا ُ: نسْمِعَهُم تدهم «واقغ بين لِك 


5 


بل ممه الات عََّى يأَخُدُوا عَنْكَ القرْآنَ)". 
تَعيّنُقِرَاءة الَْاتِحَةِ في الصَلَاقٍ وَلَا تُجْزِئُ الصَّلَاةٌ بدُونِهَا لحديث: : «منْ 
ام قرأ فِيهَا بِأمَ 5 


َ 
3 


0 عُبَادَةَ بْن الصَّامِتٍ د أن رَسُولَ الله فَالَ: «لآآصلاة لِمَنْ لَمْ 
يَقْرَأْ بفا تحَة الكتّاب)". 


ات 


ثالث 221111111 
اختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم على كلام 


.596 صحيح مسلم., برقم‎ )١( 
.,5 (؟) صحيح البخاريء برقم‎ 
إفرف صحيع مسلمء برقم نآخرة‎ 
صحيح البخاري. برقم 5هلا.‎ )4( 


القول الأول: أَنَّهُ ‏ تَجثُ عَلَيْهُ قَرَاءٌَ ماه كُمَا تَجبُ عَلَى إِمَامِهِ؛ لِعُْمُومِ 
الأخاديتك الفتقدقة 

القول الثَّانِي: لاجب عَلَى الْمَأُوم قرامة باكلية. لا الْمَاتِحَةُ وَلَا غَيْدْهَا 
لا في الصّلَاة الْجَهْرية وَلّا السَرَية. 

الَْوْلُ الَالِتُ: أنه نَحِيْ َحبُ الفا علَى الْمَأمُوم في السَرَئة ة لِمَا تقَدّه ولا نَجِبُ في الْجَهْريُة". 

قال الإمام شيخنا ابن باز يخته: «والأظهر وجوبها حتى في الجهرية؛ لأن 
العام يقضي عليه الخاص»؛ وأحاديث الفاتحة خاصة تقضي على جميع 
العمومات» فيقرأها في الجهرية؛ والسرية: الإمام؛ والمأموم» والمنفردء الكل 
يقرؤونها في كل ركعة» فالمعنى الأظهرء والصواب أنها تقرأ في كل ركعة»". 

رابعاً : تَفْسيرٍالاستعادة 

الاستعاذة هي الالتِجَاء إلى الله وَالِإلتَصَاقٌ بِجَنَابِهِ مِنْ شر كُلٍ ذِي شن 


وَالْعتَادة 0 لِدَفْع اش وَاللْيَاذْ يون يطلب جلب الخير. كع كال الى 


يَامَن ألْودُ به فيمَاأَوَمَلَُهُ مَنْ أحودُبِهمِمن أحَدذْرُهُ 
ا يَجْبِرُ النّاس عَظْمَا أنت كَاسِرُهُ ذلا ببيشوه عتلها انث جايزة1:) 
وَمَعْدَ مَعْنَى أَعُودُ لَه مِنَ السَّيِطَانٍ الؤحيم) أي أ " سْتَجِيرُ بِجَنَاب له مِنَ الشَيْطانِ 


اجيم أذ يوني في ني أو دُنْيَايَ أو يَصدَنِي عَنْ فِغل ما أَمِْتُ به أو يخي 
عَلَى فِعْلٍ مَا نهِيِتُ عَنْهُ؛ فإِنَ الشَِّطَانَ لا يكفه عَنِ الْإِنْسَانٍ إلا الله وَلِهَذَا أمَرَ الله 
تَعَالى بِمُصَائَعةٍ شَتِطَانِ دعن وَمُدَارَاته بِإِسْذاء الْجَمِيل ! إِلَئّه؛ ِيرْدَهُ طبعْةُ عمّا هُوَ 


فيه مِنَ الْأَذَىء وَأَمرَ بالاشتعادة به مِنْ شَئِطَانٍ الْجِيّ؛ أنه لا يبل رَشْوَكٌ وَلَا يوَبَر 


ا 


فيه جَمِيل؛ 1 ا ا" 
ثلاث آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِء لا أغلَمُ لْهُنّ لَهُنَّ رَابِعَة قَولُهُ فِي الأغرَاف: «خذٍ الْعَفْوَ وَأَمُْوْ 


.155 /١ تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(1) تعليقات الإمام ابن باز على تفسير سورة الفاتحة للإمام ابن كثير» ص 4/. 

() ديوان المتنبي» ”/ 2775 وقد ذكر الإمام ابن كثير» في البداية والنهاية» /١١‏ 5937 وكين بخن الم شيخ الإسلام مد نين أله كان 
ينكر على امتبي هذه امبالغة في خلوق. ويقول: إنما يصلح هذا لجناب الله 1 وََخين الام مْسُ الدين : ْن الي تله أله سمع الشيخ تقي الدين 
المذكور يَقُولٌ: 7 ريا قلْتُ هَذَيْنِ اين في السّجُونِ أدعو اللهبها تضمناه من الذلّ والخضوع». 


سورة الفاتحة 1ه 
بالغزف و وَأَعْرِ ض عَنِ الْجَاهِلِينَ4 #دد..» فَهَذَا فيما يتَعلَُّ بمُعَاملَةِ الأغدَاء مِنَ 
لشو 1 نم قَالَ: «#وَإِما يَنَزْغْنّكَ مِنَّ الشّئِطَانِ نغ غ فَاسْتَعَلُ بالله إِنّهُ ب اي 
«» كل تالى في شورة قذ لح الْمؤيُون. ادقع بلي هي أَحْسَن السَيِعَةَ نحن 

غلم بِمَا يَصِفُونَ * وَقُلْ رَبَ أَعُوذُ بك مِنْ هَمَرَاتِ الشْيَاطِينِ # وَأَعُودُ ببكَ رَبَ 
أن يَخْضرُونٍ انؤيئين:.-؛ وَقَالَ تحال الى ارا ني الا :: تإوَلا نستوي 


29 


الْحَسَنَةُ ولا الشة اذقغ بالني مي أخسئ فإذا الذي ينك قا َبِنَهُ عَدَاوَةَ كَأَنْهُ وَلِقٌّ 
حَمِيمْ * + وَما يََُاهَا إلا الَذِينَ صَبَرُو اوَمَا يُلقَاهَا إلا ذو حَظ عَظِيمٍ * وَإِمَا يرغْنّكَ 
مِنَ الشَيِطَانِ نغ فَاسْتَعِدْ بالل إِنَّهُ هُوَ السّمِيمُ | ليج ؟ انك . 

والشيطان في لَغَِالَْرَبٍ مُشْتقَ مِنْ شَطن إِذَا بعد فَهُوَ بَعِيدٌ بطبعِهِ عَنْ طِبَاع 
النشره ؛ وَبَعِيدٌبفسْقِهِ عَنْ كُلِ خَيْرِ وق : مُشْتَقَ مِنْ شَاطَ؛ لِأَنَّهُ مَخْلُوقُ مِنْ نَارِ) 
وَمِنْهُمْ من يَقُولَ: كِلَاهُمَا صَحِبحٌ في الْمَغْنَى؛ وَلَكِنّ الأوَلَ صخ" 

والرّجيم: فعِيلَ بمَعْنَى مَفْعُولِ؛ أي : ل ل 
تَعالَى: وَلْقَد رَينَا السّمَاءَ الدّنْيَا بمَصَابِبحَ وَجَعَلَْاهَا رُجُومًا لِلشّيَاطِينِ انندم" 

خامساً: تفسبر سورة الفاتحة : 

<١‏ ءا لثت اهعم 

افتتَحَ بها الصحابة كتَات الله وَاَمقَ الْعلَمَاهُ عَلَى أنَّا بض 1 يةِ مِنْ سورة النَمْلِ 
ثم اختلفوا: هل هي آَة مستقلةٌ في أوّلِ كل سُورَة أو منْ ول كُلٍ سُورَةٍ كُييث فِي 
أوَلَِاه أو أَنَّهَا بَْضٌ آي من أوّلِ كُلِ ورَةٍ أذ أنّهَاكَدَلِكَ فِي الْمَاتحَةِ دُونَ غَيرِهَا أو 
أنَّا نما كي لِلْمَضل» لا أنهَا آية عَلَى أَقوَالٍ للعلَمَاء سَلَمَاء وَخَلَمَا". 

قال الإمام ابن باز يختته: «والصواب أنها آية مستقلة من كتاب الله جلّ 
وعلاء وعلامة فصل بين السورء آبة مستقلة» فليست من الفاتحة؛ ولا من 
غيرهاء بل هي آية مستقلة» للفصل بين السورء هذا أحسن ما قاله العلماء 
)١(‏ تفسير ابن كثير /١‏ 105. 


(؟) تفسير ابن كثيرء /١‏ /ا/ا١.‏ 
(") تفسير ابن كثيرء /١‏ /ا/ا١.‏ 


5ه سورة الفاتحة 
فيها» وهي بعض آية من سورة النمل» والفاتحة سبع آيات من دونهاء أولها: 
الحمد لله رب العالمين؛ ل 0 
وعَنْ قَتَادهَ قَال: سَعِلَ أنش كَيِفٌ كَانَتْ قِرَاءَةُ اَي ي؟ فَقَالَ: «كَانت 
كذاه »لم قرأ: : © اله ات م 00 ل 
بالزكمن» ا بالجتم 1" 
وَعَنْ أمَ سَلَمَة أنّهَا سَيِلَتْ عَنْ قِرَاءَةٍ رَسُولٍ اللَّهِ يي فَمَالَتْ: «كَانَ يُقَطَغه 
قَرَاءََهُ آيَة 0 : « اله َه لمر عه در افد <الْحَمدٌللهرَبَ 
العَالَِينَ4 انس »٠‏ الوّحْمَنٍ الرّ جيم4 اسه .)ء طومَالِكِ يَْمِ الذّين4)". 
7 آحَوُونَ إِلَى أنه لا: َ براض في القادن وهذا كن الاريك عي 
حلمَاءِ الأرعةٍ وَعَبِدٍ الله بْن مُحَفّلِء وَطَوَائِفِ مِنْ سَلَف التَابِعِينَ وَالْخَلّفِء 

وَهُوَ مَذْهَبْ أبِي حَنِيفَة» وَالتَّوْرِيَ؛ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبلِ وَعِنْدَ الْإِمَام مَالِك: أنه 
لا يَقَرَ وَأ الشهلة بالكلية 1 م" سر [©. 

فعَنْ عَائِسَةَ: قَالَْتْ: «كَانَّ رَسُولُ الله 8 يَْتَمْتِحُ الصَلاة بِالنكْبِير 0 
بؤالْحَمْدُ بِلَّهِ رت الْعَالَمِينَ4» ؛ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لم يُشْخِض رَأْسَهُ وَلَْمْ يُصَوَّبْهُ دثهُ 
وَلكِن بين ذلِكَء وَكَانَ ذا وَهعَ رَأسَهُ من الوكوع لَمْ يجن حَتى يسوي 
ا ل ا ال ا ل 
يَقُولُ في كل و5 عَتَيْنِ النّحِيّة» وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ اليِسرَى وَيَنْصِبٌ رَجْلَهُ 
الفتي: كان + لي عَن عل الشيطانِه ويلهى أن يعرش الوجل ذرَاعه 


افْتِرَاش السّبُع» وَكَانَ يَحْتِمُ م الصَلَاةَ ة بالتََسْلِيم»”. 


.٠١ه تعليقات ابن باز على مقدمة تفسير ابن كثير. وتفسير سورة الفاتحة. ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريء برقم 55 .5٠‏ 

() ينطع قراءته: يعني يقف على رؤوس الآيات» من باب الترتيل: تعليقات الإمام ابن باز على تفسير الفاتحة» ص .٠١9‏ 

(5) مسند أحمدء 5 4/ 2705 برقم 77647 وصححه لغيره محققو المسند وسنن أبي داوده برقم ٠0١‏ 4: وسنن الترمذي برقم 79171 وسنن 
الدارقطني؛ برقم 1١191١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغيرء ؟/ “891/ برقم 43111. 

(5) تفسير ابن كثير» .١181١ /١‏ 

(5) صحيح مسلم, برقم /49. 


سورة الفاتحة هله 


اه 8 


وَعَنْ أَنِّس بْنِ مَالِكِ: «أنّ الي 2# وَأَبَا بَمْرٍ وَعْمَرَ يد كَانُوا يََْتِحُونَ 
الصَلاةَ دطالحَمْدُ لَه 4 رَتَ العَالّمِينَ4 [الفاتحة: 70))]7, 


وعن قتادة عَنْ أَنَيس بْن مَالِكِء أَنَّهُ حَدَّدَه نَهُ قَال: « صَلْيِتْ حَلَفٌ لنب يذ وَأبِي 
بَكْر روطان تكو يطوق لاخدا ف وب للم لا يدون 
« تياك اتمزاج تمي سه في أُوَلٍ قِرَاة وَلَّا في آخِرِ ها" 

وقال الامام ابن كثير تت «لشكفوا على عكة ضاذة عن جهو بالشهلة 
وَمَنْ أَسَوء وَلِلَهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَةُ)". 

قال الإمام شيخنا ابن باز كه: «وهذا هو الأصح من أقوال العلماء» قول 
أكثر الجمهور» فمن السنة الإسرار بالبسملة لا يجهر بهاء وهذا هو الثابت 
عن الخلفاء الراشدين» وجمهور أهل العلم؛ وهو مذهب أبي حنيفة» ومالك» 
وأحمدء حتى أن مالكا لا يرى قراءتها بالكلية» والقول بهذا ضعيف. 
والصواب أنها تقرأ لكن سراً... فإذا جهر بعض الناس في بعض الأحيان 
حتى يعلم المأمومون أنها تقرأء وحتى لا يظن ظان أنها تدرك؛ فلا بأس» 
وركرة سس اليه التعليو» كما قعل اع هري 3101 

فَضل البُسملة : 

عَنْ أبي تَمِيمَة الُْجَيِمِيَ؛ عَمَّنْ كَانَ رَدِيمٌ لتب 85 قَال: كُنْتُ رَدِيمَهُ عَلَى 
جِمَارء فَعَثْرَ الْجِمَانُ فَقُلْتُ: َعِسَ الشَتِطَانُ فَقَالَ لي النبِيْ 3#: ا الجن 


السَّيِطَانُ فَإِنْتَ إِذَا قُلْتَ: : تعس الشيِطَانُ تَعَاظْمَ الشيِطَانُ في نفسه)» وَقَال: صَرَ 


5000 


بقوّتي» ذا قُلْتَ: بشم الله تَصَاعْرَتْ 0 ل 
يكت عق الأكل لما ذكر عمد تأ شلمة: قال كتشافى حير 


ع 


ف 


0 


.5994 صحيح البخاريء برقم ”5 لا وصحيح مسلم., برقم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء برقم 599 والترمذي, ؟ ؟ ”". والنسائي» برقم 5 4١‏ . 

(9) ته تفسير ابن كثير» لمفقية 

(4) تعليقات الإمام ابن باز على تفسير الفاتحة. ص ادلي 

(65) مسئد أحجمد. / موك2ك برقم لحدءعى وصححه محققو المسندء وسئن أبي داود» برقم ة وسنن النسائي الكبرى. برقم 23٠١184‏ 
وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب» ”/ برقم 5174. 


1 سول لفقل وكات نري مني الضحي لقاليزي «يَا عُلَامُ» سَمٍ الله 
وَكُلُ بيَمِينك» وَكُْل مما يَلِيكَ)". 

وتششحث عند اْجماع لا في الصُحِيحين؛ عَن ابْنٍ عباس يَتِلَغْ الي * 
قال الو أن أحَدَكُم | ِذَا أتى أ أَهْلَّهُ قَالَ: ا الله ال لاد وَجَنَب 
السدانا” زَفتَنَا فَقْضِيَ بد بَتتَهُمَا وَلَدٌ لم يَضُرّ شَيِطانٌ أَبَذَا)". 

سكب ابعل في أل كل عسال؛ وُشتث من دول الخلا 

الجر 0 مَنْ أَوْجْبَهَا عِنْدَ الوضوء عند الذَّكْرِ 
والصّوابُ أنّها تَجَبُ في أوّل الوضوءٍ مَعَ الذّكْرِ وتشقط عند اليّسَيَانِ؛ 
وَالصَوَابُ وُجُويِهًا عند البح والثشر مع الذّكْرِ)". 

وين هافن بتكف لك أ اللي ند لشحاة في تقدير المتعلق بالباء في 
قَوْلِكَ: لإباشم اللو هَل هُوَ اشم أو فِعْلُ مُتقَارِتَانِء وَكُلُ قَدْ وَرَدَ به الْقُرْآنُ؛ 
أَمَا م مَنْ قَدَّرَهُ باشي» تَمَذِيدهُ: : باشم الله تائم ادن وَقَالَ ازكبوا 
فيهًا بشم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاَا إِنَ رَبِي لَغْفُورٌ رَحِيم4 اد" 

«وَمَنْ قدره بالفعل عا أو خبراً نحو: أبدأ بسم الله أو ابتدأت باسم الله؛ 
فلقوله تعالى: «افْرَأ باشم رَبَكَ الَّذِي حَلّقَ) انس وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ) فَإِنَ 
الاك من مضدرء فُلَكَ أَنْ تُقَدَرَالفِغلَ وَمَضدَرَء وَدَلِكَبِحَسَبٍ 
الْفِغلٍ الب عالت سَمَيِتَ قَبْلَه: إِنْ كَانَ قياماًء أو قعوداً أو أكلاء شرا أو قِرَاءَة؛ 
ان لعو ان هباذة صَلَاك مِالْمفْرُوعٌ ذِكْرُ اشم م الله قبل الشّوُوعٍ فِي ذَلِكَ كله 
فنكاء وقناء واتمعانة على الْإثْمَامء وَالتَبْلِ وَاللَهُ أغلَُّ)". 

قال الإمام ابن باز يذته: «بسم الله أبتدئ» هذا يعم إذا قدرته اسماً: أبتدئ 
في الصلاة» في الوضوءء في الأكلء أما إذا قدرته فعلاء فيختلف حسب 


ال 


.70177 صحيح مسلم, برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري؛ برقم 214١‏ ومسلمء برقم 21474 واللفظ له. 
(*) انظر: تفسير ابن كثير» /١‏ 190-185. 

(5) تفسير ابن كثير» /١‏ 190. 

(5) تفسير ابن كثير» .١91 /١‏ 


سورة الفاتحة 0 
المبدوء به» فإن كان عند الأكل» فيقدر بسم الله أكلي» أو باسم الله آكل؛ وإن 
كان وضوءاً: بسم الله أتوضأء وإن غير ذلك فعلى حسبه)". 

وقال العلامة ابن عثيمين كل: «/ وات الثم أيعطم.مر» الجار 
والمتذروى متاق ينيددوك؟ وهذا المكةوف يكذ قعل ناخ امتاسيا» قاذا 
قلت: «باسم الله وأنت تريد أن تأكل؛ تقدر الفعل: «باسم لَه آكل)". 

«اللّهك: عَلَّم عَلَى الت تَبَارَكَ وَتَعَالَى» يُقَال إِنَهُ الا.: شم الأغظّم؛ ِأنهُ ُوضف 
حب لاس دان تَعَالَى هُوَ الله الّذِي لَاإِلَه إلا مُوَ عَالِم الْعَبِب 
وَالشّهَادَة هُوَ الوّحْمَن الرّجِيم * * هو الله الَذِي لا إِلّهِ إلا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوس السَلَام 
الْمُؤْمِنُ المُهَيِمِنُ العَرِيرُ الجَبَارُ الْمُتَكَبَرْ سْبِحَانَ الله عَم يُشْرِكُونَ »* هُوَاللَهُ الْخَالِقُ 
الْبَارُِ الْمُصَوّرُ لَه الأشمَاء الْحُسني يُسَبَحُ لَه مَا فِي السَمَوَاتِ وَالْأَزْضٍ وَهُوَ 
العَزيرُ زُ الحكيم4 ١‏ وي فاخوى الأسقاء الْبَاقيهَ كلها صِمَات لَه كُمَا قَالَ تَعَالى 
58 لَه الأسَمَاءٌ الْحْسْنَى فَاذْعُوهُ بهَاك «عرى..» وَقَالَ تَعَالَى قل أَدْعُوا الله أو ادْعُوا 
الوَحْمَن أَيَا ما تَدهْ غُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اس.. 


2 75 
4. 


و لي قرع اند أذ دصرن اق دل ا لتقيف تضبق انعا فل 
وَاحِدَاء مَنْ أخضَامًا دَخَلَ الجَنّة»””"» و«الله»: اسم لا انيقي 4 كيره تبارك وتعالى. 
الالوّحْمَن الرّحيم©: اشكان تشكنان يف لعي قال و ال نوررقي ان 
0 اسمس وان ا 


8 وله قال الاك أن امن لفت الوجم قف 5ُ لَهَا اشمًا م وانوي 


فَمَنْ وَصَلَّهَا وَصَلْيْهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْثُهُ) 1 وَهَذَا نض فِي الِاشْتَقَاقِء فَلَّا مَعْنَى 


. ١١8 تعليقات الإمام ابن باز على تفسير الفاتحة. ص‎ )١( 

."” تفسير الفاتحة لابن عثيمين» ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريء برقم 177؟, وصحيح مسلم, برقم /ا/751. 
(1) تفسير ابن كثير» ١‏ / 7 . 


ساد اعد ان مسسام برقم 1441 وشسحت ليزه لفقو الستنووالآنيا في 


يب ب ب ل 0 
ْمُحَالفةٍ اولتاق كاز اال ياو َب 14" 
00 ريه 5 ل 

وعن ابن عباس في قوله ككَ: «ه ب أنه كم تتأقصطمية ... 
ال ا ا 0 
كرامته» ويروى عنه أيض! أنّه قال: الرحمن الرحيم: اسمان رقيقان أحدهما 
أرق من الآخرء وقيل في الجمع بينهما: إِنَّ الرحمن أشدٌ مبالغة» والرحيم 
أخصٌ مئه؟ فالرحمن لجميع الخلق؛ والرحيم للمؤمنين خاصة)"2. 

ولعله بمعنى أرفق؛ كما في حديث عائشة: ال 06 
ل ا وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاُ)" 

وَقَالَ ابْنُ لَى لمُمَارَك: الوَحْمن إِذَا سيل أغطى؛ ا 5 


اك 


عن رو ل الرعرد الور مَنْ لَمْ يَسألٍ الله يَخْضَبْ عَلَيْه)1. 


ايا وشل السذى أبوائة لا تلق 
اله يَعْضَبٌ إِنْ تَر كت سْوَالَهُ وَبنَيْ آدَمَ جِينَ يُسأل يَغْضَبٍ)/!") 


وَقَال ابن جَرير عن الْعَرْرّمِيَ”: «الرَّحْمَن الوّجِيم: قَال الرّحْمَن لِجَمِيع 


صحيح الترغيب والترهيب» /١‏ /ا"0 برقم 70178.. 

.٠١ 5 /١ تفسير القرطبي؛‎ )١( 

.١٠١8 /١ تفسير القرطبىء‎ )١( 

(") إعراب القرآن لقوام السنة الأصبهان. ص 4 . 

(:) صحيح مسلم, برقم 1691. 

(5) سنن الترمذي» برقم “51/7 والبخاري ني الأدب المفرد برقم /70, وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفره برقم “17 .وسنن نن ابن ماجهه برقم 471" ولفظه: من 
يدع النكسْبْحَاكُ خضب عَليَُا ومسند أجل 448/١6‏ برقم 91/19: وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: برقم 4 170. 

.1١78 /١ وابن كثير»‎ .٠١5 /١ تفسير القرطبى.‎ )5( 

(/) هكذا صححها الإمام ابن باز في تعليقه على تفسير الفاتحة» ص 2187 وهو هكذا في نسخة دار طيبة ال محققق 5ك 


سورة الفاتحة »2 
الخلنة الوَحِيم قَال: ِالْمُؤْمِنِينَ)". 

0 قدا ل 2 إشتري علي لعش الرصسوامه. 5 0 
جَمِيع اه لحيدة” ب وَقَالَ وكا بِالْمُؤْمنينَ رَحِيما ادمرب ]6 0 
0 ل ل ل 

آنا اجيم فده تعالى وضف به خيرة؛ حَيث كقال: للْقَدْ جَاءَكُمْ رَسُول 

من ألْفْسكُم عَزِيز عَلَيهِ ما عَبتُمْ حَرِيض عَلَيكُمْ بالْمُؤْمِِينَ رَهُوف رَحِيغْ4 العنه 
]| » كَمَا وَصَفٌ غَيرَمُ بذَِكَ مِنْ أَسْمَائِهِء كَمَا قَالَ تَعَالَى: لسارم 
ا هُ مَمِيعًا بَصِيرً#السد 6 وَالْحَاصِل أن سق 
أَسْمَائِهِ تَعَالَى مَأ ؛ تسقى به برها وولها ما لا فى بد غيره؛ كاشم اله 
وَالْدَحْمَن وَالْخَالِق وَالوَّرَاق؛ وَنَحْو ذَلِكَ؛ فَلِهَذَا بَدَأْ باشم الله وَوَصضَعَهُ 
بِالرَحْمَن؛ لأنه حص وَأغرّف مِنْ الرّحِيم؛ لِأنَ التُشميّة أوَلا إِنْمَا تون 
ِأشْرَف الأشمّاء؛ فَلِهَذَا ابتَدَأ بِالأخَضٌ فَالأَخَضٌ”. 

وَعَنْ الْحَسَن قَالَ: الوَحْمَن م ل ا" 

ا و اهو 2ل سيم 


ا 


العالمين» [الفاتحة: ؟] » 55 ان الؤجير» ١‏ [الفاتحة: *]» اك يَوْم »سد 0 1 
بَعْضهمْ كَذَلِكَ وَهُمْ طائِقَة وَمِنْهُمْ مَنْ وَصَلَهَا بِقَوْلِهِ «الْحَمْد لَه رَبَ الْعَالَمِينَ4» 
وَكُسِرَتْ الْمِيم لالْيَِاِ اسَاكِتينء وَهُمْ الْجُمَهُور". 


.177 /١ تفسير الطبري؛‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير» /١‏ 199. 

() تفسير ابن أبي حاتم /١‏ 235 . 

(5) مسند أحمد. 545/ 5 برقم 7589/41 وصححه لغيره محققو المسند» وأبو داود. برقم 00١‏ 4» والترمذيء 7971 وصححه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير وزيادته. برقم ٠٠١‏ ه 

(0) تفسير ابن كثير» .701١ /١‏ 


0 سورة الفاتحة 

وقال العلامة السعدي ينتة: «لإيسم اللو أي: أبندئ بكل اسم لله تعالى» لأن لفظ 
«اسم» مفرد مضافء فيعمٌ جميع الأسماء الحُشنى» اللو هو المألوه المعبود» المستحق 
لإفراده بالعبادة» لما اتصف به من صفات الألوهية» وهي صفات الكمال»" 

؟- طالْحَمْدُ بِلَّه رَبَ الْعَالَمِينَ4: : لقا الشبقة عَلَى ضَعَ الذال في قؤل. 
«الْحمد لَه هُوَ مدأ وَحَبَر وَرُوِيَ عَنْ سُفَيَان بْن غيَيئَة وَرُؤْبَة بْن الْعجّاجٍ 
أنْهُمَا قَالّا: لالْحَمْدَ بِلَهِ4ُ بالنضبء وَهُوَ عَلَى إِضْمَار فِغل» قن الكتن 1 ند 
بن عَلِيَ طالْحَمدٍ لَه بِكَسْر الدّال إِنْبَاعَا لِلذَوّلِ الثَانِي. 

قَالَ أَبُو جَعْفَر بن جرير مَغتي «الْحَمد بوك الشكر يِل خَالِصًا دُون سَائِرٍ مَا 
يُْبَد مِنْ دُونهء وَدُون كُلَ مَا بَرَْمِنْ حَلقه بها أنْعَمَ عَلَى باد مِنْ التكم العي 
ا يُخْصِيهَا العَدَّدء وَلّا حيط بِعَدَدِهَا غَئِره أحَد فِي تَضحيح الآلات لِطاعَتِه؛ 
راتكن خراع كسام المطاتيه اودر قيقع قا متيو اينع فى اتباهم 

مِنْ الرَزْقء وَعَذَاهُمْ به مِنْ ذه َعِيم الْعَيِشء امِنْ غير اشتخمّاق مِنْهُمْ ذَلِكَ علي 
وَمَعَّ. َع علي اهم إل من الأشتاب المي ىوا الْخُلُودِ في 
دار الْمَقَام في النِّيم الْمُقِيم؛ قَلِرَبَنَا الْحَمْدٍ عَلَى ذَلِكَ كُلَهِ أوَلا وَآغِرًا. ‏ 

وَقَال إبْن جرير تا: «الحَمد 4 نَنَاء أنْتَى بهِ عَلّى نَفْسهء وَفِي ضغنه أمَرَ 
عِبَادَُ أنْ يُْنُوا عَلَيِه فَكَأنّهُ قَال: قُولُوا: «الْحَمد ينه كال وَقَدْ قيلّ: إن قَوْلَ 
الْقَائِل: طالْحَمد يلوك ككاء عليه أَشمَائه ه الخشئىء وَصِمَاته الْعْلّا م الشكْر 


لَه تناء عَلَيِهِ ينمه وَأَيَادِيه ؟ ْم شَرَعَ في رَدَ ذَلِكَ بِمَا حَاصِله: 0 جَمِيع أل 
ا ادي فقون لمن الخفد والذكر نكل لخر و قد تقل 


وَقَالُ ان عبّاس: «الْحَمْد 4 كَلِمَة 1 شاكر". 
قال العام أبن كثير 5[ : «واشْة شْتْهِرَ عِنْد كثِير مِنْ الْعْلَمَاء مِن الْمُتَأَجَرِينَ 
الْحَمْد هُوَ الثَاء بِالْقَوْلِ عَلَى الْمَحْمُود بِصِمَاتِهِ اللّازِمة وَالْمْتَعَدَيََ 0 


.707 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
5 /١ تفسير ابن كثيرء‎ )0( 


سورة الفاتحة هه 
يَكُون إلا عَلَى الْمْتَعَدَيَة: وَيَكُون بِالْجِنَانِ وَاليّسَان وَالْأَرْكَانء كَمَا قَالَ الشاعِر: 
أُفَادَتَكُم النَعْمَماء مني تلائة يَذِي» وَلِسَانِى» والضوير القع 


قال الإمام ابن باز يلنه: ...كلام ابن جرير في هذا عظيم؛ وهو يحكي عن 
أهل اللغة لا في اصطلاح الناس» واصطلاح الناس كون الشكر في مقابل 
النعم؛ والحمد في مقابل النعم وغيرها اصطلاح ما يعارض اللغة, 
واصطلاحات الناس لهم؛ » فقول ابن جرير هنا أظهرء وأن الحامد شاكر إذا 
أدّى حق النعم؛ فإذا لم يؤدها فهو حامد لا شاكر» فالشكر يكون باللسان» 
ويكون بالعمل؛ ويكون بالقلب؛ والحمد 0 باللسان» ويكون بالقلب؛ 
والمقصود أن الحامد لله شاكر لله مُئن عليه 3# إذا صدق في ذلكء وأتبع 
القول العمل؛ كما قال تعالى: طاغْمَلُوا آل اؤوة شوك به» وقال تعالى. 
(تاذقووني مركم واشكزوا لي ولا تكشروو» سسه..» ؛ جعل الذكرأولاً 
مقدماء ثم أ فى بالشكرع فذكر الله ركوة هميضعه» وكيليلة و فصييدة» وغيز 
ذلك مخ أنواع الذكرء والشكر يكون بأداء حقه مع الثناع)”". 

وقال العلامة ابن عثيمين ينت: «الحمد»: وصف المحمود بالكمال مع 
المحبة» والتعظيم؛ الكمال الذاتي» والوصفي؛ والفعلي؛ فهو كامل في ذاته؛ 
وصفاته» وأفعاله؛ ولا بد من قيد وهو «المحبة؛ والتعظيم» ؛ قال أهل العلم: 
«لأن مجرد وصفه بالكمال بدون محبة» ولا تعظيم: لا سمي عمد وإلما 
يسمى مدحا» الوايدا بم دن اسان ذبحي المماوج لكنه ينيك أن ينال 
منه شيئاً؛ تجد بعض الشعراء يقف أمام الأمراء» ثم يأتي لهم بأوصاف 
عظيمة» لا محبة فيهم؛ ولكن محبة في المال الذي يعطونه؛ أو خوفا منهم؛ 
ولكن حمدنا لربنا وك حمدّ محبة» وتعظيم؛ فلذلك صار لا بد من القيد في 
الحمد أتهاوصيتتك المحمود بالكمال مع المحبة؛ والتعظيم؛ و «أل» في 
«الحمد» للاستغراق: أي استغراق جميع المحامد)". 


.707 /١ تفسيرابن كثين:‎ )١( 
.١44 (؟) تعليقات الإمام ابن باز على تفسير الفاتحة. ص‎ 
.17 تفسير الفاتحة لابن عثيمين»‎ )*( 


22> سورة الفاتحة 
وقال العلامة الشنقيطي ككلنه: : «لالْحَمْدُ لَه رَبَ الْعَالْمِينَ4: لغ يَذَكز لْحَمْده 
هنا ظَزفًا مَكائَاء وَلَا راي وََكَرَ في شورَةٍ الوُوم أن مِنْ ظَرُوفِهِ الْمَكائئَة 
السَّمَوَاتء وَالأَرْض فِي فَوْلِهِ: لوَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالَرْض» ارد 
وَذَكَرَ في سُورَةٍ الْقَصْصٍ أن مِنْ ظَرُوفِهِ الرّمَاَِ: الدّنيَاوَالَآَجِرَةَ فِي قَوْلِهِ: وَهُوَ 
الهلا إلّه إِلّا هُوَ لَه الْحَمْدُ فِي الأُولّى وَالْآخِرَةٍ) اسس وَقَالَ فِي أَوّلِ شورة 
شفا: |: وَلَهُ اْحَمْدُ في الآخرة وَهْوَ الحَكِيم الَْيرَ)» ٠:‏ وَالْأَلِفُ وَاللّامُ في 
«الْحَمْد) لاش سْتِعْرَاقٍ جَمِيع المَحَامِدِ)". 
وقال العلامة السعدي يتت: ««الْحَمْدُ بِنَّوك هو الثناء على الله بصفات الكمال» 
وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل؛ فله الحمد الكامل؛ بجميع الوجوة)". 
ٍ وَأَمَا المذح ؛ َهُوَ أَعَمَْ مِنْ الْحَمْد؛ لأَنّهُ يكون لِنْحَيَ وَلِلْمَيِتِ وَلِلْجَمَااٍ 
مه سا مر وَيككُونْ قَبْل الْإِحْسَان وَبَعْده 
الصَمَات الفتغدية وَاللَازْمَة أنِضَاء فَهُوَ فَهْوَ أغه". 


وَعن جَابرٍ بْنّ عَِدِ الله قال: سَمِغتُ رَسُولَ الله يقُولُ: «أَفْصَلُ الذّكْرِ 


0 


لَه إلا الل وَأَفُضَلُ الدّعَاءِ الحَمْد لله : 


وفي الحديث عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيِبٍ عَنْ أي عَنْ جَدَوِ أن الي 3 قَالَ: 
«خَيِْدُ الذّعَاءِ دُعَاءُ يَوْم عَرَفَة» وَخَيْرُ حَيِرْ مَا قَلْتُ أن وَالئيُونَ مِنْ قَبِلِي: لا له إلا 
لَه وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَك لَه الملك وَلَهُ الحَمد وَهْوَ عَلَى كَل شَيْءٍ قديزا 0 


- 


والألف» واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد» وصنوفه لله 0 
«رَبَ العَالَّمِينَ4: وَالوَتبَ هُوَ الْمَالِكِ الْمُمَصَرّفء وَيُطْلّق في اللّمَهَ عَلَى 


0 /١ أضواء البيان» للشنقيطي؛‎ )١( 

(1) تيسير الكريم الرحمن» ص 77. 

(؟) تفسير ابن كثير» /١‏ 7017 

(:) سنن الترمذيء برقم 787 وحسنه. وابن ماجه. برقم وصححه محققو مسند أحمد, ه8/ 885 وحسنه الألبان في صحيح 
الترغيب والترهيب» ”/ 257١‏ برقم 1975. 

(6) سنن الترمذي؛ برقم 0/5 وموطأ مالك» /١‏ 5 برقم 7" وحسنه لغيره الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب» 7 5ل برقم 1975 . 

(5) تفسير ابن كثير» /١‏ /701. 


سورة الفاتحة 9ه 
السَيِد وَعَلَى الْمْتَصَرّف للإضلاحء وَكُلَ ذَلِكَ صحيح فِي حَقٌ الل نَعَالَى؛ وو 
يُستَعْمَلٍ الوب لِعَيِرِ الله بل بِالْإِضَافَة تقو ل: رَبَ الدّار رب كَذَاء وَأما الوب فَلّا 
ُقَال إلا نه كذ وَهَدْ قِبلَ: إِنَّهُ الا.: شم الْأَغظّمء وَالْعَالَمِينَ جَمْع عَالّم؛ وَهوَكُلٌ 
مَؤججود سسوى الله َه وَالْعَالَم جَمْع لا وَاجد لَه منْ لَفْظه وَالْعَوَالِم ضئاف 
الْمَخْلُوقَات فِي السّمَوَات؛ وَفِي الْبَرَ وَالَبَخرء وَكُلَ قن مِنْهَاه وَجِيلٍ يُسَمّى عَالَمَا 
أَيْضَاء وَعَنْ إن عَبَّاس: «الْحَمد لله رَتَ الْعَالمِينَ4: الْحَمْد ِل الذي لَهُ الْخَلّى 
كُلّه: الشموات والا دوق وَمَا فيهنٌ» وَمَا بَبِنِهِنٌ» مما تلم وَمِمًا لا تَْلم”. 

وَقَالَ الرَّجَاجٍ: العَالم كُلَ ما حَلَق الله في الذُّنيَا وَالآخرَة. 1 

قال القرطبي: «وَالْقَوْلَ الأوّل: أكل العالمين أصَح هَذِه الأقوَالِ؛ نه سَامِلُ 
ِكل مَخْلُوقٍ وَمَوْجُودٍ قليلة فؤلة تقال «إقال فِرْعَوْنُ وَمارَبُ الْعالْمِينَ * 
قال رَب السّموات وَالْأَرْضٍ وما بَتنَّهُمَاك سد 1 تم هُوَ مَأَحُوذْ مِنَ الْعِلْمِ 
وَالْعَكَاْمَة أنه من على مُوجِدٍو)". 

وَالْعَالّم مُشْتَقٌ مِنْ الْعلامة» قُلْت: لِأَنّهُ عَلَّمِ دَالَ عَلَى وجوه خَالِقَه 
وَصَانعه» وَوَخدائييةه كفا قال ائن الفكدة: 

قَيَاعَجَبَاكَيِف يُخْضَوالإلّه أن كف يَجِحَدةُ الجاجد 
وَفِي كل فَّيءلهآية ‏ قذدلعلىآائةواجدا"ا 

وقال العلامة السعدي كلنه: «لإِرَبٌ العَالمِينَ # الرب: هو المربي جميع 
العالمين» وهم من سوى الله بخلقه إياهم؛ وإعداده لهم الآلات» وإنعامه 
عليهم بالنعم العظيمة» التي لو فقدوهاء لم يمكن لهم البقاء» فما بهم من 
نعمة» فمنه تعالى» وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة. 

فالعامة: هي خلقه للمخلوقين» ورزقهم؛ وهدايتهم لما فيه مصالحهم. 
التي فيها بقاؤهم في الدنيا. 

والخاصة: تربيته لآوليائه» فيربيهم بالإيمان» ويوفقهم له» ويكمله لهمء 


.19 /١ تفسير القرطبى.‎ )١( 
.751١١ /١ تفسير ابن كثير»‎ )*( 


6 سورة الفاتحة 
ويدفع عنهم الصوارفء والعوائق الحائلة بينهم وبينه» وحقيقتها: تربية 
التوليق لكل حير» بوالحضعة عن كل لبر ولعل هذا المعن تي الس في كوك 
أكثر أدعية الانبياء بلفظ الرب» فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته 
الخاصة؛ فدل قوله: رب الْعَالَمِينَ4 على انفراده بالخلق» والتدبير» والنعم» 
وكمال غناه» وتمام فقر العالمين إليه؛ بكل وجه واعتبار»". 

وقال العلامة الشنقيطي كتآنة: : «لإرَبَ العَالَمِينَ4 0 هُنَا مَا لْعَالَمُونَ: 0 
ذَلِكَ فِي مَؤْضِع آحَرَ بمَوْلِه: قال فرْعَوْنُ وَمَارَبُ اْعَالَِينَ قَالَ َب السّمَوَاتِ 
وَالَأَرٍْ ضٍ وَمَا بينَهُمَاكك | سرد»د»» قَالَ بَحْض الْعْلَّمَاءِ: اشْتَقَافُ الْعَالّم مِنَ الْعَلَامَةِ ؛ لِأَنَّ 
وُجُودَ د العَال عَلَامَةَ لاشَك فيه عَلَى وُجُودٍ خَالِقِهِ مُنّصِفا بِصِفَاتِ الْكُمَال: 
وَالْجَلَالِ قال تَعَالَى: إن في خَلْقٍ المْمَوَاتِ وَالْأْرْضٍ وَاخْتِلَاف اللَبلٍ وَالنّمَار 
لَآَيَاتِ لأولي الألباب»4 العمران: :16]» اليه في اللَغَة: الْعَلَامَة)". 

وقال العلامة ابن عثيمين يلنة: «إِرَبٌ العَالْمِينَ ١‏ «الرب»: هو من اجتمع 
فبه ثلاثة أوصاف: الخلق» والملكء والتدبير؛ فهو الخالق المالك لكل شىء؛ 
المدبر لجميع الأمور؛ و«العالمين»: قال العلماء: كل ما سوى الله فهو من 
العالم؛ وُصفوا بذلك؛ لأنهم عَلّم على خالقهم ؛ ففي كل شيء من 
المخلوقات اية تدل على الخالق: على قدرته» وحكمته» ورحمته؛ وعزته؛ 
وغير ذلك من معاني ربوبيته»"”. 

وقال العلامة ابن باز يكته: «العوالم لا يحصيها إلا الله كن وهو رب 
العالمين» والعالمون أنواع المخلوقات» ولا يحصي عددها إلا الله هو الذي 
بحصي عدد المخلوقات 42 الذي في البحر» والذي في البر» والذي في 
السماعء» والذي في داخحل الأرض» لا يعلمه إلا الله جل وعلاء فالعوالم لا 
يحصيها إلا هوء وهو ربها جلّ وعلا 11# 
(؟) أضواء البيان» .١١١ /١‏ 


() تفسير الفاتحة والبقرة لابن عثيمين» ص ١" -١17‏ . 
(4) تعليقات الإمام ابن باز على تفسير الفاتحة لابن كثير» ص ١85‏ . 


سورة لتك ةك 2 لاسي 680 

وقال يختته: «يشمل العوالم الحية التي لها روح» والعوالم الجامدة؛ لأنها 
كلها عوالم: الماء عالم» والسموات عالم» والأرض عالم» والجبال عالم»)". 

وقال : أيكنا: في قوله: إرب العالمين4: إشارة إلى أنه المتصرف فيهم؛ 
ومالكهم؛ ومدبر أمورهم؛ وفيه ترهيب لهم من عصيانه؛ وأنه قادر على إهلاك 
رحمته» واللجوء إليه. والاستقامة على أمره وطاعته سبحانه» رجاء أن تحصل 
لهم الرحمة» ثم جاء #مالك يوم الذّين* للجمع بين الرجاء أو الخوف»”". 

وقال تتتتة: «ويطلق الدين على الطاعة فَإإِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الإشلام» 
[آل عمران: 15] أ أي الطاعة» والعبادة عند الله الإسلام؛ ولكن هنا يُراد به الحساب: أن 
دحا كي ويحاسبهم بأعمالهم» إن خيزا فك وإن شرا فشر). 

ت وَنَؤْلهَ تغالى: #الوّحْمَنٍ الرّحِيم ©: تَمَدَمَ الْكَلَام عَلَيِهِ في الْبَسِمَلّة بِمَا 

0 عَنْ إعادته. 

قَالَ الْفُرْطْبيَ كلة: | «وَصَفً نَفْسَهُ تَعَالَى بَعْدَ رَبَ العالَمِينَ4» أله 
#الوّخْمنٍ الوَحِيم4؛ ِأَنّهُلَمَا كَانَ فِي ايَضَافِهِ هرب العالبية4ة؟ تؤزهيث قَرَنَهُ 
ب«الوّخمن الوّحِيم 4, » لما نَصَمْنَ مِنَ التَرَغِيب؛ لِيَجْمَعَْ فِي صِفَاتِه بَيْنَ الوَهْبَةٍ 
مِنْهُ وَالوَعَْة إِلَيْهِ فَيَكُونُ أَغْوَّنَ عَلَى طَاعَتَهِ وَأَمْنَعَ» كَمَا قال: لإنْبَىْ عبادِي 
أَبِي أنا الْعَفُورْ الْرّحِيمْ * وَأنَّ عَذابي هو الغذات لْأَلِيمْ اس مء وَقَال: 
#غافر الذَنْبِ وَقَابِلٍ الب شديك الْععقاب ذي الطَّؤْل ادم ١‏ 

قفي ضحي شل سن بي فلن أل أن رَسُولَ الله # قَالَ: 0 
لله من الَحْمَةء ا قَنَطَ من جَنَيه ل 
)١(‏ المرجع السابق» ص .١5١‏ 
(؟) تعليقات الإمام ابن باز على تفسبر الفاتحة لابن كثير» ص .15١‏ 
() المرجع السابق» ص ١5/8‏ . 


(5) تفسير القرطبي» الطينة 
(5) صحيح مسلم» برقم 7310/66 


0 سورة الفاتحة 

قال العلامة السعدي كتتنه: ««الرَّحْمَنِ الرَّحِيم#: اسمان دالان على أنه 
تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة. الى وسعت كل شين وعمّت كُلْ حيّ؛ 
وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله؛ فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة» ومن 
عداهم فلهم نصيب منهاء واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف 
الأمة وأئمتها: الإيمان بأسماء اللّهه وصفاته» وأحكام الصفات: فيؤمنون مثلاً 
بأنه رحمن رحيمء ذو الرحمة التي اتصف بهاء المتعلقة بالمرحوم؛ فالنعم 
كلها أثر من آثار رحمتهء وهكذا في سائر الأسماءء يقال في العليم: إنه عليم 
ذو علم؛ يعلم به كل شيء»؛ فدير دق قدرة» يقدر على كل شيء"". 

؛- ظْمَالِكِ يَوْمِ الدّين4: ا بغض الْقّرَاء طمَلِك يَوْم الذّين». نكي 
أآَحَرُونَ همالك © وَكِلَاهُمَا صجيح مُمَوَاتِر في الشنء©. 

وقال الإمام ابن باز ينته: «وكلها قراءة صحيحة: #مَلِك يَوْم الذّين©: 
وطْمَالِكِ يَوْمِ الدِين4 »". 

وَتَخْصِيص الْمُلْك بِيَْمٍ الدّين لا يَثفِيه عَم عَدَاهُ نه قد تََدّمَ الإخبار باه 
رَبَ الْعَالَمِينَ وَذَلِكَ عَامَ في اليا وَالآخرَة,ٍ وَإِنْمَا ضيف إِلَى يَوْم الدِّين؛ لال 
دعي أحَد هُنَالِكَ شَيْنَ وَلَا يَتَكَلُم أحَد إلا بِإِذنِه كَمَا قَالَ تَعَالى: «يَوْمِ يَقُومُ 
الرُوحٌ وَالْمَلَائكَة صَمًا لا يتكَلَمُونَ إلا مَنْ أذِنَ لَه الوّحْمَنُ وَفَالَ صَوَابًاةاب.» 
وَقَالَ تَعَالَى: ا ا مو ل 
تَعَالَى: لايم يأتي لا تكلم تَفْس إلا بإذنه فَمنْهُمْ ؟ شَقِيٌ وَسَعِيل ابد ٠٠.‏ 

وَفَالَ الضَحَاك عَنْ إِنْن عَبَاس: "إمالك يَؤْم الدّين4: ؛ يَشُول: كبلك لد 
مَعَهُ في ذَلِكٌ اليم حُكْمَاء كَمُلَكِهم فِي الدنْيَاه قَالَ: وَيَوْم الّين يَْم الْحِسَابٍ 
لِلْحَلَائِقِ» وَهُوَ يَوْم القيَامَة يَدِينهُمْ بَعْمَالهِم: إِنْ خَيْرًا فَخَيْ ؛ وَإِنَ شرا فَشََِ إلا 
مَنْ عَفَا عَنّْهء وَكَذَلِكَ قَالَ غَئْره مِنْ الصَّحَابَة؛ وَالتَابِعِينَ وَالصَلّف وَهْوَ ظاهِر. 

وَالْمَلِك فِي الْحَقِيقَة هُوَ الله كك قَالَ الله تَعَالَى: «هُوَ الله الَّذِي لا إِلَه إِلَاهُوَ 


.707 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
تفسير ابن كثير» ده‎ )( 
. "37 تعليقات ابن باز على تفسير الفاتحة لابن كثير.ء ص‎ )( 


سورة الفاتحة ا 
الْمَلِكِ الْفُدُوس السَلامٍ#.. وَفِي الصَحِيِحَيِْنِ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رِوَايَة قَالَ: 
أخْتَعْ اشم عِنْدَ الله وَقَالَ سَفَْانُ غير موة: «أختَعْ الأشماء عِنْدَاللِّ وجل تتدلى 
بملِكِ الأنلاك» هذا لفظ البخاريء ولفظ مسلم عَنْ أبي عُرَنِرَةه عن النِّيٍ 2 
قال: «إن 3-9 اشم عِنْدَ الله رَجُلٌ تَسَمَى مَلِكَ الأفلاك» ' [قال الإمام فسبله] :اد 
ان أبي شَئة ي روَايِِ الا مالك إلا الت وَفِهما عن عَبِدُ لون عَم 
قَال: قَالرَ سول الله 6: يوي لله تك الشموات يوم القيامة. فم يَأحذْهْنَ ده 
البنتى» كم يَقُول: أن الْمَلِكُء أبْنَ الْجَبَارُونَ؟ أئِنَ ع الْمتَكَبَوُونَ. ثم يَطْوي الْأَرَضِينَ 
بشِمَاله 5 َقُول: 5 الْمَلِكُْ أَيْنَ الْجَيًا رُون؟ أَيْنَ لمتكتزو 0 ' 

َف الْقّرآن العظيم لمن الْمَلكَ اليو ل لاجد اَْهاكسم.... فَأما نسوية غَيره 
في الذَّنيَا بِمَلِكِ فَعَلَى سَبيل الْمَجَازء كَمَا قَالَ تَعَالَى: «إإِنَّ الله قَذْ بَعَتَ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوت 
مَلَكا ابد »ء #وَكَانَ وَرَاءَهُمْ م : مَلِك#اعب.» ل وَجَعَلَكُمْ 
لوكا سس...» وفي الصَجيحين ايثل الفأوك على الأ" 

وَالدّين: الْجَرَاء وَالْحِسَابِء كَمَا قَالَ تَعَالَى: ا ل يُوفِيهِمُ لله دِيئهُمُ 
الْحَقٌّ ادر ..» وَقَالَ: «أَنًا لَمَدِينُونَ4 سس...» أيْ مَجْرِيُونَ مُحَاسَبُونَ وَفِي 
الْحَدِيث: وروي عَنْ شَدَادٍ بْنِ ؤس يرفعه: «الْكَيَس م مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ 
لِمَا بَغد الْمَوْتِ وَالْعَاجرْ مَنْ أنْبع تَفْسَه هوَاهَاء وَتَمَنّى عَلَى اللا" أَيْ: 
حَاسَبَ نَْسَه لِتَقيه؛ ام لوم سر بواء 


2 ل مَعَلْ مَيْذْ تُعْرَضْونَ لا تَحْفُى منكُه ححافِية سس ها. 
وقال العلامة العدى 7 «مِمَالِكِ يَوْمِ الدّين# المالك: هو من اتصف 


.7١5417 صحيح البخاريء برقم 5705. صحيح مسلمء برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريء برقم :.58١1‏ ومسلم. برقم 1/85 واللفظ له. 

() صحيح البخاري, برقم 717/8 وصحيح مسلم. برقم 1917. 

(5) مسند أحمدء ٠ه"‏ برقم 217177 وسنن الترمذي, برقم 559 7, وسئن ابن ماجه. برقم .477١‏ وحسنه البغوي في شرح السنق؛ 5 /١‏ 0/8" 
وسكت النووي على تحسين الترمذي في رياض الصا حين. 


بمماليكه بجميع أنواع التصرفات؛ وأضاف الملك ليوم الدين» وهو يوم القيامة: 
يوم يدان الناس فيه بأعمالهم» خيرها وشرها؛ لأن في ذلك اليوم؛ يظهر للخلق 
تمام الظهورء كمال ملكه. وعدله. وحكمته. وانقطاع أملاك الخلائق» حتى أنه 
يستوي في ذلك اليوم؛ الملوك والرعايا والعبيد والأحرار» كلهم مذعنون 
لعظمته» خاضعون لعزته» منتظرون لمجازاته» راجون ثوابه» خائفون من عقابه. 
فلذلك خصه بالذكرء وإلا فهو المالك ليوم الدين» ولغيره من الأيام»". 

وقال العلامة الشنقيطي ككآنة: ««ممَالِكِ يَوْم الدّين4: 50 يُمْدَنْهُ هُنَاء وَييَنَهُ في 
قَوْلِه: وما أذرَاكَ ما يَوْمُ ادن * م ما أذرَاكَ ما يَوْمْ ادن ؛ * َم لا تملك نَُس 
سين شَيْئَا4 الْآيَةَ «سب.»-.» وَالْمُرَادُ بالدَينِ في الآيَةٍ الْجَرَاهُ ووللااولة عاد 
ايَوْمَعْلُ يُوَفِيهِمُ الله دي نَهُمْ الْحَقّ) ١‏ النور ه » أي : جَرَاءُ الي , بِالْعَدُلِ)". 

ه- وإِيّاك نَْبْدٌ وَإِيَاكَ نَسْتَعِين 4» وا الصبعةُ وَالَجُْمْهُورُ بتَشْدِيدٍ الْيَاءِ مِنْ ظإِيّاكَ4. 

وَنْسْتَعِينِ - بِمَنْحِ النُون وَل الْكَلِمَة - في قِرَاءَة الْجَمِيع سِوّى يَحْيَى بن 
وَنَاب» وَالأغّش؛ فَإنّهُمَا كسَرَامَاء وَهِي لَعَة بَنِي أسَدء وَرَبيعة وَبَنِي تمِيم. 

وَالْعِبَادَة فِي اللّغَة مِنْ الذّلِء يُقَال: طريق مُعَبّد وَبَعير مُعَبّد أي : مُدَلْلِ وَفي 
شِع عَِارَة عَم يَجمَع كَمَال الْمَحَبّة وَالْخْصُوع وَالْخَؤفء وَقَدَمَ المَفُغُول» وَهْوَ 
إيَاك» وَكُرِرَ للاهْتِمَامٍ وَالْحَضْرٍ أيْ: لا نَغبِد إلا إِياكَ وَلَانتَوَكل إِلا عَلَيِك 
وَهَذَا هُوَ كَمَال الطاعة؛ وَالدّين كُلّهِ يتزجع إِلَى هَذَيْنِ الْمَغَِْنِ؛ » وَهَذَا كما قَال 
تغض السَلّف: الْمَاتحَة سد الْقّرْآنء وَسِدَهَا هَذِهٍ الْكَلِمَة وإَِاكَ تغبد وَإِيَاكَ 
نستعين 4» الأول تَبوْؤّْ مِنْ السك وَالَانِي تَبُوْ مِنْ الْحَوْلِه وَالْقُوّهَ وَالتمُويضِ 
إلى الله كك وَهَذَا الْمعنّى في عَيِر آية مِنْ الْقَْآنء كَمَا قَالَ تَعَالَى: قَاغْبِدَهُ وَتَوَكلُ 
عَلَبِهِ وَمَا رَبك بِغَافِلٍ عَما تَعمَلُونَ4امره ٠‏ طقل هُوَ الرَحْمَنْ آمَنّا به وَعَلَيه 
تَوَكَلْمَااس 11 رَبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبٍ لا ِلَه إلا هُوَ فَانُخْذَُ وَكيلا ادل 11 
وَكَذَلِكَ هَذِهِ الآية لكر يمَة: طإِيَاكَ نَْبْد وَإِيَاكَ َسْتَعِين. 


.707 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
.١١ /١ أضواء البيان»‎ )١( 


سورة الفاتحة يه 
وَتَحَوّل الْكَلَام مِنْ الْعَئة إِلَى الْمُوَاجَهَة بَكَافٍ الْخِطَّابء وَهُوَ مُئَاسَبَة؛ لِنّهُ لَمَا 
أثنّى عَلَى الله أنه إقْثَرَبَ وَحَضَرَ يَبْن يَدَيْ الله تَعَالَى؛ لَِدَا قَال: «إِيَاكَ تخد وَإِيَاكَ 
تين 4» وَفِي هَذَا ديل عَلَى أَنْ أَوّل الشُورَّة حَبَر مِنْ الله تَعَالَى بِالثناءِ عَلَى سه 
الكرِيمَة بِجَمِيلٍ صِفَاته الى وَِرْشَاد لِعَادِه بن يثُْوا عَلَيِهِ بذَلِكَ؛ وَلِهَذَا لا نَصِحَ 
صَلاة مَنْ لَمْ يَقْل ذَلِكَ» وَهُوَ قَادِر عَلَي كمَاجَاءَ في الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ عْبَادَة بن 
الضامت قال : قَال وَسُول الله يك قَالَ: «لآ صلاة لمن َم يفأ بَاتَحَة ١‏ بحَةٍ الكتّاب)". 
ٍ وَفِي صجيح ملم من حَدِيث الْعلاء بن عَنِد اومن مؤلى الْحَُقة عَنْ أيه عَنْ 
أبي هْرَئِره قال رسول الله 35: «قَال الله تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بيني وَبَيْنَ عَبِدِي 
نِضفيْن) » وَلِعَِدِي مَا سَأَلَء ذا قَالَ الْعَنِدُ: «الْحَمْدُ لله رَبَ الْعالِينَ4 انفتحة :] » قَالَ الله 
تغالى: حَمِدَنِيٍ عَبْدِي) وَِا قال الوّحْمَنٍ الرّحِيم © ادسه 3 قال اله تعالَى: أننَى عَلَيّ 
عَبْدِي) وَإِذَا قَالٌ: مالك يَوْم الدّينِ؟» ا مَجَدَنِي عَبْدِي) وَقَالَ مَدَةَ فُوَض لي 
عَبْذِي) َِذَا قَالَ: ِإِبَاكَ تَحبِدُ وَإِيَاكَ نَسَْعِين 4 [الفاتحة: وقال: هَذَا بيني وَبَيْنَ عَبْدِي) 
ولعي ما سَألء فَإذَا قَالَ: اهيا الصَرَاطً الْمُْتَقِيم صِرَاطٌ الّذينَ أنعفت عَلَيْهِمْ 
عير المكضوب عله ولا لشالين4 [الفاتحة: ]٠7‏ كال: هذ ين ا 
أمُورنا كُلَهَا وَقَالٌ قَتادَة: ١ن‏ سر ل ليه َأمُركُمْ أَنْ تُخْلِضوا لَه 
الْعبَادَةٌ وَأَنْ َسَتَعِينُوهُ عَلَى أَمُوركُم» وَإِنَّمَا قَدَّمَ نإِيّاكَ تَغبد4 عَلَى «وَإِيَاكَ 
نُسْتَحِين 4؛ أن الْعَبَادَةَ لَه فى الْمَقْضُودَةء وَالِاسْتِعَانَة وسيلة إِلَتِهَاء وَالِإهْتِمَام 
والحزم ا الهم راك 3 
انث للْجمع نامي وَاحدء فَإنْ انث لطي : ؛ فلا ينايب هَذَا الْتقام. 
وَقِلْ أجيب بأنّ الْمُرَاد مِنْ ذَِكَ الإخبار عَنْ جنس الْعِبَاد وَالْمْصَلِي فَرد 


)١(‏ صحيح البخاريء برقم 55/. وتقدم. 
)"١(‏ صحيح مسلم» برقم 05965 وتقدم. 


عل سورة الفاتحة 
مِنْهُمْ وَلّا سِيّمَا إِنْ كَانَ فِي جَمَاعَة أو إقامهع. بر عَنْ تَفُسه وَعَنْ 
إِْوَانه الْمُؤْمِنِينَ بلْعبَادة التي خُلِقُوا لأَجْلِهَاء وَتَوَسَّط لَّهُمْ بَخَيْرِ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ 
قال: يَجُوز أن تكُون لِلتَعْظِيم» ؛ كَأنَ الْعَبِدَ قِيلَ لَه: إِذَا كُنْت داخل الْعِبَادَةء 


دبوَة 0 .0 


اا و رن يفن سن دياك نَْبِدُ وَإِيَاكَ نََعِينْ)» وَإِنْ كلث 
حَارِج الْعبَادَة قَلَا تَقْل ب نحن وَلَا فَعَلنَاه وَلَوْ كُنْت فِي ماثة ألف. أق الك انك 
لاختياج الْجَميع إِلَى الله كك وَفَفْرِهم إِليِهِ . 

وَمِنْهُمْ مَنْ قال: طِإِيّاكَ تَعْبِدِك ألطّف فِي التُوَاضْع من إِيَاكَ عَبِدنَا؛ لِمَا في 
الثاني مِنْ تَعْظِيم تفسه مِنْ جَغْله نَفْسَهُ وَحْدم أَهْلًا لِعبَادَةِ الله تَعَالَى الَذِي لا 
يَستَطيع أحَد أنْ يَحبْدهُ حَقٌّ عِبَادته وَلَا بُنِْي عَلَِهِ كَمَا يَلِيق به وَالْعبَادَة مَقَام 
عَظِيم يُشَرّف به الْعَنِد لِانْتِسَابهِ إِلَى جَنَاب الله تعالَى؛ أكَمَا قال بَعْضْهمْ : 
لاتحبلقق الاعحاعيسدم فإنْهذاأش رفس مَئِي 
وَقَذ سَمّى الله رَسُولَه 3 بعئِده في أَشْرَ دف مَقَامَاتهء فَقَالَ : «الحمد يِل الي أنْرلَ 
عَلَى عَبْدهٍ اكات عب »٠‏ ون لاقام عد الغو الجن:٠٠]»‏ لاسْبِحَانَ الَذِي 
أشرّى بِعَبِدِهٍ ليلا#جب»» فَسَمًا فسمَاهُ عَنِدًا عِنْد إِنْرَاله عَلَئِهه وَعِنْدَ قيامه فِي الذَّعْوَة 


93 
28 


وَِسْرَائِهِ به وَأرْشَده إِلَى الْقِيَام بالْعِبَادَةٍ في أؤقات يَضِيق صذره مِنْ تَكْزِيب 
الْمُخَالِفِينَ؛ حَيِتُ يَقُول: # وقد غلم أن يَضِيق صَدرْكَ بمايفولُودَ مضع 
بِحَمْدٍ رَبك وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ * وَاعْبْدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأتِيَكَ الْيَقينُ# اسم" 

وقال العلامة السعدي كتتنه: «#إِيَاكَ نَعْبِدُ وَإِيَاكَ نَسَنَعِينُ # 5-56 
وحدك بالعسادة والاسعهانة»الآن تقديع المعمول يبد الحصير» :وهو إقبنات 
الحكم للمذكورء ونفيه عما عداهء فكأنه يقول: نعبدك» ولا نعبد غيرك, 
ونستعين بك» ولا نستعين بغيرك؛ وقدم العبادة على الاستعانة» من باب تقديم 
العام على الخاص» واهتماماً جليوسة عالكن على حن صيدية و«العبادة» )اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمالء والأقوال الظاهرة والباطنة؛ 
و«الاستعانة» هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع؛ ودفع المضارء مع 


.7515 /١ تفسير ابن كثير»‎ )١( 


سورة الفاتحة 1ه 
الثقة به في تحصيل ذلكء والقيام بعبادة الله» والاستعانة به» هو الوسيلة للسعادة 
الأبدية» والنجاة من جميع الشرورء فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهماء وإنما 
تكون العبادة عبادة» إذا كانت مأخوذة عن رسول الله كك مقصودا بها وجه الله 
فبهذين الأمرين تكون عبادة» وذكر «الاستعانة» بعد «العبادة» مع دخولها فيها؛ 
لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى؛ فإنه إن لم يعنه الله 
لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر» واجتناب النواهي»". 

وقال العلامة الشنقيطي > يختنة: «إياكَ عبد أَشَارَ فِي هَذِهٍ لآب 3 الْكَرِيمَةٍ إلى 
تَحْقِيتٍ مَعْتَى لا إِلَّه إلا الله لأنَّمَعْنَاهَا مُرَكْبْ مِنْ أَمرَيْنِ: : نمي وإ وَإنْبَاتَ» فَالئّمَي: 
خَلْعُ جمِيع المَحْبودَاتِ غَيرِ الله تَعَالَى فِي جَمِيع أنوَاع الْعَِادَاتَ وَالإنْمَاتُ: إِفْرَادُ 
رَبَ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَحْدَهُ بِجٍَ بجميع أنْوَاع العبَادَاتِ عَلَى الْوَجْهِ الْمشْرُوعء وََدْ 
أشَارَ إِلَى الثَفْي من لا إِلة إلا الله دِيم الْمَعْمُولٍ الَذِي هُوَ إيَاكَ» وَقَذَ تَعَوَّرَ في 
الأضولٍ فِي مَبِحَثْ دَلِيلٍ الْخِطَابِ الّذِي هْوَ مَفْهُومُ الْمُحَالمَة وَفِي الْمَعَانِي في 
مَنِحَتِ الْقَضر: أن تَقْدِيمَ المغمولٍ مِنْ صِيَْ الْحَضْرِء وَأَشَارَإِلَى الْإثْبَاتِ مِْهَا 
بِقَولِه: «نَعبكُ» وَهَد بين معْنَاهَا المُشَارَ إِليهِ هْنا مُقَصَلًا فِي آيَاتٍ أَخَرَ كَمَوْلِه: يا 
يها اناس اعَبْدُوا رَبَكُمْ الْنِي خَلقَكُنْ» الآيةَ البقرة: ١؟]‏ ؛ فصَرَّح ب بالْإثيباتِ منْهًا بعَولِه: 
اغبْدُوا يكم وَصَرّحَ بِالنّفّي مِنْهَا فِي آخر الْآيَةِ الْكَرِيمَةٍ قله لقلا تَجْعَلُوا 
لَه أَنْدَادًا ونه كم تَعْلمُونَ 4س وَكَقَوْله: ولق بَعثَا في كَل أَمَة رولا أن أغبذُوا 
اللَّهَ وَابٌ جتهوا الطأُوت) صرح بيات يؤل «أنِ اغبدُوا الله وَبِالئّمَي بِمَوْلِه: 
واج جْتبِوا الطَاغُوتَ4» وَكَقَوْلِه: لقَمَنْ يَكْمّرْ بالطَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ باللَهقَقَدٍ 
انكفتسك بالغؤوة الْوثْقَى» س.ء.»» قَصيّح الى ِنهَا بقَولِه: «قمن يكز 
بِالطّاغُوتِ4» وَيِالإنْباتِ بِقَوْلِهِ: لوَيُؤْمِنْ بالَه4» وَكَقَوْلِه: لوَإِذْ قَالَ إنَاهِيمْ لأبيه 
وََوْمه إِنِي بَرَاء مما تَعِئِدُونَ * إلا الَذِي قَطَرَنِيِ» ايب -» وَكقَوْلِهِ: لوَمَا أَرْسَلْنَا 
مِن قَتِلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا نوجي إِلَِهِ أنه لا إِلّه إلا أنَا فَاعْبْدُونٍ؛ ايه 40 وَقَوْلِه: 
لوَاسْألَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قتِلِكَ مِنْ رُسْلِئَا أجَعَلْنَا مِنْ دُونٍ الوَحْمَن آلِهَةَ يُعْبَدُونَ4؛ 


.77 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 


هه سورة الفاتحة 
[الإخرف: ه4] إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ. 

. قَوْلَهُ تَعَالَى: لوَإِيَاكَ نَسَعِينُ» أَيْ: ّا نطب الْعَونَ إِلّا مِنْكَ وَحَْدَكٌ؛ ِأَنَّ الأمر 
كُلّهُ يَدِكَ وَحَدَكَ لا يَئلِكُ أَحَدّ مِنْهُ مَعَكَ مِتْقَالَ ذُرَةَ وَإِنيَانُهُ بقَوْلِه: لإوَإِيَاكَ 
معن بَعْدَ قَوْلِه: لإِيَاكَ نَعِئِدُ4 فيه إِشَارَة إِلَى أَنّهُ لا يثبغِي أن يتوَكلَ إلا علَى 
مَنْ يَسْتَحِقٌ الْعِبَادَ لِأنَ غَبِرَهُ ليس بِيَدِهِ الأمن وَهَذَا الْمَغْتى الْمْشَارُ لَه هُنَا جَاءً 
مكنا ينا وَاضِحًا فِي آيَاتٍ أَخَرَ كَقَوْلِهِ: لفَاغْئِدْهُ وَتَوَكَل عَلَئِهِ؛ الْآيَةَ د.. وقوله 
طفن نولا لحني الله لا إِله إلا هو عليه تَوَكلْت) الآية م وقول #رَتُ 
الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ لا إِلَه إلا هُوَ فَانَخِذْهُ وَكِيلا ,دسل وَقَولِه: طقل هُوَ الوَحْمَنُ 
آمَنّا به وَعَلَيِْ توَكَلْنَاكه | [الملك: 56]» تك غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ)". 

وقال العلامة ابن عثيمين كنآ : «طإِيّاكَ نَعْبِذُ) «إياك»: مفعول به مقدم؛ 
وعامله: ار لكيه ؛ فمعناه: لا نعبد إلا إياك» 
وكان منفصلاً لتعذر الوصل حينئذ؛ و«نعبد» أ : نتذلل لك أكمل ذل؛ ولهذا 
تجد المؤمنين يضعون أشرف ما في أجسامهم في موطئ الأقدام ذلا لله كك 


يسجد على التراب؛ تمتلئ جبهته من التراب» كل هذا ذلا لله ولو أن إنسانا 
قال: «أنا أعطيك الدنيا كلهاء واسجد لي» ما وافق المؤمن أبداً؛ لأن هذا 


الذل لله فك وحده؛ و«العادة) ‏ تتضمن فعل كل ما أمر الله به» وترك كل ما 
نهى الله عنه؛ لأن من لم يكن كذلكء فليس بعابد: لو لم يفعل المأمور به لم 
يكن عابدا حقاء ولو لم يترك المنهي عنه لم يكن عابدا حقاء العبد: هو الذي 
يوافق المعبود في مراده الشرعي»؛ ف«العبادة» تستلزم أن يقوم الإنسان بكل ما 
أمر به» وأن يترك كل ما نُهِي عنه؛ ولا يمكن أن يكون قيامه هذا بغير معونة 
الله؛ ولهذا قال تعالى: لوَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ 4 أي: لا نستعين إلا إياك على العبادة؛ 
وغيرهاء و«الاستعانة» طلب العون. والله له يجمع بين العبادة» والاستعانة» 
أو التوكل في مواطن عدة ف في القرآن الكريم؛ لآنه لا قيام بالعبادة على الوجه 
الأكمل» إلا بمعونة الله والتفويض إليه» والتوكل عليه»". 


.١١ /١ أضواء البيان»‎ )١( 
. ١6 تفسبر الفاتحة لابن عثيمين» ص‎ )7( 


سورة الفاتحة ك6 

*- اهيا الصَراطً الْمشتقيم» قِرَاءَةُ الْجُمْهُورٍ بالصَّادِ وَفْرِعَّ السِرَاط: 
وَقْرِخَ بالرّاي» قَالَ المَوَا: وو لذ حي عاترة وزتي عليه يهاقم الوذاء على 
المسؤول تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَاسَب أنْ يه عَفّتِ بالسُوَّالِ كَمَا قَالَ: «فَنِضفْهًا ِي وَنِضْمْهَا 
ِعئِدِي وَلعَبدِي ما سَألَ» وَهَذً َكمَلُ أَحْوَالٍ السَائِلء أن يَمْدَحَ مسؤوله ثم يشال 
حَاجَتَة وَحَاجَة إِخْوَانِه الْمُؤْمِنِين ِقَوْلِه: #اهينًا الصَراط الْمُسْتَقِيم4؛ لِأنَهُ أَنْجَحْ 
لكلف وَأَنْجَعُ ِأِْجَابَةء وَلَِذَا أَرْشَدَ الله لَه 2 الْأكْمَلُ. 

وَقَدْ يَكُونَ السُوَالُ بالإخْبَارِ عَنْ حَالٍ السَائِلٍ؛ وَاحْتِيَاجِهِء كمَا قَالَ مُوسَى 
يذل : رَبَ إِنِي لما أنْرَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَبرٍ فَقِيرُة اتمس..: ٠‏ وَقَذْ يتَقَدَمُهُ مَعَ ذلك 
وصف المسؤولء كَقَوْلٍ ذِي النُون: «إلا إلة إلا أنْتَ سبحائَك إِنِي كُنْتُ مِنَّ 
الظَالِمِينَ 4ب :»ء وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول كقول الشاعر: 
أأذْكُر حَابجتي أم قَذ كَفَانِي خجنارك إن كسسيفتاك اليصنا 
إِذَا ند فى عَلَيِكَ المزرءُ ومسا كَفَاه من تَعَرْض هالنَنَا 

وَالْهدَايَ هَاهْنًا الإزْشَادُ وَالتُوَ فق وَقَدْ تَعَنَى الْهِدَايَة بتَمَسِهَاء كَمَا ههّنًا #اهْدِنًا 
الراط الْمُشتقيم4» فَتَضَمَنُ مَعْنَى : : اهفتك أو وَفْْنَا أو ارْزْقْنَاء أو اغطِنَاء «وَهَدَيْناهُ 
النَجْدَيْنِ» لبلب 0٠٠‏ أي ينا له اير وَالشّى وَقَدْ تَعدّى بوإلى)» كقَوْلِهِ تَعَالَى: اجْتَبِاهُ 
وَهَداهُ 5 صِراطٍ مُشتقيم 4 التّخل:51]» فَاهَدُوهُم ‏ إلى صراط الْجَجِيم# اشن ا 
وَذَلِكَ بِمَغْنَى الإرْشَادٍوَالدَلَالَةَ وَكَذَلِكَ قَوْله: «وَإِنكَ لتَهْدِي إلى صراطٍ مُسْتَقِيم © 
الشريه: +« لك دين باللام كَقَولٍ 3 أَهْلٍ الْجَنَهَ: «الْحَمْدُ به النِي هَدانا لهذا تقرف».» 
أي : وَْمَنا لِهَذَا وَجَعَلنَا له أهلًا. 

وَأمَا الصَرَاط الْمُسْتقِيم؛ قال امام أبُو جَعفَرِبْنُ جَرير: أَجْمعَتٍ الْأمَةُ مِنْ أَهْلٍ 
لتَويلٍ جَمِيعًا عَلَى أن الصِرَاط الْمُسْتَقِيمَ هُوَ: الطَرِيقُ الْوَاضِحٌ الّذِي لا اعوجَاجَ 
فيه وكذلك في لَعَةِ جَمِيع الْعَرَبِء فَمِنْ ذَلِكٌ قَوْلُ جرير بن عطية الخطفي: 

أبجو الْفؤميين على مِبِراظٍ إِذَااغو حبرا سا0 

قَالَ: وَالشَّوَاهِدُ عَلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُخْصَرَ 'قَالَ:ثُمٌْ #الانشة تَستَعِيرُ الْعَرَبُ 
الصِرَاطَ» فَتَْتَعْمِلُهُ في كُلِ فَوْلٍ وَعَمَلٍ وُْصِفٌ بِاسْتِقَامَةٍ ضيه 
الْمْسْجَة قِيم باسْتِقَامَتِهِ وَالْمُعْوَجٌ باغوجاجهء ثُمْ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتٌ الْمُفْسَرِينَ مِنّ 


١ 2‏ 4 سورة الفاتحة 
السَلّفء وَالَخَلْف فِي تَفْسِيرٍ الصَرَاطِ وَإِنْ كَانَ يَوْجِعُ حَاصِلْهَا إلى شَيْءٍ 
وَاحبء وَهُوَ الْمُتَابَعَة لَى وَلِلوَسُولٍ فَرُوِيَ أنة كنات الله «وَهُوَ حَبِلْ الله 
الْمَتِينُ؛ ا وَهُوَ الصَوَاطً الْمُسْتَقِيه»: وَقَدْ زُويَ هذا موقوكا 
عن علي ذه وَهْوَ 00 وَاللَهُ أغله". 

وَقَال اررق هن مضو رقن اص ال ساد قال الصِرَاط 
1غ 1 كِتَاتْ اللى وَقِيل هُوَ الإسادم؛ قال ركاه عَنِ ابن اين كاله 
ا قل يَا مُحَمَدُ: اهُدِنًا الصَرَاطً الْمُسْتَقِيم 

كول : اهُْدِنًا الطْرِيقٌ الْهَادِيَء وَهْوَ دين الله الذي لا اعردج فيه”". 

َال مَيِمُونُ بْنُ مِهْرَانَ عَنِ ابْنٍ عَبَايس فِي فَوْلِهِ تَعَالَى: #اهُدِنًا الصَراطً 
الْمُسْتَقِيم4 قَالَ: ذَاكَ الإسلَاة5. 

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبِدٍ عَنِدٍ الوَحْمَنٍ السَدّي الْكَبيُ عَنْ أبي مَالِكِء وَعَنْ أبي 
يي عَنِ ابْنِ عباس وَعَنْ مُرَةَ الْهَمْدَانِقَ ع عورال تبتر زنك سس مِنْ 
أضحاب النَِ 36: وكيد الصَرَاطً الْمُشتقيم» قَالُوا: هُوَ الإشلام». 

وَقَالَ عَبِدُ اله بن مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيل؛ عَنْ جَابرٍ #اهْدِنًا الصراط المستقيم» 
قال: هو الإشلام؛ قَال: : ُو أوْسَعُ مما فتايين الكتهاى والاذقى 

وَقَالَ ان الْحََِيّة في قَوْلِهِ تَعَالَى: فين الصَراط الْمُسََقيم4» ٠‏ قَالَ: : هُوَ در 
الله الَّذِي لَا يَقْبَلُ من الْعِبَادٍ 0 ل 
ظاهْدِنًا الصراط المستقيم» قال: هو الإسلام”؛ وفي معنى هَذَا حَدِيثِ النّواي 
تن شكعان عَنْ رَسَول اللَّهِ كي قال: «ضَرَبَ الله مَعَلَا صِرَاطًا مُسْتَقِيماء وَعَلَى 
)١(‏ تفسير ابن جريرء /١‏ 10/7ء برقم 11/8. 
(3) تفسير ابن جريرء /١‏ لالالء والحاكم» "/ م8 
(*) تفسير ابن جريرء /١‏ 211/5 برقم 18. 
(5) المرجع السابق» برقم 154 187., والحاكم. ؟/ /759. 
(5) تفسير ابن جريرء ؟/ /509-158. 


(5) تفسيرابن جرير برقم .141١‏ 
(10) تفسير ابن جرير» برقم 166. 


جَنْبتَيْ الصَِرَاطٍ شُورَانِء فيهمَا أَبْوَابُ مُفْنَحَة مُفَتَحَة وَعَلَى الْأَنوَاب سَتُورٌ مُرْحَاك 
0 أبُهَا الاش اذْخُلُوا الصَرَاطَ جَمِيعَاء وَلَا 
ل ا و 
ل: وَنْحَكَ لات تَفتَخه فَإِنَكَ إِنْ تَفتَحْهُ تَفَْحَه تَلِجَه وَالصِرَاط الإسلام» وَالشُورَانِ: 
0 مَحَارِمْ الك وَذَلِكَ الدّاعِي عَلَى رَأَين الصَرَاط: 
كِتَاث الله وَالدَّاعي مِن قَوْقٌ الصَرَاطٍِ: وَاعِظ الله في قَلْبٍ كُل مُشلِم)”". 
وَقَالَ مُجَاجِدٌ: ظاهُدِنًا الصَرَاط الْمُسْتَقِيم قالة الكن: وهذا أشعل» ولا 


مُنَافَاةَ بَئْنَهُ قبن مَا تَعَدّه". 


وَعَرْ عَنْ أبي الْعَالِيَة: #اهْدِنًا الصَراطً الْمُشتقيم4, ٠‏ قَالَ: هُوَ النَبِيْ كلذ وَصَاحَِاةُ من 
بَعَلِو) يل عَاصِمْ: : فَذَكَوْنَا ذَلِكَ لِلْحَسَنِء 017 كن أي العاليكء وَنْصَح". 
قال الإمام ابن كثير ته «وَكُلُ هَذِه لوال صَحِيحَةٌ وَهِيٍ متَلَازمَة؛ فإن 


اهو 
سَ 


م رد ا وَاقندَى ير بى بكر 
د يع اراك وو كثاك لل وخيلة لعل وَصِرَاطة الْمُسْعَقِيُ؛ فَكُلهَا 


صَحيحة دن رَء ها بَغضاء وَلله الحَمذ)©. 


وَل الاق عن عبد الوقال: «الصِرَاط المستقيم» الي ركنا عل وَسُولْ لو 086". 

وَلِهذَا قَالَ الإمام أو جَعْمَرِ ْنُ جَرِير > يتنه : : «وَالَذِي هُوَ أؤْلَى بتَأويلٍ هَذِه الآيَةٍ 
عِنْدِي» أغني: اهنا الصِرَاط المستقيم4 أَنْ يَكُونَ ميا به: وَققْنَا لات عَلَى مَا 
ارْتَضَيئك وَوَقَْتَ لَه مَنْ نْعَمتَ عَلَيِهِ مِنْ عِبَادِكَ مِنْ قَوْلِ وعمل؛ ذلك هُوَ الصِرَاط 


الْمُشَتَقِيه؛ لِأنَ مَنْ وُفْقَّ لِمَاوْفَقّ لَه مَنْ أَنْعَمَ الله عَليْهِمْ مِنَّ الَيّينَ وَا لَصَدِيقِينَ 

)١(‏ مسند أحمد. 9؟/ ١18ء‏ برقم 17714, وصححه محققو المسندء وسنن الترمذي» برقم 2709 وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب» ؟/ 047 برقم 71544. 

(1) تفسير ابن أبي حاتم. برقم 0. 

(*) تفسير ابن أبي حاتم» ٠ /١‏ وتفسير الطبري؛ ١75 /١‏ وحلية الأولياء» ؟/ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور, /١‏ 
/١‏ 9" إلى عبد بن حميد, وَابّْن جريج. وَابْن أبي حَاتِمء وَائّْن عدي. وَابّن عَسَاكِر. 

(5) تفسير ابن كثيرء .77١ /١‏ 

(5) المعجم الكبير للطبراني» /٠١‏ 2199 برقم 584 .٠١‏ 


همه سورة الفاتحة 
وَالشهنَاء وَالصَالِحِينَ» فَمَدْ وفِقَ ولام وَنَضْدِيق الرْسْلٍء #والشمشك بالكتاب. 
وَالْعَمَلٍ بِمَا أمَرَهُ لله ب وَالِانِْجَارٍ ع عَمَا زَجَرَهُ عَنْكُ وَابباع منّْهاج الي 35 وَمِنْهَاجٍ 
الكلناء لايع وَكْلٍ عَبْدٍ صَالِحٍ؛ وَكُلُ ذَلِكَ من الصراط المستقيم»". 90 

فإن قيل: فكيف يَسْألُ الْمُؤْمِنُ الْهِدَايَةَ في كُلٍ وَفْتٍ مِنْ صَلَاةٍ وَعَثِرِهَاء 
وَمُوَ مُّصف بِذَلِكَ؟ فَهَلْ هَذَا مِنْ بَابٍ تَحْصِيلٍ الْحَاصِلٍ أمْ لا 

فَالحَوَات: أن لاء وَلَوْلَا احْتيَاجة ياوها إَى سؤال الهداية لما أرشده 
لله تعالى إلى ذَلِكَه فَإِنَ الْعبِدَ مُفَْقِرَ في كُلٍ سَاعَةٍ وَحَالَةٍ إِلَى الله تَعَالَى؛ في 
تَْيتهِ عَلَى الْهِدَايَةء وَرُْسْوَحَْهِ فِيهَاء وَتَبَضْرِهء وَازْدِيَادِ مِنْهَا وَاسْتِمْرَارِهٍ 0 
إن اْعبَدَ لّا يَمْلِكَ لِتَفْسِهٍ نَفعَا وَلّا ضَرّاء إلا مَا شَاءَ الله فَأرْشَدَهُ تَعالَى إِلَى أَنْ 
يَسأَلَهُ في كُلِ وَفْتٍ أَنْ يَمُدَّهُ بالْمَعُونَةء الات وَالتَّوْفِيقِء فَالسّعِيدُ من وفقه 
الله تعالى لسؤاله؛ فإنه قَذْ تَكَفْلَ بِإِجَابَةٍ الدّاعِي إِذَا دَعَاهُ وَلَا سِيِمَا الْمْضْطَة 
الكيكنا اج المفتقر إِلَيِه آناء اليل وَأَطْرَافَ النّمَار. 

وَكَدَ فال تعال: «يا أيُهَا آلَذِينَ آمَنُوا آمِنُوا باللَه وَرَسُولِهِ وَالْكناب الَّذِي 
َزّلَ على رَسُولِهِ وَالكتاب الَذِي أَنْرَلَ مِنْ قبل انس فَقَد مر الَّذِينَ آمَنُوا 
بالإيمَانِء وَلّيِسَ ذلك من باب تَخْصِيل الْحَاصِلٍ؛ ان الْمُْرَادَ التََاتُء 
وَالِإسْتِْرَانُ 1 عَلَى الأغمَالٍ الْمُعِيئَِ عَلَى ذَلِكُ» وَاللَهُ أَغلَمُ. 

وَقَالَ تَعَالَى آمرًا لعبَادِهِ الْمُؤْمِِينَ أَنْ يَقُولُوا: «رَبّنا لا تزغ قُلُوبا بَعْدَ إِذْ هَدَيَِنا 
وَهَبٍ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَة إِنَّكَ أنْتَ الْوَهَّابُ) ادسد.» وَقَدْ كَانَ الصَدِيقُ ‏ يَفْرَأ 
بهذ الآ في الوكعةٍ لت مِنْ صَلَاةٍ الْمَغْرِب بَخدَ الْقَاتحَةٍ يرا فَمَغْتى قَوْلِِ َعالى: 
«اهْدِنًا الصَراط الْمُسْتَقِيم4 اسْتَمِرٌ مِرَ بنا عَلَيِه وَلّا تعدل بنا إلى غيره". 

وقال العلامة السعدي يتتنه: «ظااهُدِنًا الصَراط الْمُسْتَقِيم4 أي: ذُلّناء 
وأرشدناء ووفقنا للصراط المستقيم» وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله 
وإلى جنته» وهو معرفة الحق» والعمل به؛ فاهدنا إلى الصراط» واهدنا في 


.10/١ /١ تفسير الطبري؛‎ )١( 
.711/ /١ (؟) تفسير ابن كثير»‎ 


سورة الفاتحة 222 
الصراطء فالهداية إلى الصراط: لزوم دين الإسلام؛ وترك ما سواه من 
الآأديان» والهداية في الصراط» تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية غلم 
وعملاء فهذا الدعاء من أجمع الأدعية» وأنفعها للعبد؛ ولهذا وجب على 
الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته؛ لضرورته إلى ذلك". 

وقال العلامة ابن عثيمين كتنه: «ظاهَدِنًا الصَراط المشتقيع: «الصراط» 
فيه قراءتان: بالسين: «السراط»»؛ وبالصاد الخالصة: «الصراط»» والمراد 

ب«الصراط» الطريق؛ والمراد ب«الهداية» هداية الإرشاد» وهداية التوفيق؛ فأنت 
بقولك: ظاهُدِنًا الصَراطٌ الْمُسْتَقِيم تسأل الله تعالى علما ثافعاًء وعملا 
فلحا بالمظم ' أي: الذي لا اعوجاج فيه)"”. 

لادوإضراط الذية نعمت عَلَيهمْ غير الْمَمضُوب عَلَيهِمْ ولا الضَالْينَ4» 
قد تَقَدَمَ الْحَدِيتُ فِيمَا إِذَا قَالَ الْعَبِدُ: اهُْدِنًا الضَراطٌ الْمُسْتَقِيم إِلَى آخرمًا 
أنّ الله يَهُولَ: «هَذًا لِعَنِدِي وَلِعَنِدِي مَا سأل» ' وقوله تعالى: «إصراط الَذِينَ 
نعمت عَلَتِهِمْ4 مُه مََسِرْ لِلصِرَاطٍ الْمُشتّقيم» وَهُوَ بَدَلُ منْهُ عِنْدَ النّحَاقَ وسور 
أنْ يكون عطف بيان؛ واللّه أعلم» والذين أنعم له عَلَيْهُمْ هُمْ الْمَذّْكُورُونَ في 
سُورَةٍ اليّسَاءِ؛ حَيْتُ قَال تَعَالَى: «وَمَنْ بِطِع الله وَالرَسُولَ فَأولئِكَ مَعَ الَذِينَ 
0 لله عَلَبِهمْ مِنَ النّيِينَ وَالصِديقِينَ وَالشّْهَداءِ وَالصَالِحِينَ وَحَسْنَ أولئِكَ 

* ذلك الْمَضْلُ من الله 4 وَكَفى بالله علِيماك امد 0 

0 تَعالَى: غير الْمَعْضُوبٍ عَلَبهمْ وَلَا الضَالَينَ4 قرأ الْجُمْهُورُ (غَيِرِ بِالْجَرٍ 
على النعت» يغني: ظاهْينًا الصَرَاطً الْمُشتقيم صِرَاطَ الَّذِينَ أَْعَمْت عَلَِهمْ4 مِعُنْ 
تَقدعَ وَصفهُم وَنَتّهُمْ؛ وَهُمْ: أَهلُ الّْهدَايَ وَالِاسْتقَامَةِ وَالطَاعَةٍ لل وَرْسَلِه وَايِنَالٍ 
أَوَامِرِهء وَنَرْكِ نوَاهِيه وَزْوَاجرهِ غيِرِ صراط المغضوب عليهم؛ وهم الّذِينَ فَسَدَتْ 
0 وَعَدَلُوا عَنْهُ وَلّا صِرَاطٍ الضَالِينَ: وَهُمْ الّذِينَ فَقَدُواالْعِلَمَ؛ 
فَهُمْ هَا تِمُونَ في الضَّلَالَةِ لا يَْتَدُونَ إلى الحق» وأكد الكلام ب(لا) لِيَدُلَ عَلَى أنَ نّمْ 


.707 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
. ١7ص تفسير الفاتحة لابن عثيمين»‎ )١( 


»© سورة الفاتحة 
مد ل وَهُمَا طَرِيقناالْيهُودِ وَالنُصَارَىء وجيء بدلا) لِتَأَكِيدِالنَمّى؛ ليلا 
ُعَوَهُمَ لهُ مغطوف عَلَى الَذِينَ ألمت عليهم؛ وللفرق بين الطريقتين لتجتدب كل 
ِنُْمَاء فَإِنَّ طَرِيقَة هل الإيمانٍ مُشْتَملَةٌ عَلَى الْعِلْم بِالْحَقّء وَالْعَمَلٍ بد وَالْيَهُودُ 
َقَدُوا الْعَمَلْ وَالنَضَارَى فَقَدُوا الْعلْم؛ وَلَهذا كان العَفمت للتقود وَالصَلال 
لِلنّصَارَى؛ لِأنَ مَنْ عَلِمَ وََرَكَ استحق الغضب» ؛ بخلاف مَنْ لَه يَعْلَمء وَالنَصَارَى 
ما كَانُوا قَاصِدِينَ شين لكَِّهُم لا يََِدُونَ إلى طريقه؛ لِأنهُم لم بأُوا الأمر منْ بَابه 
وَهُوَ َع الَسُولٍ الْحَقَ؛ ضَلُوا وَكُلُ ٠‏ مِنَ الْمَهُودِ وَالنَصَارَى ضَال مَخْضْوبٌ عَلَيِه 
لَكِنّ أخَصّ أؤْصَافٍ الْيَهُودِ الغضب». كما قال تعالى عنهم: #مَنْ لَعَنَهُ الله وَعَْضِبَ 
عَلَبِه4 [الْمَائِدَةٍ وَأَحَضٌ أوصاف النصارى الضلال» كما قال تعالى عنهم: قل 
ضَلُوا مِنْ قبل وَأْضَلُوا كيرا وَضَِلُوا عَنْ سَواءِ اسيل انسنه». 

وعَنٍ ابِنِ مَسْعُودٍ وَعَنْ أنَاسٍ مِنْ أضحاب الئَبِيٍ 46: «اغبْر ئِرِ الْمَعْضْوبِ 
عَلَنهِْ4 هُمْ الَْهُودُ وَلَا الصَالِينَ هُمْ النّصَارَى. 

وَعَنِ ابن عَبّا: غير الْمَخْضُوب عَلَيْهِمْ4 هم اليهودء ولا الضالين»: 
النُصَارَىء وَقَالَ الَبِيُ بن أنسء وَعَبِدُ المَحْمَنِ بْنْ ريد بْنِ ألم وَغَيْرُ وَاحدِ؛ 
ََالَ ابْنُ أبي حَاتِم: وَلَا أعْلَمُ بَئْنَ الْمُمَسَرِينَ في هَذَا اخْتلانًا". 

وقال الإمام ابن باز نتته: «قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائناء ففيه 
شبه من اليهودء ومن فسد من عَبّادناء ففيه شبه من النصارى» فمن تعيّد على 
الجهالة» أشبه النصارى» ومن خالف العلم أشبه اليهود فهذا يكون له نصيبه 
من الغضبء وهذا يكون له نصيب من الضلالء نسأل الله العافية)". 

قال |الإمام ابن كثير تكات: «وَالضَحِيحُ مِنْ مَذَاهِبٍ العلماء وال يفيه 
الإخلالُ بتَخْرِيرٍ مَا : بَئْنَ الضّادٍ وَالظَاءِ؛ لِقَرْبٍ مخرجيهماء وذلك أن الضاد 
مخرجها مِنْ وَل حَافَةِ اللَسَانِ وَمَا يَلِيهَا مِنَ الأضرّايسء وَمَخْرَج الظَاءِ مِنْ 
طَّوَف اللَّسَانْء وَأَطْرَاف الثَنَايَا الْعْلْيَا؛ وَلأنَّ كُلَا مِنَ الْحَرْفَينِ مِنَ الْحُرُوفٍ 


.77/ /١ تفسير ا كثيرء‎ )١( 
. ١99 تعليقات ابن باز على تفسير الفاتحة من تفسير ابن كثير» ص‎ )( 


سورة الفاتحة قة 
لْمَجْهُورَة وَمِنَ الْحُْرُوفٍٍِ الرَحْوَةٍء وَمِنَ 0 الْمُطْبَقَةِ؛ فَلِهَذَا كُلْه ٠‏ اعْمْفِرَ 
اسْتِعْمَالُ أَحَدِهِمًا مَكَانَ الآخْرِ لمن لاد يُمَيَذْ ذَلِكء وَاللَهُ عله وَأثنا محديث: 
5 أَفْصَحْ مَنْ تصق بالضَادِ)» »فلا أصل له والله أعلم»". 

وقال الوعام ابن باز يتتنه: «كثير من الناس قد يتكلف في الضاد. والظاء؛ 
والمؤلف يبين أن الأمر في هذا واسع؛ لآن مخرجيهما متقاربء فيغتفر تحرير 
ذلك في غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فلا ينبغي التشديد في ذلك»””. 

قال الإمام ابن كثير تته: «وقد اشْتَمَلْتْ هَل السُورَة اْكَرِيمَهَ وَهِي َنِم آيات: على 
حَمْد الله وَتَمْجِيدِه؛ وَالَنَاءِ عَلَيْه بِذِكْرِ أَسْمَائه ؛ الْحُسْتَى الْمُسْتَلْزِمَة لِصِفاته الْعُلْيَا وَعَلَى 
لان هرذ 00 وَعَلَى لاوس إلى ُوَاله َالْضَوْع ّي له وام من 


0 اتاد تإلى : ليمإ هاي َي اجو 
الْمُستقيم؛ وَهوَ لذن اقيم وتَُْ علي حتى يفضي بهم بذلك إِلَى جَوَازِالصِرَاطٍ 
لحي يَوْمَالِيَامَةِ الْمقْضِي بهم إلى جَنَاتٍ النّعِيم في جِوَار اين 00 
والشهذاء الصالحين؛ ؛ وَاشْتَمَلْتْ عَلَى التَّرَغيبٍ فِي الأعْمَالٍ الصَالِحَة؛ يَكُونُوا مَعَ 

ْم ليام وَالتحَذِيرٍ مِنْ مَسَالِكَ الْبَاطِل؛ علا يُشْدَ م 0 
الْمَعْضُوبُ عَلَئْهِم وَالضَالُونَ وَمَا أَحْسَنَ مَا جَاء سناد العام إِلنِِ فِي فَوْلِهِ تَعالَى: 
«إصراط الَذِينَ نعمت عَلَيهِْ4 وَحَذْف الْقَامِلٍ فِي الْعَضَب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: عبر 
الْمَعْضُوبِ عَلَيِهغْ4؛ إن كانَ هُوَ الَْاعِلَ لِذَلِكَ في الحَقيقَةَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: «ألم تر 
إلى الَذِينَ توا ْمأ عضب اله عليه دنه .٠؛‏ وَكَذَلِكَ إِسْنَادُ الصَلَالٍ إلى مَنْ قَامَ به 
وَِنْ كَانَ هوَ الَذِي أَضَلَهُمْ بقَدرِه كما قَال تَعالَى: : لمن يَهَدٍ الله فَهُوَ الْمهْمَدِ وَمَنْ يُضلِلُ 
قَلَّنْ تَجدَ له وَلِيّا مدا عب وَقَال: «مَنْ يُضَلِلٍ الله قلا هادي له وَيَذَرُهُمْ في 
طُغْياتِهمْ يَعْمَهُونَ [لأَغرفد -.ا] إلى غَيِرِذَلِكَ مِنَ الآيَاتٍ الذَلَةِ عَلَى أنه سَبِحَائَهُ هُو الْمتْمَرِدُ 
بالّهدَاَةَ وَالإِضْلَالِ لَّا كَمَا : تقول الْفِرْقَة الْقَدَرِيه وَمَنْ حَذَا حَذْوَهُمْ مِنْ أنَّ العباد هم 


)١(‏ تفسير ابن كثير» وسقفة 
() تعليقات ابن باز على تفسير الفاتحة من تفسير ابن كثير» ص .7١ ١‏ 


>4 سورة الفاتحة 
الذين يختارون ذلك؛ ويفعلون» وَيَحْتَجُونَ عَلى بلْعَيهم بمتشَابهِ من القُرآنِ وي ينوكُونَ ما 
يكون فيه صريحاً في الدِ َيِه وَهَذَا حال أل الصّلالٍ ولعي وَقَدْ وَرَدَ ني الْحَدِيثِ 
الصّحبح «فإِذَا رَأنِتِ الَذِينَ ّ تَعُونَ ما تَشَاَهَ نه فَُولِّكِ الَّذِينَ سَمَى الله فَاخَذْرُوهُغْ)", 
َعْنِي في قَوْلِهِ تعالى: نما الَذِينَ في َلُوبهع ريع ْعُونَ ما تشابه نه تغاء الفققة 
راكذا تَأوِيلهِ» دمن فَلَيِسء بِحَمْدٍ الله مدع في القرآ آنِ حُجَةَ صَحِيحَة؛ لِأنَّ الْقُوَآنَ 

جَاء ليَفْصِلٍ الْحَقّ من الْبَاطِل؛ مَُرَقَا ب بَيْنَ الْمُدُّى وَالصَلَالِء وَلَيْسَ فيه تَنَاقْضُء وَلَا 
اخيلاف؛ لأ من عند اهتيل مِنْ حَكيم حورل" 

قال العلامة السعدي ككآنة رانيد السورة على إسجارهاء فى احوات على ناا 
تحتو عليه سورة من سور القرآن» فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد 
الربوبية» يؤخذ من قوله: رب الْعَالَمِينَ4» وتوحيد الإلهية» وهو إفراد اله 
بالعبادة» يؤخذ من لفظ: «اللك, ؛ ومن قوله: «َإِياكَ نَعْبِدُ؛» وتوحيد الأسماء 
والصفات» وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى؛ التي أثبتها لنفسه؛ وأثبتها له 
رسوله من غير تعطيل» ولا تمثيل» ؛ ولا تشبيه وقد دل على ذلك لفظ هالْحَمْدُ) 
كما تقدم؛ وتضمنت إثبات النبوة ة في قوله: ظاهَدنًا الضْرَاط الْمُسْتَقِيم4؛ لأن ذلك 
ممتنع بدون الرسالة» وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله: #مَالِكِ يَوْمِ الدّين». 
وأن الجزاء يكون بالعدل؛ لأن الدين معناه الجزاء بالعدل» وتضمنت إثبات 
القدرء وأن العبد فاعل حقيقة؛ خلافاً للقدرية والجبرية» بل تضمنت الرد على 

جميع أهل البدع؛ والضلال في قوله: لاهُدِنًا الصَرَاط الْمُسْتَقِيم4؛ لأنه معرفة 
الحق» والعمل به» وكل مبتدع» وضالء فهو مخالف لذلك. 

وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى» عبادةً» واستعانة فى قوله: «إِيَاكَ تَعْبِدُ 
وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ4» فالحمد لله رب العالمين»". / 1 

ويستحب لمن يقرأ الْمَاتِحَةَ أَنْ يَقُولَ بَعْدَهَا آمِينَ» مِئْلَ يس» ويقال: أمين 


() تفسير ابن كثير» وسففة 
(*) تيسير الكريم الرحمن» ص 738. 


بالقصر أقناء ومعناه: اللهم استجب» ل اميت التأمين حديث 
وَائْلٍ بْنِ حَجْرٍ قَالَّ: سَمِعْتُ الي #6 قَوَْ غئِرِ اْمَعْضُوب عَلَئِهِمْ وَلَا الصَالِينَ 
فُقَالَ آمِينَ مَدُ يها صَوْتَة وَلِأبِي دَاوَْ: : رَفْعَ بها صَؤ صِوةة0". 

وَعَنْ أبِي هُرَيْرةَ َالَ: «كَانَ رَسُول الله #* إِذَا ََا غير اْمَعُضُوب عَلَيِهِمْ وَلَا 
الضَالَينَ قَال: آمِينَ؛ حَنَّى يُسْمِعٌ مَنْ ‏ يليه منَ الصَّفْ الأوّلِ»". 

وَيُسْتَحَبُ ذإ : لِمِنْ هُوَ خَارِجُ الصّلَاقِ وَيََكُدُ في حَقٍّ الْمُصَلِيءٍ وَسَوَاءٌ كَانَ 
مرا أو إِمَاماء أو مَأمُوماء وَفِي جميع الْأخوَال» وعَنْ أبي هُرَئِرَة 2 أن رَسُولَ الله 
يد قال: «إِذَا أ مَنَ الإمَام فَمَُوا فإ من وَاققَ تَأمِيُُ تأمِينَ الْمَلَائكَةٍ غُفِرَ لَه مَا تقد 
من ذه" وَلِمْسْلِمِ أن وشنول الله يه قَالَ: «إذَا قَالَ أعدك فى لبد آمينّ 
وَالْمَلَائِكَةٌ في السّمَاءِ آمِينَ فَوَافْقَتٍ ِخْداهُمًَا الْأخْرى غَفْرَ لثما َعَدّم منْ ذنْبه)1*. 


18 بمَغْتى مَنْ وَافَقَّتَأمِينُهُ تَأمِينَ الْمََائَكَةِ ِي الزّمَانِء وَقِيلّ؛ فى الاكائق 
وَقِيلَ: في صِفَةٍ الإخلاصٍ. 

وقال الإمام ابن باز يتتته: «والصواب...أنه الزمان» فإذا توافقا في الزمان» 
صار هذا من أسباب المغفرة)". 

َي صجيح ملم عن أي فوسى مزفوع. «وَإِذْ قال لغَيرٍ الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ 
وَلِا الضَالِينَ4 الفاتحة: :]» مُولُوا: آمِينَ 1 م الله". 

وعَنْ عَائْشَةَ مضنا رول لهي ذُكرث عَنْدَهُ الْيَهُوِدُ قَقَالَ: «ِنْهُمْ لا 
يَخْسِدُونًا عَلَى شَيْءٍء كما يَحْسْدُوًا عَلَى يَوْمِ الْجُمْعَةٍ البِي 0 
وَضَلُوا عَنْهَاه وَعَلَى الْقِبْلَةِ الَتِي هَدَانًا الله لَهَك وَضَلُوا عَنْهَا وَعَلَى قَوْ 


917 برقم 4 218 وصححه محققو المسند» وسنن أبي داود» برقم 7 وسنن الترمذيء برقم 4 7. وسنن النسائي»‎ 5 /١ مسند أحمد‎ )١( 
.8517 وصححه الألباني في صحيح أبي داود. برقم‎ 
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(*) صحيح البخاري, برقم .78١‏ 

(:) صحيح مسلم. برقم .4٠١‏ 

(0) تعليقات ابن باز على تفسير الفاتحة من تفسير ابن كثير» ص .7١1/‏ 

(”) صحيح مسلم. برقم 4 .4١‏ 


4 سورة الفاتحة 
الْإمَام: آمِينَ”"؛ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَدْ وللكلة «مَا حَسَدَنكُمْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍِء مَا 
حَسَدَنَكُمْ عَلَى السَّلَام وَالتَأْمِينِ)”. 

قال الإمام ابن باز ينتة: «والصواب أن الكل يجهر: الإمام» والمأموم» يجهرون» 
وهكذا المنفرد إذا صلى وحده؛ كونه مريضاً أو فاتته الصلاة مع الجماعة في الجهرية)". 

قال الإمام ابن كثير ضانه: «قُلْتٌ: وَمِنْ هُنَا نَرّعَ بَعْضْهُمْ فِي الذَّلَالَةٍ بِهَذِهٍ 
الآية الْكَرِيمَةء وَهِيَ قَوْلَهُ تَعَالَى: قال موسى رَبْنا نك آتَبْتَ فِرْعَوْنَ وَمَأَذَهُ 
زيئة وَأموالًا في الْحَياةٍ الدُنيا رَبَّنا لِيْضِلُوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَنَا امش عَلى 
آموالِهم وَاشَدُد على قُلُوبهم فلا يُؤْمِنُوا حَتّى يرَوَا الْعَذَاتٍ الْأَلِيع : * قال قَدْ 
أجيبث دَعَْوَنُكُما فَاستقِيما وَلا تَتَعانَ سَبِيلَ الَذِينَ لا يَعْلمُونَ» بث..:.» - كم 
دك ااه َنْ وسى وَحَدهُ ومن سيا لكام م َل على أَنهَاوُود 
أمّنَّ» َترَلَ مَنِْلَةَ مَنْ دَعَاء لِقَوْلِهِ تَعَالَى: #إقَذْ أجيبث دَعْوَتَكُما؛ك: فَدَل ذَلِكَ 
عَلَى أنَّ مَنْ أمَنَ عَلَى ذُعَايٍِ فَكَأَنَمَا قَالَهث©. 

© © © 


(١)مسند‏ أحجمد. ١ /4١‏ برقم 276079 وصححه محققو المسند. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» "١ /١‏ برقم 018. 
(1) سنن ابن ماجه برقم 8557, وصححه محققو المسند. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» "١ /١‏ برقم 01. 
(") تعليقات ابن باز على تفسير الفاتحة من تفسير ابن كثير. ص .7١١‏ 

(5) تفسير ابن كثير» /١‏ 4 77. 

(5) حرر يوم الإثنين. 7"/ 0/١‏ واه 


8 - سورة النبأ 2 >2 
0 تفي د 


مع اهلوق 0١‏ غن ]عير ١‏ ابي مع فيه تون م كاد 
سَيَعْلَمُونَ 00 0 سَيَعْلَمُونَ () ألم نَجْعَلٍ الأرضن مِهَادًا 43 وَالْجِبَالَ أوْتَادَا 60 
وَحَلقْنَاكُمْ واج «» وجعلنا نومك شيا * وجعلن لل لياشاد. ٠‏ وَجَعَلَنَا 
التَّارَمَعَاشَا 0١(‏ وَيَنينَا فَوْفَكُمْ سَبْعَا شِدَادًا 05 وَجَعَلَْا سِرَاجًا وَهّاجًا 000 وَأَْرَلْنَا 
مِنَ الْمُعْصِرَات مَاءَ نُجّاجًا (14) لِنْخْرِحَ به حَبًا وَنََانَا (15 وَجَنَّاتِ ألَْاقَا 405 

حر على مرا ا المسرك فى اماو اهم كرو يوه الحيايه ييا وار 

احدانا : عَم يَتَسَاءَلُونَ » عن اليا العظطيم» أي : عن أي شيء يتساءلون؟ من 
أمر القيامة؛ وهو النبأ العظيم؛ يعني: الخبر الهائل المفظع الباهر. 

قال قاد وادن زندة النا لعي الستبيع دالب كموتال يجافدة هو 
القرآن» والأظهر الأول لقوله: 

؟- لالَّذِي هُمْ فيه مُْتَلِفُونَ4 يعني: الناس فيه على قولين: مؤمن به وكافر. 

لي قال عالى مترعدا لكر ى نامك 

4 - ه- لكلا سَيَعْلْمُونَ * ثُمٌ كلا سَيَعْلْمُونَ4» وهذا تهديدٌ شديد ووعيد أكيدا '. 

قال الإمام البغوي نت «الإكَلا سَيعلمُونَ»: كَلّا: : نمي يقول: 6 سَيعلمرن غافبة 
تكْذِيبهِم حِينَ تتَكَشِف الأقون ْم كلا سيعلَمُونَ»: وَعِيد َهُْ علَى نر وَعيي"". 

وقال العلامة السعدي ينآه: : «طكلا سَيَعْلْمُونَ4) أ" إذا نزل بهم العذاب» ما 
كانوا به يكذبون» حين يُدعَونَ إل نار جهنم دعَا)”". 

وقال العلامة ابن عثيمين كته: «#اكلا سيعلمون + ثم كلا سيعلمون4» ؛ والجملة 
الثانية توكيدٌ للأولى من حيث المعنى» وإن كانت ليست توكيداً باعتبار اصطلاح 
النحويين؛ لأنه فُصل بينها وبين التي قبلها بحرف العطفء والتوكيد لا يُفصل بينه 


.771/ /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.57 5 /5 تفسير الإمام البغوي»‎ )١( 
. ٠١59 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص‎ )( 


»> 8 - سورة النبأ 
وبين مؤكّدِه بشيء من الحروفء والمراد بالعلم الذي توعدهم الله به هو علم 
ليقين الذي يشاهدونه على حسب ما أخبروا به)!". 

ثم شَرَعَ تَعالَى يبن قُذرته الَْظِيمة عَلَى خَلْق الْأشياء الْغَريبَة» وَالأمُور 
الْعَجِيبَة» الدّالّة عَلَى قُذْرَته عَلَى ما يَشَاء مِنْ أمر الْمَعَادِ وَغَثْرِهء فَقَالَ: 

- - آَم نَجْعَلٍ الأزض مِهَادَا؟ أيْ: مُمَهُدَة ة لِلْخَلَائق؛ دلولا لَهُمْ؛ ؛ قَارّة سَاكِنّة ثابئّة. 

-٠‏ وَالْجِبَالَ أَوْتَادَاك » أيْ: جَعَلَهَا لَهَا واد أَرْسَاهًا بهَاء وَتَبَتَهَا وَقَدُرَهَا 
حَنّى سَكَنَتْء وَلَمْ تُضطرب بِمَنْ عَلَيِهَاه ثم قال: 

- - لوَحَلَقنَاكُمْ أزْوَاجَاك» تكدى: كا وانقي شك تمت كُلَّ مِْهُمَا بِالْآخَر 
وَيَحْصْل التَنَاسْلٍ بِذَلِكَء كَقَوْلِه: لوَمِنْ آتانه أذ خَلَقَ لك بن اسع 
أَزْوَاجًا لِتَسْكْنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَتَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَة© الروم: ١١‏ 

4- - لوَجَعلْنَا نومَكُمْ سُبَانَا4» أي: قَطْالْحركَة؛ لتخصل الواعة من كَثْرَةِ 
تدا والسعي في الْمَعَايشٍ فِي عَرْضٍ النّهَارِ وَمِثْلُ هَذِهِ الَآيَةٍ في «سُورَةٍ 
الْفْوْمَان» قوله كْكَ: لوَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللّيْلَ لَِاسَا وَالنّومَ سَبَانًا وَجَعَلَ 
النّهَارَ نُشُورًَا؛ الفرقان: ,| 

0 1 تخْشى اناس 'ظللاقة وسوافة» كما قال: 
«وَاللَيلٍ | ِذَا يَعْشَاهَاك [الشَّمين: ؛ 

وَكَال قَتَادةُ في قَولِه: ع اللَبْلَ ِبَاسَاك» أي : 00 

قال الإمام البغوي كتتنه: «وَجَعَلْنَا اللَيْلَ لِيَاسَاكُ: غطاءً» وَغْشَاءً يَشْتُوْ كُلّ 

شَيْءٍ بظُلْمَئه)”". 

00 العلامة ابن عثيمين ينتنه: «#وجعلنا الليل لباساً»4 أ جعل الله هذا 
اللبل على الأرفى جيترلة اللباس» 85 الآرغن تلسهه وركوة سلبان له 
وهذا لا يعرفه تمام المعرفة إلا من صعد فوق ظل الأرضء وقد رأينا ذلك 


(1) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص .7١‏ 
)١(‏ تفسير ابن كثير» /١5‏ /771. 
(") تفسير البغوي» 5/ /5377. 


8 - سورة النبأ ره 
من الآيات العجيبة» إذا صعدت في الطائرة» وارتفعت» وقد غابت الشمس 
عن سطح الأرضء ثم تبينت لك الشمس بعد أن ترتفع تجد الأرضء وكأنما 
كسيت بلباس أسود؛ لا ترى شيئاً من الأرض كله سواد من تحتك)'". 

-١‏ لوَجَعَلنَا التَّارَ معَاشَاك» أيْ: جَعَلْنَاهُ م* مُشْرِقًا مُنيرًا مُضِيئًا؛ لبتمكة الناش 

مِنَ النّصَوّفِ فِيه وَالذّهَابِ وَالْمَجِيِءٍ للْمَعَاشٍ وَالتَكَسْبٍ وَالتَجَارَاتِء وَغَيْر ذَلِكَ. 

- لوَبئنا فَوْقَكُم سَبعَا شِدَادَا) يَغبي: السموات السَّبْعَ؛ في ايَسَاعِهَا 
وَارْتِمَاعِهَك وَإِحْكَامِهَا وَإِنَْانِمَك وَتَزيينَِا الخرادت الثوَابتِ وَالسكَارَات؛ وَلِهَذَا قال: 

-١‏ طوَجَعلَنَا سرَاجا وَمَّاجَاك» ‏ يَعْنِى: الشّمْس الْمُيِيرَةَ عَلَى جمِيع الْعَالَم 
التي يَتَوَمّحُ ضَوْوُهَا أَهْلٍ الْأرْضٍ ل 

ام البغوي كتاة: «وَجَعَلَنَا سرَاجًا» يَغْنِي الشْمْس» لوَهَاجَاكُ 
مُضِ نا مُيراء قَالُ الزَّجَاجُ لوقع الْوَقَاه وفال قات[ » خغل فيه لورًا وَخَوَارة: 
لوقي يَجْمَعُ النُورَ ال" 

وقال العلامة السعدي يكآنة: اد زكر لم علن النطة ووورعاة اللي دار #السرى: 
للخلق؛ وبالوهاج الذي فيه الحرارة على حرارتهاء وما فيها من المصالح» .0 

4 ظوَأَنزْلنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءَ تَجَاجَايك: ؛ قَالَ الْعَوْفِيُ عَن أبْن عَاس: 
لَالْمُعْصِرَات»4: الريح. 

وعَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَئْرِ عَنِ ابْنٍ عَباس: دوََنلنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ4» قَالَ: 
الرِيَاحُ وَكَذَا قَالَ عِكْرِمَكُ وَمُجَاهِدَ وَقَنَادَهُ وَمُقَاتِلَ؛ وَالْكَلْبِيْ» وَرَئْدُ بْنُ 
أَسْلْمَ» وَابنْهُ عَبِدُ الوَحْمَنٍ: إِنَّهَا الرِيَاح» وَمَعْتى هَذَا اْمَوْلٍ أَنَّهَا تسر الْمْطد 
مِنَ السَحَابء وَقَالَ عَلِي بْنُ أبي طُلْحَة عَنِ ابن عَبّاس: «مِن الْمُعْصِرَاتِ4» 
أي مِنَ السَحَاب»ء وَكَذَا قَالَ عِكْرمَة أَيضَاء وَأَتُو الْعَالِيَكَ وَالضْحَاكُ والمشكب 4 
وَالرَبِيعُ بْنُ أنَّيسء وَالنَوْرِيُ وَاخْمَارَهُ ابن جَرِيرٍ. 
(1) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 17. 
(1) تفسير ابن كثير» /١5‏ 771. 


(8) تفسير الإمام البغوي» 5/ 5717 . 
(4) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص ٠١59‏ . 


هده 8 - سورة النبأ 
وَقَالَ الْمَوَاُ: هِيٍ السّحَابُ الَتِي تَتَحَلَّبٍ بِالْمَطَرِ وَلَّمْ تُمطر بعل كَمَا يُمَالُ: 
امرَأةٌ مُعْصِنٌ إذَا دَنَا حَتِضْهَاء وَلَمْ نَحِض. 
وَالْأظْهَرْ أن الْمُوَادَ بِالْمعْصِرَاتٍ: السخاته كما قال تَعالَى: الله الَْذِي 
يُؤسل الرَيَاحَ م فير سَحَابًا فََنِسْطّه فِي السَّمَاءِ كَيِفٌ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَكَرَى 
الْوَدْقَ يَخْوَجُ مِنْ خلاله) ادم مناه أيي: مِنْ تينو" 
وقال العلامة السعدي نه : : «ؤوَآَنرلْتَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ»4) 6 : السوحابت 
هْمَاءَ تجَاجَاك أي : كثيراً جد للِنْحْرِج به حَبّاك من برء وشعير» وذرة» وأرز 
وغير ذلك مما يأكله الآدميونء هوَنَبَانَاكُ يشمل سائر النبات» الذي جعله الله 
قوتاً لمواشيهم ٠‏ ظوَجَنَاتٍ أَلْقَافَاك أي: سناتية مليفة؛ فيها من جميع أصناف 
الفواكه اللذيذة» فالذي أنعم عليكم بهذه النعم العظيمة؛ التي لا يقدر قدرهاء 
ولا يحصى عددهاء كيف تكفرون به» وتكذبون ما أخبركم به من البعث 
والنشور؟! أم كيف تستعينون بنعمه على معاصيه؛ وك ولي 
وقال العلامة ابن عثيمين كتنة: «#وأنزلنا من المعصرات# يعنى من 
التبعداب» ووصيقيا اللنرانها معضيراسه كانها تمصي هذا العظر عيد دول 
عصراًء كما يعصر الثوبء فإن هذا الماء يتخلل هذا السحاب» ويخرج منه 
كما شرج الماء من الثوب المعصور»'". 
قَوْلَّهُ: لما تَجّاجَاك» قَال مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ وَالرَبِيعُ بْنُ أني: «إنجَاجَا؛ك: 

م وَقَالَ النَّوْرِيُ: مُتَتَابعَاء وَقَالَ ابن زيد: ا 

فَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: «وَلَا يَف في كلام الْعَرَب فِي صِفَة الْكْرَة النُّ وَإِنْمَا 
النّحْ: الصَبٌ الْمْتََاِعٌ وَمِنْهُ قَوْلُ الي 26: «أفضل الْحَجّ الى وليك60 
يَعْنِى: صَبٌ دِمَاءٍ البُذْنء هَكَذًا قَال. قُلَتُ: : وَفي حَدِيث المُسْتَخَاضَة”' جين 


. 
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.77/ /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) تيسير الكريم الرحمن» ص .١١59‏ 

() تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 5 7. 

(5) تفسير ابن كثير» /١5‏ 779. 

(0) الترمذي» برقم 877؛ والدارمي برقم 1874؛ وابن خزيمة؛ برقم ١77؟؛‏ وصححه الألباني بشواهده في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم ١5٠١‏ 
(1) انظر: مسند الإمام أحمد؛ برقم 277474 وأبا داود برقم 2117 وابن ماجه» برقم 577: وحسنه الألباني في صحبح أبي داود برقم 597. 


8 - سورة النبأ كك 
قَالَ لَهَا رَُولُ الله ك4 «أَنْعَتُ لَكِ الُرشف» يَغني: أَنْ تَحْتَشِي ي بِالْمُطْنِء 
قَالَتُ: يَا رَسُول اللي هو أكثَرُ مِنْ ذَلِكَ إِنّمَا نج جاه وَهَذَا فِيه َلالة عَلَى 
اسْتِغْمَالٍ 0 الْمتتابع لكين وَاللَهُ أغله'". _ 

١5 -‏ طلِنْخْرِجَ به حبًا وَنبَانَا؛ * وَجَنَّاتِ لْمَافَاك, اق لنخرج بِهَذَا الْمَاء 
0 الطتّب ب النّافِع المباذك واه يُلَخَرْ ِلَْنَاسِيَ وَاَْنْعَامء وَنَبَانَاك أَيْ : 

يُؤْكَلُ رَطْبَا؛ وَجَنَاتِ 4 أيْ: بسَاتية وحدائق من تداك مُتَنْوَعَةٍ 

وام وطفوم ووو ع متََاوِتَ وَِنْكَانَ ذلكَ فِي بُقْعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ 
الأرْضٍ مُجْتَمَعَا مُجْتَمَعَا؛ وَلِهَذَا قال: 32 وَجَنَاتٍ ألْقَافَاكٌ قَالَ ابِنُ عَبَان وَغَيِدهُ: 
«الثانا» متيف وَهَدِهِ كَمَوْلِهِ تَعَالَى: وَفِي الأرْضٍ قِطْعْ مُتَجَاوِرَاتُ 
دحا خيون لتاب وز نكر راد حير عياران بالق رار رار 
وَتُفَضَِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ في الأكل4 الْآيةَ ارعه! 

إن يوم اَل كَانَ مانا 00 يوم نمَحْ في الور فَتَأنُونَ أنْوَاججا 5١‏ 
وَفْتِحَت السََمَاءُ فَكَانَتْ أبْوَابَا (15) وم سَيرَتٍ الْجبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ٠ ١‏ إن 
جهنم كانث مؤْصضًادًا ):١(‏ لِلطَّاغِينَ مَآبَا (؟) لابئِينَ فِيهَا أحْقَابًا مم لا 
يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدَا ولا شَرَابَا © إلا حَمِيمًا وَغَسَافًا © جَرَاءَ وفَاقَا 0 
ِنَهُمْ كَانُوا لا يَزبجون حسَايًا 57 وكدنا بآيَائنَا كَذَايًا )026 وَكُلّ شَيْءٍ 
أَخْصَيْنَاهُ كِتَابًا ( قَذُوقُوا فَلَنْ نيدَكُم إلا عَذَابَا (40. ٍ 

-١‏ يَقُولُ تَعَالَى مُخْبرًا عَنْ يم الْمَضلء وَمُوَ يوم الْقَامَةِ أنه مُوَفّتُ بأَجَلٍ 
دوب لا يرَادُ عليه وَلَا يُنقَصُ مِنه» وَلَا يعْلَمْ وَقنَهُ عَلَى التَّعِينٍ إلا الله كد 
كَمَا قال: 8# وَمَا نوَحْرُهُ إلا لأَجَلٍ مَعْذُودٍ) اغرد١٠‏ ْ 

محرا في اشرو قار ارك ؛ قَالَ مُجَاهِدٌ: زمَوَا َال ابن جَرِير: 

َي تَأتِي كُل أمَةِ ؛ مَعَ رَسْولِهَا كَقَوْلِه: «يزم تَذغوا كل أثاين يإمابهم» [الإشراء:1]. 


ً 


٠‏ وَقَالَ البخارئ: الايؤء بخ في الضور ُو أمواجام: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قال: 


ظ 
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قَالَ رَسُولُ الله كك: «ما بين النفختين أربعون» ٠‏ قَالُوا: أَرْبَعُونَ يَْمًا؟ قَالَ: «أبيثٌ»؛ 
قَالُوا: ااتشوق قبهدا؟ فال: «أَبَيتُ» » قَالُوا: و تخون شكة؟ قال: «أَبَيتُ» ؛ قَالَ: مم 
يُنزل الله مِنَ السَمَاءِ ماك فينبكُونٌ كَمَا ينبت البقلٌ؛ اليش من الإنتسان شيء إلا 
يبلَى» إِلّا عَظْمَا وَاجِدّاء وَهُوَ عَجْبُ الذنّب» وَمِنهيُركّبْ الحَلقُ يوم الْقِامَة) 1 

قال العلامة ابن عثيمين كلنه: : ««يَومَ يُنْمُحْ في الضور فَتَأَنُونَ َْوَاجَا4 
والنافخ الموكل فيها إسرافيل؛ ينفخ فيها نفختين: الأولى: يفزع الناس؛ ثم 
يصعقون, فيموتونء والثانية: يبعثون من قبورهم؛ وتعود إليهم 5 
ولهذا قال هنا: ١‏ «يَوْمَ يُنْمُحْ في الصُور فَتَأنُونَ أفوَاجَاك» وفي الآية إيجاز 
بالحذف» أي : ففحون فنآتون أفواجا؛ فوجا مع فوج؛ أو كلو قربا وهذه 
الأفواج» والله أعلى بحسب الأمم كل أمة تدعى إلى كتابها لتحاسب عليه؛ 
فيأتي الناس أفواجاً في هذا الموقف العظيم الذي تسوى فيه الأرض» فيذرها 
الله 45 قاعاً متصناء ل لا ترى فيها عوجاًء ولا أمتأ'". 

4 لوَفْتِحَتِ السّمَاءُ فَكَانَتْ اياك أ طُرْقًا وَمَسَالِكَ لِنُرُولٍ الْمَلَابِكَةِ. 

2 سْيْرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابَاك كمَوْلِه: «وَتَرَى الجبال تَحْسَبْهَا جَامِدَة وَهِي 
ثَمُرُ مَرّ السّحَاب 4 ١‏ التَملِ:هم]» وَكْقَوْلِه: #وَتَكُونَ الْجبال كَالْجهنِ الْمَْفُوش» | القارعةه]. 

وَقَالَ هَاهُنًا: #إفكائث سَرَابَاك أيْ: بُكَيِلُ إلى النَاظِرٍ أنْهَا شي ولشبا بشو 
بَعْدَ هَذَا ذهب بِالْكُلَيَةَء فَلَا عَيْنَ وَلَا أن كَمَا قَالَ: «وَيسْألُوتَك عَنِ الْجالٍ فَقُلُ 
ينسفها زه اشبناة #«قَيَدَرُْهَا فَاعَا صَفْصَفمًا : لا تَرَى فيهًا عِوَجًا وَلا أَمتّاكاس.ه. .1 
وقال: (زلذة تت ير الْجبَالُ وَتَرَى الأَرْض بَارِرَّة» ١‏ ار 

1 - إن هكم كاك موضاة4 أى: مُوْصَدَةٌ مُعَدَ 
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5" - ظللِطاغِينَ » ؛ وَهُمْ: : الْمَرّدة العضاة 0 لؤإشل: 20 مَآيّا4) ئ 
مَوْجِعَاء وَمَنْقَكاء وَمَصِيرًاء وَنُوُلاء وَقَالَ الْحَسَنُ؛ ركاذ في تزلو «إن جَهَنَّمَ 
كَانَتٌ مِرْصَادًا يَعْنِي: أَنّهُ لا يَدْخْلُ أعذالخةة + حَنَّى يَجْتَارَ بالنانٍ ؛ فَإِنْ كَانَ 


.5517 65 صحيح البخاري» برقم‎ )١( 
.77 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين: (ص:‎ )1( 


8 - سورة النبأ رهع»> 
مَعَهُ جَوَارٌ نَجَاء وَإِلّا اختيسء وَقَالَ سْفْيَانُ التّوْرِي: عَلَيهَا ََاثُ قَنَاطِرَ: 

و يَاكه أ في: مَاكِئِينَ فيها أحْمَابك وَهِيِ جَمْعْ: حقبه وَهُوَّ: 

مِنَ الزّمَانِ وَقَدِ اختلَهُوا في مِقْدَارِهء فَقَالَ ابن جَرِير: قَال عَلِيُ : بن أبي طَالِبِ 

ل مَا تجدونَ الحُفْتَ فِي كِتَابٍ الله الْمترلِ؟ قَالَ: نَجِدَُهُ َّمَانِينَ سَنَّة 
كل سَئَِ اننا عَشَرَ ضَهْرَا كُلُ شَهرِ نلانُونَ يَؤْمَاه كل يوم آلف سَئدا". 

وَمَكَذَا رُويّ عَنْ أبي هْرَيرة' “ وَعَبْدٍ لله بْن عَمرو” وا: 1 
سَعِيدٍ بْنِ جُبِير» وعَمرو بْنِ مَيْمُوقٍء وَالْحَسَنء وَقَتَادََء وَالويع بْنٍ أن 
رد وَقَال خالد بن معدان: وَالصَحِيحٌ أنّهَا لا انقِضَاءً لها كما قَا 
او ايه عَنْ قَوْلِه: «لابئِينَ فِيهًا أَحْتَابَاك» قَا 
أمَا الأَحْقَابُ فَلَئِسَ لَهَا عِدّة إلا الْخُلُودَ في الثار””, 

قال الإمام البغوي صلة: «قالَ الْحَسَنُ: إن الله لَْ يَجْعَلَ لِأَهْلٍ الثَّارِ مد مده بَل 
قَالَ: لابثِينَ فيها أخقاباًء فو الله مَاهُوَ إلا إذَا مَضَى جِمّبْء دَخْلَ آحَنُ م آَخَر 
إلى الأَبَدِء فَلَيسَ ِلْفْحْقَابِ عِدَّةٌ إلا الْخُلُون)0. 

وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قََادَة: قَالَ الله تَعَالَى: ولاه خبق قينا الخقانا» رحد ىل 
انْقطاعَ لَه كلها فى كفي جاه لنت ل 

وقال العلامة ابن عثيمين 5 انه : ««إلابئينَ فيهَا أحْمَابَاك أي: باقين فيهاء لإأحقاب» 
ا مدداً طويلة» وقد دل القرآن الكريم على أن هذه المُدد لا نهاية لهاء وأنها مُدد 
الي لدت ا ارم ا 


6 


قوله تعالى: طن اَذِينَكفَوُواوَظلمُوالَمْ يكن اله لِْرَ لّهُمْ ولا لِيَهْدِيَهُمْ يَهُمْ طريقًا * 
إلا طَرِيِقٌ جهنم حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا وَكَانَ ذَّلِكَ عَلَى ا لله يَسيرًا» [النساء: ١52‏ -176]» وفي 


وََ 


2 
- 
قا 


)1١(‏ أخرجه الطبري» 2٠١/٠١‏ وهناد في الزهدء برقم ١١١‏ من طريق سفيان به. 

(1) أخرجه الطبري /١١‏ ٠؛‏ وهناد في الزهد؛ برقم 114 كلاهما من حديث أبي هريرة بنحوه؛ وزاد السيوطي؛ 5/ 507 نسبته إلى ابن المنذر» وابن أبي حاتم. 
(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور» وعزاه إلى سعيد بن منصورء وابن المنذر» 5/ 507. 

.1١١ /"٠ أخرجه الطبري»‎ )4( 

(8) تفسين ابن كفي 911/15 

(5) تفسير البغوي» 5/ /57. 

(10) تفسير ابن كثير» /١5‏ 771. 
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سورة الأحزاب لِإإنَ لعن الكَافِرينَ وَأَعَدَ لهُمْ سَعِيرًا * حَالِدينَ فيا بدالا 
يَجَدُونَ وَلِيّا ولا َصِيرَاكُ الامرب:::-:1. وفي سورة الجن في قوله تعالى: «إوَمَنْ 
َْصٍ الله وَرَسْولَه َه َارَ جهنم خَالِدِينَ فيها دا ابى... 

فإذا كان الله تعالى مرح لي لانت آيات من كتابه بأن أصحاب النار مخلدون 
فقا أبذاء فإنه يلزم أن تكون النار باقبة أبة الأبدية: وهذا هو الذي عليه أهل 
السنة والجماعة» إن النان والجدة مكا رهاق ولا شيان أبداء وود خخلاف سير 
من بعض أهل السنة في أبدية الناره وزعموا أنها غير مؤبدة» واستدلوا بحجج 
هي في الحقيقة شبَهُ لا دلالة فيها لما ذهبوا إليه؛ وإذا قورنت بالأدلة الأخرى؛ 

تبيّن أنه لا معوّل على المخالف فيه؛ ولا على قوله؛ والواجب على المؤمن أن 
يعتقد ما دل عليه كتاب الله دلالة صريحة: لا تحتمل التأويل؛ » والآيات الثلاث 
التي ذكرناها كلها آيات محكمة: لا يتطرّق إليها النسخ.؛ ولا يتطرّق إليها 
الاحتمال؛ أما عدم تطرّق النسخ إليها؛ فلأنها خبرء وأخبار اله كلك لا تنسخ؛ 
وكذلك أخبار رسوله يله لأن نسخ أحد الخبرين ن بالآخرء يستلزم كذب أحد 
الخبرين» إما تعمدا من المخبر» أو جهلاً بالحال وكل ذلك ممتنع في خبر الله 
وخبر رسوله يك المبني على الوحي» وأما عدم تطرق الاحتمال» فللتصريح 
بالأبدية في الآيات الثلاث؛ والمهم أنه يجب علينا أن نعتقد شيئين: 

الشيء الأول : وجود الجنة والنار الآن» وأدلة ذلك من القرآن والسنة كثيرة» منها 
قوله تعالى: لوَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ من رَبَكُمْ وَجَنةِعَرْضْهَا السَمَوَاتُ وَالأْض 
أَعِدَّثْ لِلْمْتَقِينَ»: ادعمرن: +]» والإعداد التهيئة» وهذا الفعل «أعدت» فعل ماض» يدل 
على أن الإعداد قد وقع؛ وكذلك قال الله تعالى في النار: موَاتَقُوا النّارَ التي أَعِدَّثْ 
لَكَافِرِينَ4 ادعمرد:١:1»‏ والإعداد تهيئة الشيء؛ والفعل هنا ماضٍ يدل على الوقوع؛ 
وقد جاءت السنة صريحة في ذلك في أن النبي كَلِهُ رأى الجنة ورأى النار. 

الشيء الثاني : اعتقاد أنهما داران أبديتان» من دخلهما وهو من أهلهما؛ فإنه 
كرون جوها أبداء أما الجد فين وخليا لا يكرح ميا كها قال هاي ظدوَمَا 
هُمْ مِنْهًا بمُخْرَجِينَ 4 ١‏ [الحجر: 4]» وأما النار فإن عصاة المؤمنين يدخلون فيها ما 
شاء الله أن يبقوا فيهاء ثم يكون مآلهم الجنة» كما شهدت بذلك الأخبار 
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الصحيحة عن رسول الله يك فقوله تعالى: طالابقِينَ فِيهَا أَحْقَابَاك» لا تدل بأي 
حال من الأحوال على أن هذه الأحقاب مؤمدة؛ يعني: إلى أمدٍء ثم تنتهي؛ بل 
المعنى: أحقاباً كثيرة لا نهاية لها»0". 

4" للا يَدُوُونَ فيهَا بَزدا ولا شَرَابَاك أي: لا يَجِدُونَ فِي جَهِنَم بوذا 
لِقُلُوبهِمْ؛ وَلَّا شَرَابَا طَيبا يتَعَذَّوْنَ به؛ وإ هَذَا قَالَ: 

ه؟- «إلا حَمِيمًا وَعَسَافًا4» قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: اسْتَثتى مِنَ الْبَوْدِ الْحَمِيم 
و الخراب العاف وَكَذَا قَالَ ابيع ْنُ أنّين. 

قَأمّا الْحَمِيمُ: فيو الكاذ الذى ند اكيى خذة وشيرؤه والعشاق: هُوَمَا 
اصح ور صديد أَهُلٍ النَانِ وَعَرَقِهِمْ؛ وَدْمُوعِهِمْ وَجُرُوحِهِمْ) فَهُوَ بَارِدٌ لا 
شتطاعٌ منْ بد وَلَا يُوَاجَهُ مَنْ تَتَنها". 

قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِقَوْله: لا يَذُوقُونَ فيهَا بَرْدَاك» يه َعْنِي: النّوْم. 

وَقَدْ رَوَاُ ابن أبي حَاتِمه مِنْ طَرِيقٍ الذي عَنْ مُرَّة الطِّب» وَتَقَلَهُ عَنْ 
مُجَاهِدٍ أيِضًاء وَحَكَاهُ الْبَعَوِيُ عَنْ ع غْبَيدة) وَالْكِسَائِنُ أَنِضًا”. 

قال العلامة ابن عثيمين ضاه: رولا يأركرة فيا ترد وَلا شَرَايَاك: نفى الله 
عنهم البرد الذي تبرد به ظواهر أبدانهم» والشراب الذي تبرد به أجوافهم, 
ذلك 00 والعياذ بالله إذا عطشواء واستغاثوا كانوا كما قال الله تعالى: #وَإِنْ 

يَسْتَغِينُوا يُعَانُوا بِمَاءٍ كَالْمَهُلٍ يَشُوِي الْوْجُوة بس الشَّوَابُ وَسَاءَتْ مُوْتَقَفَا4َ 
[الكهف: :ا وهل الماء الذي كالمهل؛ وإذا حرت ف الوجه لبرى الرحجد وال 
ينتفع به صاحبه؟ الجواب استمع قول الله تعالى: الوَسْقُو امَاءً حَوِيمًا فَقَطْعَ 
3 شه 1 1» أما في ظاهر الجسمء ققد قال الله تعالى: «خُدُوهُ فَاغْتِلُوهُ 
شَوَاءٍ الْحَحِيم * ثُمْ صبُوا فَوْقَّ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابٍ الْحَمِيم) الهن:» -ماء 

اك بُ مِنْ فَوْقٍ رُُوسِهمْ الْحَمِيمُ # يُضْهَرُ به مَا في بُطُونِهِمْ 
(1) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 14-17 . 
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وَالْجُلُودُ) الحم مم] ؛ ما في بطونهم الأمعاء» وهي باطن الجسم فمن كان 
كذلك؛ فإنهم لا يذوقون فيها برداء ولا شرابا يطفئ حرارة بطونهم؛ ومن تدبّر 
مافي القرآن والسنة من الوعيد الشديد لأهل النار؛ فإنه كما قال السلف: 
اعت اتناو بريه رياد يت لجل كيج جام مالجهاه » إننا لو قال 
لنا قائل: إن لكم في أقصى الدنيا قصوراء وأنهاراء وزوجاتء وفاكهة لا تنتقطع 
عناء ولا ننقطع دونهاء بل هي إلى أبد الآبدين» لكنا نسير على أهداب أعيننا 

ليلا ونهارا لنصل إلى هذه الجنة التي بها هذا النعيم العظيم» والتي نعيمها دائم 
لا يقطع» وشباب ساكنها دائم بير وضكه اليه ليس هاسني ٠‏ وانظروا 
إلى اانا الدوم ليون إلى مقارق الأر و ومقارةا3 الوا رهما أو دطارا. 
قد يتمتعون بذلك» وقد لا ي: يتمتعون به؛ فما بالنا نقف هذا الموقف من طلب 
الجنة» وهذا الموقف من الهرب من النار» نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار» 
وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة)0". 

5- وقوله: جَرَاءَ وفَاقَاك أي : هَذَا الَِْي صَارُوا إِلَبْهِ مِنْ هَذِهِ الْعْقُوبَةٍ وَفق 
أعْمَالِهم الْقَاِدَةٍ الي كَانُوا يَعْمَلُونّهَا في الدُنيَاه قَالَُ مُجَاجِدٌ وَقَنَادهُ وَغَيْر وَاحدِ. 

ا - طإِنَّهُمْ كَانُوا لّا يَرْجُونَ حِسَابًاك: أَيْ: لم يَكُونُوا يَعْتَقِدُونَ أنَّ نَّعْ دَارَا 
يُجَارَوْنَ فِيهًا وَيُحَاسَبُونَ. 

0" - وَكَذَبُوا بآيَاتتَا كِذَابَاك, أَيْ : وَكَانُوا يكَدْبُونَ بجح الله وَدَلَائلهِ 
عَلَى حَلْقِهِ الي أنْرَلَهَا عَلَى رُسَلِهِ فيقَالُونهَا ِالتَكْذِيبٍ وَالْمُعَائدَة. 
وقوله: «كِذَابَا4 أىق؟ تكذهاء وَهُوَ مَضدَرٌ مِنْ غَيِرِ الْفِْلِ : قَالُوا: : وَقَذُ شمع 
أغرَابِيٌ يَستَفتِي القَرَاءَ على الْمزوة: الحلنٌ أحَبُ إِلَيِكَ أو القِصّار؟. 

"5 -لوَكُلَ شَيْءِ اخضياة كِتَايًاك» ا وَقَدْ عَلِمنا أعمال العباد كلهم؛ 
وكتبناها عَلَئهِمْء وَسَنَجْرِيهِمْ عَلَى ذَلِكَه إِنْ خَيْرًا فَخَيْر وَإِنَّ شرا فَشَرٌ. 

والانت - لقَذُوقوا فَلَنْ نزيدَكُم إلا عَذَابَاكُء أي يقَالُ لهل النّار: ذُوقُوا مَا أَنْتُم 
فيه فَلَنْ تَرِيدَكُمْ إِلّا عَذَابًا مِنْ جنسدء ظوَآخَرُ مِنْ شَكْلِه أَرْوَاخُ4 اس:..|. 


(1) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمر ن» ص 759- رك 


في ميد من | الْعَذَابٍ أبن" 
4 ا يَسْمَعُونَ فيهَا لَهْوَا وَلا 0 (*) جَرَاءَ منْ رََِكَ عَطَاءَ حِسَايًا(4)0. 

يقول تعالى مخبراً عن السعداء» وما أعدّ لهم تعالى: من الكرامة؛ والنعيم المقيم؛ ٠‏ فققال: 

١م‏ إن لِلْمتَقِينَ مَقَارَاك قَالَ ابْنُ عَبَاين: وَالصَحَاكُ: مُتَترّهَا وَقَالَ مُجَاهِدٌ 
وَقَنَادَةُ: فَارُواء فَنَجَوْا مِنَ النَّاِ والأظهر هاهنا ار 

؟*-#"- موِحَدَائِقَ 24 وَهِيَ النا ني + مِنَ النّخِيلٍ وَغَيْرِهَا". 

وقال العلامة ابن عثيمين ينلة: ««إِنَ لِلْمتَقِينَ مَقَارَاكُ المتقون: هم الذين اتقوا 
عقاب الله وذلك بفعل أوامر اللَّهه واجتناب نواهيه؛ وأحياناً يأمر الله بتقواه: 
وأحياناً يأمر بتقوى يوم الحساب» وأحيانا يآمر يتقو الفا قال الله تغالى: 
وام َقُوا الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَهُوا الَّارَ © العمرد: اا فجمع بين الأمر 
بتقواه» والأمر بتقوى النارء وقال تعالى: #وَانّقُوا يَْمّا تُرْجَعُونَ فيه إلى الل ابعر 
١‏ فأمر بتقوى يوم الحساب» وكل هذا يدور على معنى واحدء وهو: أن يتقي 
اسان مكحاو ويه كتوم يطاصم وردهى عن مغصك بالجتون هيم انين تامو 
بأوامر الله واجتنبوا نواهي الله هؤلاء لهم #إمفازا»؛ ؛ والمفاز هو مكان الفوزء 
وزمان الفوز أيضاء فهم فائزون في أمكنتهم؛ وفائزون في أيامهم)»". 

لوَأْعْتَابًا * وَكَوَاعِبَ أَثْرَابَاكك أَيْ: وَحُورًا كَوَاعبَ» قَالَ ابْنُ عباس وَمُجَاهِدٌ 
وَغَئِرُ وَاحِدٍ: كَوَاعِتِ4؛ أي: نَوَاهِدَء يَغْنُونَ أن تُذُيّهِن نَوَاِدَ لو يكداين» 
ِأنّهْنَ أكَانٌ عُْرْبْء أثَوَاتٌ» أ فِي سِنّ وَاحِدَقِ كَمَا نَهَدَمَيَيَانْهُ في سور 
الواقعة في قوله تعالى: مفَجَعَلْتَامُنَ أَبْكَارًا * عريًا أثْرَايَاك | [الواقعة: ++ يس] . 


.7175 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.7175 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.7 4 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )*( 


4*- لوَكَأْسَا دِهَاقًا4» قَالَ ابْنُ عبان مَمْلُوءَة مُتتَابعَةٌ وَقَالَ 0 
صَافيَة وخا مُجَاهِدٌ والخدة وَقَتَادَمٌ وَابْنٍُ ريك طِدمَاقًا4, الْمَلْذَى الْمُتْرَعَةَ 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جْبَئْر: هي الْمُتتَابعَة. 

ه#- «لَا يسمَغونَ فيها لَغوًا وَلا كِدَابَاك؛ ؛ كَقَوْلِه: دلا لهو فيهَا ولا تأنيع» 
[الطّزْرِ: +] أ» أَيْ: َي فِيِهَا كَلَامٌ ١‏ عَارٍ عَن الْمَائِدَةء وَلَا إِنْمْ كَذِبء بل هي دَارُ 
السام وَكُل ما فيها سالم من 

ضك وَقَوْلُهُ: ليبن أَيْ : هَذَا الَّذِي ذَكَوْنَاه 
جَارَاهُمْ الله بوه وَأَعْطَاهمُوة بفْضلِهِ وميه وإحْسَانه وََحْمَيه طعَطاءً جِسَابًاك؛ 
أي كَافِيًا وَافرًا شَامِلا كني ا 3 فول القيت: أغطاني فَأَحْسَبَنِي) أي كَمَانِي؛ 
وَمِنْهُ: حَسْبِيٍ الله أي اللّهُ كَافِيَ”". 

عراس ا طاك نماض 
يَقُومْ الرُوح وَالْمَلائَكَة احالا تيه لاد ابنن اير صَوَادَ 
(» ذَلِكَ الوم الكل فعق شاء انَحَذَ إلى رب بَهِ مَآَا (8 إِنّا كوكم ع 00 

يوم يَنْظْرْ الْمَوُ وا تتنيت ناه ولول كاف يا تبي كنث ثزائا. 0 

١‏ يبز الى عن عَطَهَهو وَجلَال ونه بُ السّمَوَاتٍ وَالَأَرْضٍ وَمَا فِيهِمَاء 
فنا نيف ونه الوَحْمَنْ الَذِي شَمِلَتْ َحْمَئُهُ كُلّ شَيْءٍ. 

الات «إلا يَملِكُونَ مِنْه خطابَا4؛ أيْ: لا يَقْدٍ ِرُ أَحَدٌ عَلَى ابْتِدَاءِ مُخَاطْبتِه إلا 
بإذْنِه كَقَوْلِه: ظمَنْ ذا الْنِي يَشْفَعُ مم عِنْدَهُ إلا بِذْنْه) ١‏ البقرة: 000]» وَكقَوْلِه: «ِيَوْمَ 


يَأتِ لا تكلّم نفس إلا بذنِهك | ووه ] : 
- «يَوْمَ يَقُومُ الوح وَالْمَلائِكَةُ صَفًا لا يتَكلْمُونَ»: اتَلَفٌ الْمُعَسَدُونَ 
في الْمْرَادٍ الوح هَامْئاء مَا هُوَ؟ عَلَى أقوَالٍ: 
أعَدهًا: رَوَاهُ لعفي عنٍ أبن عبّاس: أَنّهُْ زاح بي آدم. 
الثَّنِي: ا آدَمء قَالَهُ الْحَسَنُ؛ ؛ وَقَنَادَه وَقَال قَنَادَةُ: هَذا ممًا كَانَ ابن عئاس يكتقة. 
النَلِتُ: أَنْهُمْ خَلق مِن حَلْقٍ الَهه عَلَى ضور بَنِي آدَمَ وَلَيِسُوا بِمَلَاتِكَةٍ وَلَا 


.710 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
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- سورة النبأ هدك 
ببَشِْ وَهُمْ يَأَكلُونَ وَيَشْرَبُونَ؛ َالَهُ د وَمُجَاهٌِ وَأَبُو اع وَالأَعمَش. 
الوّابعٌ: هُوٌّ جِبْرِيل» قَالَهُ الشَّبِيُء وَسَعِيدُ بْنُ جُبَئْرِ) وَالْضِحَاكٌ: وَيَسْكَشْهَدٌ 
ِهَذَا القَوْلِ بِقَولِِ: «نزلَ به الرُوحٌ الأمِين عَلَى قَلْبِكَ تَكُونَ مِنَ الْمُنَذِرِينَ4 
[الشّعَرَاءِ: »]١54 -١9+‏ وَفَال مُقَاِلُ بن 4 حفان: الْوُوح: اشوف الْمَلَائَكَةَ وَأَقَوَتُْ ع 
الوب كل وَصَاحِبٌ الْوَخي. 
وَالْخَامِسُ: أنّهُ الْقّوْآنُ. قَالَّهُ ابْنُ رَيْدِء كَمَوْلِهِ: «وَكَذَلِكَ أَوْحَيئًا إليك رُوحًا 
مِنْ أمْرِنَا؛ آي | [الشّورَى: ؟5] . 
: وَالسَادِسُ: أَنْهُ مَلَكُ و ع الْمَلَائَكَةَ َقَذْر + جَمِيع الْمَخْلُوفَاتِ؛ قَالَ عَلِيُ بن 
أبي طُلْحَة عار خاين: َولَه: ايوم َقُومُ م الدوخ»: ٠»‏ قَال: هُوَ مَلَكْ عَْظِيمْ 
مِنْ أغظم الْمَلَائْكَةِ خَلْقَاء والله تعالى اعم 
وقال العلامة السعدي كتآنه: ««وِيَوْمَ يَقُومُ مُ الؤُوحٌ» وهو جبريل اكفةة الذي 
هو أكرك الملائكة)”". 
وقال لي أضواء البيان: «وَائْنِي يَْهَدُ 4 الْمُوْآنْ بمثلٍ هَذَا النّضَ أنه 
جبريل اكتثة, كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: اَل لْمَلَائِكَة وَالوُوِحُ فيهًا بإِذْنِ رَبَهُمْ مِنْ 
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ار * سلام» اسسر: :- ٠:‏ فَفِيهِ عَطَفُ الْمَلَائِكةٍ عَلَى الوُوح مِنْ بَابٍ عَطْفٍ 
الْعَامَ عل الْخَاضء وَاللَهُ 0 أَغْلّمٌ» 0 

وقال العلامة ابن عشهين جنلا: «حيَوم يَقُومُ الُوح4 وهو جبريل #وَالْمَلائِكَة 
00 ا ماسامام ل ل 
وارايعة والخامسة" ومكذا 07 له 7 عددهم إلا الذي ادكه 0 


.775 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(1) تيسير الكريم الرحمن» ص .١١ 7/١‏ 

() أضواء البيان» في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي؛ 4/ .١7‏ 

(5) انظر مستدرك الحاكم» 4/ »5١5‏ وصححه. وقال الذهبي: ١إسناده‏ قوي». 


9ه - سورة النبأ 
«إلا مَنْ أَذنَ لَهُ الوَحْمَنْ4 بالكلام؛ فإنه يتكلم كما أذن لهء ظوَقَالَ صَوَابًَ4 أ 
قال قولاً حتوابا موافقاً لمرضات الله © وذلك بالشفاعة» إذا أذن الله لأحد أن 
يشفع؛ شفع فيما أَذِن له فيه على حسب ما أذن له (ذَلِكَ الهم الْحَقٌُّ4 أي 
ذلك الذي أخبرناكم عنه» هو اليوم الحق» والحق ضد الباطل» أئ: الثابت .0 
يقوم فيه الحق» ويقوم فيه العدل؛ يوم لا ينفع مال ولا بنونء إلا من أتى الله 
بقلب سليم؛ قْمَنْ شَاء انَحَدَ إِلَى رَبهِ مَآبَاكُ أي: من شاء عمل عملاً يؤوب به 
إلى الله ويرجع به إلى الله وذلك العمل الصالح الموافق لمرضة الله تعالى 
أي : مرجعا يرضى به اللّهه ويرضى الله به عنهء وهذه المشيئة المطلقة هنا قبدتها 
آية أخرى؛ وهي قوله تعالى: لِمَنْ شَاءً مِنْكُم أنْ يَسْتَقِيم وَمَا تَضَاهُونَ إلا أنْ 
بغناة الللاوت الكالجين # رس سو بع : أندا لنا الخبار شما دهي الله لا 
أحد يكرهنا على شيء؛ لكن مع ذلك خيارناء وإرادتناء ومشيثتنا راجعة إلى ال 
«وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَسَاءً الله رَبُ الْعَالَمِينَ4» » وإنما بيّن الله ذلك في كتابه من 
أجل أن لا يعتمد الإنسان على نفسه» وعلى مشيئته» بل يعلم أنها مرتبطة بمشيئة 
للّهه حتى يلجأ إلى الله في سؤال الهداية لما يحب» ويرضىء ولا يقول الإنسان: 
ألاتخره أريد .ها قصيه دو انضرف كما شغت» نقول+ الأمر كذلك: لكداك مريوظ 
بإرادة الله كك فما نشاء من شيء إلا وقد شاءه اللّه من قبل" 

وقوله: «إلا مَنْ أَذنَ لَّهُ الوَحْمَنُ4» كَمَوْلِهِ: «لا تكلم تفش إلا اذه افد 

وَكَمَا نْبِتَ فِي الضحِيح: «وَلَا يتكلم يَوْمَئِذٍ إِلّا الؤشل»0” وَتَولَه: ظوَقَالَ 
صَوَايًا) أيْ: ادو الْحَق : دلا إِلّه إلا اللّه» كَمَا قَالَهُ أو ضاخ ؛ وَعِْكْرِمَة. 

1 لذَلِكَ الْمَوْمُ الْحَقّ4: أي امي #فَمَنْ خنة ا 
رَبَهِ مَآبَاك» اق مَوْجِعًا وَطَرِيقًا يَهتَدِي إِلَيِهِ وَمَنْهَجَا يَمدٍ د به عَلَيْه. 

4 - إن َنْدَْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبَاك ' يَعْنِي: : يَوْمَ الْقيَامَة؛ لتَأَكّدٍ وُقُوعِهِ صَارَ 
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.7"”5 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 
.185 صحيح البخاريء برقم 57077 لا وصحيح مسلمء برقم‎ )١( 


8 - سورة النبأ رع> 
َرِيبَه لِأنّ كل ما هُوَ آتٍ آت". 

وقال العلامة ابن عثيمين يختت: «إنَا أَنْذَرنَاكُمْ عَدَابًا قَريبَاك أي: خوفناكم من 
عذاب قريب؛ وهو يوم القيامة» ويوم القيامة قريب؛ ولو بقيت الدنيا ملايين السنين 
فإنه قريب (كَأَنّهُمْ يوم يَرَوئَهَا َع يَبنُوا إلا عَشِيْة عَشِيَةَ أؤ ضْحَاهَا» | [النازعات: 5؛]» فهذا 
العذاب الذي الذويا لل قرت ليس يه الانسنان ويئه إلا أن يمويعه والإنسان لا 
يدري متى يموتء قد يصبح ولا يمسي, أو يمسي ولا يصبح؛ ولهذا كان علينا أن 
نحزم في أعمالناء وأن نستغل الفرصة قبل فوات الأوان» يَوْمَ يَنْظْر الْمَرْ ءَ مَا 
قدَّمَتْ يَدَاهُ4 المرء: أي كل امرئ ينظر ما قدمت يداه» ويكون بين يديه» ويعطى 
كتابه» ويقال: لاضن ل حك نرم د ضياع الإسرء: 114 1 

ليَوْم ينظو الْمَرء مَا قَدَّمَتْ يَذَاهُ4» أيْ: : يَعْرض ءَ غلبو جوية أخمالهة 3 
وَشَرْهَاء قَدِيوِهًا وَحَدِيثِهَاء كَقَولِهِ: لوَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرَا» الكيف: 6 
ول 5 الإِنْسَانْ يَوْمَيِذٍ بمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ)» العم ١‏ 

لوَيَقُو لكاو يا لتِي نت ثرائا». أَى: يوه الكافة زفق أنهُ كَانَ في الدَّار 
الدُنيا رايا وَلَمْ يَكُنْ خَلِقٌ وَلّا خَرَجَ إِلَى الْوْجُود؛ وَذْلِكَ حِينَ عَايَنَ عَذَابَ الله 
انر إلى َعْمَالِه الْمَاسِدَقَ قَدْ شطرت عَلَيِه أي الْمَلَائِكَةٍ الشّفْرة, الْكِرَامِ البرّرة. 

و ميو كن شم اه ين لبت ني كانت في الما صل ته 
به لكل الذي ليجو + . حَنَّى إِنَهُ يفعض لِلشَاةٍ الجمّاء + بالتا دتري 
الحكم ينها ينها قَالَ لَهَا: كُونِي تُرَابَاه فتصير تُرَابَاء فعِنْدَ ذَلِكَ يقُولَ الْكَافِو: ديا لبتي كنت كنت 
3 0 كنت لي و 


عي عر ع ا 


775/1١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

)١(‏ تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص /ا. 

() أخرجه البيهقي في البعث والنشور» ص: 10 والعظمة لأبي الشيخ الأصبهاني؛ / 814 وقال الزين ن العراقي في تخريج أحاديث 
الإحياء : المغني عن حمل الأسفار» ص ١858‏ : «روَاه البحَارِيٍ في التَارِيخ وَأَبُو الشَبْخْ في كتاب العظمة من حَدِيث أبي هُرَئْرَة إن 
الله تبارك وَتَعَاَى لما فرغ من خلق السَمَوَات وَالْأَزْض خلق الصُور فَعْطَاهُ إشرّافيل فَهُوَ وَاضعه عَلَى فِيه شاخص ببصره « إِلَى الْعَرْش 


ينتظر مَتى يُؤمر)) َال المْخَارِيَ وَلم يَصح وَفِي روَايَة لأبي الشَّيْخْ «مما طرف صَاحب الصُور مذ وكل به مستعد ينظر نحو الْعَؤْش 
مَخَافَة أن يُؤمر قبل أن يزْئَد إِلَيْهِ طرفه كن عَبْنَئِهِ كوكبان دريان»» وإسنادها جيد». 


(5) تفسير ابن كثير» /١5‏ /781. 


© 8 - سورة النبأ 

وقال العلامة ابن عثيمين يآ : «طيؤم يَنْظْرْ الْمَوُ ءُ مَا قدَّمَتْ يَدَاهُ؛ المرء: أي كل 
امرئ ينظر ما قدمت يداه؛ ويكون بين يديه» ويعطى كتابه؛ ويقال: افأ كتَابَكَ 
كَفَى بِنَفْسِكٌ الْيَوْمَ عَلَيِكَ حَسِيبَاك الإسراء: 14]» ويقول الكافر من شدة ما يرى من 
الهول» وما يشاهده من العذاب: «يَا لبتي كُنْتُ تُرَابَاك أي: ليتني لم أخلق» ؛ أو 
ليتني لم أبعث» أو إذا رأى البهائم التي يقضي الله يينهاء ثم يقول: كرني تراب 
فتكون ترابا ب: يتمنى أن يكون مثل البهائم» فقوله: كُنْتُ ثُرَابَاك تحتمل ثلاثة معا 

المعنى الأول: با ليشي كدت ترب فلم أخلق؛ لأن الإنسان شائى من تراب 

المعنى الثاني : يا ليتئي كنت ترابًا فلم أبعث» يعني كنت ترابًا في أجواف القبور. 

المعنى الثالث: : أنه إذا رأى البهائم التي قضى الله بينهاء وقال لها: كوني 
قراءاء تكانيك قرآباء قال لخدي كنك تراياء أي : كما كانت هذه البهائم, والله 
أعلم» وإلى هنا تنتهي سورة النبأء وفيها من المواعظ والحكم؛ وآيات الله كد 
مايكون موجبا للإيقان» والإيمان؛ نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه وأن 
يجعله موعظة لقلوبناء وشفاء لما في صدورناء إنه جواد كريم»". 

© © © 


.7/ -1/ تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 
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اا ع 


4ا- حرس اعرم 
داليم 


2 


#وَالنَازَعَاتٍ َنًا ( وَالاشِطَاتٍ َف وَالسَابِحَاتٍِ سَبْحًا (*) 
فَالسَابِقَاتٍ سَبْقَا © فَالْمُدَبَرَاتِ أهرًا 0 يَوْمَ تَرْجفْ الرَاجِمَة ( تَنبعْهَا 
الرَادِفَةُ ) قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِمَةَ ) أَبْصَارُهَا حَاشِعَة 0 يَفُولُونَ أب 
لَمَرْدُودُونَ في الْحَافِرَة ( 4 أِذًا كُنا عِظَامًا نَخْرَةَ 0١١‏ قَالُوا تَلْكَ إِذَا كََةْ 
خَاسِرَة (05 فَإِنْمَا هِي رَجْرَة وَاحِدَة 0 فَإِذَا هُمْ بالسَاهِرَة 04* _ 

-١‏ قَالَ ائِنُ مَسَعُودٍ وَائُِ ع عَبَاس» وَمَشَرُوقٌ» وَسَعِيدُ بْنُ جُبئرء وَأَبُو صَالِح 
الفوكن: » والشّدي: 

ا يفي رك الْمَلْائَكَةٌ يَخْنُونَ جين تنْرَعْ أَروَاحُ بَنِي آدَمَ؛ فَمِنْهُمْ 

مَنْ تَأَحْذْ رُوحَهُ بعغنفه فَتُغرق فِي نَرْعِهَاء وَمَنْ تَأَحْذَ رُوحَهُ بسَهْولَة وَكَأَنْمَا 
كين تناط) وَهُوَقؤ قَوْلّهُ: 

" - وَالنَاشْطَات نَشْطَّاكه قَالَهُ ابْنْ عبايسن» وَعَنِ ابْنٍ عَبَاسسِ: #وَالتَّازْعَاتِ#: 
هي أنْفْس الكَذَاِ رع ثم تُنشَطء ثم غرف في الا روَاهُ ننْ أبي حَاتِم. 

وَقَال مُجَاهدٌ: #وَالنَازَعَاتِ غزقاك: العَوَتث: وقال الْحَسَنٌ» وَقَمَادَةُ: 
لوَالنَازِعَاتِ غَْفًا * وَالنَّاشِطَاتٍ نَشْطَا»: هي النُجُوم وَقَالَ عَطَاءُ بن أبي 
رَباح فِي قُؤْلِه: «وَالنَازِعَاتِ4) وَلالنّاشِطاتِ»: م هِي الْقِسِيُ فِي الْقِتَالِ 
وَالصّحِيحُ الْأَوَل وَعَلَيْهِ الْأَمْتَدونَ". 

قال العلامة السعدي يتآنه: «وَالنَازْعَاتَ غَوْقَاك وهم الملائكة التي تنزع 
الأرواح نشو وتكرى في لرعياء حت اتخرج الروع» فتجارى يعبلها. 

9وَالئَّاشِطَاتِ نَمْطَّاكُ وهم الملائكة أيضاء تجتذب الأرواح بقوة ونشاط» 


أو النشط يكون لأرواح المؤمنين» والنزع لأرواح الكفار»". 


.77/ /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.1١ا/١ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )( 


50 سورة الازعات 

وقال في أضواء البيان: «وَالْدذي يشهد لَه السَيَاقٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى: هُوَ 
وَضْمَانٍ مُتَمَابَِانِ: الأوْلُ: : نَزْعٌ يشِدَةه وَالآخَرْ نََاط بِخِفَةِء و 
أَواح الما وَالتَْط بِحِمَةِ لأزواح الْمُؤْمنِينَ وَقَدْ جَاء ذَلِكَ ؛ مُمْسّوًا فِي قَوْلِه 
تَعَالَى فِي حَقٍ نَرْع أوَرَاح الكْفَارِ: «وَلَوْ نَرَى إِذِ الظَالِمُونَ في عُمَرَاتِ الْمَوْتِ 
ا ا ا ل 
الثمم +1 وَقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَلَوْ تَرَى ! إذ يكَوَفَى الَذِينَ كَمَُوا الْملائكَة يَضْرِبُونَ 
وُجُوهَهُمْ وَأَحْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَريقَ4 القفد:]؛ وَقَالٌ تَعَالَى في حَقٌ 
المؤمقية: يا أبتّهَا النَّس الْمُطْمَئئة* ازججي 5 
م وَقَوْلِهِ: «إنَ الَذِينَ َالَو ينا اللهكُمَ استَقاموا اسه 
تَخَافُوا وَلَا تَخْرَّنُوا وَأَبْشِدِ وا ل التي كنم تُوعدُو اص يا 

وقال العلامة ابن عثيمين يلنة: «لإوالنازعات# يعني الملائكة الموكلة بقبض 
أرواح الكفار تنزعها «إغرقا» أي: نزعاً بشدة» هوَالنشِطاتٍ تُشط4 يعني 
الملائكة الموكلة بقبض أرواح الوقن #شسطها شط أي «شيلها برقن 
كالأنشوطة؛ والأنشوطة: الربط الذي يسمونه عندنا (التكة)» أو ما أشبه ذلك من 
الكلمات؛ يعني يكون ربطأء بحيث إذا سللت أحد الطرفين؛ انفكت العقدة» 
وهذا ينحل بسرعة وبسهولة؛ فهؤلاء الملائكة الموكلة بقبض أرواح المؤمنين 
تنشطها نشطاء أي: تسلها برفق» وسبب ذلك أن الملائكة الموكلة بقبض أرواح 
الكفار إذا دعت الروح إلى الخروج تناديها بأقبح الأوصافء تقول الملائكة 
لتو وهو ل اي لوي 
اخرجي إلى غضب الله فتلة فتنفر الروح لا تريد أن تخرج إلى هذاء وتتفرق في 
الجسد حتى يقبضوها بشدة» وينزعوها نزعاً يكاد يتمزق الجسد منها من شدة 
النزع» أما أرواح المؤمنين» جعلني الله وإياكم منهم» فإن الملائكة إذا نزلت 
لقبضها تبشرها: اخرجي يا أيتها النفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب» 
اخرجي إلى رضوان الله فيهون عليها أن تفارق جسدها الذي ألفته» فتخرج 


.77 /9 أضواء البيان» للشنقيطى.‎ )١( 


9- سورة النأزعات »هه 


بسهولة» ولهذا لماقال النبي 2 ألصَلةوالسَات: : «منْ ايك لِقَاءَ الله أعك الله لِقَاءَهُ 
وَمَنْ كّرة لِقَاءَ اللَّهِ كَرَة الله لِقَاءَهُ) » قالت عائشة: يا رسول الله إنا لنكره الموت» 
فقال: «ليس ذلكء ولكن المؤمن إذا حضره الموت بُشر برضوان الله وكرامته؛ 
فليس شىء أحب إليه مما أمامه» فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه»”©؛ لأنه فئ 
تلك اللحظة يرى أنه سينتقل إلى دار أحسن من الدار التي فارقهاء فيفرح كما 
يفرح أحدنا إذا قيل له: اخرج من بيت الطين إلى بيت المسلح: القصر المشيد 
الطيب» فيفرح فيحب لقاء الله والكافر» والعياذ بالله بالعكس إذا بشر بالغضب 
والعذاب» فإنه يكره أن يموت» يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه)”7. 

*- وَأمًا قَولّهُ: طوَالسَابِحَاتِ سَبِحَاك فَقَالَ ابن مَشَعْود: هِي الْمَلَابْكَة 
وروي عَنْ عَلِيَ؛ ؛ وَمْجَاهدٍ وَسَعِيٍ بْنِ جُبَير) ؛ وَأبِي صَالِحٍ مثل ذَلِكَ. 

رن مُجَاهَدِ: #وَالسَابِحَاتَ سَبِحًا: الغزت: وَقَالَ قَكَادَةٌ: هى هِي النَّجُوم 
ونال عَطَّاءُ بن أبي 6 هي السُفرة©. 

0 0 0 يسلّونها سل 
صابخ إن لزع في جيه قل مي خَيل ادرف َال قكاقة: هى 0 
لحن ا 0 إل في فلك ينبخود» [الأنيَاء م0 0 
والشيي دراك واتهار © [الأنبياء: «م] 1 > 
الله كِتِكَ على حسب ما أراد الله يل وهم أي: الملائكة أقوى من الجن ل 
من البشرء انظر إلى قوله تعالى عن سليمان: هِقَالَ يا آيهَا الملا أيَكُمْ يَأَنيني بِعَرْشِهَا 
)١(‏ صحيح البخاريء برقم »19٠01/‏ ومسلمء برقم 77/5. 

(1) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 179- .5٠‏ 


(*) تفسير ابن كثير» /١5‏ 717/8. 
(5) تفسير البغوي» 5/ 447. 


> 4- سورة النأزعات 
قَبْلَ أن يَأنُوني مُسْلِمِينَ * + قَالَ عِفرِيتْ من الجن أنا آتيك به قبل أن تقُومَ من مَقَامِكَ 
ل الي ال ا 

لَيِكَ طَرْفْك 4 إعن.م-.اء أ» يعني إذا مددت طرفك ثم رجعته؛ فقبل أن يرجع إليك 
يك به قله زف فتطين قي هل في الال رآ مينقرا عنده الإقال هذا من 
َضل رَبَي لِيَِلَوَني أأَشْكْر آم أَكْمْرْ) اسر.. :]» قال العلماء: إنه حملته الملائكة حتى 
جاءت به إلى سليمان من اليمن؛ وسلفات لشم | بلحظة؛ فدلٌ هذا على أن قوة 
الملاتكة أشد بكثير من قوة الجن؛ وقوة الجن أشد من بني آدم؛ لأنه لا يستطيع أحد 
من بني آدم أن يأتيى بعرش ملكة سبأ من اليمن إلى الشام إلا مدة طويلة» فالحاصل 
أن الملائكة تسبح بأمر الله كك بما يأمرها به" 

- «قَالسَابقَاتِ سَبِقَاك ٠‏ رُوي عَنْ عَلِيٍ» وَمَسْرُوقٍء وَمُجَاهِدِء وَأبِي 
صَالِح وَالْحَسَنٍ الْبَضرِيّ: يَعْنِي الْمَلّائِكَةِ قَأل الكش : سَبَقَتْ إلى الْإيمَانٍ 
وَالمُضْدِيقٍ به وَعَنْ مُجَاَجِدِ: الْمَوْتُء وَقَالَ قَتَادَهُ: هى هِي الّجُومُء وَقَالَ عَطَاءٌ: 
هي هي الْخَيْلُ فِي سبيل اللّه". 

وقال العلامة السعدي يتتة ترجيحاً أنها الملاتكة: «لفَالسَابقَاتِ» لغيرها طسَبِقَاك 
فتبادر لأمر اله وتسبق الشياطين في إيصال الوحي إلى رسل الله حتى لا تسترقه)". 
وقال العلامة ابن عثيمين يختة: «#فالسابقات سبقاً» أيضاً هي الملائكة 

تسبق إلى أمر الله كه ولهذا كانت الملائكة أسبق إلى أمر الله وأقوم بأمر الله 
من بي أدمه قال الله تعالى في وصف ملائكة الا إغلاظ شِدَادٌ لا يَعْضونَ 
اله مَا أمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ» احور :» وقال كيكَ: طوَمَنْ عِنْدَهُ لا 
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ * ي: سَبِحُونَ اليل وَالنهَارَ لا يَفْرُونَ4 
الأبياء: 1٠0-16‏ فهم سباقون إلى ا اه اله هنا 


.5٠ - 5١ تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 
,7174 /١5 (؟) تفسين ابن كثير‎ 
. ١١/١ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )( 


9- سورة النأزعات روهم> 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؛ لقوتهم وقدرتهم على فعل أوامر الله وك" 

- #فَالْمْدَبَرَاتِ أفرّاكه ؛ قال عَلِي) وَمُجَاهِدٌ وَغَطَاءٌ وَأبو صَالِحء 
وَالْحَسَنُ وَقَتَادَهُ وَالرَيعْ بْنُ أن والشرى: هي الْمَلّائْكَة؛ 3 الْحَسَنُ: كدر 
الْأمْرَمِنَ السَمَاء إلى الأزضء يَعْنِي ي: يأر وها كولم يلوا في هذا. 
زا سطع ا ويلباد في سو ري الل التهكي بي 
«قَالْمُدَة بَرَات أمْرَا4: أَنّهَا الْمَلَائِكَة وَلَا أَنْبتَ» وَلَّا نَفَى". 

وقال العلامة ابن عثيمين ين «طفَالمَدَجَ بَرَاتِ أمراً» أيضاً وصف للملائكة تدبر 
الأمرء وهو واحد الأمورء يعني أمور الله َك لها ملائكة تدبرهاء حسب أمره 
فجبرائيل موكل بالوحيء يتلقاه من الله وينزل به على الرسل» وإسرافيل موكل بنفخ 
الصور الذي يكون عند يوم القيامة» ينفخ في الصورء فيفزع الناس» ويموتون» ثم 
ينفخ فيه أخرىء فيبعئون وميكائيل موكل بالقطرء ؛ وبالمطر» والنبات» وملك الموت 
موكل بالأرواح» ومالك موكل بالناره ورضوان موكل بالجنة؛ وعن اليمين» وعن 
الشمال قعيد موكل بالأعمال» وملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم؛ كل يدبر ما 
أمره الله ِيْكَ به» فهذه الأوصاف كلها أوصاف للملائكة على حسب أعمالهم 
وأقسم الله يع بالملائكة؛ لأنهم من خير المخلوقات» ولا يقسم الله يل بشيء إلا 
وله شأن عظيم: إما في ذاته» وإما لكونه من آيات الله كق)". 

ا «يؤم ترجف الَاجِفَةَ * تَتْبَعْهَا الرَادِفَةك» قَالَ ابْنُ عَتَاين: هُمَا النَفْخَنَانِ: 
الْأولَى وَالتَانيَة وَمَكَذَا قَالُ مُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ؛ ؛ وَقَتَادَ وَالضْحَاك وَغَيْدْ وَاحَدِ 

كا هد ما الأولَى -وَهِيٍ قَولُة: اليَوْم تَرجفْ الرَاجِفَةُ4» ْله جلث 
ل : اإيَوْم ‏ كوف الأزض وَالْجِبَال) افير 6 وَالَّانِئَةٌ وَهيّ الدَادِفَةٌ فهِيَ فهِيَ 
كَقَوْلِه: «وَجُوِأتٍِ الأزرض وَالْجِبَالُ فَدُكَنَا دك وَاجِدَةٍ 55 

وعَنٍ الطْمَئِلٍ بْنِ أَبِيَ بْنِ كغب» عَنْ أبيه قَالَ: َال رَسُولُ لله : «جاءت 


.4 ١ تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 
4 15 شير ابو كفي‎ )9( 
.47 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )"( 


الوَاجِفَة بها الوَادَِه جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فيه لقال وخل: نا رشول الله ارايت إن 
جَعَلْتُ صَلَاتي كُلْهَا عَلَيِكَ؟ قَالَ: ذا يفيك الما همك من ياك و وَآخَرَتَك)". 

وَفَذْ رَوَاهُ البَرَمِذِيُء وَائْنُ جَرِيرِء وَائِنُ كان مز شريت فنناد 
النّوْرِيَء بإِسنَاده مِثْلِهِء وَلَمْظْ البَرِمِذِيَ وَائِنِ ن أبي حاتم: : كَانَ رَسُول الله و ذا 
ذَمَبَ ثُلْثْ اللَيْلٍ قَامَ فَمَالَ: «يَا أيُهَا النّاش اذْكُرُوا اللّهَه جَاءَتٍ الوَاجِمَة تَتْبَعْهَا 
الدَادِفَةٌ جَاءَ المت بِمَا فيه)"". 

1 - لقُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ اه قَالَ آبْنُ عَبّا: يَغْنِي: : خَائِفَةَ وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَة. 

9 - لِأَنْصَارْها خَاد شِعَة)4: أي : أُنُصَارُ أضحَابهَا وَإِنّمَا اسك إِلَبَهَاء 
للفلاسة َي : ذليلة حَقِيرَةٌ؛ مما عَايَنَتْ من ع الأغوال. 

-٠‏ «إيقولون أبن ا َمَردُودُونَ في الحَافرة4؟ يغني: مُشْرِكجي قرَيْشء وَمَنْ قَالَ َِوْلِهِمْ 
في إِنْكَارٍ الْمَعَادِ يَسْيَئِعدُونَ ا البغثِ بَعْدَ الْمَصِيرٍ إِلَى الْحَافِرَةِ وَهِيَ الْقُبُورُ َالَهُ 
مُجَاهِد وَبَْدَ ترق أجْسَادِجِمْء وَتَفْْتِ عِظَامِهمْ؛ وَنَحُورِهَا؛ وَلِهَذَا قَالُوا: 

0 36 70 لأأئلَ تذَا كُنَا عِظَامًا نَخْرَة4؟‎ -١ 

وال ؛ لاي وسايه وَقَتَادَةٌ: 
إذا بَلِيء » ودخخلت الرِيحُ فيه 

-<لالوابلك 1ع خاسرَة4. 

وعَنِ ابن عباس وَمُحَمدِ بن َب وَعِكْمَةه وَسَعِيدٍ بْنِ يئر وبي مَالِكِء وَالسذِي) 
وَقَتَادَة: لالحَافرة4: لياه بعد الْمَْتِء وَقَالَ ابْنُ زَئِدٍ: لْحَافَِ: لئان وَمَا أَكَْرٍ أَسْمَابِهًا! 
هِي الَّارُ وَالْجَحِيمُ؛ شه وَجَهَنُم ؛ وَالْهَاويَ' وَالحَافِرَةه وَلَْطَى» 4والخطنة 

وَأمّا قوْلهُم: تلك إِذَا كَوَةٌ خَاسِرَة4: فَقَالَ مُحَمَدُ : بن كغب: قَالَْتْ قُرَيْشٌ 
َعِنْ أَحَْانًا الله بعد أن نموتث لنخسرن”. 

)١(‏ مسند أحمدء 2157/75 برقم 2717547 وحسنه محققو المسند» ومصنف ابن أب شيبة» 7/ 701» برقم 4107» وحسنه لغيره الألباني في 

صحيح الترغيب والترهيب» 7/ 0177 برقم 1517/1. 

(1) مسند أحمد؛ برقم :*0١‏ وسئن الترمذي» برقم 401 5: والمستدرك على الصحيحين للحاكم؛ برقم 70108؛ وصححه؛ ووافقه 


الذهبي؛ والأحاديث المختارة: المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء برقم ه2211 
وحسّن إسناده» وحسّن إسناده أيضاً الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم 15:4. 


(") تفسير ابن كثير» 4٠ /١5‏ 27 وانظر: تفسير البغوي» 5/ 57 4. 


ب بيب 5 

قال الإمام البغوي كنا ا : «لتِلْكَ إِذَا كَرَةٌ خَاسِرَة4: رَجْعَة خَايِبَة يَعْنِي إِنْ 
رُدِدْنَا بَعْدَ الْمَوْتِء لَتَخْسَرَنَ بِمَا يُصِيبنَا بَعْدَ الْمَوْت)". 

-١4 -‏ هفَإِنْمَا هِي رَجْرَةْ وَاجِدَةٌ * فَِذا هُمْ بالسَاهِرَة4» أء : فَإِنمَا هُوَ أَمْرْ 
مِنَّ الله لا مََْيّةَ فيهء وَلا تَأَكِيدَ فَِذَا اناس قِيَامُ يَنَظُرُونَ وَهُوََن يمر 0 
إسرافيل فَبِنْمْحَ في في الصُورٍ نفحّة الْبَعْثِء هذا الأوَلُونَ وَالآحَرُونَ قيام بَهَِ 
الوب كك يَنظْرُونَ كَمَا قَالَ: نو يرقم تستجيون بحدده ولو ب 
0 ل م سن لمر ٠‏ 

لاذه ما 

وَل لحمل لبر تعدا من القضبه وقال كر ماك ولي ف 
00 رَجْرَةٌ وَاحِدَة: هِي النَّفْحَة الآخرة. 

قَوْلَهُ: فَإذًا هُمْ بالسَاهِرَة4: » قَالَ ابْنُ عبّاس: #بالسَاهِرَة4: الأزْض كُلَهَاء 

وكَذا َل صَهِيد بن تير وككاة ُو الح 

ور 000 0 َائْن زد اجاور وَجه الأذضي. 
رسن وَجَهُهَا الأغكم ا 

عوامين بن شك شاعو طفَإِذًا هُمِ بالسَاهِرَة4 قَالَ: 
عَفْرَاءُ خَالِيَةٌ كالخَبرّة النَّقِي”. 

وَقَالَ الوْبيعْ بْنُ نين لفَِذًا هُمْ بالسَاهِرَة4» » وَيَفُول اللدقة: «يَوْم تبِدَلُ 
الأْض غَيْرَ الأرْضٍ وَالمَمَوَاتُ وَبَرَرُوا ِل الْوَاجِدٍ الْقَهّارِكُ إيرييم:0:» وَيَقُولُ: 


1 
أَرْض 


رض د بَيِضَاءٌ 


.547 /4 تفسير البغوي»‎ )١( 

.714١ /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) ذكره ه السيوطي في الدر المنثور» ال ؛ وزاد نسبته إلى ابن المنذر» وبنحوه في في الصحيحين وغيرهما بلفظ: عن سَهْلٍ بْن سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتٌُ 
الي 2 يَقُولُ: «بُحْشَرْ النّاش يَوْمَ الْقَِامَةٍ عَلَى أَرْضٍ بَيِضَاءَ عَفْرَاءَ كَفُرْصَة نَقِيَ) فَالَ سَهْلٌ أو غَيِرْهُ ليس فيه مَغْلّمْ لِأَحَدِ). صحيح البخاري» 
برقم »197١‏ ومسلمء برقم »574٠‏ وقد ربط البيهقي في شعب الإيمان» "١65/١ ٠‏ بين الآية وهذا الحديث. 


> 9- سورة النأزعات 
لإرودالرتك فى الجال فل ينها ري لتقا فبارها قاعا معضنا * لَائَرَى 
فيها عِوَجًا وَل أمتَاي إضدده.- 1٠0‏ وقال: الوَيَوْمَ ن ُسَيّرْ الْجِبَالَ وَتَرَى الأزض 
بَارِرَّة4 الكيف: .| : وَبَوَرتِ الْأَوْض الَّتِي عَلَيهَا الْجِبَالُ وَهِيٍ لَا تُعَدُ مِنْ هَذِهٍ 
الْأَرْضٍء وَحِيَ أزض لَمْ يَعْمَل عَلَيهَا حَطِيئَه وَلِمَ يَهرَاق عَلَيِهَادَم. 

#هَل أتَاكَ حَدِيتُ مُوسَى )٠١(‏ إِذْ نَادَاُ رَبْهُ بالْوَادِ الْمُمَدَّس طُوّى )١(‏ 
اذْمَبْ إِلى فِرْعَوْنَ ِنَهُ طَغَى 000 فَقْلْ هَل لَكَ إِلَى أنْ تَرَكَى 00 وَأَهْدِيَكَ إِلَى 
رَتِكَ فُتَخْشَى (0 فَأرَاُ الآية الكببرى (. ٠‏ فَكَذْبَ وَعَصَى 017 كُمَ بر يَسعَى 
افيه فُحَشْرَ فْنَادَى 25 فَقَالَ أنَا َبكُمْ الأغلى (0 فَأَحَذَهُ الله نَكَالَ الآخرّة 
وَالْأُولَى )0 إِنَ في ذَلِكَ لَعِبِرَةٌ لعن تيخشى 055 

ُخرئ تعالَى وَسُولَةُ مُحهدًا 6 عَنْ عد وَرَسْوِهِ مُوسى ان أنه عه إلى 
فِرْعَوْنَء وَأيَدَهُ بالمُغجرَاتِ» وَمَعْ هَذًا اشْتَمرٌ 0 
لله أحَدَ عَزِيزِ مُفْمَدِِِ وَكَذَلِكَ عَاقِبَةَ مَنْ خَالْمَكَ» وَكَذَبَ بِمَا ؛ْ جِيْتَ به؛ وَلِهَذَا 
َال فِي آخر الْقِصّة: ذإِنْ في ذَلِكَ لبر لِمَنْ يَخْشَى#, ََله: 

- هل اك حَدِيثُ موصى»؟ أَيْ: هل سمغت بحرو" 

وناك الإبام لوي ب عه : «طؤهَل الك لوف شو 4 نون قَذْجَاءَكَ يَا 
اكول خريث فوش 1 

وقال العلامة السعدي كنتة: «هَلُ أتاكَ حَدِيتُ مُوسَى» وهذا الاستفهام 
عن امر عطي متحقن وترقه 1 

5- طإِذْ نَادَاهُ رَبك أيْ: كَلَّمَهُ نِدَاي بِالْوَادِي الْمُقَدّس»4, أي: الْمُطَمّرٍ 
«طْوّى 4 ؛ وَهُوَ اشم الْوَادِي عَلَى الصّحِيح؛ كَمَا تََدّمَ في سُورَةٍ طه؛ فَقَالَ لَهُ: 

-١‏ لاذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنْهُ طَعَى4, ا تَجَبَرَ وَتَمَجَدَ وَعَنَا. 

0- طتَقْلُ هَل لَكَ إِلَى أنْ تَرَكٌى4؟ أي: قُلْ لَهُ هَل لَكَ أَنْ تُجيب إِلَى 
)١(‏ تفسير ابن كثير» 5 /١‏ 757. 


.455 /5 تفسير البغوي.‎ )١( 
.1١7/7 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )( 


9- سورة النأزعات 5 
طَرِيفَةٍ وَمَسْلَكِ تَركّى بد أيي: نسَلِمُ وَنْطِيعٌ. 

8 لوَأَهْدِيَكَ الع رَبَكَ ك2 أ ذلك إلى عَبَادَةٌ رَتَكُ؛ «فتَخْمَى»» أن 
صب يك اع لك يما اد بم 6ف في خيةه ينا ال 

” - لَه الآية الكبرى4» ب بغني: فَأَظْهَرَ َهُ مُوسَى مَعْ هَدِهِ الدَعْوَةِ الْحَقٍ 
حجةَ قَويَة كله افا خلى صدق فاخجاءة يوي عند الا 

قال الإمام البغوي كته: : «إقَار لكي اكير ى# وَهِيَ الْعَضَا وَالْيَدٌ البيضاء)؛" 

5" - لفَكَذَب وَعَصَى 4 أي : فَكَذَْتِ بِالْحَقّ) :عالت نا الراجدية 
اَعَد وحاصأه أنه كفْر قله فَلَمْ يَنْفَعِلْ لِمُوسَى بَِاطِنِهِ وَلَا بظَاهِرِو وعلمة 
بِأنَ ما جَاء به أنّهُ حَنٌ لا يَلْرَمْ نه أنه مؤْمِنْ به؛ أن المغرفة علم الْقَلْبء 
وَالإِيمَانُ عَمَلْكُ وَهُوَ الِانْقِيَادُ لِلْحَقٌ» وَالْخُضْوع لَه. 

9؟ - ثم ؛ أَذْبَرَ يَسْعَى #: ا في مُقَابَلَة الْحَقِّ بِالْبَاطِلٍ وَهُوَ جَمعْهُ السَحَرَةَ 
لِيُقَاِلُوا مَا جَاءَ به مُوسَى اكلثة مِنَ الْمُعْجِرَّة الْبَاهِرَةِ. 

8- لفْحَشْرَ فَنَادَى » أيْ: فِي قَؤْمها". 

قال الإمام البغوي كتتت: ««فَحَشَّرَ4» فَجَمَعَ قَوْمَكُ وَجْنُودَه طفنادى»» لما اجْتَمَُوا)". 

"- لقَقَالَ أنا رَبُكُمْ الأغلى4» قَالُ ابْنُ عَبَاِ وَمُجَاهِدٌ: وَهَِهٍ الْكَلِمَهُ قَالَّهَا 
ِرِعَوْنُ بَعْدَ قَوْلِه: لما عَلِمْتُ لَُمْ من إِلَهِ غير التمس:. | بأَرْبَعِينَ سَئَة. 

ه" - مفَأحَدَهُ الله نَكَالَ الآخرة وَالأولى4: أَىْ: : التق الله منْهُ اَْقَامَا جَعَلَهُ به 
عَبِرَةوَتكَالَا لا من الْمْتمردِينَ في لديا «وَيوع الْقيامَةٍ بس الرَفْد الْمَزفُوة» 
َهُودٍ: 46] ]؛ كُمَا قَال تَعَالَى: وَجَعَلْنَاهُمْ أئمّة يَدْعُونَ إلى انار وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا 
يُنْصَرُونَ» انسس::4؛ هَذَا هُوَ الصَحِبحُ فِي مَعْنَى الآية: أن الْمُرَادَ بقَولِهِ: لنَكَال 
الآخرة وَالأولّى». أ اندها وا لاسر وَقِبِل: الْمْرَادُ بِذَلِكَ كَلِمَمَاهُ الأونى 
(1) تفسير ابن كثيره 15/ .54١‏ 

(1) تفسير البغوي؛ 4/ 445. 


(9) تفسير ابن كثير» /١5‏ 757. 
(5) تفسير البغوي» 5/ 4144. 


»> 9- سورة النأزعات 
وَالتَّانيَة وقبل: كفده وَعِضْبَانُْ وَالصَ لصَّحِيحٌ الَذِي لَا شَك فيه الْأَوَلُ". 

قال الإمام البغوي يتاه: «لِتَآحَدَهُ الله تكالٌ الآخرة وَالُأُولى4, قَالَ الْحَسَِنٌ وَقََادَة: 

عاقب له َجعَلَ نكال الآخرة وَالأَوْلَي؛ أَيْ: في الدَّيَا بِالغَرَقِء وَفِي الآحِرَةٍ النّاِ وَقَالَ 
مُجَاهِدٌ وَجَمَاعَةٌ من الْمُفَسَرِينَ: أرَاد بِالآخِرَةٍ وَالأولّى كَلِمَتَيٍ فِعَوْنَ: قَوْلَهُ: ما 
ل اقفن + وَقَوْلَة: نا رَبُكُمْ الأغلى4» كان يَننَهُمًا أزيفون 

)2 ؛ [والصواب» إن شاء الله قول الحسين ومن معه» أي: فى الدنيا بالغرق» وفى 
ال انر سسحت ارا ليله ؛ اله تعالى أعلم|. 

قال العلامة ابن عثيمين كنتة: «طفَأَحَدَهُ الله َكَل الآخِرّة وَالأولَى» أخذه الله تعالى 
أخذ عزيز مقتدر» نَكَالَ الآخرّة وَالأولى» يعنى يعني: أنه نكل به في الآخرة» وفي الأولى؛ 
فكان عبرة في زمنه» وعبرة فيما بعد زمنه إلى يوم القيامة» كل من قرأ كتاب الله وما 
ص لاز عون "لمجا نلك كبر يعجر يهو ياب إماكه لسع هذا المذك 
العظيم؛ وهذا الجبروت» وهذا الطغيان» فصار أهون على الله تعالى من كل هين»)”. 

٠‏ (إِنَّ في ذَلِكَ لَعبِرَةَ لِمَنْ يَخْشَى4» أيْ: لِمَنْ يَتّمظُ ويَْرّجره 

قال الإمام البغوي كتتنه:«ظإِنّ في ذلِكَ4. ل دن 
وَعَصَى لالْعِبرَة4 لَعِظَ لِمَنْ يَخْشى 4 الله لخ" 

انم أشَدُ حَلَْا أم السَمَاء بَاهَا 0:0 رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَاهَا 20 وَأعْطَشٌ 
ليِلََا وَأَخْرَجَّ حكاقا لحو وَالأزض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهًا (.”) أخرّج مِنْهَا مَاءَهَا 
وَمَرْعَاهَا )01 وَالْجَِالَ أَرْسَاهًا (؟*) مَتَاعَا لَكُمْ وَلأْنْعَامِكُمْ 4600 

يَقُولُ تَعَالَى مُحْتَجًا عَلَى مُتْكِري الْبَعْثِ فِي إِعَادَةٍ الْخَلْقٍ بَعْدَ بَذْئْه: 

«إأأنثم 4 أَيْهَا النّاش «أَسَدَ حَلْقَا أم السَّمَاءُ4؟ يَعْنِي: بَلِ السماءً أَصَدُ 


.747 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي» 5/ 555. 

() تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 494. 
() تفسير ابن كثير» /١5‏ 7147. 

(5) تفسير البغوي» 5/ 555. 


9- سورة النأزعات 22 
خَلَْا مِنَكُمء كَمَا قَالَ تَعَالَى: «لَخَلقُ السَمَوَاتِ والأْض أكبر من حَلق الثايس» 

اع »ما» وَقَالَ: «أوليت الذِي لق الشمواتٍ والأزض بقايرٍ على أ يخ : 
ْله بَلَى وَمُوَ الْكَلاقُ الْعلِيمْ4 اسس. مه فَفَوْلّه: «ايتَاهَا) فَسَرَهُ بق 

11 - لإرَفْعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا, أَيْ : جَعَلَهَا عَالِيَة ايه عي تان 
مسد مُسْتوِية الْأَرْجَاءٍء مُكََلَهَ ِالْكَوَاكِبٍ فِي اللَيْلَةِ الظَلْمَاء. 

4" - لوَأغْطس لَيْلَهَا وَأخرّج ضُحَاهَاك؛ أي جغل لبلهنا فظلها أشكة 
حَالِكاء وَنَهَارَهَا مُضِيئًا مُشْرِقًا د يرا وَاضِحًا. 

قَالَ ابْنُ عبّا: عطس لَيلهَا: اطلقة: :5 كنا قال تكافد: وَعِكْرِمَةٌ شيك 
بن جْبَثِرٍ) وَجَمَاعَةٌ كَثِيرُوِنَ. 

«وأخرج ضحَاهَا» أي: أَنَارَ تَهَارَهًَا. 

وَالأْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا: قَسّرَهُ ِمَوْلِه: 


1 


8 ١+ 


1 


- 


#١‏ - - لأخْرَجَ مِنْها مَاءَهَا وَمَرْعَاهَاك وََذَ تَهَدَّمَ في سُورَة: دح امد : لفخكدة أن ١‏ ارقن 
يقت ةل للد باكر اند سن بداو لله يعد أ اح بخان 


بِالقْوةِ إِلى الْفِغْلِ» وَهَذَا مَعنَى قَوْلٍ ابْن عَبّاء وَغَيْرِ وَاحِدِ) وَاخْمَارَهُ ابن جَرِير. 

وعَنْ سَعِيل سَعِيلٍ بْنِ جُبئر؛ عَنِ ابن عَبَاسي: لدَحَامَاكه وَدَحْيها أن أخرّج مِنْهَا 
الْمَاءَ وَالْمَرْعَى؛ و شَقَّقَ الأنهَان وَجَعَلَ فِيهًا الْجِبَالَ وَالرَمَالَ وَالشبْلَ وَالْآَكَامَ 
فَذَلِكَ قَوْلّهُ: #وَالأزض بَعْدَ ذُلِكَ ا 

قال الإمام ابن كثير يناة"": وَقَدُ قد لفريو دك 

قال الإمام البغوي كتة: «لوَالْأَرْض بَعْدَ ذلِكَ4» بَعْدَ خَلْقٍ السَمَاىِ 


.544 /١5 تفسير ابن كثير‎ )١( 
تقدم في تفسير الآية 7 من سورة فصلت: ااممَصَاهْنَ سبع ََاوَاتٍ في يمن وى في كُلّ مها وي الس لديا مَصَابيحَ وَحفْ دَِكَ‎ )1( 


مج د 


تدر لعزِيز ع4 وفه: عا كانه تيل لول تل . وتان اكرات والارف فى يثوالاء» [الأغزاف' الح ناة باق 


كم عاني الأزض عي وى إل الما تون ع كوا ةلكر 3 19] قا مول أ عقأ تا با »رقع سنكي 
سراما # وَأعْطَس ليََْاوَأَخْرَجَ ضْحَاهَا * وَالأرص بَعْدَدَلِكَ َحَاهَا * أَْرَج مِنّْا مها وَمَرْعَاهَا * وبل أَْسَاهًا * متَاعَالَكُمْ وَلانَْايكُم» 
النَزِعَاتِ : 070-30 قَفِي هَِو الآية نحي الْأَرّضٍ كَانَبَعْدَ حَلقٍ السّمَاءِ فالدَّحْيُ هُوَمُقَسّْ ْله : أَخْرَج مِنْهَامَاَهَا وَمَرْعَامَاك» وَكَانَ مَذَابَعْدَ 
حَلْقٍ السَّمَءِ» َم تلق الْأَرّضء قبل تلق السَّمَاءِ بالتّصّ...). 


«دّحاها: بَسَطَهَاء وَالدَّحْوُ: لبط قَالَ ائِنُ عَبّاس: خَلَقٌ الَهُ الأذض 
بِأقوَاتِهَا مِنْ غَيرِ أنْ يَدْحْوَهَا قبل السَمَاءٍء ثم اشتوى إلى السماء فسواهن سبع 
سمواتء ثُمٌ دَحَا الأزْض بَعْدَ ذَلِكَ» وقيل: معناه إذ الأرض مَعَ ذَلِكَ دَحَاهَاء 
كَمَوْلِهِ كَبْكَ: لاغثُل بَعْدَ ذلِكٌ زَنِيم4 القلم: ان 

وقال العلامة السعدي كله: «مإوَ الأز ض بَعْدَ ذلك أي: بعد خلق السماء 
ظإدَحَاهَاك أي: : أودع فيها منافعهاء وفسر ذلك بقوله: «أخرَح مِْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَاك)”. 

وقال العلامة ابن عثيمين كلنه: «ظوَالْأَرْض بَغدَ ذلِكَ»4. أ بعد خلق 
السموات والأرض #دحاها» بين سبحانه هذا الدحو بقوله: «أخرج منْهًا 
مَاءَهَا وَمَرْعَاهَاك؛ وكانت الأرض مخلوقة قبل السماءء؛ كما قال الله تعالى: 
«قل أَبكُم لَتكْمْرُونَ باَّذِي حَلَقَ الأنض في يَومينٍ وَتَجْعَلُونَ له أندَادًا ذَلِكَ 
رَبْ ب الْعَالَمِينَ * وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهًا أَقَوَائَهَا 
في أَرْبَعَةٍ يام سَوَاءً للسَائِلِينَ ثم اشتوى إِلَّى السّمَاءِ وَهِي دْحَانَ فَقَالَ لَهَا 
وَلِلْأَرْضٍ اثْتِيَا طَوْعًا أؤ كَرْمًا قَالََا نينا طَائِعِينَ * فَقَضَامُنٌ سَبِعَ سَمَوَاتِ فِي 
يَوْمَيْنٍ © | [نصت: ٠‏ - :1]» فالأرض مخلوقة من قبل السماءء لكن دحوهاء وإخراج 
الماء والمرعى منهاء كان بعد خلق السموات»". 

؟*- وَالْجبَالَ أَزساهَاك؛ أي : قََرَهَا وأمكهاء وأمّدها فِي 01 
الْحَكِيمُ الْعَلِيهُ؛ الوَؤُوفُ بِحَلْقِهِ الرُجيم. ْ 

د - لماع كم وَلِانْعامكُ» أَيْ: دحا الْأَرض فَأنْبع وهاه وَأَظْهَرَ مَكنُوََاء 
وَأَجْرَى أنْهَارَهَا وَأنْبَتَ زُرُوعَهَا وَأَشْجَارَهَا وَتْمَارَهَا وَبَبَتَ تَ جَبَالَهَاء ِمَسْتَقِرٌ أَهلِهَاء 
وق اوها كل ذَلِك مبعًا للق وَلِمَا يَحْتَاجونَ يِه من الأنْعَام الي يأكلُوتَهَاء 
وَيَرْبُونََا مُدَةَ اختياجهم إِلَيْهَا في هَذِهِ الدَّارِ إِلَى أنْ يَنْتّهِيِ الأمَدُ وَينْقَضِيٍ الْأَجَلُ*. 


.559 /5 تفسير البغوي»‎ )١( 

(1) تيسير الكريم الرحمن» ص .1١17”‏ 

() تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص ١‏ 50. 
(5) تفسير ابن كثير» /١5‏ 5545. 


9- سورة النأزعات 0 

فَإِذًا جَاءَت الطَّامَةُ الْكُبْرَى (4") يَوْمَ يَكَذّكَوْ الإِنْسَانُ مَا سَعَى (ه*) وَبْوَرْتِ 
الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى 5 فَأْمَا مَنْ طَفَى 0" وَآئَرَ الْحَيَاةَ الذُّنْيَا ( فَإِنَ 
الْجَحِيمْ هي الْمَأَى (5" وَأمَا من حاف مَقَامَ رَبَهِ وَنْقَى النّفْس عَنِ الْهَوَى 
)0:0 فَإِنَ الْجَنََ هي الْمَأَوَى )4١(‏ تشالوئك عَنِ السَّاعَةٍ أَيَانَ مُرْسَاهَا (45) فِيمم 
أَنْتَ من ذْكْرَاهَا (47) ات رَبَكَ مُنْتَهَاهَا (44) إِنّمَا أَنْتَ مُنْذْرُ مَنْ يَخْشَاهَا (ه؛) 
كَأنَهُم يَوْمَ يَرَوْنَهَا لم يَلبنُوا إلا عَشِيَة أو شهامًا لك 

نايك مذ جَاءَت ت الطَّامَة الْكُبرى4» وَهْوَ يَوْمُ م الْقيَامَة» قَالّهُ أن عَبّاس؛ شُميَتَ بدك ها 
عم عَلَى كل مر هَائِلٍ مفْظِ؛ ؛ كُمَا قَالَ تَعَالَى: «وَالسّاعَة أَذْمَى وَأَمَدِ4 قر" . 

وقال الومام البغو ي كانة: : «طفإذا جاءت الام لبر ى يَعْنِي النّمْحَةَ الا التي فيهًا 
الْبَعْثُ) زقيام القيَامَة وَسْهْيَتَ الْقَيَامَةُ: طاقة؛ نا تَُمْعَلَى كل حَائَةِ من الأمور فَتعْلُو 
َوْقَهَاه وَتَهْمْرْ مَا سِوَاهَاء والطامة عِنْدَ الْعَرَبٍ الدَاهِية التي لا تُشتَطاعُ)”. 

لايم يَتَذَكَوُ الإنْسَان ما سعى»» أَيْ: جِيئئِذٍ يتذكرٌ ابن آدَمَ جَمِيعٌ عَمَلِه: 
خَيْرِه وَشَرَه كَمَا قَالَ: «يَوْمَئِذٍ يتَذكّر الِإنْسَانَ وَأَنَى لَهُ الذّكْرى4 التخر: +. 

“"- لوَبْرَرَتِ الْجَحِيم لِمَنْ يرى4» أَيْ: أَظْهِرَث لِنَاظِرِينَ فَرَآَا الاش عَِانً. 

اما طِفَأنًا من طَفَى 4 أيْ: تَمَرْد وَعَمَا. 

+" وَآئَرَ الْحَيَاةَ الذُنْيَاك: أ َدّمَهَا عَلَى أَمْرِ دينه وَأَحْوَاهُث 

8 لفَإِنَ الْجَحِيمَ هي الْمَأوَى»: أ فَإِنَ مصيره إلى الْجَحِيم وَإِنَ 
مَطْعَمَةُ من الّقُوم وَمَشْرَبَُ مِنَ الْحَمِيم". 

وقال العلامة السعدي يزله: : «ظفَإِنَ الْجَحِيمَ هي الْمَأَوَى4؛ ئة المقر 
والمسكن لمن هذه حاله»". 

وقال العلامة ابن عثيمين ضيلنه: «مقَإِنَ الْجَحِيمَ هي المأوَى»؛ أي هي مأواقة 
(1) تفسير البغوي» 4/ 449. 


(؟) تفسير ابن كثير» /١5‏ 556. 
(5) تيسير الكريم الرحمن» ص .1١1/7”‏ 


»> 9- سورة النأزعات 
والمأوى: هو المرجع» والمقر» وبئس المقر مقر جهنم؛ أعاذنا الله منها". 

-4٠‏ 8وَأْمَا مَنْ حاف مَقَم رَبَهِ وَنّهَى النَّمس عَن الْهَوَى» أيْ: حاف اليا بَْنَ 
يدَي الله تك وَحَاف حْكْم الل فيد وَنَهَى تَْسَهُ عَنْ هَوَاهَاء ورّدها إِلَى طَاعَة مَوْلاها. 

.4 - هَإِنَ الجَنَّهَ ِي الْمَأَى4, أي : للنلئة وقصيةة وَمَوْجِعْ إِلى الْجَنّة الَْحَاء. 

44-47 - يَسأَلُونَكَ عَنِ السَاعَةٍ أيَانَ مُوْسَاهَا #فِيم أنْتَ مِنْ ذِكْرَامَا * إلى رَبَِكَ 
مُنْتَهَاهَاك» أَيْ : : ليس عِلَمهَا إَِئِكَء وَلا إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْخَلْق؛ بل مَردها ومُرجعها إِلَى 
اله كد فَهُوَ الَّذِي يَعْلَمُ وَفتَهَا عَلَى التَّعِْينِ؛ ٠‏ اتَقْلَتْ فِي السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ لا 
يكم إلا بشت يَسآلُوتَكَ كَأنّكَ حَفِيٍ عَنْهَا قل إِنّمَاعِلْمَهَا عند لَه الأدرف »٠ه‏ وَقَالَ 
هَاهُنًا: إلى رَبك منْعَهَاهَاك وَلِهَذَا لما سَأل جبريل رسول الله يك عَنْ وَقْتِ السَاعَةٌ 
قَالٌ: («(مَا المشؤول عَنْها بأغلّم مِنَ السَائل)". 

قال الإمام البغوي كآنه : : «إيَسأَلُونَكَ عَنٍ السَاعَةٍ أَيَانَ مُزساها4 مَتَى ظْهُورُهَا 

ُوثهاء «فيع أَنْتَ من ؤكراها4: لت فِي شَيْءٍ مِن عِلْمِهَا وَدِكرهَاء أئي: لا 
ا #إلى رَبَكَ مُنْتهاهاك» ٠‏ أي: مُنْتَهَى علمها عند الله)””. 

وقال العلامة ابن عثيمين كلن: «لإفيم أنتَ من ذْكْرَاهَا؛ يعنى: أنه لا يمكن 
أن تذكر لهم الساعة» لأن علمها عند الله". 

ه:- هإِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَامَاك» أيْ: إِنّمَا بَعَنقّْكَ لِتُنْذِرَ النّاسَء 
وَتُحَزِرَهُمْ مِن بأ الله وَعَذَابهء فَمَنْ حَشِيٍ الله وَخَاف مَقَامَهُ وَوَعِيدَةُ اتبَعَكَ 
فأفلح وَأنْجَحَ وَالْخَيبَةَ وَالْخَسَارُ عَلَى مَنْ كَذْبَكَ وَخَالَمَكَ. 

5 - كَأَّْهُمْ يَوْمَ يَرونَهَا لم يَلْبَنُوا إلا عَشِيّةَ أو ضُحَاهَاك» أ إذَا قَامُوا 
مِن فُبورِهِغ إِلَى الْمخْشَر يَسْتَفْصِرُونَ مذ الْحَبَاةٍ الدُنيَاء حَتّى كَأنّهَا عِندَهُمْ 
كَانَْتْ عَشِيّةَ مِنْ يَوْم» أؤ ضحى مِنْ يَوْم. 

.017 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 
.548 /١5 صحيح مسلمء برقم 8؛ وانظر: تفسير ابن كثير»‎ )( 


(") تفسير البغويء 4/ 4405. 
(5) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 07. 


9- سورة النأزعات د 
”_ 0 لاني لطر إلى دروب لشم 01 
ضحَاهَاك: ا بين طْلُوعٍ الشَّمِْيش إلى يضف النّهَانٍ وَقَالَ قَتَادَةُ: وَنْت الذنا 


في أغين الْقَوْمِ حِينَ عَايَئُوا الآخرة". 
5 5 5ه 


.750 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


3- تفسير سورة عبس 
د ينا يم 

لعب وَتوَلَى )١(‏ أَنْ جَاءَهُ الأغمى ١‏ وَمَا يُذْرِيكَ لَعَلّهُ َرَمّى © أو يَذَّكّر 
فدَدْهُ فتَنْمَعَهُ الذَكْرَى (؛) أئا من اشتذتى (ه) نت لَه تَصِدُى (» وما لِك ألا 
ا يَسْعَى (0) وَهُوَ يَخْشَى () قَأنتَ عَنْهُ تَلَهَى 0١‏ كَلا 
إِنّهَا َذكِرَة ٠‏ فمَن شا ذَكَرَ 0١١‏ في ضخف مُكرْمَةٍ 00١‏ مَرفُوعةٍ مُطهرة 
(014 بِأَيْدِي م صَفْرَةٍ ٠‏ كرام بَرَرَوِلها)4 

ذَكَرَ غير وَاجِدٍ مِنَ الْمْْسَرِينَ أن رَسُول الله # كَانَ يَوْمَا يخاطبُ بَعْض 
عُظَمَاءِ »ود طمع في إشلاي يتما و اطي وتاي إذ أل اب 
م مَكُُوم - وَكَانَ مِمَنْ أَشْلْمَ قَدِيمًا - فْجَعَلَ يأل رَ سول الله 5 عَنْ شَيْءٍ 
وَيا عَلَيِِ وود الي 3 أن لو كف سَاعَتَهُ تَلكَ؛ لِيَتَمَكْنَ من مُخَاطْبَةٍ ذْلِكَ 
الْوَجْلِ؛ٍ طَمَعَا وَرَعْبَةَ في هِدَايَته؛ وعَبّس فِي وَجْهِ ابْنٍ أمّ مَكْنُوم؛ وَأَغرَضض 
عَنْهُّ وَأَفْبلَ عَلَى الْآحَرِء فَأنرِلَ الله كك: 

8 لعب وَتَوَلَى * أَنْ جَاءَهُ الأغمى * وَمَا يذرِيكَ لَعَلّه يَرَكّى 4؟ أَيْ: 
يَحْضْلُ لَه رَكَاةٌ وَطَهَارَة في نَفْسِهِ 

3 - «أؤ يَذَكَر نفع الذّكْرَى4» أي : خضل لَه اباط وَالْجَارٌ عَنِ الْمَحَارم. 

و - ِأمَا من اشتَْى َنْتَ له تَصَدّى4 أي: أنَا الغِيْ َآَنَتَ تتعَوَض لَه لله يَهدّدِي. 

/ا- «وَما عَلَنِكَ ألا يَرْكَى) ؟ أيْ: ا ا ال 

-و - وأا مَنْ جَاءكَ يسعى * وَهُوَ يَخْسَى»؛ أيْ: يَقَصِدَّكَ وَيَؤْمُكَ 
لِيَهْتَدِيَ بِمَا ت كول له 

-٠‏ لقنت عَنْه تَلَهَى4؛ أي : تتشَاغَلُء وَمِنْ هَاهْنا أَمَرَ الله كك رَسُولَه يل 
لا يحض بلدا ذا بل يساوي فبه بين لشي والضُعيفه والنقِير 
وَالْغَِيَ» وَالِسَادَةٍ وَالْعَبِيب وَالَجَالٍ وَاليسَاءِ وَالصِعَارٍ وَالْكِبَارِ م الله يَهْدِي 
مَنْ يَشاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِييء وَلَهُ الْحِكْمَةٌ الْبَالِعَهُ وَالْحْجّةُ الدَّامعَة. 


مُكَ 


وعَنْ أَنيس في فَوْلِه: «غيس وَتَوَلَّى4: جَاء ائن أم مككوم إلى النبِيٍ ي. 
وَهُوَ يُكا م أَبَي بْنَ خَلْفء فَأَعْرَض عَنْهُ فَأَنْرَلَ الله: #عَبَسَ وَنَوَ وَلَى#أنْ جَاءَهُ 
الأغممى *: فَكَانَ لني يل بَعْدَ ذَلِكَ يكْرمةُ. | 

وَقَال قَتَادَةُ: وَأَخْبَرَنِي أنش بْنُ مَالِك قَال: رَأَيْقُهُ يَوْمَ الْقَادِسِيَةَ وَعَلَيِهِ دِرْعٌ 
ومعه راية سوداء- يَعْني ابن أم مكثوم -*. 

1 وعَنْ عَائْشَةَ خا قَالَتْ: أنْزل: «عَبَس وَتوَلَىِ4 فِي ابِنٍ 1 مَكْنُوم الأغمى؛ 
- رَشُول الله 1 فَجَعَلَ يَقُولُ: يَارَسُولَِ الله أرْشِدْنِي وَعِنْدَ رَسُولٍ الله كله 

مِنْ عُظَمَاءٍ المُشْرِكِينَ؛ فَجَعَلَ رَسْولُ اله يُعْرِضٌ عَنْه وَيُقْبلُ عَلَى 
لخر تول: «َتَرَى بِمَا أَقُولُ بَأْسَائ» فَيَقُولَ: -” أنْزِل»". 

وعَنْ عَبِدِ الل بْنِ عمر: سمعت رسول الله و يه يشُول: «ِنَ بلالا يُوَدْن بلَبلِ؛ » فَكُلُوا 
وَاشْرَبُوا حَنّى تَمَعُوا أذانَ ابن أ مكثوم) » وَهُوَ الأغمى الّذِي أَنْرَلَ الله فيه: عبس 
ندل أن عا الأقنى 4 وَكَانَ بُؤَذْن مَعْ بلال؛ قَالَ عم وَكَانَ رجلا ضرير 
الْمَصرِء فَلَمْ َك يُوَذْنُ حَنّى يَقُولَ لَهُ النّاش- حِين ينْظوُونَ إلى ردغ م المَجْرِ-: أن" 

وَهَكَذَا ذَكَرَ عُْوَةُ بْنْ الزيئِنِ وَمُجَاهِدٌ وَأبو مَالِكِء وَقَتَادَهُ وَالضَحَاكُ 
وَائْنُ زَئْدِه وَعَئِرُ وَاحِدٍ مِنَ السَلَّف وَالْخَلْف: نا َرَت فِي ابن َم مكثوم 
وَالْمَشْهُورُ أن اشْمَةُ عَتِدُ لَه وَيُقَالُ: عَمْرّو اله أغلّم. 

-١١‏ طكلا إِنّهَا تَذكِرَة4» أي: هَذِهِ السُورَةٌ أو الْوَصِيةُ 5 بِالْمْسَا وَاةِ بَئْنَ النّاسن 
في إِبْلا ١غ‏ العِلم مِنْ شَرِيفِهِمْ وَوَضِيعِهِمْ؛ وَقَالٌ قَنَادَةُ َالشَدَّيُ: لكلا إِنْهَا 
تَذْكِرَةٌ24 ؛ يَعْنِي: : الْقُوَآنَ». 

وقال الإمام البغوي كنله: «لإكلا4: رَجْدْ أيْ: 0 تَمْعَلُ يَعْدَهَا مِثْلْمَا «إنهاك. يَعْنِي 


)١(‏ وثقه في أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري)» /١١‏ 045ل 

(؟) سنن الترمذي» برقم #7١‏ موطأ مالك» /١‏ 2307 برقم 48» صحيح ابن حبان» 7/ 23597 برقم 2410 وصححه محققه شعيب 
الأرناؤوط» وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» 7/ 2377 برقم 07”5. 

() صحيح البخاريء برقم 577 وصحيح مسلمء برقم .1١95‏ 

(5) تفسير ابن كثير» /١5‏ /75. 


هَذِه المَؤْعِظَه وَقَال مُقَاتِل: آباتٍ القن «تذكرة4: مَوْعِظَة وَتَذْكِرٌ للق" 

وقال العلامة السعدي كتتنه: «#كّلا ِنّهَا تَذْكِرَة4 أي حقاره هذه الموعظة 
تذكرة من الله يُذَكِّر بها عباده» ويبيّن لهم في كتابه ما يحتاجون إليه» ويبين 
الرشد من الغي؛ ؛ فإذا تبين ذلك فَْمَنْ شَاءَ ذَكَرَه) أي: عمل به؛ كقوله تعالى: 
«#وَقُلٍ الْحَق مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ شَاءَ فليؤْمِنْ وَمَنْ شَاءً فَليكْفز) اعيف "00٠‏ 

؟- لفَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ4» أئ: : قن شَاء ذَكرَ الله في جمِيع أَمُورٍِ؛ ل 
عَوْدُ دُ الضّمِيرٍ عَلَى الْوَحْي؛ لِدَلَالَةِ الْكَلَام عَلَيْهه. 

وقال العلامة ابن عثيمين كاة: «لإكَلا4 يعني: لا تفعل مثل هذا؛ ولهذا نقول: 
إن لكلا هنا حرف ردع؛ وزجرء أي: لا تفعل مثل ما فعلتء 8إإِنَهَا تَذْكِرَة4 
«إنها» أي: الآيات القرآنية التى أنزلها الله على رسوله وله #تذكرة» تذكر 
الإنسان بما ينفعه؛ وتحثه عليه وتذكر له ما يضره؛ وتحذره منه» ويتعظ بها 
القلب» لإفَمَنْ شَاءَ ذَكَرَة4 أي: فمن شاء ذكر ما نزل من الموعظة؛ فاتعظء ومن 
شاء لم يتعظ لقول الله تعالى: «وَقْلٍ الْحَقُ مِن رَبْكُمْ فَمَنْ شَاء فليُؤْْ وَمَنْ شَاءَ 
فَلْيَكْفْوِ؛ اكيف:.:» فاللّه جعل للإنسان الخيار قدراً , بين أن يؤمن ويكفرء أما شرعا؛ 
فإنه لا يرضى لعباده الكفر» ولسن الأسنان مخيرا شيرها : بين الكفر والؤيمان» بل 
هو مأمور بالإيمان» ومفروض عليه الإيمان» لكن من حيث القدر هو مخير» 
وليس كما يزعم بعض الناس مسير مجبر على عمله» بل هذا قول مبتدع ابتدعه 
الجبرية من الجهمية وغيرهم؛ فالإنسان في الحقيقة مخير» ولذلك إذا وقع الأمر 
بغير اختياره» كالمكره والنائم والناسي» ونحوهم؛ لم يترتب عليه حكمه فيما بينه 
وبين الله تعالى #فمن شاء ذكره» أي ذكر ما نزل من الوحيء فاتعظ به» ومن شاء 
لم يذكره؛ والموفق من وفقه الله كَبْق)©. 


.5 57 /5 تفسير البغوي»‎ )١( 

(1) تيسير الكريم الرحمن» ص 174 .١١‏ 

(؟) تفسير ابن كثير» /١5‏ /75. 

(5) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص .57-51١‏ 


1- 14- في صحف مُكَرَمَةٍ » مَرْقُوعَةٍ مُطَهّرَةِ4» أيْ: هَذِهِ الشُورَة 
الْعْظَّهُ وَكِلَاهُمَا ملام بل جَمِيعْ القُرآن: 
-١‏ (إفي صحف مُكرَّمَةِ4) أي : ل مُوَكُرَة. 

5 مَرْفُوعَةٍ4) أيْ: عَالِيَة : الْقَذْرِ «مُطهّرةك) أَيْ: من الدّنّيس وَالزْيَادةء 0 
مبأئِدِي سَفْرَة) 0 ابْنُ عَبَاسء وَمُجَاهِدٌء وَالضْحَاكٌ وَابْنُ رَيْدٍ 
هِيٍ الْمَلَائِكَة؛ وَقَالُ وَهْتُ بْنُ فلنه: هُمْ أَضْحَابُ مُحَمَدُ 35 وَقَال قَتَاده: 0 

القَوَافِ وَل ان جرير» عن ابن عبايي: لسر التبطِيَة: الْقُدَاءُ. 

وَقَال ابْنُ جَرير: الصّحِيحٌ أن السَثَرَه ة الملايكة وَالسَفَرَهُ يَعْنِي بَيْنَ الله وَبيْنَ خَلْقِه 
1 وَمَله يقال: السَفِيد: الِْي يَسْعَى بَيْنَ النّا ة في الح وَالْخَيِْ ؛ كَمَا قَالَ الشَّاعد: 
وما أَعُ التَفَارَة ين قومي وَمأأفشي بغش إِنْ مَشَّيتْ 

وَقَالَ البَخَارِيٌ: اأشفرة: الْمَلَائِكَةٌ صَفرت: أضلحث بَتِنَهُمْ؛ و حفلت 
الملائكة ِذَا َرَلْتْ بوَحخي الله وَتَأَديته كَالسفِيرِ الَِْي يُضلح : بين الْقَوْم". 

٠‏ كرام بَورة4: أي : ا شَرِيفء إوَأَخْلَاثْهِمْ 
وَأفْعَالّهُمْ بار د طَاهِرَةٌ كَامِلَّة وَمِنْ هَاهُنَا يدب ينغي لِحَامِلٍ الْقّرْآنٍ أن يَكُونَ في 
أَفْعَالِهِء وَأَقَوَالِهِ عَلَى السَّدَادِ وَالوَشَاده". 

وعَنْ عَائْشَةَ قَالتْ: قَالَ رَسْولُ الله وله: «الَذِي بقْوأ الآ وَهُوَ مَاهِرْ هه م 
السََّفْرَةٍ الْكِرَام الْمَرَرََ وَالَّذِي يَقْرَؤْهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقَ لَهُ أَجْرَانِ)”. 

لقتل الإنَْانُ مَا أَكْفَوَهُ 17 م من أي شَيْءِ حَلْقَهُ 1) مِن نُطْفَة حَلقَه فَقَدََ 
ل ا مره 0١‏ كم إِذَاشَاء أنْشَرَ شَرَهُ (59) كلا لما 
مَوَهُ (7) َلْينَظر الإِنْسَانُ إل طَعَامِهِ (؟) أنّا صَبَبئَا الْمَاءَ صَبًا (5؟) ثم 
شَقَفْنَا الأَرْض شَقًّا 0 فَأنْثنَا فيهَا حَبا 0 وَعِدََا وَقَضْبًا (10) وَرَيْنُونَا وَنَخْلا 


نا 
ه 


1 


او 


2 


3 


() صحيح البخاري؛ 15 

(1) تفسير ابن كثير» /١5‏ 759. 

() مسند أحمدء 7/4٠‏ 557) برقم 25471١‏ صحيح البخاري» برقم 4971» صحيح مسلمء برقم 744 سئن أبي داود» برقم 21404 سئن 
الترمذي» برقم» 54054؛ والسئن الكبرى للنسائي» برقم ٠814؛‏ سنن ابن ماجه؛ 19/ا. 


0:90 وَحَدَائِقَ غُلْيَا(:*) وَفَاكِهَة وَايَا 1م ممَاعَا َكُمْ وَلانْعَامِكُم (4)05. 

يقُولُتََاَى ذَاًا لمن نكر الْبخت وَالتُمُورَمِْ ني آقم: 

١‏ - قبل الإنْسَانَ مَا أكْمَرَة4» قَالَالضَّحَاكُ ء عَنِ ابن عَبَاس:ظقْتِلٌ 
الإنْسَانُ4: لُعِنَ الْإِنْسَانُء وَكَذَا قَالَ أَبُو مَالِكِء وَهَذَا لجئين لْإنْسَانِ الْمُكَذْب؛ 
ِكثْرَةِ تكْذِيبهِ بلا مُشتئدء بل بِمُجَودٍ الاشتِعَادِء وَعَدَمِ الْعِلْم. 

قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: لما أَكْمَرَةُ4: مَا أَسَدّ كُفْرَه! وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: وَيُخْتَمَلُ أن 
يَكُونَ الْمُرَادُ: أي شَيْءٍ جَعَلَهُ كَافرا؟ أيْ: مَا حَمَلَهُ عَلَى التَكْذِيبٍ بِالْمَعَادٍٍ 

وَقَالَ قََادَةُ - وَقَذْ حَكَاه الْمََوِيُ عَنْ مُقَاتِلٍ وَالْكلبِيِ- : «إما أكفرة4: مَا ألْعَنّه. 

بين تعَالى ل َف حل مِنَ الشَّيِء ء الْحَقِير) ونه فَادِرٌ عَلَى ِعَادتَهِ كَمَا بََأهُفَقَالَ: 

لاسا سرون أي شَيْءٍ خَلْقَه ويخ تلت خلقه كئرنةه أيْ: قَدَّرَ أجَلَهُ 
وَرِزْقَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقَِيٌ) ؛ أؤ سَعِيدٌ". 

قال الإمام البغوي صله: («أمنْ أي شَيْءٍ خَلْقَه4: َْظَه اسْتفهامَ وَمَعَْا المَْرِينُ 
ثُمَ فسَرَهُ قَقَالَ: «من تُطنة خَلَقَة فَقَدَرَه4 أَطْوَارًا: نطف نَم عَلَقَةَ إلى آخر خَلقَه". 

وقال العلامة ابن عثيمين ككلة: « «قتل» قال بعض العلماء: إن معناها لعن 
والذي يظهر أن معناها أهلك؛ لآن القتل يكون به الهلاك؛ وهو أسلوب تستعمله 
العرب في تقبيح ما كان عليه صاحبه؛ فيقولون مثلاً: قتل فلان ما أسوأ خلقه؛ قتل 
فلان ما أخبثه» وما أشبه ذلكء وقوله تعالى: #قتل الإنسان»» قال بعض العلماء: 
المراد بالإنسان هنا الكافر خاصة:» وليس كل إنسان؛ لقوله فيما بعد: لإما أكفره», 
ويحتمل أن يكون المراد بالإنسان الجنس؛ لأن. أكقر د بني آدم كفار» كما ثبت في 
الحديث الصحيح: أن الله يقول يقوم القيامة: ايا آدم فيقُولَ: َبْتِكَ وَسَعْدَيِكَ وَالخَيِرْ 
ِي يَدَنِكَ» قَالَ: يَقُولُ: أخرخ بَعْت النَّارِء قَالَ: وْمَا بَعْتُ النّارِ؟ قَالَ: مِنئْ كل ألف يَسْعَ 
مائَة وَيسعَة وَتَسعِينَ) ”"» فيكون المراد بالإنسان هنا الجنس» ؛ ويخرج المؤمن من ذلك 
)١(‏ تفسير ابن كثي» 15/ .79٠0‏ 


(؟)تفسير البغوي. 5/ /54. 
() صحيح البخاري» برقم 0 


تكتكك 255555333333999 (<0ن» 
بما دلت عليه النصوص الأخرىء #ما أكفره»؛ قال بعض العلماء: إن #ما» هنا 
استفهامية أي: أي شيء أكفره؟ ما الذي حمله على الكفر؟ وقال بعض العلماء: إن 
هذا من باب التعجبء يعني: : ما أعظم كفره! وإثما كان كر الإننان عظيما؛ لآن الله 
أعطاه عقلاء وأرسل إليه الرسلء ؛ وأنزل عليه الكتب؛ وأمده بكل ما يحتاج إلى 
االصديل» وبع ذلك كفره فيكوق كثره عظيما أءوالشرق بين القتولية أنسعلى القول 
الأول تكون «إما» استفهامية: أي: ما الذي أكفره؟ وعلى القول الثاني: تكون تَعجُبِيَة 
يعني عجباً له كيف كفر مع أن كل شيء متوفر لديه في بيان الحق؛ ؛ والهدى؛ والكفرء 
والإيمان!! والكفر هنا يشمل كل أنواع الكفر, ؛ ومنه إنكار البعث؛ فإن كثيراً من الكفار 
كذبوا بالبعث؛ وقالوا: لا يمكن أن يُبعث الناس بعد أن كانت عظامهم رميماًء :كما 
قال تعالى: #وَصرَبَ لَنَا متلا ونَسِيِ حَلْمَهُ َال مَنْ بحي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيم4 ين .100". 


-٠٠‏ لانم الشبيل يشرَة4» قَالَ الْعَؤْفئُ؛ عن لبن عباي: َم يش عليه 
خُرُوجَهُ مِنْ بَطْنٍ أَيَدِ وَكَذَا قَالَ عِكْرِمَة وَالضْحَاكُ وَأَبُو صَالِح» ؛ وَقَتَادَهٌ 
وَالشُدَّيُ» وَاخْمَارَةُ ابن جَرِيٍ. 

7 وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هَذِهِ كَقَوْلِه: لإا َدَيئاهُ السَبيلَ إِمَا شَاكِرَا وَإِمّا كَفُورًا» [الإنشان: +]» 
أَيْ: ينا لك وَوَصَّحْنَاه وَسَهلنا عَلَيِهِ عَمَلَّهُ وَهَكَذَا قَالُ الْحَسَنُ وَائِنُ زَئْدِهِ وَهَذَا هُوَ 
الأو جح وَاللَهُ أغلَهُ". 

قال الإمام البغوي ينانة: : «أَيْ طْرِيقٌ خروجه من بطن أمه؛ قاله السدي» 
ومقاتل» وقال الحسن؛ ٠‏ وَمُجَاهِدٌ: يَعْنِي طَرِيقٌ الْحٍَّ وَالْبَاطِلٍ يد 
بي كمَا قَال: ظإِنّا هَدَيْناهُ السّبِيل الإنضان: +ء ظوَهَدَيْناهُ النَجْدَيْن)4 ب--3 
وَقِيلَ: و 

5" - ثم انه قر ع إِنُّ بَعْدَ خَلْقِهِ لَهُ أمَانَهُ 4 فَأقَْرَة4: 0 0 
0 «قَبَوْثُ الدججل» إِذَا وَلِيٍ ذَلِكَ مِنك وَأَقْبَرَهُ الله 


(؟) تفسير ابن كثير» .56٠ /١5‏ 
(") تفسير البغوي؛ 5/ /514. 


وَعَضَبْتُ قَرْنَ الور وَأَعْضَبَهُ الله وب بكَرْتُ ذَنَبَ الَْعِير وَأَبتَرَُ الله وَطَرَدْتُ 
عَبّي فُلَاناء وَأطْرَدَه الله أي: جَعَلَهُ طَرِيدًا. 

بذلا - ثم إذَا شَاءَ أن ُشَرَه4 أَيْ : بَعنَهُ بَْدَ موْتِهء وَمِنْه يقَالَ: الْتعَثٌ والشوفة 
الوَمِنْ آيَاتِهِ أنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تراب 3 ثُمَ | إذا أنْكُمْ َشَّرَ تَنْتَشْرُونَ4 ...0 وَانْظُو 
إلى الْعظام كيف تُْشِرْهَا د نُمَ نَكْسُوهَا لَحْمَاك «بد. 1 

عَنْ أبي هُرَيْرَة عن الثني ف قال: «كُل ابن آدَمَ أكله الثَرابُ أ عَجَب 
الذَنَبء منهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُركّب)» وفي لفظ: اليس م الْإنسانٍ كَوْء | إِلَّا يَتِلَى 
لأ عظماً واجداً» وَهْوَ عَجْبٌ الَْبِ وَمِنه يُرِكَبُ الحَلقٍ يوم الققامة». 0 


"١‏ لكلا لما يم : يَفْضٍ مَا أمَرَة4» ؛ قَالَ ابْنُ جَرِير: نول كل لنتن الأذة كينا 
يَقُول هَذَا الِنْسَانُ الكَافِن؛ بن أنه َد أدَى حَقّ اللّهِعَلَيهِ في َفْسِهِ وَمَالِه للا 
يَقْضٍ ما أَمَرَةُيك يَتول: لَمْ يُؤد مَا فرض ع عَلَيِْ مِنَ الْمَرَائْضٍ لِرَبْهِ كد. 

وعَنْ مُجَاهِدٍ فَوْلَّهُ: «إكلا لما يَفْضٍ مَا أَمَرَهُك» قَالَ: لا يَقْضِيِ أحَدٌ أبَدًا كُلٌ 
مَا افتُرض عَلَيئه". 

قال الحافظ ابن كثير 5ن : («وَحَكَاهُ الْبَخَوِي عَنِ الْحْسَن الْمِضرِيّ» بِنَحْوٍ مِنْ 
هذاه ولع أجذ للْمتدبين فيه كلاما وى خذاء وَالَذِي َنَْ لي في عغتى ذلِك- 
0 -أنَ الْمَعْتَى: لانم إذَا شَاء أنْشَرَ رَه4 أي : بعنَك #كَلا لَمَا يَقْضٍ مَا 

تر أي : لا يَفعله الآنَ حَتّى تَنقَضِي الْمْدَهُ وَيفَْعَ الْقَدَرُ مِنْ بَنِي آدَمَ مِمَنْ 

كَتَبَ تَعَالَى لَه أن سيْوجَدُ مِنْهُمْ؛ وَيُخْرَج م إلَى الدُنْياه وَقَدْ أَمَرَ به تَعَالَى كَوْنًا 
وَقَدَرَا َإِذَا تَنَامَى ذَلِكَ عِنْدَ الله أَنْشَرَ رَ الله الْخَلَائِقَ وَأَعَادَهُمْ كَمَا بَدَأَهُمْ)”. 

قال العلامة ابن عثيمين يختن: «طكَلا لما يَقْضٍ مَا أَمَرَهُ4, #لما» هنا بمعنى 
لوا ؛ لكنها تفارقها في بعض الأشياءء والمعنى أن اله تعالى لم يقض ما أمره؛ أي: 
ما أمر به كونا وقدراء أي: أن الأمر لم يتم لنشرء أو لإنشار هذا الميت؛ بل له موعد 


() صحيح البخاري» برقم »48١4‏ 441785» وصحيح مسلمء برقم 51608. 
(؟) تفسير الطبري» 5 7/ 2775 وتفسير ابن أبي حاتم /٠١‏ 5749. 
(؟) تفسير ابن كثير» .7601١ /١5‏ 


مننظرء وفي هذا رد على المكذبين بالبعث الذين يقولون لو كان البعث حماء 
لوجدنا آباءنا الآن» وهذا القول منهم تحدٍ مكذوب؛ لأن الرسل لم تقل لهم إنكم 
تبعثون الآنء ولكنهم قالوا لهم: إنكم ت, تغثوان جميعا بعك أن تفوت ا بجميعاءةة. 

نا - لادَيْظرٍ الألنان عه طَعَامِه: فيه امْيتَانُ» وَفيه اسْتِذْلال بِإِخيَاءِ الات 
مِنَ الْأَرْضٍ الْهَامِدَةِ عَلَى إِخيَاء 0-0 بَعْدَمَا كَانَتْ عَظَاما بَالِيَهَه وَيُي مَُمَرّقا. 

«أنًا صَبَبْنَا الْمَاءَ هباي أي نْرَلنَهُ مِنَ السّمَاءِ عَلَى الأزض. 

" - ونع شَقَفَْا الأزض م 4ص ؛ أَيْ: افك هُ فيهَاء فُدَخَلَ فِي تُخُومهاء 
ارقي حار لحت تسرد همه رارض و طهر على جه ال رضي 

-١8-0‏ طفَأْنْبَئنَا فيهَا حَبّا * وَعِتَبَا وَقَضْبَاك» فَالْحَتٌ: كَل مَا يُذْكَوْ مِنَ 
الْحُبوب. وَالْعِنَبُ مَعْرُوفء وَالْقَضْبُ هُوَ: المَصفَصَةٌ الَبِي تََكلْهَا الدَّوَابُ 
عن لقال لها : القت انقيله ثال.ذنكف ابِيُ عَبَاسء وَقَتَادَة وَالضَحَاكُ 
وَالشدذئى: ونان الْحَسَنُ احضو القَضْبُ: العلف: 

4 وَزَيِتُونَاك» وَهُوَ مَغرُوف؛ وَهُوَ أَدْمُ وَعَصِيرْهُ دم وَيُسْتَصْبَحٌ به 
وَيُذَّهَنُ به تورتخادة يُؤْكَلُ بَلَحَا بُسْرًا وَرُْطَبَاء وَتَمْرًاه ونين وَمَطْبُوخَاء 
وَيُعْنَصَرُ مِنْهُ زْتُ» وَخَل. 

#6 وَحَدَائِقٌ عُلْبَاك أي : نساتين» قال ادن #وتدادة «غْلبَا4ُ: َخْل 
غِلّاظً كِرَا م وَقَالَ ائِنْ عَبَاسء وَمْجَاهِدٌ: الخدانا م 
وَقَالَ ابن عَبَاس أَيِضًا: «غلْيَاك: الشَّجَر الّذِي يُسَتَظلُ بهء وَقَال عَلِيُ بْنْ أبي 
طَلْحَةَ ؛ عَنٍ ابْنِ عَبّاين: إوَحَدَائِقٌ عُلْبَاك: أي طِوَالُ وَقَالَ عَكْرِمَة: طعْلْبَاك؛ 
أي : غلاظ الْأَوْسَاطِ: وَفِي رِوَايَةِ: غِلّاظٌ الرَقَاب الم تو إلى الفجل ! إِذَا كَانَ 
غَلِيظً الدَقَبَةِ قيلّ: َال إن أغْلَبُ» رَوَاه ابْنُ أبي حاتم" 

١م‏ لوَفَاحِهَة وَأبَا4 أما الْمَاكيَة» فَهُوَ ما يتفكّهُ به مِنَ الما قَالَ ابْنْ عَبايس: 
القاكهة كل عن أكل وطباه:والذث ها القت الأؤشر» يفا تاكلة الذوات: ول 


.7 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 
.701١ /١ 5 تفسير ابن أبي حاتم» 1/ /19» وتفسير ابن كثير»‎ )1( 


يأَكُلهُ النّاشء وَفِي رِوَائَةِ عَنْه: هُوَ الْحَشِيش للْبَعَائِم وَفَال مُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بن 
جْبئِرِ وَأَبُو مَالِكِ: الأثُ: الْكَلَد وَعَنْ مُجَامِبِ وَالْحَسَنِ وَقَنَادَه وَائْن زَئِلٍِ: 
الأبْ لِلبَهَائِم؛ كَاْمَاكِهةِ لني آم وَعَنْ عَطَاء: كل شَيء تبت على وججه الأ 
َهْوَ أب وَقَالَ الصَّحَاكُ: كل شَيْءٍ نبت الأض سِوَى الْمَاكَِةِ فهُوَ 

وعَنٍ ابْنِ عبّايسن: الأثُ: بت الأرْض مما تأكُلَهُ الدَّوَاتُ وَلَا أله النَامُء 
وعَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَئِرٍ قَالَ: عَدّ ابن عَبَاين وَقَالَ: الْذْثُ: فنا القت 3 الأزض 
للأنعام َذَا لَفْظَْ أبي كُرَئْبء وَقَالَ بو السَائْبِ: ما أَنْبَتِ الْأَرْضُ مِمًا يأَكُلُ 

وََأَكُلُ الأنْعاف وَقَالَ الْعَوْفِيُء عَنِ ابن عَباس: الْأَبُ: الْكََةُ وَالْمَرْعَى 
ل وَقَاهوَابْنُ زد وَغيْوُ وَاجايا". 

5" لممَاعَا لككْمْ وَلِأنْعَامِكُْ4» أيْ: عِيشّةً لَكُمْ وَلِأَنْعَامَكُمْ فِي هَذِهٍ الدَّارٍ 
إلى يو م الْقِيَامَة. 

7 جاءت الصَاحَةٌ م يَوْمَ يَفِدٌ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيه (4) وَأَمَه وَأبيه فاه 
وَصَاِبته ويه >٠0‏ لكل ار مِنْهم يوم شَأن نه 70 وجوة يوه 
مُشفرَة (0) ضَاحِكَة مُسْتَبِشِرَةٌ (5 وَوْجُوةٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيِهَا غَبَرَةٌ 00 تَرْمَقُهَا 
قَتَرَةٌ (١4؛)‏ وليك هم الكثرة الْفَجَرَةُ 460 

منود قال اذ عكاسن: «الصّاحَة4: اشم مِنْ أَسْمَاء يَوْم الْقِيَامَقَ عَظَمَهُ اللَكُ 
وخدرء اقل تل ل روي سا ار مدا 
#الصَاحٌة4» يَعْنِى ار مون تكييف يذلك لِأنَهَا ؟ تَضْح الأشمًا سْمَاعَء 
ذال فى قاع عل ّ نَكَادَ تُصنها. 


:"ات 0 د الْمَوْءُ مِنْ أَخيه * وَأَمَهِ وَأَبه * وَصَاحبَته وَيَنيه 2# 


يراه وَيَفِوُ نه وَيَبتعد عَنْهع؛ أن اْمَوْلَ عَظِيمء وَالْحَطْتٍ جَلِيلٌ. 1 
يي كني رليم أنه إذا طلِبَ إِلَى كُلِ من أوي 
الْعَزْم أنْ يشْمَعَ مَعَ عِنْدَ الله في الْخَلَائِقَ + يَنُول: : تفيسي لفسي؛ لا أشألة اليوم إلا نَفْسِي 


.7567 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


() صحيح البخاريء برقم 7١١41؛‏ صحيح مسلم؛ برقم 1855. 


يا 
8م 


-٠‏ سورة عبس نه 
1 0ه ل 
قال قتادة: «#يفر؛ الأحب فالأحبء والأقرب فالأقرب من هول ذلك اليوم)". 


ره مغر 


وقال العلامة ابن عثيمين ينتة: «لإيؤم يَِوُ اَم من أخي» من أخيه: شقيقه» أو 
لأبيه» أو لأمه #وأمه وأييه» الآم والأب المباشر» والأجداد أيضاء والجدات يفر 
من غؤلاء كليم #وصاحه # زوجنه لوتيد وهم أقرب الناس إليه» وأحب 
الناس إليهء ويفر من هؤلاء كلهم قال أهل العلم: يفر منهم لثلا يطالبوه بما فرط به 
ال و ل 
أحد يطالبه بشيء مالككُلَ امْرِئْ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأَنْ يُغْنيه كل إنسان مشتغل بنفسه؛ لا 
ا لسو وي الك ا 
حماة» عراة» غرلةً) ) قالت عائشة «قاعها : «الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض) ؟ 
قال النبي 55: «الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض"". 

- لكل ار نهم يَوْمَعِلُ شَأَنّ يُغنيد4: أي هُوَ في شُغْل شَاغْلٍ عَنْ غَثرِه. 

وِعَنٍ ابْنٍ عَبايس» + عَنٍِ الي 3 قَال: «تُحشّرون خحفاة عُرّاة غُرْلاً» » فَقَاَتَ 
امْرأة: أيْنْصِرْ-أؤ: ب يَرَى حتفا ع ب بَعْض؟ قَالَ: ديا فاته للِكُلٍ امرئ مِنْهُم 
يَومَئْكُ مَيِذِ شَأَنْ يُغْنيه 4 00 :يك حرية حور م وَقَذَ رُويٌَ منْ 
شير وجو عَن ابن عا د دا 

وَعََنْ عَائِسَةَ نا أَنَّ رَسُولٌ الله قَالَ: «يْئِعَتُ النّاس يَوْمَ الْقِيَامَةٍ حَمَاة 
عُرَاةَ عُرلاً» فَقَالَتْ عَايِْسَّةُ: يَا رَسُولَ اللَهه فَكَيِفٌ بِالْعَوْرَاتِ؟ فَقَالَ: «لكُل 


.197 صحيح البخاريء برقم 1911741/17: صحيح مسلمء برقم‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير» /١5‏ 7617. 

(1) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 5/8. والحديث أخرجه البخاريء برقم 1011» ومسلم. برقم 7809. 
() سئن الترمذيء برقم 8*85؛ وصححه الألباني صحيح سنن الترمذي؛ برقم 8785. 

() سنن النسائي» برقم 7١8‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 7 برقم 5087. 


وحفبصص-ت- نتن - ب نط صولاعس 

4"- وجوه يَوْمئِلٍ مُسْفِرَةٌ » * ضَاحِكَة مُسْتبِشِرَة4» أيْ: يَكُونَ لنّاش مُتَالِكَ 
فَرِيقَيْنِ: لوْجُوة يَوْمَئِذٍ مُشفِرة4» أَى: مُسئَِيرَة لإضَاحِكَة مُستَبِشرَ رةه أ : مَسْوُورَة 
فَرِحَةٌ مِنْ سُرُورٍ قُلُوبِهِ قَذ ظَهَرَالْبِشْرُ عَلَى وُجُوحِهِمْ؛ وَهَؤُلَاءِ أل الْجََه. 

-4١ -4‏ ظوَوْجوةُ يَوْمَئِذٍ عَلَيِهَا غَبَرَةٌ * تَرْهَقَهَا قَتَرَة4, أَيْ: علوقا 
وَيَعْشَاهَا قَتَرَهٌّ أيْ: سَوَادُ:"» «وكابة ما يشاهدونه من الغم والهم» ". 

َال ابْنُ عَجَايس: ظتَرْهَقُهَا قَتَرَة4 أي: يَعْشَاهًَا سَوَادُ الْوْجُوه". 

.وفال الإمام البخوي 214: «اتَرهَقُهَا قَترَ4 تَعلُوهَا وَتَعْمَامَا ظَلَمَهُ وَكْسُوف 
َال ابْنُ عبَاي: َغْشَامَا لَه قَالَ ابْنُ رَيْد: الْمَوْقُ بين الغبرة والقترة: أنَّ الْقَكَوَةَ مَا 
ارتَمَعَ من اعبار قلق ِالسَّمَاء اكد مَا كَانَ أشفل في الأض)". 

ب - وليك هم الكثْرة ةٌ الْمَجَرَة4, » جمع الكافر والفاجرء, أي الْكَمَرَةُ لويم 
الْمَجَرَهُ ة في أَعْمَالِهِمْ) كَمَا قَالُ تَعَالَى: «وَلا يَلِدُوا إلا فَاجرًا كَفَارَاك ١‏ أب 100( 
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.5057 /15 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.40٠ /5 (؟) تفسير البغوي»‎ 
.5057 /15 تفسير ابن كثير»‎ )9( 
.40٠ /5 تفسير البغوي»‎ )5( 
.40٠ /4 وانظر: تفسير البغوي»‎ 27057 /١15 تفسير ابن كثير»‎ )5( 


-"١‏ سورة التكوير رملهعي> 
-4١‏ تَفْسير سورة التَكوير 

عَن عبدٍ الله بْن عُمَرَ نشد قال: قَالَ رَ شولٌ الله ي: «من صَوّه أن يَنْظْرَ إِلَى 
زم اقيادة كانه رآي ين لليفرًَ «إِذَا الشَّمْش كُوَرَتْك» وَظِوذَا السَمَءُ 
انمَطَرَتثُ» وَ«ٍإِذَا السّمَاءُ الْشَقَتْ4”. 

«إِذًا الشَّمْسٌ كُوَرَتْ )١(‏ وَإِذَا النُجُومُ ا وَإِذَا الْجِبَالُ شير 
وَإِذَا العِشَارُ عُطَلَتْ (؛) وَإِذَا الْوْحُوشٌ خُْشِرَتْ (5) وَإِذَا الْبِحَارُ شَجْرَثْ 
(5 وَإِذَا النُفُوس زرُوَجَتْ 2 وَإِذَا الْمَؤْءُودَةُ فبك نه بأي ذلب قيلث (4) 
وَذَا الضَحْف تُشِرَتْ ٠ ٠(‏ وَإِذَا السَمَءُ م كُشِطّتْ 0١(‏ وَإِذَا الْجَحِيمْ سَمَوَتْ 
0 وَإِذَا اَْنّهُ َزْلِفَتْ )1١(‏ عَلِمثْ نَفْسَ ما أخضَرث (404. 

-١‏ قَالَ عَلِيْ بْنْ أبي طَلْحَفَ عَنِ ابن عَبَاس: «إِذَا الشَّمْس كُوَرَثْ)» يَغِْي: 
أطلكةة: وَقَالَ الْعَوْفِقُ عَنْهُ: ذَهَبَتْ) وثال محافة: 0 وَكَذَا 
َال الضَّحَاكَ وَقَالَ قَادة: ذَهَبَ صُوُؤهَاء وَفَال سَعِيدُ بن جْبَئِر: لكُوَّرَثْ4: 
عُوّرتء وَقَالَ اليب بْنْ خطّيم: #كُوْرَثْ» يَعْنِي: رُمِيَ بها وَقالَ أَبُو وكداما 
طكْوَرَتْ4: القيثْ وَعَنْه أَنضًا: يسك وَقَالَ رَيِدُ بن أشلّم: تقَعْ في الأزضص". 

قَالَ ابْنُ جَرِير: وَالصّوَابُ مِنَ المَوْلِ عنْدَنا في ذَلِكَ: أن التَكْوِير جَمعٌ الشَّيْء 
بَعْضِهِ على بَعْضٍ» وَمِنْهُ تَكوِيرُ الْعِمَامَةء وَهُوَ لَُهًا عَلَى الوأ وَكَتَكْوِيرٍ الكَارِهء 
وَهِيَ جَمْعُ الَْابٍ بَعْضهًا إلى بَغضء فَمَعْنَى قَوْلِه: «كُوَرَتْ)»: جَمْعْ بَعْضِهًا إلى 
بَعْض» َم َفْتْ فرَمَى بهَاء وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوؤها”. 

قال الإمام البغوي يتته: ««آإِذَا الشَّمْس كُوَ رَثْك: قَالَ عَلِيُ بْنُ أبي 


عَنِ ابْنِ عبّايسن: أَظْلَمَتٌ وال قَكَادَة وَمُقَاتِل وَالْكَلِْيُ: ذهب فيزرهاة 0 

)١(‏ مسند أحمدء 8/ 7؟4» برقم 4807» وحسّن إسناده محقق المسندء وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته» برقم 
4. ورواه الترمذي في سننه؛ برقم +*؛ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم .1١8١‏ 

.7801/ /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

() تفسير ابن كثير» 5 /١‏ /10» وانظر: تفسير الطبري» 5 7/ /77. 


للءلللسح ج جل .د ااخاهه اكه 
سعد ١5‏ خين:: غؤرك»: وَثال: فجاهد: ا مكلف 

وقال العلامة السعدي ينتته: «إذَا السَّمْس كُوَرَتْيك: «إذا كان يوم القيامة 
تكور الشمسء أي: تجمع وتلفء ويخسف القمر...)". 

وعنْ أ هُرَيْرَةٌ ءَ 00 2 «الشّمْس وَالْقَمَوْ يكوَرَانٍ يَوْم م الْقَيَامَة)”. 

قال ذ فى أ اء ابييان جنا : «وَالّ لَهُ اله زَآن» أن هَذَا كُلَة ذا 

وفال في اضو ”واي يشهد رَاجعٌ 
إلى كه ايها في آجر ره أذ ل الى جل لها جا مسئى. وَمَعْنَى 
ذَلِكَ أنّهَا كنكين - ليه على الوه الذي يَعْلَمُهُ #لة". 


د 


وقال العلامة ابن عثيمين 15 : : «إذًا الشَّمْس كُوَرَتْ؛ُ هذا يكون يوم 
القيامة» والتكوير: جح اال ست الى ير #ولعه كنا تكن العمافة 
على الرأس» والشمس كتلة عظيمة كبيرة واسعة في يوم القيامة؛ يكوّرها الله 
كْكَ فيلفها جميعاء ويطوي بعضها على بعض» فيذهب نورها)". 

1 - وَإِذا النُجُومُ الَكَدَرَتْ»ك؛ ٠‏ أي: ا تقوك» كقا فال تغالى: طوَإِذًا 
الْكَوَاكِبُ انْتَكْرت؟ الانبطر: »٠:‏ وَأْضل الإنْكِدَارِ: الانصبات: 

قال مُجَاهِد وَالَبيع بن تيم وَاْحَسَنُ الْضري وَأَبُو صَالِح؛ وَحَمَا 
سَلَيِمَانَ وَااضَحَاكُ في قَوْلِه: لوَإِذًا النْججُومُ الْكَدَرَ شه أي: 6 
وَقَالَ عَلِيْ بْنُ أبي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبّا: الريك رَتْك 

وَقَالَ الإمام البغوي تت «لوَإذًا النجُومُ انْكَدَ رَثْ)4: أَيْ 
السَمَاءعٍ وَنَسَافَطْتْ عَلَى الأْض؛: اله الْكَدَرَ اللا رُ: إذا سَقَط عَنْ عُْشّه كَالَ 


الْكَلْيكُ وغطاء: تمطة الشماة يَوْمَعْلِ نجُوماء فلذا ب بِقَى نَخِمْ إلا وَهَعَ)". 
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.45١ /5 تفسير البغوي»‎ )١( 

(1) تيسير الكريم الرحمن» ص 175 .٠١‏ 

(”) صحيح البخاري» برقم 87٠١‏ 

(5) أضواء البيان» في إيضاح القرآن بالقرآن» 8/ /ا"ا. 
(0) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 59. 
(5) تفسين ابن كفي 18 04لا 

(0) تفسير البغوي» 5/ .55١‏ 


-"١‏ سورة التكوير هده 

و طوَإِذًا الْجِبَالُ شير رَثْ)4 أ ي: زَالَتْ عَنْ أَمَاكِنِهَا وليسفت: قتدكقت 
الأوضن فاعا خنضناة 

وقال العلامة السعدي كانه: «أي: ضارت كنا مهياذ. ثم صارت كالعهن 
المنفوش؛ ثم تغيرت؛ وصارت هباءً منبثاء وسيرت عن أماكنها»»”. 

قلت: وقد قال اله تعالى: لوَيَسَألُوتَكَ عَن الْجبَالٍ فَقُلَ يَنْسِفُهَا رَبَي نَسفًا * 
فَيَذَرْهَا قَاعَا صَفْصَعمًا : » لَا تَرَى فِيهًا عِوَجًا وَلَا أمتَاكُ إك:..:-:0؛ وقال: «#وَيَوْمَ 
ُسَيَرْ الْجِبَالٌ وَتَرَى الأزضض بَاررَّة!4 | العيف: 5ا» وقال: لوَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَة 
وَهِي تَمُرُ مَرْ السّحَابٍ ضُنْعَ الله الذِي أنقَنَ مَنَ كُلّ شَيْءِ؛ | [التمل: هى]. 

؛- #وَإِذًا الْعَشَارُ عُطْلْتْ)» قَالَ عِكْرِمَةٌ افد عِشَارُ الإبلٍء ان 
مُجَاهِدٌ: لعْطْلت4: ترِكَتْ وشُيّبت» وَكَال أَبَيُ بْنُ كَغبء وَالضَحَاكُ: أَهْمَلَهَا 
أغأها: وَقَالَ الوَبيعُ بْنْ خُنّيم: : ل تَخْلِبء وَلَمْ نُصَرّء تَخَلَّى مِنْهَا أرْبَابُهَاء وَفَالَ 
الضَحَاك: تُرِكَتْ لا رَاعِيٍ لهَا. 

وَالْمَْنَي فِي هَذًا كُلَهِ مُتَقَارِت» وَالْمَفُْضوة أَنَّ الْجِمَارَ مِنَ الإبل؛ وَهِي: 
خِيَارُهَاء وَالْحَوَامِلُ مِنْها الَتِي قَدْ وَصَلت فِي حَمْلِهَا إِلَى الشَّهْرٍ الْعَاشِرِء وَاحِدُهَا: 
عُشَراءء وَلَا يََلُ ذَلِكَ اشمهَا حَتّى تَضَعْ» قد اشْتَعَلَ الئاس عَنْهَاء وَعَنْ كمَالَتهَا؛ 
وَالِإنَِْاء بههاء بَعدَ ما كَانُوا زعب شَيْءِ فيهَاء يما دهمهم من الآمر الْعَظِيم 
الممفظع الهَائِلِ وَهُوَ أَمْرُ الْقَيَامَةَ وَانْعِقَادُ أشْبَابهًاء وَوُقَوع مُقَلْمَاتِهًا. 

وَقِيلَ: بل يَكُونُ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَة رَاهَا أَضحَابهَا كَدَلِكَ» وَلَا سَبِيلَ لَهُمْ 
إلتِمَك وَقَدْ قِيِلَ فِي الْعِشَارِ: ها السَحَابِء يُعطل عَنِ الْمَسِيرٍ بَئْنَ السَمَاء 
وَالْأَرْضٍ؛ ِخَرَابٍ الذَْيَه وَقِيلَ: إِنَهَا الأذض الْتِي تُعشّرء وَقِيل: إِنْهَا الدِيَارْ 
التِي كَانَتْ تَسِكُنٌ» تُعَطّل لِذَهَابٍ أَهْلِهاء حَكَى هَذِهٍ الأَقوَالٌ كْلَهَا الإمَامُ ألو 
عَبِدٍ اله الْموْطْبِي فِي كتَابهِ «التَذْكِرَهُ» وَرَجح أنّهَا الإبل؛ وغنزاة إلى أكثر 
الناس» قُلْتُ: بَلْ لا يُغْرَف عَنِ السَّلَف وَالْأَئِمَةِ سِوَاهُ وَاللَهُ أغلّه". 


.704 /١15 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.١١6 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )1( 
.75٠0 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )*( 


و( س0جحجككج-ت- با ل ال 

وقال الإمام البتغوي ب ده : : «طوَإِذًا الْعِشَارُ عُطْلَتْ»: وَهيّ النون الْحَوَامِلُ 
التي أنّى عَلَى حَمْلِهًا عَشَرَةُ أَشْهُر ؛ وَاحِدَنُهَا عُضَرَاك ثُعَ لَا يَزَالُ ذَلِكَ اشْمُها 
ٍ حَلَى لع لتقام شتقء وجي أن مال ند العزب» غطلث؛ ترقت هماة ب 
د أَهْمَلَهَا أَهُلّهَاء وَكَانُوا لَازِمِينَ لِأَذْنَابهَاه وَلَّْ يَكُنْ لَهُمْ مَالْ أغجَبَ دين 
منياء لمَا جَاءَهُمْ مِنْ أَهْوَالٍ يَوْم الْقَيَامَه)". 

ه- طوَإِذًا الْؤحُوشٌ حُشِرَتُ)» أَيْ: جْمِعَتْء كَمَا قَالَ تَعَالَى: ظِوَمَا 
َب في الأ ولا طَائرٍ ييز بجتاحَيهِ إلا أمَمْ ألم ما وكا في الكقاب 
من شير ثم إلى رَبَهِمْ يُخشرون»# [الَْنْعَام: م*] قال :اتن غناين: + يُحْشَرُ كُل شَيْءِ 

حَتّى الذبات» رَوَاهُ 3 أ حانيه وَكَذَا قال الربِيعُ بْنُّ نيم ' وَالسَدَيُء وَغْقِة 

وَاحِدِ» وَكَذَا كال ا" 0 1 هَذْهِ ادق مو أفية: فُيَقْضِى 
الله فِيهَا ما يَشَاءُ وَقَالَ عِكْرِمَةُ: حَشْرْهَا: مو 

وَعَنِ ابن عباس فِي قَوْلِه: جتنا ارك خُشِرّت4» قال: حَشْرٌ البَمَائْم: 
وهاهو حَشْرُْ كل شَيْءٍ الْمَؤْت غَيْدْ الجن وَالإِنْش؛ قَإنْهُمَا يُوقمَانٍ و م الْقَيَامَةِ". 

وَعَن ابيع بْنِ حقّيم: وَِذًا الْوحُوشُ خُشِرث4» قَالَ: أَنَى عَلَيهَا آمْر الله قَالَ 
سْميَانُ: قَال أبي: ذَكَرنُه ِعِكْرِمَة فَمَالَ: قَالَ ائْنُ عَبّاين: حَشْْهَا: مَوْتُهَا". 

وَقَذْ تَقَدَمَ عَنْ عَنْ أب بن كب أَنَّهُ قَالَ: «وَإِذًا الْوْحُوشش خُشْرَث 24# اِخُتَلَطَت. 

قَالَ ائِنُ جرير: وَالأُولَى قَولُ مَنْ قَالَ: «إخحد خُشرت#: لشمعبةه قال الله 
تغالى: «وَالطَيرَ مَحْشُورَة» [ص: ]١59‏ أق: مَجْمُوعَة". 

قال الإمام البغوي كآة: «طْوَإِذًا الفشوض 8 حُْشِرَثُ#: يَعْنِي دَوَابٌ الوه 
5 0 كينت جد الل قنش لبعد ها ون انين 0 


4 


.40١ /4 تفسير البغوي»‎ )١( 
.54١/؟4 (؟) تفسير الطبري»‎ 
.54١ تفسير الطبري؛ 4 ؟/‎ )*( 
.151 /18 وتفسير ابن كثير»‎ 54١/98 تقسير الطبري:‎ )4( 
.55١ /5 تفسير البغوي»‎ )5( 


22 سورة التكوير‎ -"١ 
ِرَجُل مِنَ الْيَهُودِ: أْنَ جَهَتَمُ؟ قَالَ: البكوة َال ما أوَا إلا صَادِقًاء موَالْبَحْرِ‎ 
0 طوَإِذًا الْبِحَار زر شجرّث#» م‎ ١ > الْمَسَجُور» [الطّوْر:‎ 
ابن اسن وَغيرُ وَاحد: يزيل و ويا وَتَصِيرُ نَارًا‎ 0 
مُجَاهدٌ والخضذك : فشاو (شجرت»: أوقدَت)؛ وَكَالَ الْحَسَنُ:‎ 35 


يَبِسَتْء وَفَالَ الصَّحَاكُء وَقَتَادَُ: غَاض مَاؤُمَاء قَذَهَبَ وَلَْمْ ب يق فيها قَطَرَة. 


وقال الإمام البغوي تختة: ««وَإذًا البحارٌ شجَرَثْ4؛ قَالَ ال كاين : 
وقِدَثُ قَصَارَتْ نَارَا تَضْطَرم؛ وَكَالَ مُجَاهِدَ وَمَُاتلُ: َي فُجَرَ بَعْضْهَا نِي 
َغضٍ: الْعَذْبُء وَالْمالِحُ؛ ا 011 وَاجِدَاء وَقَالَ الْكلْبِيَ: 
تللته هذا أيضا معى قرلة: لا 

وقال العلامة السعدي يختنه: «أى: أوقدت فَصَارت -على عظمها 0 تتوقد)". 

وقال العلامة ابن عثيمين كثنة: : «طوَإِذًا الْبِحَارُ سجرَث# البحار: 0 


بحر» وجمعت لعظمتهاء ؛ وكثرتها؛ فإنها تمثل ثلاثة أرباع الأرض تقريباً أو 
كر عدو البجار العطبي !ذا كام يوم النيام. فإنها تسجر» أي توقد ناراء 


تشتعل نارا عظيمة؛ وحينئذ تيبس الأرضء ولا يبق فيها ماء؛ لأن بحارها 
المياه العظيمة تسجّر حتى تكون نارأ)ا". 
3 - لوَإِذا انوس زُوَجَتْ») َيْ: جمعَ كُلْ شَكْلٍ إِلَى نظيرهء كَقَوْلِهِ: 


د خشْروا الوق ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُْ4 ١‏ [الصّافَاتِ: 11 1 
وغن عاك بن خوب» غن اللعمان بن بدي أن شمر تخت الفا َ 


أ 


58 فَقَرَأ: 
)١(‏ تفسير الطبري» 4 ؟/ 2157 وتفسير ابن كثير» /١4‏ 559. 

(؟) تفسير ابن كثير» /١5‏ 751. 

(") تفسير البغوي. 5/ .401١‏ 

(5) تيسير الكريم الرحمن» .1١15‏ 

(5) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص ./١‏ 


-١ 23 2‏ سورة التكوير 
لوَإِذَا التُفُوش زُوَجَتْ)» فَقَالَ: تَرَوَجها: أن وَل كُلُ : شِيِعَةٍ إلى شِيعَتِهِمْ؛ 
وَفي رِوَايَة: هُمَا المَجُلَانِ تاكن العمل فَيَدْحْلَانِ به الْجَنَّ أو الّانة. 

وَفِي روَايةٍ عَنِ النُْمَانِ" قَال: شيل عمد عن قَولِهٍ تعالى: لوَإذًا تفوس 
زُوَجَتْ»: فَقَال: «ِفْوَنُ بَينَ الرّجُلٍ الصَالِحَ مَعَ الوَّجْلٍ الصّالِح وَيُفْوَنُ بَئْنَ 
الوّجْلٍ السُوءِ مَعْ الوّجُلٍ السُوءِ ءِ في النَارِء فَذَلِكَ تزويج الأنفيش». 

وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ النُعْمَانِ أن عُمَرَ فَالَ لِلنّاسس: مَا تَقُولُونَ فِي تَفْسِيرٍ هَذٍ ه 
الآية: طوَإِذَا التُفُوسُ زُوَجَتْ4؟ فَسَكَتُواء قَالَ: : وَلَكِنْ هُوَ الوجُل رقع ير 

من أخل الجن الول يروج تظيره مِنْ أَهْل النّالِ ثُمٌ قََأ: «اخشزوا الَّذِينَ 
ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ)؛ | [الصافات: ؟١؟]‏ 

وَقَالَ الْعَوْفِيُ عَنٍ أبن عَاي في قَوله: لوَإذَا النْفُوش زرُوَجَتْ»ُ) قَالَ: 
رن لا 1 


وَقَالَ ابْنُ أبي نجيح» عَنْ مُجَاهِلٍ هِدِ: لوَإِذَا المُوس زُوَجَتْ», قَال: الأمثال 
بن لاسر يسيع لم َكَذَا قَالَ الْبيع بن خُقيم؛ والكشية: وناك احا 
ابْنُ جَرِيرِء وَهْوَ الصَّحِيحٌ”". 


- 


ون ابن عياب قَالَ: قل الأنقاخ كَرَوَجُ الْأَخْسَادُ فَذَلِكَ قَولُ اللَّهتعَالَى: 
لوَإِذا لفُوسُ ُوَجَتْكه وَكَذَا قال أبو العَاليََ وَعِكْرِمَةه وَسَعِيدٌ بن جْبَيرِ) وَالشْعْق؛ 
وَالْحَسَنُ الْمَضْرِيٌ أنِضًا في قَوْلِهِ: «وَإِذَا المُوس رُوَجَتْ)4) أيْ: زُوْجَتْ بِالْأبدَانِ*. 

وَقال السام البتغوي يكل بعد أن ذكر الأقوال اسايق «وَقِيلَ: : زْوْجَتٍ 
التّفُوس بِأَعْمَالِهَاء وَفَالَ عَطَاءء وَمُقَاتِلُ: رُوَجَت نُمُوس الْمُؤْمِنِينَ بِاْخورٍ 
الْعِينِ وَقْرَِتْ وش الكَافِرِينَ بِالسَّيَاطِينِء وَرُوِي عَنْ عِكْرِمَة قَالَّ: وَإِذَا 
النْفُوش زُوَجَتْ: ردت الآ وَاحّ في الأجساد)©. 


0 


)2 تفسير ابن أبي حاتم؛ 407" برقم 214117 وهو في تفسير الطبري؛ 140/15 وعزاه في الدر المتثور في التفسير بالمأثور» 0//8 لابن مردويه. 

)7١(‏ تفسير ابن أبي حاتم؛ 4٠4٠‏ برقم 14147هء وتفسير الطبري» 5 ؟/ 5145: ؛ وصحح إستاده الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق» 
/ 5 وبنحوه في المستدرك على الصحيحين للحاكم» ١‏ 550, وصححهه؛ ووافقه الذهبي. 

(") تفسير ابن كثير» /١5‏ 777. 

(5) تفسير ابن كثير» 5 /١‏ 7507. 

(05) تفسير البغوي. 5/ 407. 


وقال العلامة السعدي يتانه: («أي: رن كل صاحب عمل مع نظيره ؛ فجُمع 
الأبرارُ مع الأبرار» والفجَارُ مع الفجَالٍ ورْوّجَ ع المؤمنون بالحُور العين؛ 
والكافرون بالشياطين)". 

وال العلامة ابن متتيمين ا 8: «وَإِذًا انوس رُوَجَتْ) يعني: شبكلت 
وضم بعضها إلى بعض» كل صنف إلى صنفه» لل أمة إلى أمتها»”. 

4-8و - طوَإِذًا الْمَْمُودَةٌ سيِلَتْ » * بي ُنْب و قتلث4» هَكَذَا قِرَاءَةٌ الْجْمْهُور: 
«إشئلت4 وَالْمَوْءُودَة هى عن ابي كان أفل الْجَاهِلِيَةٍ يَدْسُونَهَا في الشواب 
كَرَاهِيَة البَنَاتء يوم القيامَة تُشاآل الْمَؤْءُودَة عَلَىِ أي ُنْب ُتَلّثء لِيَكُونَ ذَلِكُ 
تَْدِيدًا لِقَاتِلِهَاه فَإِذا سيِلَ الْمَظَلُومْء فَمَا ظَن الظالم ! ذا 

وَقَالَ علي بْنُ أبي طَلْحَدّ عَنِ ابْنٍ عَباي: ظوَإِذَا الْمَوْهُودَةٌ سيِلْثْ» أَيْ: سَألْتْ 
وَكَذَا قَالَ تقو الحس ‏ «صَألّث» أى: طَالَيَتٌ ِدَمهَا وَعَنٍ السّدِي» وَقَنَادَهَ مثْلة". 

قال الإمام البغوي يآنة: «طوَإِذَا الشَؤة د سَيِلَت4: : وَهِيَ الْجَارِيَة الْمذقُوتة 

عي شسجيت يذلك يها بطرم علا من الشراب فيؤدهاء أي يدها حنى 
تقوك» وكانك العَرَبُ تَذْفِنُ 5 مكافة العار والحاجة»)". 

قَال ا: إن قتاين! لال شرك في علد َمنْ َعَم أَنّهمْ في النَارِ فد كَذَبَ» يول 
الله كين: موَإِذا الْمَوْهُودَةُ شَيِلتْ شئلث * أي َنْب قَبِلثْ ُتَلَثْ» قَال ابْنُ عبّاس: هي الْمَذْقُونَهً) 0 

وَعن عُمَرَ بْنِ غنات في قله وإ الاي يلت قَالَ: جَاءَ قَبش بن 
عَاصِم إِلَى رَسْولٍ الله 8 فَقَالَ: يَارَه شول الله إِبَّي وَأَدْتُ بَنَاتٍ لِي في 
الْجَاهِلئَةَ فَقَال: «أغتق عَنْ ل وَاحِدَةٍ منْهُنٌ رقب قَالَ: يَا تقول الله إني 
صَاحِتُ إبل؟ قال: «فَانْحَز عَنْ كل وَاحِدَةِ منْهُنَ َّ بَدَنّة)©. 


4 


.٠١15 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 

.7١ تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 

(") تفسير ابن كثير» 4 /١‏ 7707. 

(5) تفسير البغوي» 4/ 407. 

(4) صححها محققو المسند في تعليقهم على مسند الإمام أحمدء 76/ 174» أثناء تعليقهم على الحديث رقم 19977 . 

(5) المعجم الكبير للطبراني» /١8‏ /79؛ رقم :877) ومس البزار» /١‏ 08 برقم 27 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة؛ برقم /9؟5. 


-١ 27 2‏ سورة التكوير 

وقال العلامة ابن عثيمين > يختنه: ««وَإِذًا الْمَوْءُودَةٌ سَيَلَثُ» تُسأل يوم القيامة 
«بأي ذَنْبٍ قتلّثْ4 هل أذنبت ت؟ فإذا قال قائل: كيف تُسأل» وهي المظلومة .. 
هي المدفونة؛ ثم هي قد تدفن؛ وهي لا تميز؛ ولم يجر عليها قلم التكايف؛ 
فكيف تسأل؟ قيل: إنها نُسأل توبيخا للذي وأدها؛ لأنها نُسأل أمامه فيقال: بأي 
ذنب قُتِلْتِء أو قُتَلثْ؟ نظير ذلك لو أن شخصاً اعندى على آخر فى الدنياء فأتوا 
إلى السلطان إلى الأمير» فقال للمظلوم: بأي ذنب ضربك هذا الرجل؟ وهو 
يعرف أنه معتدىٌ عليه» ليس له ذنب؛ لكن من أجل التوبيخ للظالم» فالموؤدة 
تُسأل بأي ذنب قتلت» تيتا لظالمهاء وقاتلها ودافتهاء نسأل الله العافية)'". 

-٠‏ لوَإِذَا الضُحُف د نُشِرَتُ4 قَالَ الضَّحَالُ: أغطِي كُلُ إِنْسَا ن صحِيفْئَهُ 
مويدة) اشجالك وَفَالَ قََادَُ: صَحِيمْتُكَ يَا ابْنَ آدَمَ تُملى فيهَاء ثُمٌ تُطُوَى 
وا ال ا ب دا 

قال الإمام البغوي كانه: لني صحَائف الْأَغْمَالٍ 5 ل لِلْحِسَابٍ)". 

١‏ طوَإِذَا السَمَاءُ 5 كشطث 4# قال تحكامة: اجْتزِبَت» وَقَالَا لشدذى: 
كشفة: وال الفكاك: كط فَتَذْعَث0. 

قال الإمام البغوي ينآ ه: «طْوَإِذًا المَّماءٌ كُشِطث 4 قَالَ المَوَاه: : يُرِعَْتْ) 
0 اج: فُلِعَ كَمَا يقْلَعُ السَقفء وَقَالَ مُقَاتلَ: تَكْشِف عَمَنْ فيا 

كفن الكقطه َك َيل عن شم فد عط كما يفط الْجلدُ عن الشتا/ 

0 العلامة ابن عثيمين تختنه: ««إوَإِذًا السَّمَاءُ كُشِطْتثْ4 أي: تُزال عن 
مكانها كما يكشط الجلد عند سلخ البعير عن اللحم؛ يكشطها لهك ثم 
يطويها جل وعلا بيمينه» كما قال تعالى: «وَالسَمَوَاتُ مَطُوِياتٌ بِيَمِينه» اد 


./7 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 
.7557 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(*) تفسير البغوي» 5/ 557. 

(5) تفسير ابن كثير» 5 /١‏ 7557. 

(0) تفسير البغوي» 5/ 557. 


يَوْمَ نَطوي السَّمَاءَ كَطْيَ 0 للكتّب 4 انيد...0". 
؟- لوَإِذًا الْجَحِيمْ شعّررث#* قا قال الشدى: أخمتث» ونال قَكَادَةٌ: أُوقَدَتْء 
قال: 0 يسَعَرْهَا غْضَبُ الله زط 5 0 


خليم: : أيْ: ا 5 

ا ا ا ا أي بارع قو الاير 
في مَا عَِلَتْ مِنْ خَيِرٍ مُخضَرًا َم عملت مِنْ شوء توه َو أنه ويه أمَذا 
بَعيدًا 4 لسرن 30 وَقَالَ تغالى: ديأ الإِنْسَانُ يَوْمَئِلٍيمَا قم وَأخْر4 [القيامة: ]0 , 

لأفلا أيم التي (16) الجواري الْكثيى (00) والليلإِذَا عش (10) 
وَالصُبْحِ إِذَا َه نفس (18 إِنَّه لَقَولَ وَسُولٍ كَريم (15) ذي قُوَةٍ ة عِنْدَ ذي الْعَوْشش 
مَكِينِ ( ٠‏ مُطاع 5 َم أمِينِ 0١١‏ وَمَا صَاحِبِكُمْ بِمَجْنُونٍ (25) وَلََْد رَآهُ بالأقق 
الفبين (64 وَمَاهُوَ عَلَى الَْبِبِ بِضَيِين (4؟) وما هُوَ بِقَوْلٍ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ 
(15) فَأَيْنَ تَذْمَبُونَ (5:) إِنْ هُوَ إلا ذكْرٌ لِلْعَالْمِينَ (10) لِمَنْ شَاءً مِنْكُمْ أن 
يَسْتَقِيمَ (1) وَمَا تَشَاءُونَ إلا أنْ يَشَاءَ الله رَتُ الْعَالَمِينَ (9؟)4 

ه١1-ؤوا١‏ -عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيث قَال: صَلَئِتُ حَلْف الي # الضبح؛ فُصيِغتة يَف 
إلا أقِْ بالْخُنّي + الْجَوَارِي كنس * وَاللَيْلٍ إِذا عَسْعَسَ * وَالصبْح إِذا تمس 0 

وعَنْ عَلِيَ: لإفلا قم بِالْخُئّيس * الْجَوَارِي الْكُنيس4) قَالَ: هي النّجُومُ 
تَخْيْس بالتّهَارٍ وتطية الليِلِ*. 

وَعَنْ سِمَاكِ بن حَرْب» سَهِغْتُ خَلِدَ بْنَ عَرْعَرَة سَمِغْتُ عَلِاا وَسْكِلَ عَنْ: (إقَلا 
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./" تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 

.7557 /١ 5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

() صحيح مسلم؛ برقم 24/5 » ولفظه: «صَلَّيِتُ خَلْفَ الت 2# الْمَجْنَ فُسمغتة يَثْراً: فلا أَقيع بِالْحْئّس ‏ الْجَوَارٍ الئيس»4» » وَكَانَ لا 
تحني رَجُلْ هنا ظَهْرَه حَنَّى يَسَْبَمَ سَاجِدًا». 

(4) تفسير ابن أبي حاتم» ؟١/‏ //ا» وتفسير الطبري» 54؟/ .151١‏ 


رح -١‏ سورة التكوير 
أقْسِمْ بِالْخُنّس + الْجَوَارِي الْكْتّس4» فَمَالَ: في ادخرة. ينو الوا وَتَكْنُس باللَيلٍ". 

وعَنٍ اْنِ عاو وَمجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ ؛ وَقَنَادَهّ وَالسّدِيّ» وَغَيْرهِمْ: 5 النُجُوم". 

َال بَغْض الْأَيِمَة: إِنّمَا قبل للشُجُوم: «الْخُنس4» أيْ: فِي حَالٍ طْلُوعِهَا 
َم هِي جِوَارٌ فِي فَلَكِهَاء وَفِي حَالٍ غَْبُوبَتِهَا يُقَالُ لهَا: #كُنّس 4 مِنْ قَوْلٍ 
الْعَرَبِ: أَوَى الظَبِيٍ إِلَى كنّاسه: إذَا تَحَبَبَ فيه. 

وَقَالَ الأغمش» عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبِدُ الله: لفلا أَقْيع بِالْخُئْس») ٠‏ قَالَ: 

بقَو اوش وَكَذَا قَالَ النّوْرِيَء عَنْ ن أبي إِشْحَاقٌه عَنْ أَبِي مَيِسَرَة عَنْ عبد الله 
ؤثَلا أَقيِم م بالْخُئّيس * الْجَوَارِي كنس » » ما هِي يَا عَمْرُو ؟ قُلْتُ: الْبَقَ قَالَ: 
وَأنَا أرَى ذَلِكَء وَكَذَا رَوَى يُونْس عَنْ أبي إِسْحَاقء عَنْ أبيه. 

وَقَالَ أو دَاوْدَ الطَيَالئِ» عَنْ عَمْرِو عَنْ أببه» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبْثْرِ» عَنِ ابْنِ عَبّا: 
الجَوَارِي الكنس»» قَالَ: الَو كنس إِلَى الظِلٍ؛ وَكَذَا قل سَعِيدُ بْنُ جُبثْر. 

وَثَال الْعَوْفِقْ ع عَنِ ابْنٍ عَبّايسن: هِي الظِبَاء وَكَذَا قال شعي أنضا: وَمُجَاهلٌ 
وَالضَحَاكَ وَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاء ءِ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: هِي الظِبَاءُ وَالْمَقده. 


وَنَوَقَمٌ ابن جَرِيرٍ فِي فَوْلِه: لالْخُينٍ * الْجَوَارِي الْكُئَّيس)4 هَل هُوَ 
النُجُوم أو الظَبَاءً وَبَقَوْ الوخش؟ كال وَيُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ الْجَمِيعْ م || 
قال الإمام البغوي كاه: 00 أي بِالْخْنّيس * الجَوار الْكْنّيس»: . .. معناه: أقسم 
بالخنس» » قال قَتَادَةٌ: هى هي النُجُومُ ع ل د ا 
قال العلامة ابد عاينين 4 : «لإفلا أَقسِمْ بِالْخُئّيس) قوله تعالى: #إفلا 
أقسم» قد يظن بعضى الناس أن «إلا4 ناية؛ ولي كذلك» بل هي مثبتة للقسم: 
ويؤتى بها بمثل هذا التركيب للتأكيد فالمعنى #إأقسم بالخنس» والخنس جمع 
خانسة» وهي النجوم التي تخنسء أي: : ترجع» فبينما تراها في أعلى الأفقء إذا 
)١(‏ تفسير الطبري» 5؟/١590.‏ 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم» ؟١١/‏ /الا8. 
(*) تفسير الطبري؛ 5 ؟/ 7567. 


(5) تفسير ابن كثير» /١5‏ /77. 
(05) تفسير البغوي». 5/ 401. 


> سورة التكوير ملهو‎ -"١ 
بها راجعة إلى آخر الأفق» وذلك واللّه أعلم لارتفاعها وبُعدهاء فيكون ما تحتها‎ 
من النجوم الم عباتي الجر عدي رنية العين؛ ظالْجَوار الْكُنّين4‎ 
أصلها: (الجواري) بالياء؛ لكن حذفت الياء للتخفيف» و#الكنس*: هي التي‎ 
تكسن أ تدخل في مغيبهاء فأقسم الله بهذه النجوم»".‎ 
ال أَحَدَهُمَا: إقْبَالُه بظَلَامِه قَالَ‎ 
مُجَاهِلٌ: أَظَلَم, وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ ٍ 0 إذا عشي‎ 
اناس وَكَذَا فَالَ عَطِيَة امَف وََالَ علي بن طَلَحََ وَالْعَوْفِي عَنِ ابْنٍ‎ 
عناس: إِذا عَسْعَسَ 4 | إِذَا أدبن وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ 0 وَالضْحَاكُ وَكَذَا قال‎ 
/ زَيِد بن أشلّم؛ وَابُهُ عَبْدُ الَحْمَن: «إإذا عَسْعَسَِ4» أئ: إِذَا ذَهَبَ قَتَوَلَى.‎ 
وَقَال أبو دَاوُ دَ الطْيَاليك": دنا شغية, عَنْ عرو بْن هوه عَنْ أبي‎ 
البخكريء سَمِعَ أبا عَِدٍ الوَحْمَنٍ مَنِ الشُلَمِيَ قَالَ: «خْرَ اج عَلَئِنَا عَلِي طد» جِينَ‎ 
نَوَبِ الْمُعَوَبُ بصَلاةٍ ة الصبْحٍء 4 قَقَال: أي الشايلون حن الوثر: «وَاللَيلٍ إِذا‎ 
عَسْعَسَ * وَالصبْحَ | إِذَا نفس ؟ هذا حين أدبر حسن)”.‎ 
قال الإمام ابن كثير يلت: وَقَدِ اخْتَارَ ابْنُ جَرِيرٍ أن الْمْرَادَ بِقَوْلِهِ: طإِذًا‎ 
عَسْعَسَ 4: و أَذبْر. قَالُ ِقَوْلِهِ: #وَالضْبح | إذا ققخ 4ه أى: أضاء» وَاشتشهد‎ 
بِقَولٍ الشَاعِرِ أَيْضًا:‎ 
فى إِذَا البح لَه تتشسا وانجاب غَنها ليلها وعسعسَا‎ 
أَيْ : أدبن وَعِنْدِي أَنَّالْمُرَاد عَولِه: 1 إِذَ ذا أقبِلَ َإِنْ كَانَ يَصِحٌ‎ 
اسْتَعمَالُهُ في الإذبَارِ لَكِنّ الإيالَ هَاهُنًا أنشك؛ كآنه َقسَمَ. تَعَالَى اللَئْلٍ وَظَلَامِهِ‎ 
إِذا قبل وَبِالْمَجْرِ وَضَِائه إِذا أَشْرَقٌ» كما قَالَ: «وَاللَيِلٍ ذا يَعْشَى * وَالنَهَارِ إِذا‎ 
على ار -؛ وَقَالَ: لوَالمحَى »وَاللَيلٍ | إذا سكن شن وقَال: طِفَالِقُ‎ 


./0 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين»؛ ص‎ )١( 

() مسند أبي داود الطيالسي؛ /٠‏ 2155 ولفظه: «خَرَجَ عَلَِنَا علِيْ 5ه جين نَوّبَ الْمُنَوَبُء فَقَالَ: إن تَيكُمْ 5 مر بِالْوثرء » وَوَقَتَ لَه هَلِهِ 
السَاعَةَ » أذْنْ يا ائِنَ الاح أو أَتِمْ يا ابن التَاح. ولفظه في مسند أحمد» ل “برقم /441: : «عَنْ عَلِيَ؛ » قَالَ: (ذَا حُدَنتُمْ عَنْ رَسُولٍ 
لهي حَدِيئًاء فَظنُوا برَسُولٍ الله #5 أَهياك وَأَنَْاه وَأَهْدَاُ»» وَخَرَجَ عَلِيٌ ِلَينَا جين نوب الْمْتَوَبُه فَقَالَ «أيْنَ السَائِلُ عَنِ الْوثرِ؟ هَذَا 
حِينُ وِثْرٍ حَسَنٍ)» وصحح إسناده ه محققو المسند. 

(9) تفسير ابن كثير» 15/ 759. 


4 


0 


١ 


م وجل الي 1 [اْنْعَام: لاك 0 لِك من الآاتا". 
تالإخار على وعد الاة ترك قعلى ذا تخ أن را كل بن 0 

كال الإمام ابن جَرير كلته: : وَكَانَ بَعْض أَهْلٍ الْمَعْرِفَةٍ بكَلام الْعَرَبِ يَرْعْمْ أن 
اعَسْعَس #: دَنَ من اولك 

قال الإمام البغوي كتتت: ««طوَاللَيِلٍ ! إذا قشفشض»: قال الخسؤة: أقبل 
ِظَلَامِه وال آخدون ادكه ل" 

وقال العلامة ابن عثيمين كنانه: : «وَاللّيل ! إذا عَسْعَسَ » وَالضَبح | ِذَا نفس 4 
معنى قوله: الإعسعس © يعني : أقبل» وقيل: معناه أدير: فذلك اك الكلمة 
#إعسعس* في اللغة العربية تصلح لهذا وهذا؛ لكن الذي يظهر أن معناها 
«أقبل» ليوافق أو ليطابق ما بعده من القسمء وهو قوله: #والصبح إذا تنفس ‏ 
فيكون الله أقسم بالليل حال إقباله» وبالنهار حال إقباله» وإنما أقسم الله تعالى 
بهذه المخلوقات لعظمها - لعظمهاء وكونها من آياته الكبرى)©. 

در والصم | إِذَا تتفس4» قَالَ الضّحَاك: إِذَا طْلَّعَء وَقَالَ قَنَادَةُ: إِذَا امرة 
ور وَقَال سَعِيدٌ بْنُ جْبَئْر: إِذَا نَمَأ وَهُوَ الْمووِيُ عَنْ عَلِي ذ. 

وَقَالَ ابن ريو يَعْنِي : وَضوعُ م التّمَارِ ذا أَقْبَلٌ وك 00 

قال الرقيام البغوي يتآنه: : «لوَالصْبح | إذا تَنْفسَ4: أَقْبلَ ؛ وَبَذَا ولف وَقِيلَ: 
امْتَدَ خَْوَة وَارْتَمَعَ)؟". 

قال العلامة السعدي تنته: «#وَالصُبْح إِذَا قنَفس» أي: بانت علائم 
)١(‏ تفسير ابن كثير» /١5‏ 759. 
(؟) المرجع السابق» /١5‏ 579. 
(؟) تفسير ابن كثير» .717١ /١5‏ 
(4) تفسير البغوي» 5/ "7051. 
(0) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 5/. 


(5) تفسير ابن كثير» .71١ /١5‏ 
(0) تفسير البغوي» 5/ *787. 


> سورة التكوير ف‎ -"١ 
الصبح» انس النور شيئا فشيتاً حتى يستكمل؛ م الشمس)!”.‎ 

- نه لَقَوْلَ رَسُولٍ كريم4» يه ينبي: أن هَدَاالْمّآنَ لتبليُ رَسُولٍ كَرِيم؛ أي: 
مَلَكْ شَرِيف. حَسَن ن الْخَلْق بهي الْمَنظرء وَهُوَ جبريل #داتتةتام؛ قَالَهُ ابن عباس 
وَالشَعْبِيُ وَمَتِمُونُ بْنُ مهران وَالْحَسَنُ» وَقَتَادَهُ تبي اد نُ نين وَغَتْرُهُه". 

د و ليد كول شولا كرمو: يخنى 
جبْرِيل أيْ نَرَلَ به جبريل عَنِ الله تَعالَى)” 

-٠‏ لذي قُوٌةٍ)4 كَفَوْلِه: ّمه شبد النُوَى » ُو بؤة6 ١‏ الشهر: -٠‏ :46 أيي: 
شَدِيدُ الخَلّقء شَدِيدُ الْبَطْشٍ وَالْفِغلِ ٠‏ لعِنْدَ ذِي الْعْش مكين» أَيْ: لقفكاه 
عِنْدَ الله كك وَمَنْزِلَة رَفِيعَة. 

اا - «مطاع نم4 أ لَه وَجَامَة وَهُوَ مَسمُوعٌ الْقَوْلِء مُطَاعٌ في الملا 
الأغلّى؛ ؛ قَالَ قَمَادَةُ: لمطاع ع4 ؛ أيْ: في السّمَوَاتِء يَعْنِي: ليس هُوَ مِنْ أَفْنَاء 
قحك ال رون لور الو ل الت 0 00 0 


يله ورشولة الملكن جثريل: ل 0 
- - وَمَا صَاحِبِكُمْ بِمَجْنُونِ4» قَالَ الشَّعْيكُ؛ وَمَئِمُونُ بْنُ مِهْرَانَه وَأبُو صَالِح» 
وَمَنْ تَقَدّمَ ذكْرْهُمْ: الْمْرَادُ بقَوْله: وما صَاحِبِكُمْ بِمَجْنُونِ يَغني: مُحَهَذًَا عَلِه. 
وا - (وَلَقَدْ رَآهُ بالأفق الْمُبينَ»» يخزي” وَلَقَدْ وَأَى محمد جبريل الّذِي 
ِب بالرِسَالَةِ عَنِ الل َك عَلَى الصُورة الي حَلَمَه الله عل َهُ يتان جَتَاح؛ 
«بالأقتي الْمْبِينِ4» أي : اليين؛ وَهِيَ الوُؤْيَةُ الأؤلى المي كانت بِالْبَطحَاءٍ وَهِيَ 
ا ا لعَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُْوَى #ذُو مِرّةِ قَاستَوى * وَهُوَ بِالأقق 
الأغلى » د ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَى : » فَكَانَ قَابت قَوْسَيْنٍ أؤ أذْنَى * فَأْؤْحَى إِلَى عَبْدهِ مَا 
ا »٠.-٠‏ كَمَا تَقَدّمَ تفسيئ ذَلِكَ» وَتَفْرِيُه. 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن» ص .1١15‏ 


.71١ /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.787 /5 تفسير البغوي»‎ )*( 


والدليل أَنَّ المراة بذَلِكَ جبريل | نلا وَالظَّاهِرْ -وَاللَه غلم أَنَّ هَذِهِ الشُورَة 
َرَلَثْ قَبِلَ لَيلةَ الإشراء؛ نه لع يَذْكُر فيا إلا هَذِهِ الو يده وَهِيَ الْأولّى؛ 5 
داك وَهِيِ الْمَذْكُورَةُ في قَوْلِهِ: لوَلَقَدْ رَآهُ نزلّة أخرى * عِنْدَ سِذْرَة الْمُنْتَهَى * 
ع عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأَوَى » إِذْ يَهْشَى السَِذْرَةَ ما يَْشَى) التخر: -] ٠‏ قَتلْكَ إِنّمَا 
ذُكِرَتْ في سُورَة «النّخم»» وَقَذْ َرَلْتْ بَعْدَ الإشرَاء". 

4" وَمَا هُوَّ عَلَى الْغَئِب بِضَنِينِ»» أَيْ : وَمَا مُحَمَدٌ عَلَى ما أله الله ِلَب 


هي دي 8 
5 20 


بفلزيرن» أي م متهم وَمِنْهُْ من قََأ لِك بالضَادء أي: يبخيل, بَل يله ِكل أحدب. 
َال لياه +" كن عقيقة: ظَنِينَ وَضْنِينٌ سَوَاءُ أَيْ: مَاهُوَ بِكَاذِْبء وَمَاهُوَ 
اجر وَالظَُ: | الْمتّه م وَالضَّنِينُ' الْبَخِيلُ. 

وَقَالَ قَقَادَهُ: كَانَ الْقَرْآنْ غَيبَاء فَأنْرلَهُ الله عَلَى مُحَمدء فَمَاضَنّ به عَلَى 
الئاس بَلْ بَلْغْه وَنَشَرَه وَبَذَلَهُ لكل مَنْ آرَاد :4 وَكَذَا قَالَ عِكْرِمَة» وَائْنُ زَيْب 
وير واجرة واختاز ابن خرير ؤزاءة الضاد 

قُلْتُ [القائل ابن كثير تت] : وَكِلَاهُمَا هد ا 

ه" - لوا مو بقل شَيطَانٍ رَجو4؛ ٠‏ أَيْ: وَمَاهَذَا الْقَرْآنُ بقَوْلٍ شَئِطانٍ رَجِيم؛ 
أي : لا يَقْدِ َْدِرُ عَلَى حَمْلِهء وَلَا يُرينُهُ وَلَا ينبي لَُ كَمَا قَال: الوَمَا تلت به الشَّيَاطِينُ 
* وما ينبي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنّهمْعَنِ السّع لَمَغزُولُونَ4 سرد 05 

5" - #فَأَيْنَ َذْهَبُونَ4؟ أ : فَأَيْنَ نَذْهَبْ عُفُولَكُمْ في تَحْذِيكُمْ بِهِذَا 
الْقُْآنء مع ظَهُورِه وَوْضْوحِهء وَبَبَانِ كن جاء من عِنْدٍ الّه يد كَمَا قال 
الصَدِيقُ #5 لِوَفدِ بَنِي حَنِيفَة جِينَ قَدِمُوا مُسْلِمِينَ؛ وََمَرَهُمْ فتلا عَلَيْهِ شَيْنَا مِنْ 
ُْآنٍ مُسَيِلِمَة الذي هُوَ فِي غَايَةِ الْهَذَيانِ وَالرَكَاكَةء فَقَال و وَيحَكُمْ» أَيْنَ يُذمَب 
بعفُولِكُمْ؟ وَاللَه إن هَذَا اكلام لَمْ يَحْوْجْ مِنْ إلِ؛ 5 من إل 
وَقَالَ قَتَادَ: ظفَأَيْنَ تَذْمَبُونَ4» أ 


0 


ئ: عَنْ كِتَاب الله وَعَنْ طَاعَتِهِ 


.77١ /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.77/1١ /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.705 /5 تفسير البغوي.‎ )”( 


4» سورة التكوير‎ -١ 


قال الإمام البغوي كتتة: ««فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ4 أَيْ: :أبن تَعْدِلُونَ عن هذا 


اَن َيه الَف وَالْاكُ َل الرّجَاحج: أي طَرِيقٍ نَ أَبِيَنُ مِنْ هَذْهٍ 
الطريقَة الى فل كنت ينث لكو" 
0" - إن مو إلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ4» أيْ: هَذَا الْقّوْآنُ ذِكْرٌ لِجَمِيع النَّاس 


يتَذَكُوونَ به وَيَتعِظُونَ 

1 - لمن شَاء مِنْكُم أن يَستقيم» أَيْ: مَنْ أَرَادَ الْهِدَايَةَ فَعَلَيْهِ بِهَذَا 
الْقُوْآنِء فَإِنَّهُ منجاةً لَهُ وَهِدَايَةَ وَلَا هِدَايَة فِيمَا سِوَاهُ. 

1 - #وَمَا تَشَاءُونَ إلا أنْ يَشَاءَ الله رَبُ لْعَالْمِينَ4» أي: لقت الفشييكة 
مَؤْكُولَة إِلَيِكُمْ؛ فَمَنْ شَاءَ امْتَدَى؛ وَمَنْ شَاءَ ضَلٌُ: َل ذَلِكَ كُلّهُ تاب لِمَشِيعَةِ الله 
كد رَبَ الْعَالَمِينَ. 

قَالُ سَفْيَانَ النَْرِيُ» عَنْ سَعِبِ سعد بْنِ عَبِدِ لعي عَنْ سُأَِمَانَ بن مُوسى: لَمَا نََلَثْ 
هَل الآية لمن اشاء متكُم أن ب يَستقيم4» قَالُ أبُو جَهْلِ: الأمز ! إِلَيِنَا إِنْ شِتْنا اسْتَقَمْنَاء 
وَإِنَْ شِيْنًا لم نَسَتقمْ فَأَنْدَلَ اللّه: وَمَا تَشَاءُونَ إلا أنْ يَشَاءَ الله رَتُ الْعَالَمِينَ4". 
قال الإمام البغوي ننه: طاو وَمَا تَضَامُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ اللَهَرَثُ الْعَالَمِينَ» أَيْ: 
أغا َم أنَّ الْمَشِيئة في القَؤفِيقٍ ِلَب وَأنّهُمْ لا يَفِْرُونَ عَلَى ذَلِكَ إلا بِمَشِيئة الل 
00 حَدَا لا يَعْمَلُ خَيْرًا إلا بتؤفِيق الله وَلَّا شرا إلا بِحِذْلَانِ)". 


رهو م سه 


© © © 


.7105 /5 تفسير البغوي.‎ )١( 
.77/7 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.705 /5 تفسير البغوي.‎ )”( 


»4 5 - سورة الانفطار 
-١‏ تفْسيرسورة الانفطار 
عَنْ جَابرٍ قَالَ: قَاءَ َ مُعَاذْ فَصَلَى الْعِشَاءَ الْآخِرة فَطَوَلَ قَقَالَ اللي 36: «أقَانُ يا 


دن كه 


اذا ايا نعل ين كت عن سح اش م رَبَكَ الأغلّى» وَالضْحىء وَإِذَا 
السَمَامْ الْمَطَرَثْ؟!)", وَأْضْلُ الويف مُحَرَّح في المشيحبحي :”7 

وَعن عَبدٍ الله بْنِ عُمَنَ ع عَنْ النَبِي ول قَالَ: «مَنْ سَوَّه أَنْ يَنْظْرَ إِلَى الْقِيَامَة 
رأي عين فليقراً: ذا السَّمْش كُوَرَتْ4) و«إِذَا السَّمَاءٌ الْمَطَرَتْ)كه وَطإِذَا 
السَمَاءٌ انْمَة نشفث 0)4. 


«إِذَا السَمَاءٌ الْمَطَرَتْ )١(‏ وَإِذَا الكَوَاكِبُ انتقث )١(‏ وَإِذَا لْبِحَارٌ فُجَرَثْ 
إفرة وَإِذَا الققوة يُعْثْرَت (4) عَلِمَتْ نفس مَا قَدَّمَتْ وَالخويث ره( ايا الْإِنْسَانُ 
7 برَبِكَ الْكَرِيمٍ (5) الَذِي حَلَقَكَ ه َسوَاكَ فَعَدَلَكَ () فِي أي ضورَةٍ مَا 

سم ب ايه 0 ٠‏ كرَامًا 

بين )1١(‏ يَعْلَّمُونَ ما تَفْعَلُونَ )1١(‏ إِنَّ الْأَبرَارَ لَفِي نَعِيم (4)1. 

0 السَمَاُ الْمَطَرتْ)» أي: الْشَّّتْء كَمَا قال تعالى: لالسَمَاءُ متفَطِرٌ به لهرء.. 

0 - طوَإِذًا الْكَوَاكِبُ انْتكَرثْ4, أي : تَسَاقَطْتٌ. 

- طوَإِذًا الْبحَارُ فُجَرَثْ»» قَالَ عَلِيْ بْنْ أبي طَلْحَةَ عَن ابن عَباس: فَجرَ 
لله بَغضَهًا في بَحْضٍء وَقَالَ الْحَسَنُ: فَجَّر الله بَْضَهًا في بَعْضٍء فَذَهَبَ مَاؤُهَاء 
وَقَالَ قَتَادَةٌ: اختلّطٌ مَالِحْهًَا ِعَذِبِهَاء وَقَالَ الْكَلْيُ: يلكت 


0 ايام ا كآنه : م المقار 5 0 في بَعْض 


)١(‏ سنن النسائي» برقم 17 ؛»؛ وصححه الألباني في صحيح أبي داود؛ برقم كولا. 


(؟) صحيح البخاري» برقم )51١5‏ صحيح مسلم» 555. 
(5) سئن الترمذي» برقم 77 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ برقم .1١8١‏ 


(5) تفسير ابن كثير» /١5‏ 7175. 
(05) تفسير البغوي. 5/ 400. 


؟5- سورة الانفطار 402 
؛- (وَذا لبور ُغِرت4» قَالَ ابْنُ عئا: بُجقّت, وَقَالَ الشدِيُ: تيعفر: 
تُحرك هج مَنْ فيه" 
وقال الإمام البخوي صتات: ا بخبرث»: ؛ بُحِنتْه وَقَلِبَ ترابهاء وبعث من فِيهَا مِنَ 
اعون الخياء يقَالُ: بََْرَتُ الْحَؤْضَ»ء وب يَحْدَرثه: إِذًا لُك فَجَعَلْتُ أَسْفَلَه أغلاة)”. 
ه- «عَلِمَتْ نَفْش ما قَدَّمَتْ وش أَيْ : إِذَا كَانَ هَذَا حَصَل هَذَا". 
قال الإمام البغوي كله: : «عَلِمَث نمش مَا قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ4 ٠‏ قبل: مَا 
اس 0 
مَا قَدّمَتْ مِنَ الصدقاتء وأخَرَتْ مِنَ الَّرِكَاتِء عَلَى مَا ذَكَْنَا في قوله: يدبوْ 
الإنْسانُ : يَوْمَعْلِ بما قَدَّمَ وَأخر)©. 


1 - ديا ها الإنسَان ما َك برب الكريو4؟ : هَذَا تَهْدِيلٌ لا كما يتوهمه بعض 


لناس مِنْ أنه إرْشَاد إِلَى الْجَوَابٍ؛ حَيِتٌ قَال: «الكريم4» 34 حَنى يَقُولَاهُ: عر ف 
كَرَمُهُ مه بَلٍ الْمَْى فِي هَذِه الْآَة: مَاغَجَكَ يَاائِنَ آم بَبَكَ الْكرِيم - أي: الْعَظِيم- 
الم وَقَاََهُ ما لا يَلِيقُ؟ كَمَا جَاءَ في الْحَدِيثِ: (يَقُولٌ الله يَوْم 
الْقيَامَةَ: ابْنَ آدَمَ مَا غَرَكُ بِي؟ ابْنَ آدَم؛ مَاذًا أجبتَ الْمُوْصَلِينَ؟)©. 
وعن عُمَرَ بْنِ الْخَطَابء أنه َأ هذه الآ 1 كية: إيا أيُهَا الْإنْسَانُ مَا غَوَكَ بِرَبَكَ 
الْكَرِيِم4, ٠»‏ فَقَالَ: : عَكهُ 13 الله جَهْلُ)". 0 
وروي عن ابن عمر أنه: قرأ هذه الآية: «ؤيا أَبْهَا الإِنْسَانُ مَاءَ غُوَّكَ برَبَكَ 
الْكَرِيم4» قَالَ ابْنُ عْمَرَ: غَرٌه-وَاللَه- جَهْلَه. 


.774 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي» 5/ 400. 

(") تفسير ابن كثير» 54 /١‏ 77/4. 

ا تشع البخرية وفك 

200 تفسير الطبري» 2١5٠١ /١1‏ والتوحيد لابن خزيمة» ٠ /١‏ والمعجم الكبير للطبراني» برقم 8849» تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن 

نصر المروزي» ؟/ 5٠‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد. لليففق : «رواه الطبراني في الكبير موقوفأء وروى بعضه مرفوعاً في 

الأوسط. .. ورجال الكبير رجال الصحيح غير شريك بن عبد الله وهو ثقة؛ وفيه ضعفء ورجال الأوسط فيهم شريك أيضاً وإسحاق 
بن عبد الله التميمي ووثقه ابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح». 

(5) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 5/ 21١1‏ وتفسير ابن أبي حاتم؛ 2078/١7‏ واللفظ له. 


> 5 - سورة الانفطار 

قَالَ: وذوي عن ادن عَيّاء وَالوَبيع بْنِ خْنَّيم؛ وَالْحَسَنِ ِل ذَلِكُ. 

وَقَالُ قنَادَهُ: هما غَوَك بِرَبَكَ الكرِيم4» شَيءٌء مَا عَرَ ابن آدَمَ وهَذًا الْعَدو الشيِطَانِ 
وَقَالَ الْمَضِيل بْنُ عيَاضنٍ: َو قال لي: («مَا عوك ب بى؟ لَقُلْتُ: سُبُورك المُرخاة» وَقَالَ أبُو بَْرٍ 
الْوَراقُ: لو قَالَ لي: «إمَا 0 بيك الكريم4» لقُلتْ: عَونِي رم الكريي. 

00 الْبَحَوي: وَقَال + بَعْض أَهْلِ الإِشَارَةٍ: إِنّمَا قال: #برَبَكَ الْكَرِيم دُونَ 

ئر أَشْمَائه وَصِفَاتِه كَأنّهُ همه الْإِجَابَة. 

00 الَّذِي تَخَيَلَهُ هَذَا الْقَائِلُ يس بطائل؛ أنه إِنّمَا ا باشمِه والكريم» 
لبه عَلَى أَنّهُ لا يَنْبخِي أَنْ يُقَابَل الْكَرِيمُ , الْأْمعَالَ الْقَِيحَةِ؛ وَأَعْمَالِ الشووة” 

قال الإمام الْبَعَوِي صل *:«طيا َيه اإْسانُ ما عوك بك الكريم»: ؛مَا 
خدعك سول لك الناطل ختقى أضيقك فا كنت عابك» والمقني : ناذا 
أمنك من عقابه؟)". 

وقال العلامة ابن عثيمين يتلة: ««إيَا أَبُهَا الْإنْسانُ4 المراد بالإنسان هنا قيل: 
هو الكافر» وقيل: الإنسان من حيث هو إنسان؛ لأن الإنسان من حيث هو 
إنسان ظلوم جهول؛ ظلوم كفار إن الإنْسَانَ لظَلُوم كَقَارٌ» إبراهيم وناك ]» فيقول الله 
ك: طيَا أَيْهَا الإنْسان» ويخاطب الإنسان من حيث هو إنسان؛ بقطع النظر عن 
ديانته لإمَا عَوّكَ برَبَكَ الْكَرِيم4 يعني: أي شيء غرّك بالله حيث تكذبه في 
البعث» تعصيه في الأمر والنهي؛ بل ربما يوجد من ينكر الله ككَ فما الذي 
غرك؟! قال بعض العلماء: إن قوله تعالى: الما غُوّكَ برَتِكَ الْكَرِيم» إشارة إلى 
الجواب» وهو أن الذي غر الإنسان كرم الله ك؛ وإمهاله وحلمه» لكنه لا يجوز 
أن يغتر الإنسان بذلك؛ فإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. إذاً ما غرك 
بربك الكريم ؟ الجواب: كرمه وحلمه؛ هذا هو الذي غر الإنسان» وصار يتمادى 
فى المعصية فى التكذيب» يتمادى في المخالفة»”". 

-٠‏ طالَّذِي حَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ4» أيْ: مَا عَوَكَ بالوّبَ الْكَرِيم طالَّذِي 
)١(‏ تفسير ابن كثير» /١5‏ 710. 


.500 /5 تفسير البغوي»‎ )١( 
.14 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )"( 


؟5- سورة الانفطار 0 
ل 0 مجعلات شوكا نشول لثائة مهاه فى 
ايان 0 


ليها أضبعةء ثَُ قَالَ: ال ال ان ل الى جردي وف خلفك من مقر 
ل ا مَشيًّت مشت بينَ يِه وَللازضٍ منْكَ ويد 


فجَمّعت ومَنعت» حَتى إِذَا بَلْعَتَ الثَرَاتِي قلت قلت : أتصدق» وأنى أوان الصَدَقة)". 


1 - لإفي أي ضورَةٍ ما شا رَبك قال ماهدٌ: في أي مه أب أؤ أي أ أؤ خَالٍ 
أو عَي؟ وقد روي «أنَ لبي 2 قَالَ لرجل: «مَاوْلِدَ لَكَ؟» 0 شيول الل كنا 
عَسَى أنْ يُولّد ِي؟ إِمّا غْلَامُ وَإِمّا جَارِيَة: قَالَ: «قَمَنْ يُشبه؟). قَالَ: يَا رَسُول اللَّهه مَنْ 
فتنى نبي إنا أنه إقاامة ٠‏ قََالَ الي يل عِنْدَهَا: «هف لاتقو كذ 3 


الُطْفة إذَا اتوت في الوّجم َحْضَرَها الله كَل نسب بَِنّها وبَهِنَ آدَم؟ أَمَا قَرَأتَ هَلِهٍ 
الآيةَ ني كِتَابٍ اللله: في أي صُورَة ما شَاءَ رَكُبَكَ4 قَال: سَلَكك)". 


وَعَنْ أبي هُرَيرة أَنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنّ ارَنِي وَلّدت غُلامًا 
أسوة؟. قَالَ: «هل لَك مِن إبلٍ؟». )» قَال: : نَع قَالَ: «هَمَا أَلْوَانْهَا؟». قَالَ: : خمر» 
قَالَ: «قَهَل فِيِهَا مَنْ أورّق؟», َقَالَ: 0 قَال: «فَأنَى أنَاهَا ذَلِكَ؟؛ قَالَ: 06 
أذوكرة أزغة عدف قال «وَهَذَا ء عَسَى أَنْ يَكُونَ نَرْعَةَ عزق)". 

وَقَدْ َال عِكْرِمَةٌ في قَوْلِهِ «: «إفِي أي ضورَةٍ ما شَاءَ رَكُبكَ)4» إِنْ شَاءَ في 


صُورَة قِرْدِء وَإِنْ شَاءَ ِي صُورَةٍ خِنْزِيرِ وَكَذَا قَالَ أبُو صَالح: إِنْ شَاءَ في 
صُورَةٍ كَلَْبء وَإِنْ شَاءَ في صُورَةٍ حِمَارِء وَإِنْ شَاءَ في ضورَةٍ خِنْزِيرٍ. 
وَقَالَ قَتَادَةُ: «إفي أي ضورَة مَا شَاءَ رَكُبكَ4 قَال: قَادِرُ -وَاللَهِ - َبْنَا عَلى 


ذلك مق هذا القول عند هَؤلاة: أن الله كِِكَ قَادِرٌ عَلَى حَلْقٍ النُطْمَةِ عَلَى 


.717/86 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(1) مسند أحمله 086/18 برقم ؛ وحسن إسناده محققو المسندء وابن ماجى لا٠‏ », وحسن إسناده الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» »برقم 21٠١99‏ و47١١.‏ 

(*) أخرجه الطبري في تفسيره بإسناده» 4؟/ 257١‏ وابن أبي حاتم؛ 8/ 2547 والطبراني في الكبير» برقم 4714: وحسنه الألباني 
بشواهده في سلسلة الأحاديث الصحيحة: برقم .577٠0‏ 

(4) صحيح البخاري» برقم »57٠05‏ وصحيح مسلمء برقم ١٠5٠١‏ 


يضق 0 


م 


0 


شكل قبيح من الحيوانات الْمنْكَرَةٍ الْخَلّقِ وَلكِنْ بقُدرَتَه وَلْطْفِهء وَحِلْمِه 
يَخْلَنَهُ عَلَى شَكْلٍ حَسَنٍ مُشْتقِيم مُعْتَدلٍ نَاةٍ؛ حَسَن الْمَنْظَرِ وَالْهَيئَة". 

9- - لكلا بل ُكَدَبُونَ بالدّينِ4» » أي: َل إِنَمَا يَحْوِلْكُمْ عَلَى مُوَاجَهَةِ الْكَرِيم؛ 
وَمُقَابَلَتِهِ بِالْمَعَاصِيء تَكْذِيبٌ في قُلُوبكُمْ بِالْمَعَاِ وَالْجَرَاتِ وَالْحِسَابٍ". 

وقال العلامة السعدي ككلنه: : «إكلا بَلْ تُكَذَبُونَ بالذّينِ#» أي : مع هذا الوعظء 
والتذكير» لا تزالون مستمرين على التكذيب بالجزاء؛ وأنتم لا بد أن تحاسبوا على 
ما حملعم؛ وقد ام له حليكم ملائكة كرام يكتبون أقوالكم؛ وأفعالكم: أ 

٠١‏ -؟1- هوَإِنَ عَليَكُمْ لْحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ4) 
بف وَإِنَ عَلَيكُمْ لملايكة حَمَّظة كِرَامًاء فلا تَُابلُوُم بالقَبائِح فَإِنَّهُمْ يكتِونَ 
عَلْيكُمْ جَمِيعَ أغمَالِكُ*. 

وقال الإمام البغوي كاة: «وَإِنَ عَلَيكُمْ لُحافظين4» با م الْمَلايكةٍ ون 
عَلَيكُمْ أغمالكأ كرام عَلَى الله «كاتِبين» يَكبُونَ أَفْوَالَكُمْ و وَأعْمَالكُة)*. 

وقال العلامة السعدي ككآنه: «وقد أقام الله عليكم ملائكة كراماء يكتبون 
أقوالكم؛ وأفعالكم» ويعلمون أفعالكم, ودخل في هذا أفعال القلوب, 
وأفعال الجوارم: فاللائق بكم أن اكرعومم» وتجلّوهم؛ وتحترموهم)". 

إن الأَبرَارَ لي نَعِيم (1) وَإِنَ الفُجَارَ في جَحِيم (14) يَضَلَْتَهَا يَوْمَ الذِينِ 
(15) وَمَا هُمْ عَنْهَا بغَائِيينَ (1) وَمَا أَذْرَاكَ ما يَوْمْ الدّينِ 19) ثُمَ ما أذْرَاكَ مَا 
يزغ اين يم لا تخلك نمش لتقين شيا والأمر يزمدل 4010 

بر تعالَى عَمًا يصِير الأبراز ليه من الَمِيم؛ وَهُمُ الَّذِينَ أَطَاعُوا الله كك 

وَل يُقَابِلُوهُ بالْمَعَاصِي". 
)١(‏ تفسير ابن كثير» /1١5‏ 7175. 
)١(‏ تفسير ابن كثير» 15/ 775. 
() تيسير الكريم الرحمن» .1١1/8‏ 
(5) تفسير ابن كثير» /1١5‏ 7175. 
(5) تفسير البغوي» 5/ 505. 


(1) تيسير الكريم الرحمن» ص ١١1/8‏ . 
(0) تفسير ابن كثير» /١5‏ 77/8. 


قال الإمام البغوي تنك «ظإِنَّ الْأَبرارَ لَفِي تَعِيِم4» الْأَبْرَارُ الَّذِينَ بَدُوا 
وَصَدَقُوا فِي إِيمَانِهمْ بأَدَاءِ فَرَائْضٍ الله كْكَ وَاجْتِئَابٍ مَعَاصِيهِ)". 

وقال العلامة السعدي كتتة: «إِنَّ الأبِرَارَ لَفِي تَعِيم4: المراد بالأبرار: 
القائمون بحقوق الله وحقوق عباده؛ الملازمون للبرٌ في أعمال القلوب؛ 
وأعمال الجوارح» فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب» والروح» والبدن» في 
دار الدنياء وفي دار البرزخ» وفي دار القرار)”". 

نُمَ ذَكَرَمَا يَصِير إِلَيِهِ الْمْجَّارُ مِنَ الْجَحِيمء وَالْعَذَابٍ الْمُقِيم”؛ وَلِهَذَا قا 

8- للِيَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِين4» أيْ: يَوْمَ الْحِسَابء وَالْجَرَاء وَالْقِيَامَةب 

قال العلامة السعدي يختتته: «وَإِنَّ الْفُجَارَكُ الذين قصروا في حقوق الله 
وحقوق عباده؛ الذين فجرت قلوبهم ففجرت أعمالهم (لَفِي جَجِيمٍ)» أي: 
عذاب أليم» في دار الدنياء ودار البرزخ» وفي دار القرار»). 

1 وَمَا هُمْ عَنْهَا بغَائيينَ4» أيي: لا يَغِيبُونَ عَنِ الْعَذَابِ سَاعَةَ وَاجِدَ حِدَة 
وَلّا يُحَمَفْ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا؛ وَلآ فاون إلى قنا دالوة من العروت» أر 
الرَاحَةَ وَل يَوْمَا وَاجِدًا. 

١١‏ ظوَمَا أذرَاكَ ما يَوْمْ الِّين4» تيع لِشَأن يَوْم الْقِيَامَقَ ثم 

1 ثم مَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الذِّين4» ؛ نَم فَسَرَهُ بقَوْلِه: 

ليَوْمَ لا تَمِلِكُ نفس لِنَفْس شَينَا وَالأمر يَومَئِذٍ ل يلوك أي : لذ يقيذة 
عَلَى تَقع أَحَد) وَلَا خَلَاصِهِ مما هُوَ فيه إلا أن يَآدنَ الله ِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. 


وفي حَدِيتَ أبي هريرة 45 أن النبي 4 قال: ايا يني هَاشمء أَنْقِذُوا أنْفْسَكُمْ 
مِنَ النَّارِء لا ملك لَكْمْ مِنَ الله شَبعَا09؛ و , ذَا قَالَ: «وَالامَرٌ يَوْمَعِذٍ لله 4 ؛ كَقَوْلِه: 


ع كد 


7 
هُ بقن له: 
ه بعولة 


- 
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(1) تيسير الكريم الرحمن» ص .٠١18‏ 

() تفسير ابن كثير» /١5‏ 77//8. 

(5) تيسير الكريم الرحمن» ص ٠١18‏ . 

(0) جزء من حديث رواه مسلم» برقم ؛ ٠٠‏ ولفظه: عَنْ أبى هُرَئرة َالَ: َّما أََِثْ هَذِهٍ اله لوَأنذِ عَشِيرتكَ الأقْربينَ» دعَا وَسُولُ الله 
قُرَئْشّا فَاجْتَمَعُوا فَعَمٌ وَخَصء قَقَال: «يا بتي كَعْبٍ بْنٍ لوي أنْقِدُوا أَنْفْسَكُمْ من النَّرِ يا بتي مره بن كَخب أَنْقِدُوا أنفْسَكُمْ مِنَ النَارِ يَا بي عَبِدِ 


ظ 3 5- سورة الانفطار 
اللِمَن الْمُلْكُ الْيَوْمَ لل الْوَاجِدٍ الْقَهّارِك انم وَكَمَوْلِه: «الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُ 
لوَحْمَنِ القن ]ا وَكَقَوْلِه: ْمَالِكِ يَوْمٍ الذِينٍ4 ١‏ [الْقَاتِحَةِ: ؛]. 0 

كال قاقة: و اال يلوك والأهد - 
وَاللَه- الْيومَ لَه وَلَكِنَّهُ يَوْمَئِذٍ لَا يُنَازِعْهُ أَحَدٌ". 


© © © 


شَميس أَنقِدُوا ألفسَُمْ من الا يا بِي عبد ناف ُو أنْْسَُمْ من النَارِ يا بَِي مَاشِم الْقُِواأَنْفْسكُمْ من النَاء يا يبي عبد الْمُطلِب ألْقِدُوا 
أَنْفْسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا فَاطِمَة أنَْذِي تَفْسَكِ مِنَ اذ إن لآ أملِك لَكُمْ من الله شَيئاه غَرَ أن لَكُمْ رَحِمًا سَأَبْلَها ببَلالَِا. 
)١(‏ تفسير ابن كثير» /١5‏ 717/94. 
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8 تياد العطلو 
0 
كَالُوهُم أؤ وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (©) آلا يَظْنْ أُولَبِك أنَّهُمْ مبغوثونَ (4) ليم 

عَظِيم () يَوْمَ يَقُومُ النَّاس لِرَتٍ الْعَالَمِينَ (5) 
-١‏ عَنِ ابن عَبّاين قَالَ: «لَمَا َم نبي الله # الْمَدِينَةَ كَانُوا من أَحْبْثٍ 

الئاس كَبْلاء فَأَنْرَلَ الله ظوَيْلُ لِلْمُطَفْفِينَ4» فحسئّوا الكيلّ بَعْدَ ذَلِكَ)". 

وَعَنْ هِلَالٍ بْنِ طَلْقٍ قَالَ: َِنَا آنا سير مع ابِنِ عُمَر فَقْلْتُ: مَنْ أَحْسَنٌ 
النّاين هَينَة وَأوفَاهَُيًا؟ أل مَمَةَ أو الْمَدِيئة؟ قال: «حَقٌ لَهُمْ أمَا سَمِعْتَ الله 
يَقُول: (وَيْلَ للْمَطَفَفِينَ4»”. 

فَالْمْرَادُ بِالتَطْفِيف هَاهُنَا: البَحْس فِي الْمِكْيَالٍ وَالْمِيِرَانِء إِمّا بِالِازْدِيَادٍ إِنِ 
افْمَضَى مِنَ اناي وَإِمَا بِالنْمُصَانِ إن قضاهم. دوليذا فيد تعالى المطنفية 
الذي وَعَدَهُمْ بالكَسَار والهّلاك وَهُوَ الْوَبْلُ ؛ بقَوْلِهِ: 

؟- طالَّذِينَ إِذَا اكْتَانُوا عَلَى الئّاس4» أَيْ: مِنَ النّايس «يَسْتَؤْقُونَ4» أ 
أَحْدُونَ حَمهُ واي وَالرَائد 

17 لوَإِذا كَالُومُمْ م أؤ وَزَنُوهُمْ بُخْسِرُونَ», أي : : يَنْقِصْونَء وَالْأَخْسَنُ أَنْ 
ُجعل «كَالُوا»» و«وَرَّنوا» مُتَعَدّا وَيكُونَ هُمْ في مَحَلٍ تَضب؛ وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَجْعَلْهَا ضَمِيرًا مُوََدًا لِلْمُْشَْيِرِ في قَوْلِهِ: لكَالُواك, » وَاوَرَنُوا)؛ وَيُحْذْف 
العنكول لِدََالَةِ الْكَلَامِ عليه» وكلاهما متقارب. 

َقَد أَمَرَ ال -تَعَالَى -بالْوَفَاءِ في الْكَبِلٍ وَالْمِيرَانِ قَقَالَ: وَأَوْقُوا الْكَيِل إِذا 
كِلْتُمْ وَزنُوا بالقسطاس الْمُشكقيم ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَخْسَنُ تأويلة) تدر وار نان 
«وَأَوْفُوا الكَبِلَ وَالْمِيِرَانَ بالقسط لا نُكَلَفُ نَفْسَا إلا وُسْعَهَا «شب..» وَقَالَ: 


.175٠ سئن ابن ماجه» برقم ؛ وسنن النسائي الكبرى» برقم 4 وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم‎ )١( 
.859 تفسير ابن أبي حاتم» برقم 1911 والزهد لهناد» برقم‎ )1( 
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وما سر بلي اوس لللااااترج صوري 
ٍ اه 7 
ليما كر ل جيل الخلب. نح في أل زا حابي 

ك- - ليو يَقُومُ اناس لِرَتٍ الْعَالَمِينَ4» أي : يَقُومُونَ حُمَاةً عُرَاةَ غُرلاً» في 
قف ضغب حرج ضَيِقٍ ضتك عَلَى الُْجْرِم؛ وَيَعْشَاهمْ من أمر لاما 


تَعْجرُ الْقُوَى وَالْحَوَا عَنْه. 
َال الإمَام مَالِك: عَنْ نَافِعِ ء عن ابن مر أن لني 3 قَالَ: «ليَم يَقُوم 
الاك رب الْعَالَمِينَ4 حَتّى ٍِ يَعْيِبَ َحَدُهُمْ فِي رَ شجه إِلَى أنْصَاف أَذْنَئه)". 


وَلَفْظُ الإمام أَحْمَد عَنِ ابْنٍ عُمَرَ: سينك ومو ل اند قله يشول: «لِيَوْمَ 

ُو الاش لَب العَاِين4 لعغظمة اومن 3 ؤم القاقةء حثى إن العرق 
لِيُلجمْ الرجالٌ ا أنْصَاف آذَانِهمْ»”. 

وعن الْمِقْدَادِ ان الْأَوَد الكِنْيِيَ- - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ا يَقُول: : «إِذَا كَانَ 
يوم الْقِيَامةٍ أدنييت يت الشّمْش مِن الْعبَاده > حَتَى تَكُونَ قيدَ ميل أو ميلينء قَالَ: : فَنُضْهِرُهُمْ 
الشمسش» فَيكُونُونَ في العرق كقذر أَعْمَالِهِمء مِنْهُمْ مَنْ يَأَخْذَه إَِى عَقِبيهء وَمِنْهُمْ مَنْ 
أ إلى ته مقعم بأل إلى وه وهم م جه الجن" 

وعَنْ أبي أَمَامَة: أن رَسُولٌ الله يي قَالَ: «تَذْنُو الشَّمْس يَوْمَ الْقَِا مَةِ عَلَى 
قَذْرٍ مِيل» ؛ وَيْرَادُ في حَرْهَا كَذَا وَكَذَا تَغْلِي مِنْهَا الْهَوَامُ كما تَغْلِي الْقُدُورُ 
يُعرّقون فِيهَا عَلَى قَذْرِ حَطَايَاهُمْء مِنْهُمْ م ند إلى تشجه لعلف مل ل 


.5855 البخاريء برقم » ومسلمء برقم‎ )١( 
(؟) مسند أحمدء برقم 5غ 3070.» وهي بلفظ البخاري» ومسلم عن ابن عمرء وأما الرواية الأخرى المذكورة في المتن» فهي برقم‎ 
؛ وصححها لغيرها محققو المسند.‎ 7 
(؟) مسند أحمد» 166 برقم 17815 حدثنا علي ين إسحق» وليس: إبراهيم بن إسحق» وصحح إستاده محققو المسند؛ وهو في ضحيح‎ 
ولفظه: «تُذنَى الشَّمْس يَْم القِيامَةِ مِنَ الْخَلْق حَتّى تكُونَ مِنْهُم كَمِقدَارٍمِيلٍ»» قال سلَيم : بْنُ عَامِرِ: فَوَاللَهِ مَا أذرى مَا يَعْنِي‎ 254٠ 
اميل مسَاقَةَ الأذضء أم الْمِيلَ الى ُكْتحَل به العُ؛ قَال: «قيكُونُ النَّاش عَلَى قَذرِ أَعمَالِهمْ في الْعرق» فَمِنْهُمْ من يون إلى كَعيَيِِ وَمِنْهُمْ‎ 
مَنْ يَكُونُ إِلَى رَكْبتِه وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى حَفْوَيِه وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُه الْعرَقُ إِلْجَامًا.‎ 


87 - سورة المطففين »6 
ان سَاقَيه وَمِنْهُمْ مَنْ يَِلُعْ إِلَى وَسَطِهِ له نهم من يل يُلَجِمُهُ الْعَرَقُ)". 
وعن عُمْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قال: سمعتُ ره شول الله َل به قُول: «تَدْنُو الشَّحْش مِنَ 
لْأضء فيعْرَقُ التَّاض» فم الَا مَنْ يبل عَرَفه عقبيه وَمِنْهُمْ من يِلْع إِلَى نضف 
الشاق» وَمِنْهُمْ من يِل إلى ركيتيه وَمِنهُمْ من يِل الععجزء وَمنْهم مَنْ يلغ الخَاصرة؛ 
وَمنّْهُمْ من يَبْلعْ منكبيه وَمِنْهُمْ مَن يِْعْ وَسَط فيه» وََشَارَ يِه دَالجَمَهَا فاه رََنِتْ 
رَسُول اللَه لذ يُشِيرُ هَكَذَاه «وَمِنْهُمْ مَنْ ‏ ُعَطِيه عَرَقَةُ)؛ وَضَرَب بيَدِه ِشَارَة". 

وَفِي صحيح مُسْلِم عَنْ أبي هُرَيرة مَرْفُوعًا طافِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ 
أل سَنَةِ) اس . 

وَفِي سَنَنِ أبي دَاوُهَ: 
يوْمَ الْقِيَامَة). 

وَعن عَائْسَة: أن رَسول الله كان 3 يتيخ قيام الليل: «يَكَبَرُ عَشْرَاء وَيَحْمَدُ 
0 ا َسْكَثْفِر عَضْرَا»»؛ وَيَتُولُ: ل 

ارْزُفْنِي وَعَافِنِي» ؛ وََتَعَوَدْ مِنْ ضيقٍ الْمَقَام يَْم القيامة)©. 

«كَلا إن كَِابِ الْفجَارِ ني جين 000 وَما أذرَاكَ ما جين (0) كاب مَرقُوم 


3 


)6 ويل يَْميلٍ لِلمَكدِيينَ ٠١ ١‏ الَذِينَ يُكَذْبُونَ يوم الدّينِ )1١(‏ وَمَا يُكَذِّبُ به إلا 
كل مُعقد أب نيم 1١‏ إِذَا تْلَى عَلَِهِ آيَائناقَالَ أسَاطِيرُ الْأوَلِينَ (1) كلا بَلْ رَانَ عَلَى 
قلُوبهِمْ ما كَانُوا يَكيسبُونَ (14) كَلَا إِنّمْ عن رهم يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (15) ثم 
لَه لضالو 00 يقَالُ هَذًا الذي كنم به تُكَذَبُونَ .401١(‏ 

و يشو : حَمَا «إِنَّ كات الْفْجَارٍ في سجَين». أَيْ : إن عيرم 
اي تل من السسكن» وهو لضي - كنا يقال: : فِسيقٌ) 
وَشِرِيبُْ» وَحَجِيق وَسكِيق وَنَحْوُ ذَلِكَ؛ وَلِهَذَا عَظمَ أَمْرْهُ 


)١(‏ مسئد أحمد» برقم 255185 وقوّى إسناده محققو المسند. 

(1) مسند أحمدء برقم 17475» وصحح إسناده لغيره محققو المسند. 

(*) صحيح مسلم» برقم /141 بنحوه. 

(5) سئن أبي داود» برقم 1/77 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» برقم 541 /. 

(0) سنن أبي داود؛ برقم 4/77 وسنن النسائي» برقم 0015؛ وسنن ابن ماجه؛ برقم 1157» وصححه الألباني في صحيح سنن أي داود؛ برقم 41/. 
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أ 


نَّ رَسُولٌ الله كان يَتَعَوّدُ بالل مِنْ ضِيقٍ الْمَقَامِ 


1 4 8 - سورة المطففين 
- وما داك ما سجِينٌ4؟ أَيْ : : هُوَ أَمْوْ عَظِيمٌ؛ وَسسجْنٌ مُقِيمٌ وَعَذَابُ أليع. 
ْم قد قَالَ قَاتِلُونَ: هِيٍ نَحْتَ الْأَرْضٍ السَابعَةء وَقَذ تََدَمَ في حَدِيثِ الْبَوَا 

بن عازب» في حَدِينه الطويل. «َقُول اله مك في روح الكافر: اكثبوا كتَابَهُ ني 

الل وَسَجِينَ: د عه الأرفين السَّابِعَةَ وَقِيلّ: #خوة : تخت السَّابعَةٍ 


0 اه ؛ وَهُوَ الضِيقٌ» فَإِنَ الْمخُلُومَاتٍ كُل 
ما تَسَافلَ مِنّْهَا ضَافٌ» وَكُلٌ ما تَعالَى مِنْهَا انّسعَء قن لأَْلَاكَ السَبعَةَ كُلْ وَاحِدٍ مِنّْها 
ا مي م 

ينهي الشَفْول الْمُطْلَقُ ؛ وَالْمَحَل الأضيقٌ إلى الْمَرْكَزِ فِي وَسَطٍ الأرضٍ 

0 وَلَّمَا كَانَ مَصِير الُْجَارِ إِلَى جهنم وَهِيٍ أَسْمَلُ السَافِلِينَ كما قال تغالى: 
مه رَدَدْنَاُ أسْفَلَ سَافِلِينَ * إلا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ) امب.. 

وَقَالُ هَاهُنًا: (كلا إِنّ كاب الْفُجَارِ لَفِي » . » وما أفزاك ما جين». 


بم 
ف 


وَهُوَّ يَجْمَعْ الضِيقٌ سيد ماد هوَإِذا ألْقُوا مِنْهَا مَكَانَا ضَيًَا مُقَرنِينَ 
دَعَوَا هْتَالِكَ * وج لوقا +20 


- 


بللا َي أخ ولا تقض مه أَحَدٌ؛ فَالَهُ مُحَعَدُ بن كب الْقَُطِي”. 


ا َيِل يَوْمَئِذٍ | للْمْكَذِيِينَ4» أي : ذا صَارُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَا َو عَدَهُمْ الل 
من الجن «والعذات الْمْهِينِ؛ وَالْمْرَادُ مِنْ ذَلِكَ الْهَكَدكُ وَالدفاة كما ثقال: 0 
لَِلَانِء وَكَمَا جَاءَ فِي الْمُسَئَدا “ وَالسمَن * مِنْ رِوَايّة بَهْرْ بْنِ حَكِيم بْن مُعَاوِيَة 


(1) الحديث أخرجه أحمده برقم 21874 وأوله: عن الْبََاِ: بْنِ عَازِبِ» قَالَ: خَرَجنا مع الي ل في جَازَةِ رَجُلٍ من الْأنْصَارء ْنَا إِلَى 
لقي وَلَّهَا يُلْكِذْ فَجَلَسَ رَسُول الله © وَجَلَسْنًا حَوْلَهُ...»» وأصله في البخاري؛ برقم ه » وصححه محققو المسنك /*٠‏ 508. 

(1) تفسير ابن كثير» /١5‏ 785. 

(9) المرجع السابق» /١5‏ 5/15. 

(4) مسند أحمدء 87/ 44 25 برقم 23٠0405‏ وحسن إسناده محققو المسند. 

(5) سنن أبي داود؛ برقم »4344٠‏ سئن الترمذيء برقم 2515 وسنئن النسائي الكبرى؛ برقم »١١758‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
لجامع الصغير وزيادته» برقم 7175. 
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حيّدة» عَنْ أيه عَنْ جَدّ جَدّهِ َال قَالَ رَسْولُ الله #: «وَيْلُ لِلّذِي يُحَدّث فَيَكْذِبُ؛ 
ليضحِك النَّاسَ؛ وَيْلْ لَك وَيْلُ لَه ؛ ثم قَالَ تَعَالَى مم مُفَسِوًا لِلمُكَذِيينَ الفَجَارِ الْكمْرَة: 

اادنالفيةه كد ُو هم الجيي»» أ لا يُصَدّفُونَ بَؤقُوعِك وَلَّا 
يَْتَقِدُونَ كَونَهه وَيَسْتَِعِدُونَ أمرَة» فَال الله تَعَالَي: 

1 وَمَا يُكَذّبُ به إلا كل مُعْمدٍ أ نيم 4 أَيْ: م مُعْتَدٍ في أَقْعَالِهِ؛ ٠‏ مِنْ تَعَاطي 
الْحَرَام؛ وَالْمُجَاوَرَةِ في تَنَاوْلٍ الماح وَالَْئِيمِ فِي أَقْوَالِه: ِنْ حَدَّتَ كَذْبَ, 
وَإِنْ وَعَدَ أخلف. وَإِنْ خَاصَعَ فَجَرٍَ 

-١‏ طإِذًا يُتلَى عَلَيْهِ آيَاثُنَا قَالَ أَسَاطِيرْ الأثلين 4 أي ار الله 

مِنَ الرَسُولِء يُكَذبُ به وَيَظْنُ ؛ به ظَنّ السَوْي فَبَعْتَة لو ار مَجْمُوعٌ مِنْ 
كنب الْأَوَائِل؛ كَمَا قَال تَعَالَى: وذ قي لَهُمْ مادا أنرل د م قَانُوا أَصَاطِيدُ 
الأَوَلِينَ4 ااتخل: 010 وَقَالَ: ظوَقَالُوا أسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ متها فَهِيٍ تُملى عَلَبه 
بُكْرَةَ وَأْصِيلة؛ «ترند. م» قَالَ الله تَعَالَى : 

- لكلا بَل رَانَ عَلَى قُلَوبهِمْ ما كَانُوا يَكسبونَ4؛ أي : ليس الْأمر كَمَا 
عقوا وَلَا كَمَا قَالُوا؛ إِنْ هَذَا القُرْآنَ أُمَاطِيرُ الْأَوّلِينَ بَلَ هُوَ كَلَامُ الله 
وَوَحْيِكُ وَتَيلهُ عَلَى رَسُولِهِ #» وَإِنْمَا حَجَتِ قُلُوبَهُمْ عَنٍ الإِيمانٍ به ما عَلَيهَا 

ع الكقيم الي قد ليس قُلوبَهُمْ مِن كَثْرةٍ الذنُوبٍ وَالْخَطايَا؛ وَلِهَذَا قال تَعاَى: 
لكلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبهمْ ما كَانُوا يَكْسبُونَ4» وَالرّيْنُ يَعْتَرِي قلوبت 
الْكَافِرِينَ وَالعَيم برا وَالَِْنُ للْمُقَوبِين". 

وعَنْ أبي هْرَيْرََ عَن النَبِي لذ قَالَ: «إنَّ الْعَبِدَ إِذَا أَذْنَبَ ذَثبَا كائث ثككة 


(1) انظر هذا المعنى مستوفى للقاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم» حديث رقم 7707, فقد قال: «قيل: ذلك عبارة عن الفترات والغفلات عن الذكر 
الذي كان دائه فيستغفر منه؛ إذ كان أبداً فيمن يدمن ذلكء فرأى الغفلة عنه ذنباه وقيل: ذلك الغين همه بسبب أمته. وما اطلع عليه من أحوالها بعده» 
حتى يستغفر لهمء وقيل: إن ذلك لما يشغله عن عظيم مقامه من النظر في أمور أمتهه ومصالحهم؛ ويجابهة عدوه» ومداراتهم للاستئلاف» فيرى شغله 
لذلك! إن كان من أعظم الطاعات» وأفضل الأعباله نزولا عن عل درجته» ورفيع مقامه: من حضوره همه كله مع ال ومشاهدته عندم؛ وفراغه عن 
غيره إليه» وخلوصه له عمن سواه» فيستغفر لذلك» وقيل: قد يكون هذا الغين السكينة التي تغشى قلبه؛ لقوله تعالى: مفَأَنرَلَ الله سَكِيئنهُ عَلَيِْ4[التوبة: 

٠‏ 5]؛ واستغفاره إظهار للعبودية» والافتقاره وملازمة الخضوعء شكراً لما أولاه بهء قال المحاسبي: خوف الملائكة والأنبياء خوف إعظامء وإن كانوا 
آمنين من عذاب الله وقيل: يحتمل أن يكون حال خشية لإعظام بغ يغشى القلب. ويكون استغفاره هذا على ما تقدم شكراً وإعظاماء ولا يعتقد أن 
استغفاره لجل الغين» » بل ذكر الخين قصةء والاستغفار أخرى غير مرتبطة بها». إكمال المعلم شرح صحيح مسلم؛ للقاضي عياض» // 45. 
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سَؤْدَاءُ فِي قَلْبِه فَإِنْ تاب مِنْهَا صَقِلَ قَلبِهء وَإِنْ رَادَ زَادَتْء َذَلِكَ قَوْلُ الله: 
كلا بَلَ رَانَ عَلَى قُلُوبهِمْ ما كَانُوا يَكْسِبونَ4»» وَقَالَ اليَوِمِذِيُ: حَسَنٌ 
صَحِيحٌ» وَلَفْظ النّسَائِيَ: «إنَّ الْعَبِدَ إِذَا أخطأ حَطِيئَةَ كت فِي قَلبهِ نَكْتَة فَإِنْ 
هُوَ نرْعَ وَاسْتَغْرَ وَتََبَ ضقل قَلَبَهُ فَإِنْ عادَ زِيدَ فِيهَا ِ فى تعلو قلبةه فيه 
الوَانُ الذي قال الله: لكلا بَل رَانَ عَلَى قُلُوبهم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ74". 

وَعَنْ أبي هْرَيْوَة قَالَ: قَالَ وَسُولَ الله ة: إن المُْمنَ إِذَا أذنتَ كانت نكْمَةٌ سؤداء 
في قَلَبك فَإِنْ ناب وََرْعَ وَاستَغْفْرَ ضقِل قَلَبه فَإِن رَادَ رَادَْ عَنَى تَعْلّوَ قَلْبَكُ وَذَاكَ 
الرّانُ الْذِي ذَكَرَاللَهُ في الْقَرْآنِ: كلا بل رَانَ على قُلوبهمْ ما كَانُوا يَكْسِبونَ04”. 

وَقَالَ الحَسَنْ البَضرِي: هُوَ الذَّنْبُ عَلَى الذَّنْبٍء حَتَّى حلي كه حفى تلم 
فُيَمُوتٌ» وَكَذَا قال مجاهد ابن جر وَقَتَادَه وَائْنُ َي وغيف 

- لكلا إِنّهُمْ عَنْ ع عن لهم يزه مَيِذِ لَمَحْجُوبُونَ4: أي : لَهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ مَنزْلُ 
وَنُزّل سجِينٌ؛ نم هُمْ يو ْم الْتياَةٍ مع ذَلِكَ مَحَجُوبُونَ عَنْ رُؤْية 3 رَبِهِمْ وَخَالِقِهِمْ. 

قَالُ مام أبُو عَبِد الله الشافِي: هَلْه ه الآبّة دليل عَلَى أن الْمُؤْمنِينَ يَرَؤْنَهُ كَبْنَ يَوْمَئْلْ 

هذا الْذِي قَالَهُ الإِمَامُ الشَافِعِيُ يتنه فِي عَايَةٍ الشن؛ وَهْوَ استذْلَالٌ 
ِمَْهُوم هَذِه الآيَةِء كَمَا وَلَّ عَلَيِهِ مَنطُوقٌ قَوْلِه: وْجُوة يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةُ » إِلَى 
رَبَهَا ار يدت عا 6 دَلْتْ عَلَى ذُلِكَ الأحافيك الضَحَاحٌ المكوائدة 
في رُؤْيَةٍ فزع 1 َهُمْ كك فِي الدَارٍ الآخِرَة رُؤْيَةُ باأَئْصَارٍ فِي عَرَصات 
الْقِيَامََ وَفِي 82 ل الَْاخرَة". 


١‏ لاثم إِنَهُم لَصَالُو الْجَحِيم4» أفي: ْم هُمْ مَعَ هَذَا الجومان عن ززية 
الوَّحْمَنِ مِنْ أَهْلٍ اليَيرَانِ. 
طنمَ م يقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ به تُكَذِبُونَ4, أي : ِقَالُ لَّهُمْ ذّلِكَ عَلَى 


»5714 وسنن ابن ماجه؛ برقم‎ 2٠١55١ تفسير الطبري» 5؟/ 74817. سنن الترمذي» برقم 87*4, وسنن النسائي الكبرىء؛ برقم‎ )١( 
.171٠١ وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير» برقم‎ 

(1) مسند أحمدء /1١‏ 087 برقم 279407 وقوّى إسناده محققو المسند. 

(؟) تفسير ابن كثير» /١5‏ 7/86. 

(5) تفسير ابن كثير» /١5‏ /7/1. 
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وَجْه التقْرِيعٍ» وَالتؤبيخ» وَالتضْغِير ؛ وَالتَّحْقِيرِ 1 

كلا إِنّ كاب الأبْرَارٍلَفي عِلَتِينَ (10) وَمَا أذرَاكَ ما عِلّيُونَ (19) كِتَابٌ 
مَرْقُومٌ ( > 522 ه الْمْقَرَبُونَ 0١(‏ إِنَّ الأَبْوَارَ لَفِي نَعِيم )1١(‏ عَلَى الْأرَائِكِ 
يَنْظرُونَ (09) تغرف فِي وُجُومِهمْ نْضرة النّعِيمِ (4) يُشْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ 
مَخْنُومٍ (015) امه مشك وَفِي ذَلِكَ فَليتنَافْس المْتَنَافْسُونَ (5) وَمِرَاجْهُ مِنْ 
سيم (21 عَيْئا يَشْربُ بهَا الْمُقَرَبُونَ (401. 

يَقُولُ تَعَالَى: حم ٍ 

ا الأبرار». 0 بخِلاف الْفْجَاٍ ند أي 
عا تَخبا انا افر عن ءال مي الأ الشابقء وفيا زا 
لحار ا 0 00 السَابِعَةٌ وَفِيهَا أَرْوَاحٌ الْمُؤْمِنِينَ 

0 أذ ملعيل كاخزة ايخ الدلي إوَكُلّمَا غَلَا الشَّيْءُ وَارْتَمَعَ عَظُمَ 
وَانَّسَعَ؛ ؛ وَلِهَذَا قَالَ مُعَظّمًا أمرَة» وَمُفَجَمَا شَأَنَه": 

وما أَدْرَاكَ ما عِلَيُونَ4» : ْم قال مُوَكِدًا لِمَا كنت لَهُمْ: 

5١ 1 ٠‏ - - لكِتَابٌ مَرْقُومْ * يَشْهَدُهُ هُ الْمْقَدَبُونَ4: وَهُمْ الْمَلَائِكَة قَالَُ قَتَادَة. 

وَقَالَ الْعَوْفِقُ ءَ عَنٍ ابْنِ عبّاي: يَشْهَدَُهُ مِنْ كُلٍ سَمَاءٍ مُقَرَبُوهًا. 

5 - إن الأبوار أي توسو», أي" َوْمَ الْقيَامَةِ هُمْ فِي نَعِيمِ مُقِيم ؛ وَجَنَّاتِ 
يها مضل عَمِيم 

5 اا وَهيَ: الشوز فخت ت الحجال» «يَنظْرونَ4: قيل: 


.541 1/98 تقسير الطبريق؛‎ )١( 
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مَعْنَاةُ: ينْظْوُونَ في مُلكهم. وَمَا أعْطَاهُمْ الله مِنَ الْخَِرِ وَالْمَضْلٍ الَذِي لا ينْقَضِيء 
وَلَا يَِيدُ وَقيل: مَعْنَاة: #عَلَى الأرّائك يَنْظُرونَ4: ؛ إِلَى الله كد وَهَذَا مُقَابَلََ لِمَا 
وُصف به أَولَيِكَ الْفُجَارُ: لكلا إِنّهُمْ عَنْ رَبَهِمْ يَؤْمئِذٍ لْمَحجُوبُونَ» فَذَكَرَ عَنْ 
هَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ يبَاحُونَ النَظَرَ إِلَى الله كب وَهُمْ عَلَى سُرْرِهِمْ) وَفْرْشهه". 

4" تغرف في وُجُومِهِمْ نَضِرَة النّحِيم4) أيْ: تَعرِف إذا نظت إِلَيْهِمْ 
في وُجُوهِهمْ نَضرَة النّحِيم» ا صِمَة التَرَافَةء والسلنفة وَالشُرُورِء والدّعة. 
وَالرَيَاسَةِ؛ مِمّا هُمْ فيه مِنَ النَعِيم الْعَظِيم. 

همه - يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْنُو م4 أَيْ: يُسْقَوْنَ مِنْ خَمْرٍ مِنَ الجَنَّةِ 
وَالرَحِيقٌ: مِنْ أَسْمَاءٍ الْخَمْرٍ #قالةاكن تشكوو: وان عَبَاسء وَمُجَاهِدٌ 
وَالْحَسَنُ؛ وَقَتَادَةُ» وَابْنُ زيل 

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِه: 

55 - «ختَامُة مشكٌ» أيْ: خامةيننك: وال الْعَوْفِقُ ءِ عَنِ ابن عباين: 
طَيْبَ الله لَهُمْ الْحَمن ؛ فَكَانَ آخرُ شَيْءٍ جعِلَ فِيهًا مك حُتِمٍ بوشكِء وَكَذَا قَالَ 
قَتَادَة ام وََال 0 والح 3 000 أي مك 

- جرنى لك للتناقين وك أي : قفي يِل نَل الْحَالٍ 
فَلَيتفَاحَرٍ المتفاخرون. وليتباهي؛ وَيُكَائْق وَيَستَبق إلى عثله المشسليتون:» 
كَقَوْلِه: الِمثْلٍ هَذَا فَلْيعْمَلٍ الْعَامِلُونَ) اسنب٠. 3١‏ 

18 اي 0 أي راغ هَذَا 0 0 
وَأَغْلَاهُ قَالَهُ بو صَالِح: وَالضكَالكُ؛ لهذا 1 

7/1" - «عَبِنَا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَبُونَ)4» أ يشْرَبَا المقََئُونَ صِرْفًاء وُمرَج 
لِأَضْحَابٍ الْيَمِينِ مَزجاء قَالَهُ ابْنُ مَسَعُودٍء وَابْنُ عَنَاسء وَمَسْرُوق» وَقَتَادَهُ وَغَيْرهُمْ. 
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«إنَ الَّذِينَ أَْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (14) وَإِذا مَوُوا بهم يََعَامَرُونَ 
"٠0‏ وَإِذَا اَْلُوا إلى أَهْلِهم القَلبُوا فَكهِينَ (01) وَإذَا رَأَوَهُمْ م قَالُوا إِنَّ هَؤْلَاءِ لَصَالُونَ 
0" وَمَا لوا عَلَيِِمْ حَافِظِينَ سك فَاليوْمَ الْذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُمَار يَضْحَكُونَ (4") 
عَلَى الْأََائِتِ يَنظرُونَ (5”) هل وب الكْفَارُ ما كانُو فعلُونَ (405 

بُخْبِر تَعَالَى عَن الْمُجْرِمِينَ نّهُمْ كَانُوا فِي الدَّارٍ الدُنْيا يَضْحَكُونَ من 
الْمُؤْمِنِينَ: أ يَسْتَهْزِئُونَ بهم وَيَحْتَقِرُوتَهُمْ وَإِذَا مَوُوا بِالْمُؤْمنينَ يَتَغَامَرُونَ 
عَلَيْهُمْ أَيْ: مُحْتَقِرِينَ لهُغْ؛ ”7 ٍ 

١‏ طوَإِذَا انْقَلَبُوا إلى أَهْلِهمُ انقلبُوا فكِهِينَ4» أيْ: إذا انْقَلْبَء أيْ: رَجَعْ هَؤلاء 
الْمُجْرِمُونَ إلى مََازِلِهِمْ؛ الوا إليها فاكهين» أ ل ال صا 
شَكَرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيِهِمْ بلِ اشَْعَلُو بِالقَوم الْمُؤْمِِينَ يَحْتقرُوتهُم ويخ دُوتهع”. 

وقال الإمام البغوي كتة: « طوَإِذَا الْمَلَبَواك» يَعْنِي الْكُمَانَ «إلى أُمْلِهِمْ 
الْقَلَبُوا فكِهِينَ 24 مُحْجِينَ بمَا هُمْ فيو يتَفَكَهُونَ بذِكْرجِمْ)". 

فرك لوَإذًارَأَوَهُمْ قَالُوا إن هَوْلاءِ لَضَالُونَ4. أ لِكَوْنِهِمْ عَلَى غَيْرِ 
دينهغ» قَال الله تعَالَى: 

رفك - وما أزيأُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِين»» أي وَمَابُعث هَوُلَاءٍ الْمُجْرِمُونَ 
حَانِظِينَ عَلَى هَوُلَاء الْمُؤْمِينَ ما يَضدُرُ من أَعْمَالِهم؛ وَأَقوَالهه وَلَا كُلَهُوا بهم؛ 
لم العلا بهِمْء وَجَعَلُوهُمْ نُضب أيهم كما قال تعالى: لقال اخْسَؤُوا فِيهًا 
ولا تُكَِمُونٍ إِنْه كان فَِيقٌ من عتبادِي يَفُولُون ونا آمَنَا فَاغْفِوْ لَنَا وَازْحَمْئَا وَأنْتَ 

خَيْرُ الوَاحِمِينَ * فَائََخَزُةٌ تَمُوَهُمْ سخْريًا < ا 
* إِنِي جره ِنّهُمُ اليَوْمَ بمَا صَبَرُوا أَنّهُمْ هُمْ الَْائِرُونَ) افده .. 0 

وَلِهَذَا قَالَ هَاهُمًا: 

«قاليوم4: يَغْني: يَوْم الْقِيَامَةٍ لالَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكْمّارٍ يَضْحَكُونَ4» 
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أيْ: في مقَابَةِ ما ضَحِكَ بهم أُوليِكَ. 

3 عَلَى الأرَائِكِ يَنْظرُونَ4» أيْ: إلى الله كك في مُمَابَلَّةِ مَنْ رَعَمَ فِيهِمْ 
فنع كبالرة» ولسوا يضالين؛ بل هُمْ مِنْ أَوْلِيَاءِ الله الْمُقَرّبِينَ يَنْظُوُونَ إِلَى 
رَبَهِمْ في ذَارِ كَرَامَت. 

الات هَل ُوْبَ الْكْفَارْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَّ»؟ أئ: در شورن الشمارضي 
ما كَانُو يعَابُِونَ به اْمُؤْمنِينَ مِنَ الاستفرَاءِ وَالتَقْصضٍ آَم لا؟ يغ َعْنِي: قَلْ جُورُوا 
أؤفة الكزلي وأتكة وأكيلة. 

قال ادعام البغوي يزله: «لإمَل ثُوَبتَ)4: هَل جُوزِي «الْكَْارُ مَا كاثوا 
يَفعَلُونَ» أي : كرا امير ِهمْ بِالْمُؤْمِنِينَ» وَمَعْنَى الِاسْتَفْهَام هَاهْنَا للتَمْرِي 


لت وَأنَاب بمَخْئى 0 


© © © 
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عن عَبدٍاله بن يده عن أَبِي سَلَمَة: «أن نا هُرَِرة قَرَأ بهخ: «إِذَا السّمَاءٌ 
الْضَقّتْ 4ك ٠‏ فَسَجَدَ فِيهاء فَلَمَا الْصَرَف أَخْبَرَهُمْ أن رَسُول الله 5 سَجَدَ فِيهَا)”. 
را عَنْ أبي رَافِعِ قَال: «صَلَيِتُ مع أبي هريرة العتمة فَقََأ: «إِذَا 
السَّمَاءُ الَّْثْكه فَسَجَدَء فَقَلْتُ لَه قَال: سجدث عَلْفٌ أبي الْقَاسِمِ 7 قَلَا 
أَزَالُ ].: شَجِدُ بها حَتّى أَلقَاهُ)”. 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: السام 
انْشَقّتْك» وَظاقْرَأ باشم رَبَكَ الْذِي ود سوا" 

«إإِذَا السَّماءٌ الْسَقَتْ ١‏ وَأَذِنَتْ لرَتها و خُقثْ 0 وَإذَا الأزض مُدَتْ 0) 
وَألْفّتْ ما فيها وَتَخَلّتْ () وَأَذِنَتْ لَِبّها وَحْقَّتْ حَقّثْ (0 يا يها الإنسان إِنْكَ كاي 


إلى رَبَكَ كلجا فَمُلاقيه (5 فَأَمَام مَنْ أوتي كتابة ِيَمِينِهٍ 0) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ 
جساباً يرا )١(‏ وَيثَِْبُ ب إلى هله مشروراً (5) وَأَما من أُوتي كتابة وَراءَ ظهْرِهٍ 
)٠١0(‏ فَسَوْفٌ يَدْعُوا؟ ُبُوراً )1١(‏ وَيَصلى سَعِيراً (1) إِنَّهُ كانَ فِي أَهْلِهِ مَشرُوراً 
0 إِنهُ ظَنَّ أن يَحُو مُورَ (14) بَلى إِنَّ رَبَهُ كان به بَصِيراً (4)1. 

-١‏ «إإِذَا السّمَاءُ انْشَفَتْكء وَذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَة*. 

قال العلامة السعدي تتتنه: «8إإِذَا السّمَاءُ الْمَقّثْي؛ُ أي: انفطرتء وتمايز 
بعضها من بعض» ؛ والتثرت تججوفها» وتسفي يشكسها وفمرهاة 

١‏ - لوَأَذِنَتْ لِرَبَهَاك» أَيْ: اسْتَمَعَتْ لِرَبَهَاه وَأَطَاعَتْ أَمْرَهُ فِيمَا أَمَرَهَا به مِنّ 
الانْشِقَاقء «وَحْقّثْ»» أي : وخل اناك ريم انز ِأَنّهُ الْعَظِيمْ الّذِي لَا 
يُمائع» وَلَا يُغَالْبُء بَلْ قَذ م قَهَرَ كل شَيْءٍ وَذَلَ لَهُ كُل م شئءٍ. 


)١(‏ صحيح مسلم» برقم للاهة. 

(؟) صحيح البخاري؛ برقم 207577 وصحيح مسلمء برقم 51/8. 
(") صحيح مسلمء برقم 51/8. 

(8) تفسير ابن كثين 15/ 97/,, 

(0) تيسير الكريم الرحمن» ص .١١8١‏ 
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*- وَإِذًا الأزض مُدَّتْ», أَيْ : بُسطت وَفْرِشَتْ وَوْسَعت. 
؛- وَلقَثْ ما فيها وَتَحَلَثْ أ" َلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مِنَ الأموَات) 
تخلت مِنْهُمْء كاله مُجَاهدٌ شعي وَقَتَادَة". 


0 


01 الإمام البغوي تاه: ««وَأْلْقَتْي: أخرَجَثء ما فيها» مِنَ الْمَوْنَى 
وَالْكُنُونِ لوَتَخَلَْتْ4 5 
وَتَخَلَثْي منهم, فإنه ينفخ في الصورء فتخرج الأموات من الأجداث إلى 
يشاهده الخلق» 0 على ما هم فيه)”. 

6- لوَأَذِنَتْ لِرَبَهَا و حُقَثْ#4: كَمَا تَقَدَّمَ في تفسير الآية. 

. - نيا أَبُهَا الإِنسَان ِنَكَ كايح ِلَى رَبَكَ كَدْحَاي أى! 0 اي رَبَكَ 
سَعْياء وَعَامَلَ عَمَلًا فَمُلاقِيه» ' نَم إِنْكَ سَتَلَقَى مَا عملت مِنْ خب خَيْرٍ أؤ شَنٌ 
هد لما روا أبوقاؤة لايس" ءَ عَنِ الْحَسَنِ بْن أبي جَعْفَرِ عَنْ أبي 
ابي ع عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ وَسُولَ الله 6: قال جنريل: : يَا مُحَمَذُء عش مَا شِئْتٌ 
قَإِنْكَ م مَيَتُء وَأَحَبِبْ مَا شِْتٌ فَإِنَكَ مُفَار قَهُه وَاعْمَلُ مَا شِئْت فَإِنَّكَ ملاقيه»» 
00 «وَاغْمَلُ مَا شِعْتَ َإِنكُ مَجِزِي بها" 

وف الاين قن تعيد الصهية على قوْلِه: مرَبَك 24 أَيْ: فَمْلَاقِ رتك وَمَعْنَا 
ب مات 0 على الفا اوم . 
(؟) تفسير البغوي. 5/ 577. 
() تيسير الكريم الرحمن» ص .1١8١‏ 

(5) مسند الطيالسي» ص 55 5» برقم 1750: وهو بلفظ: « عن جابر قال: قال رسول الله : قال جبريل 25: «يا محمد»ء عش ما شئت 

فإنك ميت» وأحبّ من شئت فإنك مفارقه؛ واعمل ما شئت فإنك لاقيه»؛ والمستدرك»: 4/ 7٠0‏ وصححهه ووافقه الذهبي؛ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير؛ برقم ./٠‏ 


(5) المستدرك على الصحيحين للحاكمء 4/ "٠‏ المعجم الأوسط»ء 5/ 707 برقم /577» وحلية الأولياء لأبي نعيمه / “2701 وحسنه لغيره الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب» /١‏ 7ه برقم /1717. 


4- سورة الانشقاق 7ك 
كَْحَاك» عو ْمَل عَمَلًا تَلَقَى الله بو حرا كَانَ أو دا 

وَقَالَ قَنَادَه «إيَا أبُهَا الإِنْسَانَ إِنَكَ كَادِحٌ إِلَى رَبَكَ كَذْحَاك: إِنَّ كَدْحَكَ يا ابِنَ 
وت اصع ؛ فَمنِ استَطاع أَنْ يكُونَ كذحة في طَعَةٍ الله قمعل ٠‏ وَلَا فو إلا بالل" 

قال العلامة السعدي يته: ««ايَا أيُهَا الإِنْسَانْ إِنْكَ كَادِحٌ إِلَى رَبَكَ كَدْحًا 
فَمُلاقِيهِ4 أي: إنك ساع إلى الله وعامل باؤاعره» وت اعيه: ومشرب إليه ينا 
بالخير» وإما بالشرء ثم تلاقي الله يوم القيامة» فلا تعدم منه جزاءً بالفضل إن 
كنت سعيدًاة أو بالعدل إن كدث شتجا. 

قال العلامة ابن عثيمين تتتت: ««إيا أَبُهَا الإنْسَانُ إِنَكَ كَادِحْ إِلَى رَبَكَ كَدْحَا4ُ 
الكادح: : هو الساعي بجدء ةا وقوله: #إلى ربك© ب يعني: أنك تكلبح 
كدعا يوصضصلك إلى ربك» يعدى أن منتهى كدحك مهما كنت ينتهى إلى اللّه؛ 
لاسر كوا نا رضنا إلى الحا مهد عملت تان المسهى جر ال 
كد (وَأنَ إِلَى رَبَكَ الْمُْتَهَى س....؛ ولهذا قال: كن إِلَى رَبَكَ كَدْحَاكُ حتى 
العاصي كادح كادحًا غايته الله كك «إِنَ إِليْنا إِيَابَهُمْ * ثُمَ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ# اسه 
:0 لكن الفرق بين المطيع والعاصي: ا سد اك 
ويصل به إلى مرضة الله يوم القيامة» والعاصي يعمل عملاً يغضب الله لكن مع 
ذلك ينتهي إلى الله كن إذا قوله: «إيا أيها الإنسان» يعم كل إنسان مؤمن وكافر 
دإنكَ كَادِحٌ إِلَى رَبَكَ كَذْحًا فَملاقِيهِ) الفاء يقول النحويون: إنها تدل على 
الترتيب والتعقيب» ؛ يعني : : فأنت ملاقيه عن قرب 8إإِنَّ مَا ُوعَدُونَ لَآتِ الامام 
:+ وكل آت قريب طوَمَا يُدْرِيِكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبُ4 الشرى:» اذا لشف ات 
يتبين لك أن ملاقاة الرب كيْكَ قريبة» فانظر ما مضى من عمرك الآن» لو مضى 
لك مئة سنة كأنما هذه السنوات ساعة واحدة» كل الذي مضى من أعمارنا كأنه 
ساغة والحدة إذأ هو قريت)5. 
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.١1١8١ (1؟) تيسير الكريم الرحمن» ص‎ 
.7517-171١١ تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )( 
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5 ا 0 5 ك 


كذلك يهلك لا محالة. 
٠‏ وعَنْ عَابْشَةَ قَلَتْ: قال وَسْو ل الله ي: «مَنْ ُوقش الْحِسَاب عُذّب»» قَالَتْ: 
فَقُلْتُ: أَلَئْس قَالَ اللّه: اإفسَوْف يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرَا4؟ . قَالَ: «لَيْس ذَاكَ 
ِالْحِسَاب وَلَكِنٌّ ذَلِكَ العؤضء مَنْ نُوقش الحتنات يَوْمَ الْقَيَامَةَ ا 
وَعَنْ عَائَِة قلّث: قَالَ رَسولُ الله : «أنه يس أحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْم الا امَةٍ إلا 
مُعَذْيًا)؛ ققْلَتُ: أليس الله يفو 1 «فَسَوْف يُحَاسَبُ حِسَابًا :ِ سيراك ؟ » قَال: «ذَاكَ 


الْعَوْض»ء إِنّهُ مَنْ نُوقش الات غذب») وَكَالَ بِيَدِهِ عَلَى إضبعه كانه يَنَكث". 


عي ا بج 


هاي > 


م8 


وَعَنْ عَائْشَة قالث: «مَنْ ُوقش الْحِسَات -أؤ: قن خوسسب - غذت)؛ 
قَال: ثُمّ قَالَتْ: «إِنّمَا الحساب اليسير عرض عَلَى الله ك. وَهُوَ يَرَاهُمْ)". 


ل 


وَعَنْ غائشة قالث: سمعتُ رسول الله يَقُولُ فِي بَحْضٍ صَلَاتِه: الهم 
حَاسِنِي حِسَابًا يَسِيرًا»» فَلَمَا انُصَرَف قُلْتُ: يَارَ ول الله مَا الْحِسَابُ المِينُ؟ قَالَ: 


«أنْ ينْظر في كتابه َيَجَاورُ لَه عن عَنُْ إِنَّهُ م مَنْ ُوقش الحساب يا عائشة يَوْمَئِذٍ هَلّك)". 


- (وَيثْقَلِبُ إلى أَهْلِه مَسُورًا4: أَيْ : : وَيَوْجِعُ مُ إِنَي أَهْلِه فِي الْجَنةء ؛ قَالَهُ 
قَتَادَةُ والفكاكة ظإمَسْرُورًا©) َف فوْحَانَ مُخْتَبِطَا بِمَا أقطأة الله كيكَ. 


)١(‏ صحيح البخاري؛ برقم " 2-0 وصحيح مسلم» برقم 25815 وسئن الترمذيء» برقم 25577 وسنن النسائي الكبرى» برقم »١١7959‏ ومسند 

أحمد 2177/4٠‏ برقم 23157٠١‏ وتفسير الطبري؛ 9/ +5 5. 

)1١(‏ تفسير بر الطبري» 8014154 ولي رواية البخاري عن عايفة عن اللبن لل قال: «مَنْ نُوقِسّ الْحِسَابِ عُذِّبَ)» قَالَتْ: قُلْتُ: ليس يَقُولُ 

لَه تَعَالَى #فَسَؤف يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًاك» قَالَ: «ذَلِك الْعَوْض»» البخاري؛ برقم 55175. 

(') تفسير الطبري» 4 ؟/ 01 قال سعد اللّببن عبد الله آل حميد ني تعليقه على حديث الحاكم رقم ١17١١؛‏ في تلخيص ابن الملقن لملخص الذهبي؛ 

/ 585" عن عائشة؛ قالت: «مرٌ بي رسول الله 6 وأنا رافعة يدي وأنا أقول: اللهم حاسبني حساباً يسيراً الحديث. قال الذهبي: «قلت: 

لخُريش بن الخِرّيت» قال البخاري: فيه نظرء: «الحديث أخرجه الحاكم هنا من طريق حرمي بن عمارة» عن الحريش بن خرّيت» عن ابن 

أبي مليكة؛ عن عائشة «ثشاء وأخرجه ابن جرير الطبري ١١5/0‏ من طريق مسلم بن إبراهيم؛ عن الحريش؛ عن ابن أبي مليكة» عن 
عائشة» قالت: من نوقش الحسابء أو: من حوسب, عُذِّب» قال: ثم قالت: إنما الحساب اليسير: عرض على اللهه وهو يراهم؛ وأصل 

لحديث في الصحيحين.. . وحديث الحاكم ضعيف») مختصر تلخيص الذهبي؛ ا 

(4) مسئد ألحمد» *4/ :يرقم 16” ولفظه: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَِيّ 5 يَقُولُ فِي بَعْضٍ صَلَاتِه: «اللهُمٌ حَاسِبْنِي حِسَابًا 
يَسِيرًا»» فَلَمَا انْصَرَفَه قُلْتُ: َا َي الله ما الْحِسَابُ الْيَسِير؟ قَالَ «أنْ يَنْظْر في كتابه فَيتَجَاوَرْ عنْه ِنّهُ مَنْ نُوقِس الْحِسَاب يَوْمَئِذٍ يَا 
عَائِمَةُ لَك وَكْلَ ما يِصِيبُ الْمُؤْمن» يكفُْ ال يك به نه حَتى الشؤكة تشوكه». وصححه محققو المسند؛ وقال ابن كثير في 

تفسيرهء ١95/١15‏ : صجيح عَلَى شَرْطٍ مُشلم». 
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-٠‏ وما مَنْ أوتي كتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ4» أيْ: بشِمَالِهِ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِِء تُثنى 
َدهُ إلى وَرَائِهِِ وَيُعْطَى كِتَابَهُ بِهَا كَذَلِكَ. 

05 طفَسَوْفٌ يَدْعُو تُبِورّاك: أَيْ: خَسَارًا وَهَلَاكًا. 

-18-1١‏ «إويضلى سير » إن كان في أهْلِهِ مشرُورا4: أي : فَرِحَا لا يُفَكِرْ 

في الْعَوَاقِبء وَلَا يَخَافُ مِمًا أمَامَه فَأَعْمَبَهُ غفبَهُ ذَلِكَ الْمَرَحُ امير الْحُزْنَ الطويل. 

4 إإِنَّهُ ظَنّ أَنْ أَنْ يحور أي كَانَ يَْتقِدُ أنه لا يَرْجع إِلَى الله وَلَا بيده 
بَعْدَ مَوْتِه قَالَهُ ائْنُ عَتَاسء وَقَتَادَة وَغَيْدْهُمَاء والحَؤْرٌ: هُوَ الْوّجُو غ0" قَالَ الله 

-١6‏ مْبَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ به بَصِيرًا4» ٠‏ يَعْنِي: بَلَى سَبْعِيدهُ الله كَمَا بَدَأَه وَيُجَازِيه 
عَلَى أَعْمَالِه: خَيْرِهَاء وَشَّرْهَاء فَإِنّهُ كَانَ به بَصِيرًا4, أيْ: عَلِيمًا خَبيرًا. 

قلا قم بالشَقٍ 05 وَاللَلٍوَمَا وَسَق 010 وَالْقَمرِإِذَا انس ف (010) لَتَرْكَبْنٌ 
طَبَقًا عَنْ طَبَق (19) فَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ٠0‏ وَإِذَا قري عَلَيهمْ الْقُْآنُ لا يَسَجُدُونَ 
بَلٍ الَذِينَ كَمَوُوا يَذّيُونَ 09 وَاللَهُ أعلّمُ بمَا يُوعُونَ 0 قَبَشَرْهُمْ بعَذَابٍ 
ليم (55) إلا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ لَهُمْ أَجْر غَيْرُ مَمْنُونِ ( 401 
1 زوق عن علئ؛ ٠»‏ واد بْنِ عَبَاسء وغبادة بْنِ الصَّامِتِ وَأَبِي هُريرة» وَشَدَادٍ بْنِ 
أَؤْي» وَانْنِ عْمَرْ وَمُحَمّدٍ بْنِ عَلِيَ بْنِ الْحْسَيْنِ؛ ؛ وَمَححْحُولٍء وَبَكْرِ بْنِ عَبِدِ الله 
الْمَْنتِ؛ وبُكئر بن الأشَحّ؛ وَمَالِكِ وَائْنِ أبي ذِنْبِء وَعَبِدِ الْعَزِيزِ بْنَ أبي سَلَعَة 
الماجَشُون أَنّهُمْ قَالُوا: الشّمَقُ: الْجُمْرَةُ. 1 

وَقَال عَنِدُ الرَرَّاقِء عَنْ مَعْمَرء عَنِ ائِنٍ حُنَيم عَنِ ابْنِ لَه عَنْ أبي هُرَيرة 
فَالَ: السَّمَقُ: الْبيِاض. 

فَالسَّمَقُ هُوَ: خُيرَةٌ الأ إِمَا َل طلوعٍ الشَّخين؛ ؛ كُمَا قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَإِمّا 
بَعْدَ غُرُوبِهاء كَمَا هُوَِمَعْرُوف عِنْدَ أهْلٍ اللْغَة. 

قَالَ الْخَلِيلُ بْنُ أخمد: الَّمَقُ: الْحُمْرَةُ مِنْ عُرُوبٍ الشّمْ إِلَى وَفْتِ 
العشاء الأخوة قَِذَا ذَهَبَ قِيل: غَابَ الشفْقٌ. 
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وَقَالَ الْجَوْهَرِيُ: الشَّمَقٌ: بَقِيَهٌ ضَوْءٍ الشّمْيس وحمرثها فِي أَوّلٍ اللْبلٍ إلى 
قريب مِنّ العتمة. 

وَكَذَّا قَالَ عِكْرِمَةٌ: الشّتُ الذي يَكُون بين العطرب وَالِْشَاه. 

وَعَنْ عبد ال بْنِ عَمْرِو عَنْ رَسُولٍ الله أنه َالَ: « وَقْتُ مغرب مالم يغب الغَقُا”. 

قَفِي هَذَا كُلْهِ دَلِيلُ عَلَى أَنَّ الشَّفّقَ هُوَ كَمَا قَالَهُ الْجَوْمَرِيُ وَالْخَلِيلُ 
وََكِنْ صَحّ عن مجاهد أنه قَالَ فِي هَل الآية: 

5 لقلا أقسِم بِالشَمَقِ»: هُوَ النَمَارُ كُلَْدُ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ أنيضًا أنه قَال: 
الشّمَقٌ: 0 َإِنْمَا حَمَلَهُ عَلَى هَذًا فونه بقَوْلِهِ تَعَالَى: 

- وَاللَئِلٍ وَمَا وَمَا وَسَقَ) أيْ: : جَمَعَ) ؛ كَأَنهُ كسم , بالضيَاءِ وَالظلام. 

وَقَالَ ابْنُ جَرِير: ع ال بهار غذياء بلي بلا قال ابن حير 
وال آخَرُونَ: الشَمَقُ اشع لِلْحْمْرَةٍ وَالْبياضٍ. وََالُوا: خؤين الاضذاة: 7 

َال ابْنُ عبَايس؛ وَمْجَاهِدٌء وَالْحَسَنُ وَقَتَادَةٌ: وَمَا وَسَقَّ؛: وَمَا جَمََ) » قال 
قَتَادَةٌ: : وَمَا جْمَعَ مِنْ نجي وََابَّب 

وَقَالَ عِكْرمَة: «وَالليِلٍ وَمَا وَسَقَ): 55 كا شان د كالم إِذَا كَانَ 
للّيلُ ذَّهَبَ كل شَيْءٍ إلى واف 

لوَالْقَمَرِإِذا انه تسق 4# ؛ قَالَ ابن عباس: إِذا اجتمَعَ وَاستَوَىء وَكَذَا قَالَ 
عِكْرِمَةه وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بن جْبَثرِ) وَمَسْرُوقُء وَأَبُو صا ٠‏ وَالضَحَاكُ وَائْنُ زَيْدِ. 

«وَالْقَمَرِ | إِذَا انسَقَ»ك: إِذَا اشمّوى» وَقَالَ اوضر 1 إِذَا اجْتَمَعَ) إِذَا امْتَلَةّ 


0 قَتَادَةٌ: إِذَ 00 


وقال العلامة الام لأقبسة في .هتنا الع بأخالت د ااذه فأقسم 
بالشفق الذي هو بقية نور الشمس» الذي هو مفتتح الليل؛ ٠‏ وَاللَيلٍ وَمَا وَسَقَّ4» 
)١(‏ صحيح مسلمء برقم .51١‏ 


(؟) تفسير الطبري؛ ."1١8 1/١5‏ 
(؟) تفسير ابن كثير» /1١5‏ 795. 


أي: احتوى عليه من حيوانات وغيرهاء #وَالْقَمَر إِذَا انَسَقَّ4» أي: امتلأ نورًا 
بإبداره» وذلك أحسن ما يكونء وأكثر منافع» والمقسم عليه قوله: مِالْتَرْكَبْنَ 04". 

وقال العلامة ابن عث عثيمين ينانة: : «لإفلا أقسم بالشفق* والليل وما وسق * والقمر إذا 
انسق + لتركبن طبقاً عن طبق هذه الجملة مكونة من قسم؛ ومُقسم به ومقسم عليه 
ومُقسِم» فالقسم في قوله: #إلا أقسم بالشفق* قد يظن الظان أن معنى «لا أقسم» نفي» 
وليس كذلك بل هو إثبات و#لا» هنا جيء بها للتنبيه» ولها نظائر مثل لا أقسم بهذا 
ررك وكلها يقول العلماء: إن (لا) فيها للتنبيه» وأن القسم ثبت أما المقيسم فهو ال 
كك أما المقسّم به في هذه الآبة فهو الشفق وما عطف عليه)". 

4 قوله: ملتركنَ طَبقًا عن طَبق4» قَالَ اْنْ عَباي: لَترْكَبن طَبَفا عَنْ 
طَبق 44: حَالُا بَعْدَ حَالٍ -قَالَ هذا نيكُمْ ي» هَكَدَا رَوَاه البَخَارِيْ بِهَذَا اللفْظ 


0 


وَهُوَ مُحتَمَل أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَاين أَسْئَدَ هَذًا المْسِيرَ ع عَنِ النَبِيِ 8 كانه نه قال: 


6 
م 


سمغت هَذًَا مِنْ نَِيكُمْ 1 فَيَكُونْ قَؤلَه: نيكم مَرْفُوعَا عَلَى الْفَاعِلِيَةٍ مِنْ 
«قَال» وَهُوَ الأَظَهَ وَاللَهُ أغلي”, ؛ كها فال اذو «لا يَأَتِي عَام | إلا وَالَْنِي 
بعْدَهُ شَرٌ من سَمِخْئُة مِنْ يكم 005 


وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُجَاهِدِ؛ أن ابْنَ عباس كَانَ يَقُولُ: كبن طَبَقًا عَنْ 
طَبق 4) قَالَ: َي َيِكُعْ ل: دول حَالُا بَعْدَ حَال هَذَا لَفْظُةه. 


.١١/87 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 

)١(‏ ذكر الطبري : في تفسيره 5 7/ 00-517 الاختلاف في تفسير قوله تعالى: "إلا أقسم بيوم القيامة4» فقال بعضهم: ١لا»‏ صلة» وإنما معنى الكلام: 
أقسم بيوم القيامة» وقال آخرون: بل دخلت «لا) توكيداً للكلام» وقال نحويّو الكوفة: «لا» رد لكلام قد مضى من كلام المشركين» الذين كانوا 
ينكرون الجنة والنار» ثم ابتدأ القسمء فقال: أقسم بيوم القيامة» ور ججح العلامة الشنقيطي في أضواء البيان» 4/ 717: أن «لا) نافية لكلام قبلهاء 
فلا تتعارض مع الإقسام بيوم القيامة... والثاني: أنبا صلة. 

() تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص .١١5- 1١١6‏ 

(4) صحيح البخاري» برقم .44114١‏ 

(6) تفسير ابن كثير» /١5‏ /7917. 

(5) ضحيح البخاري؛ برقم 7١54‏ 

(0) تفسير الطبري؛ 5؟/ 8"77. 


2 4- سورة الانشقاق 

وقال علي بن أبي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبّايس: ططَبَقًا عَنْ طَبَق»: حَالًا بَعدَ 
حَالِء وَكَذَا قال عِكْرِمَةٌ ومرّة الطَيبء وَمُجَاهِدٌ َالْحَسَنُء افشاك 

وَيُحْتَملُ أنْ يَكُونَ المَُاد: لتَركِنَ طب عَنْ طَبق : خالا بَعدَ حَالء قَالَ: هَذَاهِ 

يعني المرَادُ بهذا َيْكمْ 3 فَيكُونَ مَرْفُوعًا على أن «هَذا» وَِتَبِيكُم» ؛ يُكَوَنَانِ مُبكَدأً 

حَبرَاه وَاللَهُأعلَمء وَلَعَلَ هَذا قد يَكُونُ هُوَ الما ُإِلَى كَِيرٍ مِنَ الو وَاقِه كَمَا جاء عن 
عار عه : «لْتَركبْنَّ طَبقًا عَنْ طَبقي»» قَالَ: «محمدٌ 46" 

وَيوَيَدُ هَذَا الْمَعْنَى قراءةٌ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودء وَابْنِ عبَاس» وَعَامَةِ أَهْلٍ مَك 
وَالْكُوفَة: ال ماخر وَالْبَاءِ. 

وعَنٍ الشَّخبيٍ: نطف عَنْ طَبَق4» فَالَ: لترقين يا مُحَمَدُ اه بَعد سَمَاء” 
وَهَكذَا رُوي عَنٍ ابن مَسْعُود؛ وَمَسْرُوق» َي الْعَالي: أطبقًا عَنْ طَبق»: سَمَاء بَعْدٌ سَمَاء. 

َْتُونَ لَبْلّةَ الإشرّاء"» وروي عن ابن عَباين: «إطبقًا عَنْ طَبَقٍ4: 0 
على د زم وكا ووااالعريي» من أبْنِ عَيّاين مِثْلَة وَزَادَ: يقالا بعد 
أَمْرِ واي بَعْدَ حَالٍِ». 


وَقَلَ الشيَي نفسة: «لتركِن م طَبقا عَنْ طبق4: عمال مَنْ فلكم ثلا عن مَثزلي". 


ىُ أَرَادَ مَعْنَى الْحَدِيثْ الصّحِيح“: «لَتَرْكَبُنٌ سَكَنَ مَنْ : كَانَ فَبْلْكُمْ 0 


8 


المّذَّة بِالعُذْة: مس حَنّى لَوْ دَخَلُوا جُحر ضَبّ لَدَخَلئُمُوةُ) ». قَالُوا: يَارَ شول الل 
الْمَهُودَ وَالنَصَارَى؟ قَالَ: «فَمَنْ؟»؛ وَهَذَا مُحْتَمَلٍ. 

وَقَالَ الأغمسٌ: حَدَنَِي إِبْرَاهِيمٌ قَال: قَالَ عَبِدُ الله «الَتَرْكينَ طَبَقًا عَنْ 
طَبق 4) قَالَ: الشهاء تفشق 5 تخمق كع تَكُونُ لؤنا بعد لون. 
(1) تفسبير الطبري؛-4 5507/1 
(؟) تفسير ابن أبي حاتم؛ 0 


(9) تفسير ابن كثير» /١5‏ 5949. 
للحي 04 


الى 


ا 


ف يق 


ىأ لمخم ككل هر قي نحلم بحل لو لعفف جي اراي المي 3 عه كه 
الألباني في صحيح الجامع الصغيره برقم /لاكثة. 


4- سورة الانشقاق 5 


رع ار مر وس و وق د تسر إن شحو بون 
طَبق 4) قال: السَمَاءٌ أمرة ة كَالدّهَانِء وَمَرَةْ تنشق ع : 
وَقَالُ سَعِيدُ بْنُ + جْبَئْر بن : لتك طب عن طق قال. قَوَمْ م كَانُوا فِي الدَنْيا 


يسيس فرشم فازتعوا في الآجرة. وَآحََدُوَنٌ كَانوا ]؟ شْرَافًا فِي الدَّنْيَاء 


ص 


وال مكرقة: «طَبقًا طَبَقَا ا 
رضيعاء وشيحًا بعد ما كن انا 


ساس يم فييك بدن 


سَقَم» وَسَقما بَعْدَ صِحّة". 


َال ابن جرير” بعد ما حَكّى أقْوَالَ الس في هَذِهِ لآب من العا 00 
وَالصّوَابُ مِنَ اويل قَوَلُ مَنْ قَالَ: تكن أنْتَ-يا مُحَمَدُ التتي ا ند كر 
بَْدَ أمر مِنَ الشَّدَائد وَالْمُرَادُ بذَلِتَ -وَإِنَ كَانَ الخطاب ِلَى رول الله كك مو + . 
جَمِيعٌ م اكاب وَأنْهُمْ يَلقَوْنَ مِنْ شَدَائِدٍ يوم الْقِيَامَةء وَأَهْوَالِهِ أَحْوَالا". 

قال العلامة السعدي يخلنه: «الْتَوْكَبْنَ 4 أيها الناس لأطَبَقًا عَنْ طَبَق 4 أي 
أطوارا متعددة» وأحوالا متباينة» من النطفة إلى العلقة؛ إلى المضغة؛ إِلَى نفخ 
الروح؛ ثم يكون وليدّاء وطفلاء ثم مميرّاء ثم يجري عليه قلم التكليفء والأمر 
والنهي» ثم يموت بعد ذلكء ثم يبعثء ويجازى بأعماله» فهذه الطبقات 
المختلفة الجارية على العبد؛ دالة على أن الله وحده هو المعبود؛ الموحد. 
المدبر لعباده بحكمته؛ ورحمته؛ وأن العبد فقير عاجزء تحت تدبير العزيز 
الرحيم؛ ومع هذاء فكثير من الناس لا يؤمنونء هوَإِذَا قري عَلَبِهِمْ الْقُرْآنُ لا 
يَسْجُدُونَ4» أي: لا يخضعون للقرآنء ولا ينقادون لأوامره ونواهيه)". 

.791 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.5177/14 (؟) تفسير الطبري»‎ 


(") تفسير ابن كثير» /١5‏ /791. 
(5) تيسير الكريم الرحمن» ص .١١/87‏ 


وذكر في أضواء البيان قوله: «المَرْكينَ طبقا عَنْ طَبق» وَذَكَرَ الْمَْتَوُونَ 
لمَعْنَاهُ حَالُّا بَعْدَ حَالِ مَعَاني عَدِيدَة: طَمُولَة وشعاناء و فَمْرًا وَعْنََى 
وَفُوّةَ وَضْعْمَا حَيَاةٌ وَمَْنَا وَبَغْنَاهِ رَحَاءٌ وَشِدَّة إِلَى كُلٍ مَا تَخْتَمِلُهُ الْكَلِمَةُ 
وال الْفُوْطْبيُ : الْكُلُ مُخْتَمَلُ ا 2 . 

ات - ثَمَا لهُمْ لا ؛ يُؤْمئُون وَإِذا قَُِ عَلَيِهِمْ الْقْآنُ لا يَسَجدُونَ4» أي 
قَمَادَا يَْنَعْهُمْ مِنَ الإيمانٍ بالل وَرَسُولِه وَالْيَْم الآخر؟ ا لع قث علبية 
آيَاتِ الوّحْمَنِء وَكَلَامَه- وَهُوَ هَذَا القُرَآنُ لا يَسجُدُونَ إِعْظَامًا وَإِكْرَامًا وَاحْتِرَامًا؟. 

#الات - بل الذيق كَفُوَوا يكذبئوة )4 أ مِنْ سجِيتِهمُ النَكْذِيبُ وَالْعِتَا3ُ 
والفحالفة لِلْحَق. 

-١‏ طوَاللَهُ أغْلّمُ بمَا يُوعُونَ4» قَالَ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَُ يكتمون في صدورهه”". 

قال العلامة السعدي يتتت: ««وَالَهُ أعْلّمُ بمَا يُوعُونَ4» أي: بما يعملونه 
وينوونه سرّاء فالله يعلم سرهم وجهرهم؛ وسيجازيهم بأعمالهم»". 
4 - - لفَبَشَزِهُمْ بعَذَابٍ ألِيم4, أي : فَأَخْبِرهُمْ -يَا مُحَمَدُ- بأنَ الله كِقَ قَدْ 
أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابَا اليكاء 

6" - «إلا الّذِينَ آمَنُوا وَظَيلوا الصَّالِحَاتِ»: هذا اشتاء * مُنْقَطِعٌ» يَعني 
كن الذي آمَنُوا -أيي: بمُلُوبِهمْ- وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ بِجَوَارِجِهمْ «لَهُمْ 78 
أيْ: في الدَّارٍ الآخرة. 

«غَيْرُ مَمْنُونِ4) قَالَ ابْنْ عاين: حير للفوصن: وَقَال مُجَاهِدٌ وَالضكاك: 
غَئِرُ مَحْشُوبٍ. 

وَحَاصِلُ قَْلِهِمَا أن عو مَفْطُوع» كَمَا قَالَ تَعَالَى: لإعَطَاءً غَيِرَ مَخَذُوذِ4 
اشر 40٠٠٠‏ وَقَالُ الشَذِّيُ: قال بَعْضْهُ: «غَيِرْ مَمْنُونِ4: غَثِرُ مَنْقُوضصٍِء وَقَالَ 
بَعْضْهُمْ: غَيِرُ مَمْنُونِ؛ عَلَيِهمْ. 
(1) أضواء البيانء في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي» 4/ 178 


(؟) تفسير ابن كثير» /١15‏ /7917. 
(9) تيسير الكريم الرحمن» ص .١١/87‏ 


4- سورة الانشقاق طننه 

وَهَذَا الْمَلُ الْآحَو عَنْ بَعْضِهم فَذ نكر هُ غَيِرُ وَاحدِ؛ فَإِنَّ الله كك لَهُ المِنَه 
عَلَى أَهْلٍ الْجَنَهِ في كُلٍ حَالٍ وَآنِ وَلَحْظَةِ وَإِنّمَا دَخَلُوهَا بِفْضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ لا 
بأغمَالِهِغ؛ قَلَهُ عَلْتِهِمْ الْمِنَّهَ دَائِمَا 11 والكيد رددخية: أَبَدَا؛ 1 
للدقنون تَسْبِيحَة) ل ل «وَآخزر دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ 
لَه رَبَ الْعَالَمِينَ؟ ادد' ا" 

وقال العلامة ل انه : «فْبَشْرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيم4 وسميت البشارة 
بشارة؛ لأنها تؤثر في البشرة سرورًا أو غمّاء فهذه حال أكثر الناس» التكذيب 
بالقرآن» وعدم الإيمان بهء ومن الناس فريق هداهم الله فآمنوا اله وقبلوا ما 
جاءتهم به الرسلء فآمنوا وعملوا الصالحات» فهؤلاء لهم أجر غير ممنون 
أي: غير مقطوع؛ بل هو أجر دائم؛ مما لا عين رأتء ولا أذن سمعتء ولا 
خطر على قلب بشر)"". 


© © © 


.8.00-999 /15 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.١١/87 (؟) فبشرهم تيسير الكريم الرحمن» ص‎ 


مس م ام ص 


#وَالسَمَاءِ ذَاتِ الْمِوُوج )١(‏ وَالْيَْم الْمَؤْهُودِ (9) وَشَاهِدٍ وَمَفْهُودِ 0) قبل 
أضغانة الأخدُودٍ () النَار ذَاتِ الْوَقُودٍ (5) إِذ هُمْ عَلَيهَا قوذ (5) وَهُمْ عَلَى ما 
يفعلُونَ بالْمؤْمِنِينَ شهُودٌ (:) وَمَا نه َقَمُوا مِنْهُم إلا أن يُؤْمِنُوا باللّهالْعزِيزٍ الْحمِيدٍ (0) 
الَّذِي لَه مُلْكُ السّمَوَاتِ وَالَأَرْضٍ وَالَه عَلَى كُلّ شَيْءٍ شََهِيدٌ (6) إِنَ الَّذِينَ فتَنُوا 
لمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَِاتٍ نم لم ينُوبُوا فَلّهُْ عَذَابُ جَهنْم وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقٍ ٠(‏ 0006 

يُقْسِمْ تعالى بِالسَمَاء وَبُرُوجِهَاء وَهِي: النْجُومُ الْعِظَامُ قَالَ ابْنْ عباس 
وَمُجَاهِدٌ وَالضَحَاكُ وَالْحَسَنُ؛ » وَقَتَادَةٌ والشيدى: الفؤوم: النُجُومُ وَعَنْ 
مجاهد أيضاة النذو جُ التي فِيهَا الْحَرَس 

َال يَختى بن راقع الْْوُوجُ: تور في الشماء؛ وثَالَ المثقال إن عفر : 

-١‏ ظوَالسَمَاءٍ ذَاتِ البروج4: الخَلوُ الخسنة: 

وَاخْمَارَ ابْنُ جَرِير" أَنْهَا: فتارل الشسهين والقدة وَعَنَ اننا عَشَو بُوجاء 

تَسِيرُ الشّمْس فِي كُلِ وَاحِدٍ مِنْهَا شَهْراء وَيَسِيرُ الْقَمَرْ فِي كُل وَاحِدٍ يَوْمَيْنِ 

ولق فذلك ثمانية وعشرون منزلة» ويستسرٌ ليلتين”. 

قال العلامة السعدي كتت: «وَالسَمَاءٍ ذَاتِ الْفْرْ وج* أي: ذات المنازل 
المشتملة على منازل الشمس والقمرء والكواكب المنتظمة فى سيرهاء على أكمل 
ترتيب» ونظام دال على كمال قدرة الله تعالى» ورحمته؛ وسعة علمه؛ وحكمته)". 

قال العلامة ابن عثيمين يخثنة: «ووالسماء ذات البروج# الواو هذه حرف قسم 
يعني يقسم تعالى بالسماء #إذات البروج» أي صاحبة البروجء والبروج جمع برج؛ 
وهو المجموعة العظيمة من النجوم؛ وشْمّيت بروجا لعلوهاء وارتفاعهاء 
)١(‏ تفسير الطبري» 4؟1/ 887. 


."01 /١15 تفسير ابن كثي»‎ )١( 
. ١١7” تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )9( 


5 سورة البروج 60350 


وظهورهاء وبيانهاء والبروج عند الفلكيين اثني عشر برجا جمعت في قول الناظم: 


سكسل افلسستون توراه فسرططان فأسسدٌ سببلة ميزان 
فعقربٌ قوش فجدي وك ذا دلو وذي آخرهاالحيتان 


فهي اثنا عشر برجأ ثلاثة منها للربيع» وثلاثة للصيفء وثلاثة للخريفء وثلاثة 
للشتاء» ميدي إل حاتي بالسماء ذاك لمر وح ابوه نستي د اسي يجا شاه فيرن 
خلقه أمانحن؛ فلا نقسم إلا بالله بأسمائه» وصفاته» ولا نقسم بشيء من 
المخلوقات لقول النبي ي4: «من كان حالفاً فليحلف بالل أو ليصمت»”؛ ولقوله 
عب صَكموتَكة: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)". 


؟ا “ات «وَالْيَوْمٍ الْمَؤْعُودٍ * وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ»: اخْتَلَّفٌ الْمُفَسَروُونَ فِي 


ذَلِكَ ة فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: قَالَرَصُولُ الله ي: «لوَالْمَوْمٍ الْمَؤْعُودِ)»: 0 
قياف واي يَوْم الْجْمْعَةٍ وَمَا طَلَعَتْ شَمْسش وَلَا غَرَبَتْ عَلَى يَوْ 
فصل مِنْ َوْمِ الْجْمْعَة وَفِيهِ سَاعَةَ لا حا ل جادزة فا عر 
إلا أَغطَاهُ إِيَاهُ وَلَا يَشْتَعِيذٌ يها مِنْ شَّرَ إلا أَعَادَهُ وم بخلوده يَوْمُ م 

وعَن أبِي هريرة أنه َال في هَدِه الآبة: «ظوَشَاهِدٍ وَمَءٍ مَشْهُودِك) قَالَ: يَمْنِي 
الشاهد يومُ الْجُمعَةِء وَيَوْمْ مَشْهُودٌ يوم القيَامَق)". 


وَعَنْ أبي هُرَئْرَة وَأَنَهُ قَالَ فِي هَذِه الْآيَةٍ: وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قال: 
الشَّامِدُ يَوْمُ الْجْمُعَةِء وَالمَشْيوة َم عَرَقَهَ وَالْمَوْعُوةُ يوم القيَاَ)". 

وَقَدْ رُوي عَنْ أبي هُرَيرَة أنه كُ قَالَ: : «اليَومُ الْمَؤْعُودُ يَوْمْ القِيَامَة»» وَكَذَِتَ 
قَالَ الْحَسَنٌ» وَقَتَادَهُ وَابْنُ زَئِده وَلَمْ أَرَهُمْ يَختَلِفُونَ في ذَلِكَ» وَللَه الْحَمْدُه. 


.7717/4 صحيح البخاري, برقم‎ )١( 

)١(‏ تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص ١75‏ -175» والحديث رواه أحمد» برقم 7377» وصححه محققو المسند» وأبو داود, برقم 270١‏ والترمذي» 
برقم 1618 وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته» برقم 5 0 57. 

(©) تفسير ابن أبي حاتم؛ "وهو في السئن الكبرى للبيهقي» */ 2547 برقم 25077 6 والمعجم الأوسط للطبراني؛ برقم 
م ٠‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير؛ برقم .85١١‏ وأخرجه ابن خزيمة؛ برقم 11777 وصححه محققه الأعظمي. 

(:) أحمد في المسندء 20١/١‏ برقم وضعف محققو المسند رفعه» وحسّنوه موقوفاً. 

(0) مسند أحمد» 51/1 برقم 9177لاء وصحح إسناده محققو المسند. 

(5) تفسير ابن كثير» /١5‏ 707. 
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وعَنْ أبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «الَْوُْ الْمَوْعُودُ يَومُ الْقِيَامَةء 
وَإِنَّ الشَّاهِدَ يَوْمْ الْجْمْعٍَء وذ امهو ؤم عَوقة وم الجمعة و اه 

وعَنْ سَعِيدٍ بْنِ المسيّب أنه قَالَ: قَالَنَ شولٌ الله كلهة: «إنَّ سَيْدَ ليام يَومُ شيع 
وَهُوَ الشاهث وَالْمَشْهُودُ يوم عَرَفة)» وهذا مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب”. 

ارعر الى عزون قال «الشَامِدُ هُوَ مُحَمَدَ 3: وَالْمَشْهُودُ يَوْمُ الْقِيَامَقَ ثُمَ 
قرَأ: : «ذْلِكَ يو يَوْمْ م م يه يَوْم مَشهُودٌ؛ ارب :1 ال 

دَعَنْ ا قَال: سَألَ رَجْل الْحَسَنّ بْنَ عَلِيَ عَنْ: «وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ4, 
قَالَ: َألْتَ أَحَدَا قَبلي؟ فَالَ: َعَم سَألْتُ ابنَ عُمَ واب ع الزبِيِِ فَقَالَا: : «ِيَوْمَ 
الذّنْح وَيَوْمَ الْجْمْعَة)». » قَقَالَ: لا وَلَكِنّ الشَاهِلَ مُحَمّلٌ ي: 00 : لفكَيِف إِذَا 
جِنْنًا من كل أمَّةٍ بهد وجاك على هؤلاء هيد س..»» شوك يز 
الْقِيَامَةَ ث4 م قرَأ : «ذَلِكَ يَوْمْ مح مَجْمُوعٌ لَهُ الَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُو مَشْهُودٌ9)4. 

ا ا سر أبْنِ حَوْمَلَة عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبِ : لوَمَشْهُودِ): يَوْمْ الْقِيَامَة©. 

طّ عام وَعِكْرِمَةُ 0 الشَّاهِدُ: ان آدَمَ والمشيرة يَوْمُ الْقَيَامَة". 

وَعَةٍ عَنْ عِكْرِمَة أَيِضًا: الشَّاهِدُ: مُحَمَدٌ يل وَالْمَشْهُودُ: يَوْمُ الْجْمْعَة". 

0 ِنُ أي طَلْحَةَ عَن ابْنِ عبّاين: الشَّاهِدُ: اللَهُ 0 ذ: يوم القيَامَة*. 

وَعَنْ مُجَاهِدِء عَنِ ابن عَبَاين: وَشَاهِدٍ وَمَشْهُو مُودك» 0 


.5 ومعجم الطبراني الكبير» برقم 04048 ووثقه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: ؛/‎ .” 4 /١4 تفسير الطبري؛‎ )١( 

.7037 /١5 تفسير الطبري» 5 7/ 770. وتفسير ابن كثير»‎ )١( 

(”) تفسير الطبري» 5 ؟١/‏ 74. وقال صاحب الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام» 4/ 175: «عن سعيد بن المسيب مرسلًا: «إن 
سيّد الأيام يوم الجمعة» وهو الشاهدء والمشهود: يوم عرفة»» وإسناده لا بأس به» ابن حرملة مختلف في تعديله» فإذا ضمٌ هذا 
الطريق المرسل إلى الطريقين المسندين صار الحديث حسئًا إن شاء الله» والله أعلم». 

(:) تفسير الطبري؛ 5 ؟/ ه"ا". 

(6) تفسير ابن كثير» /١5‏ 705. 

.5١ 5 /١5 المرجع السابق»‎ )5( 

(0) تفسير ابن كثير» /١5‏ 705. 

(8) تفسير ابن كثير» /١5‏ 705. 


5 سورة البروج 7170© 
الإِنْسَانُ والعاي: بو م افق هَكَذَا رَوَاهُ اد بن أبي خاب 


عر اعد ل 


وَعَنْ ماه عن ان عنَاين: «وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ؛ُ: الشَاهِدُ: : يَوْمْ عَرَفَةَ 
وَالْمَشْهُودُ: 0 مُ الْقِيَامَة وَِهِ عَنْ سْفْيَانَ-هُوَ النَّوْرِي-حَنْ مُغِيِرَة عَنْ ِبْرَاهِيمَ 
قال: يَوْم الذبْح؛ وَيَوْم عَرَفَهَ يَنِي الشَاهِدَ وَالْمَشْهُود ا" 

قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ” “قال آحَدون: المشيوة يَوْمُ الْجُمُعَة ثم ساقه بإسناده 
ل * عبد عَبِدٍ الرّحْمَنء حَدَّننِي عَمِي عَبَدَ الل ْنُ وَهْبٍء أخبرَنِي عَمْرُو 


2 


0. 


بن اْحَارثء عن صجيد إن بي هلاه عن فد بن ئِمَنَ» عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نسي 
وذكر حديث أبي الدّرْدَاءٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله : «أَكْئِروا علي مِنَ الصَّلَاةٍ 
يَوْمَ الْجْمْعَةَ فَإنَهُ يَوْمْ مشهوة تَشْهَدُ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ)©. 

و2 سَعِيلٍ بْنِ جُبَئِرِ: : الشَاهِدُ: الله وَتَلَا لوَكَمَُى بالل شَهيدًا [النساء: 04]» 
والمشهود: نَِحْن؛ حَكَاهُ الْبَعَوي وَثال: الْفَكْتَرُونَ عَلَى أَنَّ السَّاهِلَ: يَوْمُ 
الختعة وَالمُشورة: : يَوْمْ مُ عَرَفَة©. 

قال العلامة السعدي كتتة: «لوَالْيَوْم الْمَؤْعُودِ؛ك» وهو يوم القيامة» الذي 
وعد الله الخلق أن يجمعهم فيه ويضم فيه أولهم وآخرهمء وقاصيهم 
ودانيهم» الذي لا يمكن أن يتغيرء ولا يخلف الله الميعاد, #وَشَاهِدٍ 
وَمَشْهُودِ؛ُ؛ وشمل هذا كل من اتصف بهذا الوصفء أي: مُبصِرء ومُبصرء 
وحاضرٌء ومحضورٌء وراءء ومرتىٌ؛ والمقسم عليه» ما تضمنه هذا القسم من 
آيات الله الباهرة» وحكمه الظاهرة» ورحمته الواسعة» وقيل: إن المقسم عليه 
قوله: لقتل أْضِحَابُ الأخدود»» وهذا دعاء عليهم بالهلاك)2. 


حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ 


.841 /٠١ تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري؛ 5 ؟/ 4 ". 

(”) تفسير الطبري؛ ."751/١5‏ 

(4:) سئن ابن ماجه» برقم 1ء وتفسير الطبري» 4 ؟/ 4" وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير»؛ برقم 21١١7‏ وروى جزأه 
الأول إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي» ص ٠‏ 4» وصححه الألباني في تحقيقه للكتاب» وجوّد إسناده ابن عبد الحادي في 
الصارم المنكي في الرد على السبكي» (ص 58٠١؛‏ والشوكاني في تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين؛ ص .0١‏ 

(0) نفسير ابن كثير» 5 /١‏ #017 18 

(5) تيسير الكريم الرحمن» ص .٠١/87‏ 
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وقال في أضواء البيان: «اخْتلفّث أَفْوَالُ الْمُمََرِينَ إلى فا يفوت من 
عِشْرِينَ فَوْلَاءِ فَالَ ائِنُ جَرِيرٍ مَا مُلَخَّصْه: الشَاهِدُ: لصم امور 
يَوْمْ عَرَفَةه أو النّخْرِ؛ وَعَرَاهُ لِعَلِيٍ وَأبِي هُرَئِرَةَه وَالشَّاهِدٌ: مفية 6ه 
وَالْمشْهُوُ: يَوْمُ م الْقِيَامَقَ وَعَرَاُ لِإِبْنَ ' عباس وَالْحَْسَنٍ بْنِ عَلِي) وَالشَاهِدُ: 
الْإِنْسَانُ وَالْمَشْيُودُ : يَوْمُ الْقيَامَةء وَعَرَاهُ لِمُجَاجِدٍ وَعِكْرِمَة وَالشَاَهِدُ: مُوَ اللَهُ 
وَالْمَشْهُودُ : هُوَيَوْمُ الْقيَامَةء وَعَرَاهُ لابْنٍ عََاسن» ثُمْ قَالَ: وَالصََوَابُ عِنْدِي أن 
صَالِحٌ ِكل مَا يِقَالُ لَهُ شَّاهد؛ وَيقَالُ لَُ مَشْهُود فلم يَفُصِل مَا إِذَا كَانَ ِمَْتَى 
الس ا » 
قَدَّمْنَاء فَقَال: إن كَانَ ؛ بِمَعْتَى الْحْضُورِءٍ فَالشاهد: الإِنْسَانُ وَالْمَنْهُودُ: 
الْقِيَامَةِ وَلَعَا ذَكَرَ ايوم الموغوة تاشت صب أذ يذَكْرَ كل من بَشْهَدُ في لِك اليؤم؛ 
وَمَنْ يَشْهَدُ عَلَئِه وَذْكَرَ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ قؤلا)". 

قال العلامة ابن عثيمين كلنه: «#إوشاهد ومشهودة ذكر علماء التفسير في 
الشاهد والمشهود عدة أقوال» يجمعها أن الله أقسم بكل شاهد؛ وبكل مشهود؛ 
والشهود كثيرون» م: منهم محمد رسول الله شهيدا عليناء » كما قال الله تعالى: 
جنا بك على د زاك شويد 4ح زو هو هله زان شولا على 
الناسن» #وَسَطا لِتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى النّايس» | [البقرة :0 وأعضاء الإنسان يوم 
سن اهارن #ِيَوْمَ نَسْهَلُ تَشْهَدُ عَلَبْهِمْ 
لسك ُهُمْ وَأَنِدِيهم وَأَرْجْلْهُمْ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4اسر.::: ومنهم الملائكة 
يشهدود يوم النيامة فكل من النهن دق قو داخال فى قرلد ل« وشاهد» 
وأما #المشهود©؛ فهو يوم القيامة؛ وما يعرض فيه من الأهوال العظيمة» كما 
قال تعالى: «ذَلِكَ يَوْمْ مَجْمُوعٌ لَهُ الئاس وَذْلِكَ يَوْمْ مَشْهُودٌ؛ اهرد: 0 فأقسم 
الله بكل شاهد وبكل مشهود»". 

4- «قبِل اشيفاك الأخذودك» أي : له أفسكاك الاخنليف وجققة: 


(؟) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 175. 
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َحَادِيكُ وَهِي الْحَفِيرُ فِي الأَرْضٍء وَهَذَا خَبَرْ عَنْ قَوْم مِنَ الْكُمارٍ عَمَدوا إِلَّى مَنْ 
عِنْدَهُمْ مِنَ المُؤْمِنِينَ بالله كك فَمَهَرُوهُمْء وَأَرَادُوهْمْ أن يَرْجِعُوا عَنْ ديهم فَأَبَوا 
عَلَيْهمْ؛ َحَمَرُوا لَهُمْ فِي الأزض أخدوداء وَأَجَجُوا فيه نارء وَأَعَدُوا َهَا وَفُودا 
يُسَعَرُونَهَا بى ث ْم أَادُوهُمْ فلم يَْبَلُوا مِنْهُم» فَمَذَهُوهُمْ فيه وَلَِذَا قَالَ تَعالَى: 
يك - ليل أَضحَاب الود »الات الود * إذْ هم عَلَيهَا قُعُودُ * وَهُمْ 
لوبلريو 0 شهُودُ4» أ مُشَاهِدُونَ لِمَا يفْعَلُ بِأُولَئِكَ الْمُؤْمِنِينَ. 

8- طوَمَا نَم موا نهم إلا أن يُؤْمنُوا الله الْعَزِيزٍ الْحَمِيدِك» اوكا كان 
لَهُمْ عِنْدَهُمْ َنْب إلا يمانم , بالله ٠‏ الْعَزِيزٍ الَذِي لَّا يُضَامُ من لَادَ , بِجَنَابه لْمَنيع 
لْحَمِيدٍ في جَمِيع أفْعَالِه وَأقوَالِهِ وَشَرْعِهِ وَقَذْرِبِ وَإِنْ كَانَ فد قَذَر عَلَى عِبَادِه 
000 الذي ونع يهم بأزذدي الكقار به مه َ الْعَزِيرُ الْحَمِيدُ وَإِنْ خَفِي 

9 :- لذي له ُلك السَمَواتِ وَالأَرْض © من تمام الصفة أنه الملل جنيع 
السمرات والاذفب وَمَا فيهمًا وَمَا بَيِنّهُمَا لوَاللَهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيذٌ؛» أي ا 
يَذيبُ عَنْهُ شيء في جميع السموات والْأرْضء ولا تَحْفى عليه خَافية. 

وق املف أهل التّمسِير ذ في أَهْلٍ هَذِه الْقِصَةِ مَنْ مَنْ هُبْ؟ ؟ فَعَنْ عَلِيٍ #١‏ أَنَهُْ أفل 
فَارسٍ جين أرَادَ مَلِكُهم تَخلِيل تَزْويج المَحَارِم؛ اتن عَلَِهِ علَمَاة ؤُّهُمْ فَعَمَدَ إلى 
م م ا شثَمَرٌ فيه تَحْلِيلُ الْمَحَارِم إلى اليؤم. 
, وَعَنْ أنْهُمْ كَانُوا وما بالْيَمَِ افتكل مُؤْمنُوهٍُْ وَمُشْرِكْوِهُمْ» فَغْلَبَ مُؤْمِنُوهُمْ عَلَى 
كُمَارِحِمْء َم فوا فغَلَ الكْفَار الْمؤْمِنِينَ: فخدوا لَهُمْ الأخاديد وَأَخْرَقُوهُمْ فيهًا. 

وَعَنْهُ أنْهُمْ كَانُوا ” مِن أَهْلٍ الْحبَشَّ وَاحِدُهُمْ حَبَشِيٌ. 

وَقَال الْعَوْفِيُ َ عَنِ ابْنٍ عبايس: قبل أُضِحَابُ الأخدُودٍ * النّار ذَات الْوَقُودِي» 
قَال: : ناش مَنْ بَنِي إشرائِيل» حَدَوا أخدُودًا في الَْرْضء ثم أَوقدُوا فيه ارا ثم أقَامُوا 
عَلَى ذَلِكَ الْأَخْدُودٍ رِجَالَا وَِساءَ فغرضوا عَلَيهَاه وَرَحَمُوا أنه دائيَال وَأُضْحَاة". 


ع مو م ف 


وعَنْ ضهَيبٍه أَنَّ رَسُولٌ الله 4 قَالَ: «كَانَ مَلِكُ فِيمَنْ كَانَ فَبْلَكُمْء وَكَانَ 
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ٍ 4 44 سورة المروج 
لَه سَاجِرْء فَلَمّا كَبِنَ قَالَ لِلْمَلِكِ: ني قَدْ كَبِرْتُه فَانِعَتُْ إِلَيّ عْلَامًا أعَلّم 
التَحْر فَبَعتَ إِلَيْهِ غُلّامَا يُعَلَمُهُ فَكَانَ في طَرِيقِهِ إذَا سَلَكَ رَاهِبٌ فَمَعَدَ إِلَي 
وَسَمِعَ كَلَامَهُ فَأَعْجَبَهُ فَكَانَ إِذَا أنَى السَّاجِرَ مَرّ بالرَاجِبٍ وَقَعَدَ إِلَئِهِه فَإِذَا أَنَى 
العا ف ل ا الزاهبء فَقَالَ: إِذّا خْشِيتَ السَاجِر فَفُلَ: 

حَبَسَنِي أَهْلي» » وَإِذَا حَشِيتَ أَهْلَك فَقُل: حَبَسَنِي السَاحِرُ فَبِنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ 
أنَى عَلَى دَابةٍ عَظِيمَةٍ قَذْ حَبَسَتٍ النَامَء فََالَ: الْيَوْمَ أعْلَمُ آلسَاحِرُ أفْضَلُ أم 
الوَاهِبُ أفضَل؟ َأَحَدَ حَجَواء فَقَالَ: اللهُمَ إِنْ كَانَ أمرُ الوّاجب أَحَبٌ إِلَيِكَ مِنْ 
أمر السَاجِرٍ فَاقَثْلُ هَذِهِ الدَّابَةَ حَنَّى يَمْضِيَ النَامُء َرَمَاهَا فَمَتلْفَا ؛ وَمَضَى 
النّاصُء فَأَتَى الوَاهِت ف + خْبَرَهُ فَقَالَ لَه الوَاجِبُ: أَيْ بي بْنَي أنْتَ اليَومَ أَفْضْلُ مِنّي» 
َذ بَلَعَ مِنْ أفركَ مَا أَرَىء وَإِنَّكَ سَتْبْتَلَى إن ليت فلا تَدل علّي: وَكَانَ 
الْعُْلَامُ ب يُبْرَىٌ الأكُمّة وَالْأَبْرَضٍء وَيُدَاوِي النَّام مِنْ سَائْرِ الْأَذْوَاءِ فسَمِعَ 
جلِيش لِلْمَلِكِ كَانَ قَذ َدْ عَمِي» فَأَاهُبِهَدَايَا كثِيرَة ؛ فَقَالَ: مَا هَاهْنَا لك أَجْمَعْ؛ إن 
أنتَ شَمَيْتَتِيء فَقَال: إِنَِي لا أشفي أحَدًا إِنّمَا يَشْفِي الله فَِنْ أنْتَ آمَنْتَ بالله 
دَعَوْتُ الله فَشَفَاكَء فَآمَنَ بالل فَشَفَا اله فَأتى الْمَلِكَ فَجَلسَ إِلَِهِ كَمَا كَانَ 
يَجْلِسُء فَقَالَ لَه الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيِكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبَيء قَالَ: وَلَكَ رَتٌ 
غَئْرِي؟ قَالَ: رَبَي وَرَبُكَ الله فَأحَذَهُ فَلَمْ يَرَلَ يُعذْبه 5 حَنَى دَلَّ عَلَى الْمُلَام؛ 
فَجِيءَ بالْْلَامء فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أئي بُئيّ قَذْ بَلَعَ مِنْ سِحْرِك مَاة بر الأكمة 
وَالْأَبْرَصَء وَتفعَلَ وَتَفْعَلَ؛ فقا إِنّي لا أشني أحَذدَاء إِنّمَا يَشْفِي الك فَاحَدَهُ 


5 


فلم يرل يعدب ِ حَتَّى دَلَّ عَلَى الوَاهب» فجي ءَ بالّاهبء فَقِيل لَه: ازجغ عَنْ 


سد تي 


دينك» فَأبَى» فَدَعَا بِالْمِعْشَاٍ فوَصْعَ الْمِمْشَارَ في مَفْرِقٍ رَأَسِه فَشَقَّهُ حَتَى وَهَعَ 
شِقَاهُ لم لكر لين | لْمَلِك فقيل لَه: ازجغ عَنْ دِينِك» فَأَبَى فَوَضْعٌ 


امار في مفْرِقٍ َه َمَقه به حَتّى وَقَعْ فاه َم + جيء بِالْغْلَام فَقِيل له 
ازجغ عَنْ دِينِكَ» فَأبَى فَدَفَعَة َه إلى تر مِنْ أَضْحَابه فََالَ: اذْمَبُوا به إِلَى جَبَلٍ 
كَذَا وَكَذَاه قَاضْعَدُوا به الْجَبَل» فإذا بَلَختُمْ ذْرْوَتَهُ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهء وَإِلا 
فَاطْرَحُوةُ فَذَمَبُوا به َصَعِدُوا به الْجَبَلَ) » فَقَال: اللَهُمّ اكْفِنِيهم بِمَا شِْتَ» 
فَرَجَف بهم الْجَبَلُ فُسََطُواء وَجَاءَ يَمْشي إِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ 
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أَضْحَائِكَ؟ قَال: كَمَانيهِمُ اللَك فَدَفَعَهُ ِلَى تَمَرِ مِنْ أَضحَابه قَقَالَ: اذْمَبُوا به 
فاخيلزة في قُرِقُورِء فَتَوَسَطُوا به الْبَخْر فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دينه وَإِلَا فَاقُذِفُوهء 


-7 222 


قَذَهَبُوا به فَقَالَ: الْلهُمٌ اكْفِنِيهِمْ بما شِعْتء فَالْكَفَاثْ بهم السَفِيئة فَمَرِفُواء 
واه تي مني الى لْملِكِء قَقَالَ له الْملِك: : مَا فَعَلَ أَضحَابُك؟ قال: كَمَانِيهِمُ 
لَه قَقَالَ للَمَلِكِ: أ نك نَكَ لست بِمَاتِلِي 9 حَنّى تَفْعَلَ مَا آمْرْكَ به قَال: وَمَاهُوَ؟ 
قال: : نَجْمعْ الّاصس في صِيدٍ وَاجِدء وَتَضلَبنِي عَلَى جذع؛ ؛ نم حل سَهْمًا مِنْ 
كِنَانتِي» ثم ضع الم 4 م في كَبِدٍ القؤس» ثم قل: باش لَب الْشُلام كع 
ازمني» فَإِنّكَ إذا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلَْنِيء فَجَمَعَ الئاس فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍِء وَصَلَبَهُ 
عَلَى جذعء ثُمْ م أَحَذْ سَهْمًا مِنْ كِتَانَتَه ‏ لم وضع الشهع في كبد افوس ف 
ل لم ا له 
وله ول لك درك قد امن الشاش. فأئر بوه ِي أنؤا التعك. 
حعدت وميم البيرَانَ» وَقَالَ: مَنْ لم يَزجغ عَنْ د ينه فَأَحْمُوهُ فيهَاء أو قيل لَه: 
1 ُتَحِمْء فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَتٍ امرأة وَمَعَهَا صَبِيّ لها فَتَقَاعَسَتْ أن تَقَعْ فِيهَاء 
قال لها الوه يَا أَمَهُ مََهْ اضبري َإِنكِ عَلَى الحَق)”. 
0 الل ويا عام تير كما رَى ابن أبي خاتع؛ 
لضي رمن اللي جين صرف الُصازى قيلت عن جبن المي 
0 أجزاق في رض بابل ب' ً ضر الي وضع الم ومو الا 
أن يَسجُدُوا لَه ناقتع كيال وصاحباة عُرَرْيَاه وَمِيسَائِيل؛ فَأَوْفَدَ لَهُمْ أثُونا 
وَألّقَى فيه الْحَطَبٍ وَالنّانَ نّم القَاهُمَا فيهء فَجَعَلَهَا الله عَلَِهمَا بَْدًا وَسَلَامًا 
وََْقَدَهُمَا مِنْهَا وَأَلْقَى فِيهَا الْذِينَ بََوْا عَلَيْ وَهُمْ يَسْعَة تشعة رَهْطِء فَأَكَلَْهُمْ النّاذده. 


- 
س2 


)١(‏ صحيح مسلم؛ برقم 25000 ومسند أحمدء 201١/89‏ برقم وم 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير» 157/ 787. 


إهقن»ة 4# صورة اريخ 

وَعَنٍ الشدّيَ فِي فَوْلِه: لقتل اشنات الأخدذود». قَالَ: كاتف الأخدر؛ 
أله + حل بالْعِرَاقء وخَد بالشَام؛ وخد بالْيَمَنِ رَوَهُ ابن أبي د ْ 

ال قاد ا ام دالينة واد بلجتو ا 
آنا اولاق الي كانن بتجرَاة". 7 

وقال العللامة ابن عثيمين ضلنه: «طقل أْضْحَاتُ الأخدذود4 هذه الجملة 
جواب القسم لإقتل# يعني أهلك؛ وقيل: القنل هنا بمعنى اللعن» وهو الطرد 
والإبعاد عن رحمة الله و«إأصحاب الأخدود» هم قوم كفار أحرقوا المؤمنين 
الل دم 

فى اليمن» والمقصود أن هؤلاء الكفار حاولوا بالمؤمنين أن يرتدوا عن 

ل ا لل لي 
بعر الح ير ؛ وأحرقوا المؤمنين بهاء والعياذ بالله؛ ولهذا قال: 
#النار ذات الوقود» يعنى أن الأخدود هي أخدود النار :#ذات الوقود» أعئن: 
الحظب اكير الساجي لإ فو يدها در يني : أن هؤلاء الذين حفروا 
الأخاديد» وألقوا فيها المؤمنين؛ كانواء والعياذ بالل عندهم قوة وجبروت» 
يرون النار تلتهم هؤلاء البشر وهم قعود عليها على الأسرة؛ يتفكهو كأن شيئا 
لم يكن؛ وهذا من الجبروت أن يرى الإنسان البشر تلتهمه النار» وهو جالس 
على سريره يتفكه بالحديث ولا يبالي» #وهم على ما يفعلون بالمؤمنين 
شهود» يعني هم شهود على ما يفعلون بالمؤمنين» أي: حضور لا يغيب عنهم 
ما فعلوه بالمؤمنين؛ ولذلك استحقوا هذا الوعيد» بل استحقوا هذه العقوبة أن 
الله أهلكهم؛ ولعنهم؛ وطردهم؛ وأبعدهم عن رحمته)””. 

-٠‏ طإِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْممَاتِ4» أئي: حرقواء قَالَّهُ ائبِنُ 
)١(‏ تفسير ابن كثير» ."311١ /١5‏ 
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وا وت أَبْرّى. 
انم لم يَتُوبُواك, أئ: َم يفْلعُوا عَمًا َعَلُواء وَيَنْدَمُوا عَلَى ما أَسْلَمُوا. 

تل عذَابِ جنم ولع عَذَابِ الْحريقَ4. ؛ وَذْلِكَ أن الْجَرَاءَ مِنْ جئيس 
الْعَمَلِ قَالَ الْحَسَنُ الْضري: انظُوُوا إِلَّى هَذدَا الْكَرَم وَالْجُودِء قَتَلُوا أوْلِيَاءَه 
وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى التو وَالْمَغْفِرَةٍ 

إن الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لّهُمْ جَنَاتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتهَا الأنهَارْ 
ذَلِكَ الْمَوْزْ الكو (11 إِنَ بَطْس رَبَكَ لَشَدِيدٌ 0١‏ إِنَهُ هُوَ يُبِدِئُ وَُعِيدُ )1١(‏ 
وَهوَ الْعَمُورُ الْوَدُودُ (14) ذُو الْعَرْشٍ الْمَجِيدُ (10) فَعَالَلِمَا يُرِيدُ (015 هَل أنَاكَ 
حَدِيتُ الْجُنُودِ 09 فِرْعَوَْ وَتَمُودَ (1) بل الّذِينَ كَمَرُوا فِي تَخْذِيبٍ (15 وَاللَه 
مِنْ وَرَائِهِمْ حيط (00 بَلَ هُوَ قُرْآن مجيدٌ (11) في لوح مَحْفُوظٍ (405. 

-١‏ يشر تعالَى عَنْ عاد المؤْمِنِينَ أن لهُمْ جََّاتٍ تَجْرِي من تَختها الأنهاز» 
بِخِلَاف مَا أعدَ لأغدَائِهِ مِنَ الْحَرِيقٍ وَالْجَحيِمءٍ وَلِهَذَا قَالَ: «ذَلِكَ الْمَوْزْ الكبيز». 

- لإِنَ بَطْس رَبَكَ لَشَدِيدٌ» أئْ: إن يَطْشَة وَاْتَِامَهُ مِنْ أعَدَائِه الذي 
كَذّبِوا لَك وَخَالمُوا أَة» لَشَدِيدَ عَظِيم قَوِي؛ َه تعالَى ذو الْوَةالمتِينُ؛ 
الَذِي ما شَاءَ كَانَ كَمَا يَشَاءُ في مثْلٍ لمح الْمَصَرِ؛ أَوْمْ هُوَ أَرَبُ؛ وَلِهَذَا قال: 

-١١‏ طإِنَّهُ هُوَ يُبِدُِ وَيُعِيدُ) أي : مِنْ قوّتِه) وتدوقة الكاقة يِِدِئُ الْخَلْقَ ثُمْ 
ُيده كَمَا بَدَأه بلا مُمانِع وَلَا مُدَافِع. 

4 رْوَهُوَ لْعَمُورُ الْوَدُودك, أي : يَغْفْوْ ذَنْبَ مَنْ تاب إِلَيْهء وخضع لَدَيْه 
وَلَوْ كَانَ الذَّنْبُ مِنْ أي شَيْءِ كَانَ. 

وَالْوَدُودُ: قَالَ ابْنُ عا وَغَيْرْهُ: هُوَ الْحَبِيبُ. 

- «ذو الْعَؤشش»» أيْ: صَاحِبُ الْعَؤْشِ المُعَظَم الاي عَلَى ججميع الَْلائِق. 

وَالْمَجِيدُ؛: فيه قِرَاءَنَانِ: لوخم عَلَى أنه صِفَةُ لِلوْبَ كل وَالْجَُ على أنه 
صِفَةَ لِلعَزشء وَكِلَاهُمَا مَعْنَى صَحِيخحٌ". 
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0 تت #8 ه_ولة اهعم 

َعَالُ لِما يريد انها زا مدل لام مُعَقِّبَ لكب وَلَا يأل 
عَمّا يَفْعَلُ؛ الشمعط» زر حجرو ركفت وغ لوااكها زلا عن أي يك الضذين 
أنهُ قبل لَه وَهُوَ في مَرَضٍ الْمَوْتٍِ: «هل نَظَرَ إِلَيِكَ الطَبيبُ؟ قَال: َعَم قَالُوا: 
قينا قال لَّكَ؟ قَالَ: قال ِي: 2 فَعَالُ لِمَا أَرِيدُ»". 

مد لهل أنَاكَ حَدِيتُ الْجُنُودِ * فِزْعَوْنَ وَنَمُوَ4؛ أي : هَل بَلَعَكَ مَا 
أحَلّ الله بهم من الْبَأٍء وَأَنْرَلَ عَليِهِمْ مِنَ البقمَةِ الَِي لم يدها عَنْهمْ أَحَد؟ 
وَهَذَا َمرِيرْ لِقَوْلِه: إن بَطْش رَبَكَ لَشْدِيدٌ»» أي إذا أحَذَ الظَالِم أَحَذَهُ أخذا 
اليكا يداع احد عَزِيزِ مُفَتَدِرٍ 

طبَلٍ الَّذِينَ كفَرُوا في تخذيب»» أَيْ : هُمْ في شب وَرَيْبٍ وَكْمرِ وَعِنَادٍ 

ا - لوَاللَهُ من وَرَائِهِْ مُجيطً)؛ ا هُوَ قَادِرٌ عََيِهمْ؛ ؛ قَاهِ لا يَفُوتُولَك ابر 

قال العللامة ابن عثيمين د ده : : «إوالله من ورائهم محيط» يعني أن الله 
تعالى محيط بهم من كل جانبء لا يشذون عنه» ولا عن علمه؛ ولا عن 
سلطانه» ولا عن عقابه؛ ولكنه كك قد يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته”. 

١ذ--‏ - بل هُوَ فَرْآن مَجيدٌ4: أيْ: عَظِيمٌ كَرِية". 

وقال العلامة ابن عثيمين كلنة: «#بل هو قرآن مجيد * في لوح محفوظ #* 
ابل هو» أي : ما جاء به الرسول عَْهاصَكَموَتَكةِ #قرآن مجيد» أي: دو عظمة 
ومجدء ووصف القرآن بأنه مجيدء لا يعني أن المجد وصف للقرآن نفسه 
فقط» بل هو وصف للقرآن» ولمن تحمل هذا القرآن فحمله؛ وقام بواجبه 
من تلاوته حق تلاوته» فإنه سيكون لهم المجد والعزة والرفعة»©. 

في لوح مَحْفُوظٍ4» أيْ: هُوَ فِي الْمَلّذْ الأغلى مَحْمُوظ من الرّيَادَة 


.89 والمحتضرين لابن أبي الدنياء برقم‎ :* 4 /١ وحلية الأولياء»‎ : 454٠ مصنف ابن أبي شيبة» برقم‎ )١( 
."15 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١١( 

() تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص ١55‏ . 

(8) تفسين ابن كفي 14/15 

(0) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص ١55‏ . 


5 سورة البروج 06 
وَالتَمَصِ» وَالتّخرِيفء وَالتَبِدِيلٍ. 

وَقَالَ الْحَسَنْ المَضرِي: ِنَ هَذَا الْقُرْآنَ الْمَجيدَ عِنْدَ الله في لَوْح مَحْمُوظِ 
نل ِنة ما ينَا على من يشام من حَلق". 

وقال العلامة السعدي ين *: «بَل هُوَ فزن مَجِيذٌ4» أ وسيع المعاني 
عظيمهاء كثير الخير 8 ٠‏ في لَؤْح مَحْمُوظِ)» من التغيير, والزيادة 
والنقصء» ومحفوظ من الشياطين» وهو: اللوح المحفوظ الذي قد أثبت الله 
فيه كل شىء» وهذا يدل على جلالة القرآن» وجزالته» ورفعة قدره عند الله 
تعالى» والله أعلم»". 

© © © 


."1 5 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.١١85 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )1( 


4 5- سورة الطارق 
5م- تفسير سورة الطارق 
ى: عَنْ جَابرٍ قَالَ: صَلَى معاد مرت كف ابه وَالبّسَاكَ قال الي ##: «أَكَان يا 
مُعَادُ؟ مَا كَانَ يَكْفِيكٌ أَنْ تَقْرَأ بالسّمَاءِ 0 ب وَضْحَامَاء وَنَحْوَ و هَذَا؟)". 


- 


شغد طرق وما ةما ارق »اشغ الاي (") إِنْ 


و 2 


كل َي لَمَا علَيهَا حاف (6 فَلْطر الإنَانُ مم لق (ه) خلق من ماء داف 
() يَخْرْجُ مِنْ بَئْنِ الصُلْب وَالتَرَائِبِ (7) إِنَّهُ عَلَى رَجْعِه لَقَادِرْ (8) يَوْمَ تبْلَى 
السََائِر (9) قَمَا لَهُ مِنْ قُوَةٍ وَلَا نَاصِرٍ *005١(‏ 
يفْسِمُ تََالَى بِالسَمَاءِ وَمَا جَعَلَ فِيهَا مِنَ الْكَوَاكِبٍ التّيرَة؛ ولِهَذَ لِهَذَا قَا 
١‏ ١-9والشماء‏ والطارق4 أ م قَال: 


و 
035 


_- و أن اميق نم فْسَرَهُ بِقَوْلِهِ: 

- طالنجمْ الثَاقِب». 

قَالَ قَتَادَةٌ وَعَيِدَهُ: إِنّمَا م سُمّى ١‏ نَجْمْ طَارِقَا؛ لِأنّهُ نما يْرَى بِاللَيلٍء وَيَحْتَفِي 
بالتَّاِ و تل نا جاه في اديت اشيم «نْهَى أَنْ يَطْرَقٌ الرَجُلُ هله 
طْرُوقَا” أيْ: يَأْتيَهُعْ فجأة بالليل» وفي الْحَدِيثِ الْآخَرٍ الْمُشْتَمِلٍِ عَلَى 
الذقاء: إلا طَارِقًا ا بَخَبْرِ يَا رَحْمَنُ) 7. 

01 قَوْلَهُ: طالتَاقِبُ4. »قال ائِنُ عَنا ين: الْفضيء وَقَالَ السّدِيٌ: يَنْقُتُ 
الشاطِينَ ذا أل عَلنَِا وَقَالَ عِكُرمة: هُوَّ مُضِيءٌ وَمُحْرِقٌ لِلشَبِطَانٍ. 


و00 راق 


4- - «إِنْ كل تفي لَمَا عَلَيِهَا حَافِظٌ4» أَي: كُل نَفْس عَلَتِهَا مِنَ الله حَافِظ 


- 


بخوشها 3 الآقات» كنا قال تعالى: لَه مُعَقَبَاتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ 


)١(‏ السئن الكبرى للنسائي؛ برقم ١١٠١‏ وابن قانع في معجم الصحابة 2.17/١‏ وفوائد الحنائي الحنائيات» 74٠ /١‏ برقم 18ء 
وصححه؛ وحديث السراج» ص 88»؛ برقم 1178 وصححه النخشبي في فوائد الحنائي .75٠ /١‏ 

.ل١5 ورقم 20547 ومسلمء برقم‎ 218١١ انظر: صحيح البخاري؛ برقم‎ )١( 

(*) السنن الكبرى للنسائي» برقم 2٠١757‏ الموطأء - رواية يحيى الليثي» برقم 217٠١6‏ ومسئد أحمله 301/54 برقم 21943١‏ 
وضعفه محققو المسند» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم ؟150. 


75 سورة الطارق ض 53 
َحْفَظُونَةُ من أمر اللو الآية 57 

- - ملظ الإنْسان مم حُلقَ4» تئبية سان عَلَى ضَعْفٍ أضله الى خلى من 
وَإِرْشَاد لَه إلى الاغْتِرَافٍ بالمفاء أن مَنْ قَدَرَ عَلَى البدَاءة فو قَادِرُعَلَى الإِعَادَة 
بطريق الأؤلى؛ كَمَا قَالَ: «وَهُوَ الْذِي يبدأ الْخَلقَ ثم يُعيده وَهُوَ أَهْوَّنْ عَلَيْه؛ اب ت. 

كا- لخْلِقٌ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ»» ؛ يَعْنِي: : الْمَنِيُ؛ يَخْرْجُ دَفقَا مِنَ الوّجُلٍ وَمِنَ 
ا 
العأ وو لوكا 

وَعَنْ عكُرمة» ء عن ابن عجان : : «ليَخْرْحُ مِنْ بَيْنِ الصُلْبٍ وَالتَرائِب4: 
صلب الوَّجْلِء ؛ وَتََائِبٍ الْمَوْأق أَضفْرَ رَقِبِقٍء لا يَكُونْ الْوَلَدُ إلا مِنْهُمَا» وَكَذَا 
قَالَ سَعِيدُ بْنّ جيرء وَعِكْرِمَةُ وَقَتَادةٌ والشدّيء وَغَيْرهُمْ. 

وَعَنِ ابْنِ عَبّاي: «يَخْرْجُ مِنْ بَئْنِ الصلْب وَالثّرَائِبِ4) 4"قال: هَذْهِ الثَّرَائِتُ 
وَوَضَعْ يَدَُ عَلَى صَدْرِه. 

وَقَالَ الصَّحَاكُ وَعَطِيَةٌ ؛ عَنِ ابن عَباي: كرو المي أذ: موضع الْقِلَادَةٍء 
وكذا قال جكرمة» وسعيدُ إن جيم 
فل بن الثراقي. . 
:5 | وقال سُفْيان التورِي. اص مسيم قفي الأدافك ازيف 

لبن صخي عن مغمر بن أ خيدة اماي" أن به في َل ال فق 
0 قال 0 اه 


رام ها هوم| م 


.5"315 /1١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


»6 5- سورة الطارق 

قال العلامة السعدي تكتتة: ««يَخْرُحٌ مِنْ بَيْنِ الصُلْب وَالتَّرَائِبِ» يحتمل 
أنه من بين صلب الرجل؛ زترائب العراء. وحي ناف سند أن المراد 
507 ولعل هذا اول ل 0 ون 
به» ا ات ال ا 
من بين الصلب 8 ونحو ذلك» والله أعلم»". 

وقال العلامة ابن عثيمين كلنه: «لإيخرج من بيخ الصلب والتراكب مخ 
نين صلب الرخل» وترائبه أعلى صدره؛ وهذا يدل على عمق مخرج هذا 
الماع وأنه يخرج من مكان مكين في الجسدء وقال بعض العلماء ع: لإيخرج 
من بين الصلب4 أي: مايال جل لإوالتراق ا ترالبا الحراة' 0 
ماء الرجلء لأن الله تعالى وصفه بذلك)". 

- «إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُكُ» فيه قَوْلَانٍ: 

20 عَلَى رَجْع هَذَا القاء الدّافِق إل مَقَرَّهِ الَنِي خَرَجَ مِنْهُ لَمَادِرُ عَلَى 
ذَلِكَء قاله مجاهدء وَعِكْرِمَة وَغَيْرُهُمَا. 

وَالقَولَ الثَاني: نه على رَجْع هَذَا الْإنْسَانِ الْمَخْلُوقٍ مِنْ مَاءِ دَافِقٍ أَيْ : إِعَادَتُفُ 
وقد ُ إلى الدّارٍ الآخرَة لَقَادد؛ أن من قَدَرَ عَلَى الَْء قَدَرَ عَلَى الِْعَادَة. 

وَفَد ذَكَرَ الله َك هَذَا الدَّلِيلَ فِي الْقُرْآنِ في عَيِرِ مَا مَؤضعء وَهَدَا الْمَوْلَ 
َال به الصَّحَاكُ وَاخْمَارَُ ان جَرِيرٍ؛ وَلِهَذَا قَال: 

و- - «يَوْم تُبلى السَرَائِرك» أى: يوم القِيَامَةِ تبلَى فيه السَوَاز يِل أَيْ: تيه 
وذو وعنى ال عادهة والمكلون مشو 
)١(‏ تيسير الكريم الرجمن» ص .1١08‏ 


(7) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 187-167. 
(9) تفسير ابن كفي 91/15 


75 سورة الطارق 60 
الخال سير أنَّ وَسُولٌ الله يِِ قَالَ: «يُرْقَعُ لِكْلِ غَادِرٍ لِوَاءً عِنْدَ اشته 
يُقَالُ: هَلْهِ عَذْرَةُ فُلَانٍ بْن فُلَانٍ)". 

قال العلامة السعدي يتن: «فالذي أوجد الإنسان من ماء دافق» يخرج من 
هذا الموضع الصعب» قادر على رجعه في الاخرةء وإعادته للبعث» 
والنشورء والجزاء» وقد قيل: إن معناه» أن الله على رجع الماء المدفوق في 
الصلب لقادر» وهذاء وإن كان المعنى صحيحًاء فليس هو المراد من الاية؛ 
ولهذا قال بعده: «إِيَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرْ» أي: تختبر سرائر الصدورء ويظهر ما 
كان في القلوب من خير وشر»"". 

وقال العلامة ابن عثيمين ينتنة: «#إنه على رجعه لقادر» «إنه» أي : الله 
كد #على رجعه» أي: على رجع الإنسان #لقادر»» وذلك يوم القيامة 
لقوله: #يوم تبلى السرائر»» فالذي قدر على أن يخلق الإنسان من هذا الماء 
الدافق المهين» قادر على أن يعيده يوم القيامة» وهذا من باب الاستدلال 
بالمحسوس على المنظور المترقب؛ وهو قياس عقليء فإن الإنسان بعقله 
يقول إذا كان الله قادراً على أن يخلق الإنسان من هذا الماء المهين ويحبيه؛ 
[فإنه] قادر على أن يعيده مرة ثانية لوَهُوَ الذي يَبِدَوًا الخَلْقَ ثُمَ ُيده وَهْوَ 
أَهُوَنُ عَلَيْهِ؛ُ رس ولهذا يستدل الله ككَ بالمبدأ على المعاد؛ لأنه قياس 
جلي واضح.ء ينتقل ل فل العقل موهدا إلى هذا بسرعة» وبدون كلفة»". 

٠‏ ظفَمَالَه4 أي: لْإِنْسَانُ يَوْمَ الْقَيَامَقٍَ من قُوَةِ)4ك أ : فِي نَفْسِهِ) 
#إوَلا نَاصِرٍ#» أ : من خَارِج مِنْه؛ أي لا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُنْقِذَ نَمْسَهُ مِنْ عَذَابِ 
الله وَلَا يَتَطِيعْ لَهُ أحَدٌ ذَلِكَ. 

#وَالسَمَاءٍ ذَاتِ لّجع 1١‏ وَالْأَرْضٍ ذَاتِ الصَّدْعِ 0 إِنَهُ لَقَوْلُ مَضلٌ 
(06) وَمَاهُوَ بِالْهَرْلِ (04 إِنَْهُمْ يَكِيدُون كَيْدَا )1١(‏ وَأَكِيدُ كَيْدَا (15) فَمَهَلٍ 


)١(‏ صحيح البخاري» برقم 27184 ومسلم؛ برقم 4*/اىء واللفظ له. 
(1) تيسير الكريم الرحمن» ص .١١80‏ 
(*) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 191 . 


22 5- سورة الطارق 
الْكَافِرِينَ أَمْهلْهُمْ رُوَيِدًا 405 

١‏ قَالَ ابن عَبّاس: طالوَجْعْ»: المَط وَعَنْهُ: هُوَّ السَحَابُ فِيهِ الْمَطَنْ 
وَعَنْهُ: #وَالسَمَاءِ ذَاتَ الوَجْع : تفطة: لقطر: 

وَقَالُ قَقَادَةُ: رجغ رذق المباد كل عام؛ ولؤلا كلك فكوا ولخت 
مَوَاشِيهِمْ) وَقَال ابْنُ زَئْد: : نَوْجِعُ نُجُومُهَا وَشَمْسْهَا وَقَمَرْهَا يَأَتِينَ مِنْ هَاهْنًا. 

- طوَالأزْضٍ ذَات الصَذْع4, قال ابن عقاين: هُوَ انْصِدَاعْهًا عَنِ 
النََّاتء وَكَذَا قَالَ سَعِيدُ بْنْ تير وَعِكْرِمَة وَأُبُو مَالِكِء وَالضِحَاكُ 
والكضا: ٠‏ وَقَتَادَهٌ وَالسَذَىُ وَغَيْدُ وَاجل". 

وقال العلامة السعدي يتتة: «وَالسَمَاءٍ ذَاتِ الوَّجْع # وَالأَرْضٍ ذَات 
الصَدْع4 أي: ترجع السماء بالمطر كل عام» وتنصدع الأرض للنبات» 
فيعيش بذلك الآدميون» والبهائم» وترجع السماء أيضًا بالأقدار» والشؤون 
الإلهية كل وقت» وتنصدع الأرض عن الأموات)": 

-١©‏ 9إنّه لََوْلَُ فقضل»: فَالَ: حك وَكَذدَا فَالَ قَنَادَمُ 
فال آخد: حَكْم عَدُل5. 

وقال العلامة السعدي تتتة: «طإِنَّه4 أي: القرآن (لَقَوْلُ مَضلٌ» أي: 
وصدق بين واضحء هوَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ4ُ أي: جد ليس بالهزل» وهو القول 
الذي يفصل بين الطوائفء والمقالات» وتنفصل به الخصومات» «إِنْهُمْ» 
أي: المكذبين للرسول يلك وللقرآن #يَكِيدُون كَيْدَاك ليدفعوا بكيدهم الحق, 
ويؤيدوا الباطلء لأوَأكِيدُ كَيْدَاك لإظهار الحق» ولو كره الكافرون)". 

وقال العلامة ابن عثيمين كته: «#إنه لقول فصل* فصل يفصل بين الحق 
والباطل؛ وبين المتقين والظالمين» بل إنه فصلء أي: قاطع لكل من ناوأه 


.51/8 /1١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.٠١85 (؟) تيسير الكريم الرحمن» ص‎ 
.531/8 /1١ 5 تفسير ابن كثير»‎ )9( 
.1١87 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )5( 


وعاداه؛ ولهذا نجد المسلمين لما كانوا يجاهدون الكفار بالقرآن» نجدهم 
غلبوا الكفار» وقطعوا دابرهم؛ وقضي بينهم؛ فلما أعرضوا عن القرآن هُزمواء 
وأذلوا بقدر بُعدهم عن القرآن» وكلما أبعد الإنسان عن كتاب الله ابتعدت عنه 
ترس وعد عم التصر حي برجم إلى كاب :882 

4- لوَمَا هُوَ بِالْهَْلِ4» أيْ: بل هُوَ حَقٌ جَدّ". 

وقال العلامة ابن عثيمين يت: «#وما هو بالهزل» أي: ما هو باللعب؛ 
والعبث» واللغوء بل هو حقء كلماته كلها حق» أخباره صدقء وأحكامه عدل, 
وتلاوته أجرء لو تلاه الإنسان كل أوانه» لم يمل منه» وإذا تلاه بتدبر وتفكر 
فتح الله عليه من المعاني» ما لم يكن عنده من قبل» وهذا شيء مشاهدء اقرأ 
القرآن وتدبره» كلما قرأته» وتدبرته حصل لك من معانيه؛ ما لم يكن يحصل 
لك من قبل» كل هذا لأنه فصلء وليس بالهزلء لكن الكلام اللغو من كلام 
الناس كلما كررته مججته؛ وكرهته ومللته؛ أما كتاب الله فلا" 

م أخبر عَنٍ الكَافرِينَ بِنّهُمْ يَُذْبُونَ به وَيضدُونَ عَنْ سَبيله؛ ؛ قَقَالَ: 

فَإِنْهُمْ يكيذون كَبْذَا4ء أي يَمْكْرُونَ الئاس في دَعْوَتِهِمْ م إلى خلاف الْقَرْآنٍ. 

- طفْمَهَلٍ الكافِرينَ4» أي : نهم وَلَا تستغجل لَهُع؛ «ِأمهلهعْ رُوَيدَا4؛ 
أي : قَلِيلّا أي: 0 مَاذا أجل بهم مِنَ الْعَذَابِء وَالبَكَالِ؛ والفقرية: وَالْهَلَدك 
كُمَا قَال: هتُمَبِعْهُمْ نَمَتَعْهُمْ قلي قليلا ثُمّ نَضْطْوْهُمْ إِلى عَذَاب غَلِيظ؟ شن ". 


© © © 


(1) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص ١195‏ . 
)١(‏ تفسير ابن كثير» /١5‏ 1/4". 
() تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 195 . 
(5) تفسير ابن كثير» /١5‏ 1/4". 
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/1م- تَفسير سورة سبح 
عَن الْبَرَاءِبْنِ عَازِبٍ قَالَ: وَلْ من قَدِمَ عََينَامِنْ أضحَاب الي 2 مُضعَبُ ع مُضعَبُ بْنُ 

عُمَئِْ وَائِنُ ع أم مكخُومء فعا يَْاينَا آنه نم ججاء عَمَانَ وبال وَسَعْدٌ ثم 

جَاءَ عُمَرُ بْنْ الْخَطَابٍ فِي عِشْرِينَ» ؟ُ نَم جاءَ الي 2 ف فَمَارَأَئْتُ أل الْمَدِيئَةٍ 
ُو بَيء فرح به حلى ادك ولايد لضان يوون" هذا وَشُولُ اله قد 
جَاءَ فَمَا جَاءَ حَتَّى قَرَأتٌ: لإسَبحَ اشم م رَبَكَ الأغلّى» في سُوَرٍ مِثْلِهَا". 

الى الحو أن سول لله كَالَ لمعاذ: «مَلا صآيت بسَبَح 

شع رَبَكَ الأغلّى؛ وَالشَّمْين وَضْحَامَاء وَاللَّيلٍ | إِذَاةَ يَعْشى)0"". 

0 سول الله 3# قََأ في الِْيدَينِ باإسَبَح اشم رَبَكَ 
الأغلى». وَظِهَلْ أَنَاكَ حَدٍ ديث الْعَاشِية4» وَإِنْ وَافََ يَوْمَ الْجْمْعَة قر رَأَهُمَا جَمِيعًا)0”. 


وَلَفْظ مُسْلِم؛ أل الشئن: كلا يفا في مين وتوم الجدغة بإضيح اشم وك رَبَكَ 


0 


الأغلى». وهل ناك حَدِيثٌ الْغَاشيَة4) وَرْبّمَا اجْتَمَعَا في يَوْمِ وَاحٍِ فَقَرَأَهُمَا):" 

وقد رَوَى الإمام أَحْمَدُ في مُسئده مِنْ حَدِيثِ أب بن كغبء وَعَبِدٍ لبن 
الا ال ل «أن رَسْولَ الله يه كان 

في الوثر سبح اشم رَبَكَ الأغلّى»» طقل يا أَيُّهَا الَكَافِوُونَ4» وَلقُل 

0 أَحَذّ4: رَادَتْ عَايْشَةُ: «وَالْمُعَوَدتين) 2 

تسبح اشم م رَبَكَ على ادي كال لسري ار لوي قَدَّرَفَهَدَى 
0 وَالَِّي أخوج الْمَوْعَى (4) فَجَعَلَهُ غُنَاهُ أَحْوَى (0) سَبْفْرِئُكَ فَلا تَنْسى (5) 
إلا ما شَاءَ الهإِنهُ َعْلَم الْجَهرَ وما يَحْفَى (1) وي َك لنسرَى (8) فَذَكر إن 
نَفَعَتِ الذَّكْرَى (5) سَيَذَّكَرْ مَنْ يَخْضَى 0٠١‏ وَيَتَجَئَبْهَا الأشْقَى )1١(‏ الَّذِي 
(1) البخاري؛ برقم .414١‏ 


.455 ومسلمء برقم‎ 07١5 البخاريء برقم‎ )١( 

() مسند أحمدء /8٠‏ 287 وبرقم 218887 وصححه محققو المسند. 

(4؛) صحيح مسلمء برقم 818 وسئن أبي داودء برقم 21١77‏ وسئن الترمذي؛ برقم ”57» وسئن النسائي؛ برقم 1414؛ وسئن ابن ماجه؛ برقم ١8؟1.‏ 

(0) مسئد أحمد» عن اين عباس» برقم ٠؛»؛‏ وصححه محققو المسند» وعن عبد الرحمن بن أبزى 5 » 5"650١ء‏ وصححهما 
محققو المسند» وعن أبي بن كعب 251١47‏ وصحح إسناده محققو المسند» وعن عائشة 2704017 وصحح إسناده محققو المسند. 


يَضْلَى النَّارَ الْكُبْرَى (؟1) ثُمَ لا يه يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحَْى 400 
عن ل د لاب الخ وار لَمَا نَرَلْتْ: قَسَبَحْ باشم رَبَكَ الْعظِيم» 
[الْوَاقَعَة:4/ا 95]» قال لكا سول الله ك: «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوِكُم» فَلَمَا فليا ل 
لإسَبح اشم ١‏ رَبَكَ الأغلى»: قَالَ: «اجعَلُوهَا في سجُودِكُمْ)". 
وَعَنِ ابن عَباس: أنَّ رَسولَ الله كَانَإِذَا قَوَأً: سبح اشم رَبَكَ 
الأغلّى4, قَالَ: «سْبِحَانَ رَبّي الْأَغلّى»”. 
-١‏ وَقَالَ َتَادَُ: «سَبح اشم رَبَكَ الأغلّى» ذُكِرَ لَنَا أنَّ 
هاه قال: «سْبِحَانَ ا الأغلى»”. 
١‏ - هِالَذِي حَلَقَ فَسَرَى)» أئو كلق الخزنك رصق كل مخْلُوقٍ في خسن الّْهِيَاتِ. 
_- 9وَانَذِي قَدَّرَ فَهَدَى» فال مُجَاهدٌ: هد الإلشنان للشقاوق 
وَالسَّعَادَةَ وَمَدَى الأنعام لِمَرَاتَعهًا. 
| وَهَذِهِ الآ كَوْلِهِ تَعَالَى إخبًا رَا عَنْ مُوسَى أنّهُ َال لِفْوِعَوْنَ: لرَبنا الَذِي 
أغطى كُلّ شَيْءٍ حَلْقَهُ َه هَدَّى) إد.م1» أَيْ: قَدَّرَ قَذْرَاء وَهَدَى الْخَلَائِقَ َيِه 
كَمَا نبت في صحيح مُسْلِي؛ عَنْ عَبْدٍ الله ابن عَمرو: أن رَسْولَ الله و قَالَ: 
«كتنب الله مَقَادِيرَ اْحَلَائِقٍ تي قبل أنْ يَخْلْقَ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْض بِحَمْسِينَ لف 
سَنَةِ)» قال: «وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الَمَاءِ)©. 
؛- طوَالَّذِي أخرج 00 4 عن جميخ رم النبَانَاتِ وَالرُرُوع. 
ه- طِفَجَعَلَّهُ غُنَاءٌ أ خوّى4» قال ابْنُ عَبّايس: هَشِيمًا مُتَغَيَرَا وَعَنْ مُجَاهِدِ 


- 


نَبِيَ الله يل كَانَ ذا 


م 


3 


ين 


وَقَتَادَمَ وَائْنٍ زَيْدِ بحوه 
قال العلامة السعدي ضآن: «فَجَعَلَهُ غْثَاءً أخوّى» أي: أسورةة أي : جعله 


)١(‏ مسد أحمك 8؟/ 72٠‏ برقم 217414 وقال محققو المسند: «إسناده محتمل للتحسين»» سنن أبي داودء برقم 2879 وابن ماجه؛ 
برقم 1 وضعفه الألباني في ضعيف أبي داودء برقم 1 وجنيله في مشكاة ة المصابيح» برقم 1 

(1) مسئد أحمد» 4446 برقم تحر وصححه محققو المسند موقوفاًء وسنن أبي داود» برقم 88 قال الحافظ | في تفسيره؛ /١54‏ 
١‏ «رواه أبو داود» برقم 187 عن ابن عباس موقوفأ»؛ وصححه الألباني في صحيح أبي داودء برقم 455. 

() تفسير الطبري؛ 2/74 78؛ وصححه الألباني موقوفاً في صحيح أبي داود؛ بعد الحديث رقم 857. 

(4) صحيح مسلم» برقم 55651. 

(0) تفسير ابن كثير» /١5‏ 7377. 


:6 7 - سورة سبح 
هشيمًا رميمّاء ويذكر فيها نعمه الدينية» ولهذا امتن الله بأصلها ومنشئهاء وهو 
القرآن» فقال: لسَئُفْرئُكَ فَلا تنسى4 أي: سنحفظ ما أوحينا إليك من 
الكتاب» ونوعيه قلبك» فلا تنسى منه شيئّاء وهذه بشارة كبيرة من الله لعبده 
ورسوله محمد يي أن الله سيعلمه علمًا لا ينساهء #إلا مَا شَاءَ الله مما 
اقتنضت حكمته أن ينسيكه لمصلحة بالغة)". ْ 

-١‏ لسَئُفْرئكَ4» أَيْ: يَا مُحَمَدُ «إقلا تنسى»» وَهَذًَا إِخْبَارٌ مِنَ الله كد 
وَوَعْدَ مله له بِأنّهُ سيره قرََةٌ لا ينْسَامًا. 

/ا- إلا ما شَاءَ للك وَهَذَا اختياذ ابن جُرير. 

وَقَالَ قََادَةُ": كَانَ رَسُولُ الله يك لَا يَنْسى شَيئًا إلا ما شَاءَ 


وَقِيلَ: الْمْرَادُ بقَوْله: لفلا د تَنسى» طَلَْت وَجَعَلُوا مَغتى الأشتثتاء 70 
اه ما ُقُرِئُكَ إلا مَا شَاءَ الله رَفْعَة؛ قلا عَلَيِكَ أَنْ تَتْوكه. 
قَوْلْهُ: إن يعْلَمُ الْجَهُرَ وَمَا يَخْفَى4» أَيْ: َعْلّمُ مَا يَجْهَرُ به الْعِبَاكُ وَمَا 
ُشولة بن أثوالهغ وألْعايهم. لا يَحْفَى عَلَيِهِ مِنْ ذلك شي 5 
- ويرك للْمِسْرَى4» أئ: ُسَهَلُ عَلَيِكَ أفْعَالَ الْخَيِرٍ وََقوَاله وَنْشَرَحْ 
لك شَْعًا سَهْلّا سَمْحاء ؛ مُستقِيمَاء عَذْلَّا لا اغوجَاجَ فيه وَلَا حَرَج وَلَا عُسْرّ. 
9 - مفَذَكِر إِنْ نَفْعتِ الذكرى»» أيْ: ذكّر حَِتْ تنم التَذكِرَه وَمِنْ هَاهُنا 
نادت ب خوالبار لا يَضَعْه عِنْدَ عَئِر ْله كَمَا قال عبد الله بن 
002 مي يت ا د عُفُولُّهُمْ إلا كَانَ فِثْنَة 
بغضهع” كل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #5ه: «حَدّنوا الئاس بِمَا 


يَعْرِفُونَ أ تُحِبُونَ أن َكَذّتَ الله و و شُولَهُ؟!)©. 

وقال العلامة ابن عثيمين يانة: 5 إن نفعت الذكرى# يعنى: ذكر الناس؛ 
ذكرهم بآيات الله ذكرهم بأيام الله عظهم إن نفعت الذكرى» يعني: في محل 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن» ص .٠١85‏ 
)١(‏ تفسير الطبري» 717١/75‏ وعزاه في الدر المنثور ف في التفسير بالمأثورء 888 : إلى: عبد الَّزَّاقء وَعبد بن حميدء وَابْن أبي حَاتِم. 


(؟) مقدمة صحيح مسلمء ١١/١‏ عن ابن مسعود ذك. 
(4) صحيح البخاري» برقم 1717. 


©: سورة سبح‎ -١ 
تنفع فيه الذكرى» وعلى هذا فتكون «إن» شرطية؛ والمعنى إن نفعت الذكرى فذكرء‎ 
وإن لم تنفع فلا تذكر؛ لأنه لا فائدة من تذكير قوم نعلم أنهم لا يتتفعون» هذا ما قيل‎ 
ف هذه الاية» وقال بعض العلماء: المعنى ذكر على كل حال» إن كان هؤلاء القوم‎ 
تاك 0 م هي مسحي ا‎ 
كل انه والكرض سوق لف :ونه العزمتية وحقم الدا در إبحراء فاهلا" د متايه‎ 
على كل جات والشتكر ان اشع بها حبر مؤين راذا يام وا وو وبلق لا‎ 
ينقص من أجر المذكر شيئاء فذكر سواء نفعت الذكرى أم لم تنفع؛ وقال بععض‎ 
العلماء: إن ظن أن الذكرى تنفع وجبت»ء وإن ظن أنها لا تنفع» فهو مخير إن شاء‎ 
أنها لا تنفع؛ فإنها سوف تنفعك أنت؛ وسوف يعلم الناس أن هذا الشيء الذي‎ 
ذكرت عنه إما واجب» وإما حرام؛ وإذا سكتٌ والناس يفعلون المحرم؛ قال الناس:‎ 
لو كا كنذا متحرما لذكر بد العلماءة أو لى كان هذاولسا لذكر يه العلدات قالان من‎ 
١ يريو امس لظو الشريعا ببواء انميت ام لم للقي‎ 

-٠‏ طسَيَذّكٌرُ مَنْ يَخْسَى 4) أ سَيتِّظُ بمَا تُبلَحُه - يَا مُحَمَدُ - مَنْ قَلْبِهُ 
يَخْشَى الله وَيَعْلَمُ 1 مُلاقيه". 

وقال العلامة الن عثيمين ككتآنة: «#سيذكر من يخشى * ويتجنبها الأشقى * 
فبين تغالى أن الناس بتتسهوة بعد الذكرق إلى تسهيد: 

القسم الأول: من يخشى الله ذه أي : يخافه خوفا عن علم بعظمة الخالق 
جل وعلاء فهذا إذا ذكر بآيات ربه تذكر؛ كما قال تعالى في وصف عباد 
الريحمن: لوَالَذِينَ ذا كوا بآيَاتِ رَبَهمْ لَمْ يَخرُوا عَلَِهَا ضما وَعْْيَانَاك ادبد..» 
فمن يخشى الله ويخاف الله إذا ذكر» ووعظ بآيات الله اتعظ وانتفع 

أما القسم الثانى: فقال: #ويتجنبها الأشقى* أ يتجنب هذه الذكرى» 


.159-1١5/8 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 
.73715 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


ولا ينتفع بها الأشقى, و#الأشقي4 هنا اسم تفضيل من الشقاء» وهو ضد 
السغادة كما فى سور كود «قأمَا الَّذِينَ شَقُوا قَفِي النّارك ....» ٠‏ ظوَأمَا 
الْذِينَ سَعِدُوا قفي الْجَنَّةِ4 م......» فالأشقى المتصف بالشقاوة يتجنب 
الذكرى» ولا ينتفع بهاء والأشقى هو البالغ في الشقاوة غايتهاء وهذا هو 
الكافر» فإن الكافر يذكر» ولا ينتفع بالذكرى»”". 

ادر لاحل و اللي يقلي الا الكبروريي لم الاينوت 
يها ولا يخيا4» أي: لا َمُوتُ فَيَسَْرِيحُ» وَلَا يَحْيَا حَيَاءَ نفع بَلْ هي مُضِرٌ 

غايده لآن بسييها ودر 2 لامسي ام اسداس وَأنْوَاع التّكَالٍ. 

وعَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ وَسُْولُ الله : «أمَا أَهْلُ النّارِ ألَّذِينَ هُعْ آَهْلْهَا 
لا موه ولا تخيؤة» وما ناش يري لبهم الرحمة لبهم في الا 

فيدْخْلِ عَلَيِهِمْ الشفَعَاءء فَيأحْذْ الَجُلَ أَنْصَارَ ؛ فبَبتهُمْ)؛ أو قال: «ينبُونَ في 
نَهَرِ الْحَيَاءِ) أؤ قَالَ: «الْحياة»؛ أذ قال: «الْحَيَوَانِ)» أو قال: «نَهَرِ الْجَنََّ 
فيتْببُونَ نَبَاتَ الحبّة في حَمِيلٍ السَّيْلٍ)» » قَال: وَقَالَ النَِي 6: «أمَا تَرَوْنْ 
الشّجَرَة ة تَكُونُ خَضْرَاءء نم تَكُون صَفْرَاً»؛ » أو قَالَ: «تَكُونُ صفْرَاءَ ؛ نم تَكُون 

ثم تَكُونُ حَضْرَاءَ " قَالَ: قَقَالَ بَعْضْهُمْ: : كَأنَّ الني َه كَانَ الاي 1 

وَقَدْ قَالَ الله إِخْبَارَا عَنْ أهل الثَّار: وَنَاََا امالك لِيَفضٍ عَلَينَارَبْكَ قَالَ 
إِنَكُمْ مَاكُِونَ4 اندب وَقَالَ تَعَالَى: دلا 2 يقْضَى عَلَتِِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُحَمَفُ عَنْهُمْ 
من عَذَابِهَاك ١‏ قاط ر:-]» إلى غَبِرِ ذَلَِ مِنَ الآياتٍ فِي هَذَا لمق 8 

لذ أَفلَحَ : مَنْ تَرَكَى (14) وَذَكَرَ ان شم رَبَهِ فَصَلَّى 00 بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَا 
الدنها 183 والآخرة خيوواكىن 0 إِنَّ هَذَا في الصُْحُف الأولَى )000 


5 


(1) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 159 . 

)١(‏ مسند أجمد /١١7‏ 1 رصح [بنادة عقتو البنله 711 ٠‏ وثي صحيح مسلمء برقم 180 ولفظه: 'عَنْ أي سَعِيده قال قَلَوَسُولُ اله 88 :مما 
َل نَم َل مونو دخا وَكَا يحون َك َاسٌ أَصَلتمُْ يدوي -أَوْقَالَ بحَطَاَاهُمْ - مم ما حت ذا نوفخي 
نالع َجي+ بهم بار بار وال ار اخ م قل : يا أَهْلَ الخُنقَ َفِيضُوا عَلَيْهُم ٠‏ مينْيُونَ تبات الب تكو في ميل السّيلٍاء ققَالَ: 
جل من القَوْمه كن وَسُول الله قد كَاَبالَْايق». 

(؟) تفسير ابن كثين 15/ 99714 


222 سورة سبح‎ -١ 
© 010 ضخف إإراهي وتونى‎ 

4 قد أفلح مَنْ تَرَكَى 4 أي: طهّر نَفْسَهُ مِنَ الْأخلاقٍ الرَذيلَة وَتَابعَ 
مَا أَنْرَلَ اللَّهُ عَلَى رَسْولِهء صَلَوَاتُ الله وَسَلَامَةُ عَلَئِه. 

6- لوَذَكَرَ اشم رَبَهِ فَصَلَى4؛ ا ي: أقَام الصَلَاةَ فِي أَوْقَاتِهَا؛ ابتِمَاءَ 
رِضْوَانٍِ اللَى وَطَاعَة لِأَمرٍ الله وَامنَالَّا لمع اللو". 

وَقَالَ بو الْأَخوَصٍ: ِذَا ذا أنَى أَحَدَكُمْ سَائِلُ؛ ؛ وَهُوَ يُرِيلُ الصَّلَاهَ فلبقَدَمْ بَيِنَ يَدَيْ 
صَلَاته رَكَائَهُ إن الله يفول لقَذ أفلحَ مَنْ تَرَكَى * وَذْكَرَ اشم وَبْهِ فَصَلَى». 

َال قََادَهُ في هَل الآبة «إقد فلح ه 06 وَذكَرَ اسم رَبَهِ قَصَلَى4: 
رَكَّى مَالَهُ وَأرْضَى حَالِقَه". 

قال العلامة السعدي كلنه: «لقَد فلح مَنْ تَرَعَى» أي: قد فازء وربح من طهّر 
نفسه ونقَاها من الشرك والظلم؛ ومساوئ الأخلاق» #وَذْكَرَ اشم رَبَهِ فَصَلَّى» 
أي اتصف بذكر الله وانصبغ به قلبه» فأوجب له ذلك العمل بما يرضي الله 
خصوصًا الصلاة» التي هي ميزان الإيمان» فهذا معنى الآية الكريمة»". 

5 ظبَل تُؤْئْرُونَ الْحَيَاةَ الدِّنْيَايك أَيْ : تُقَدَمُونَهَا عَلَى أمر الْآخِرَةَ 
وَتبِدُونَهَا عَلَى ما فيه تفمه. وَصَلاحْهُمْ في مَعَاشِهِمْ وَمَعَاوِهِمْ. 
-١ ٍ‏ «والآخرة خَيْرْ وَأبقَى 4» أق؛ ثُوَات اله في الدَار الآخِرَةٍ حَيرْ مِنَ الذَني 
وَأْقَى؛ إن ادا دئة َي وَالآجِرَة شَرِيمَة بي فكيف : يُؤْيْرُ عَاقِلٍ مَا يَفْنَى 
عَلَى ما يتِقَى» وَيَهتمْ بمَا يول عَنُْ قري وي ا لاك 

وَعَنْ عَرْفجة الئْقَفِيَ قال: اسْتَقرَأتُ ابْنَّ مَسْعُودٍ: 20 سَبَح اشم رَبَكَ الأغلى4» 
لما َم بل تود زود الية اياك ترك لوأل على أضحَاء وقال. آثْدْنًا 
الُنَا عَلَى الآخِرَةء فَسَكْتَ الْقَوْم؛ َقَالَ: آثّرَا الدَّنيَا أن ونا زِيتتَهَاء وَيِسَاعَهَاء 
وَطَعَامَهَاك وَشَّرَابْهَه وزُويت عَنّا الْآخِرَة فَاخْتَرنَا هَذَا الْعَاجِلَء وَتَرَكْنا الجل". 
)١(‏ تفسير ابن كثير» /١4‏ 0؟7". 
)١(‏ تفسير ابن كثير» /١5‏ 378". 


(9) تيسير الكريم الرحمن» ص .١١/85‏ 
(5) تفسير الطبري؛ 5 /١‏ ه/ا". 
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ا نرِيّ: أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «من أَحَبّ دُنْيَاهُ آَضَرٌ 
بآخرته» ومن أَحَبٌ آخرَّتّهُ أضرٌ بلق فَآَئْزوا مَا يبِقَّى عَلَى مَا يَفْنَى)". 
19- «#َإإِنَّ هَذَا لَفِي الضُحْف الأولى * صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى» 
عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَاِ فَالَ: لَمَا نَرَلَتْ هسبح اشم رَبَكَ الأغلّى»: 
قَال: كُلْهَا في صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسىء فَلَمًا نَرَلْتُ: د الَّذِي وَفَى4 
اائجم:»<اء قَالَ: وفى ألا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ رَ أَخْرَى4 التجرنه»]”! 
ني أنَّ هَدِءِ اليه َمَْلِهِ في سُورَةٍ النّجْم: 0 َم يجأ يما في ضف 
مُوسَى * وَإِبْرَاهِيمَ الَذِي وَفُى * ألا تَزِرُْ قَاذْرَة وِزْرَ رَأخرَى * وَأنْ لْيْسَ 
لإِنسَانِ إلا مَا سَعَى * وَأَنَ سَغْيَهُ سَوْفَ يُرَى ل ل 
وَأنّ إِلَى رَبَكَ الْمْنْتَهَى» سب.... الْآيَاتٍِ إِلَى آخِ رهن 
وَعَنْ عِكْرمَة -فِي قؤله: نذا لَفِي الضُحْفٍ الأولّى * صحف إِبْرَاهِيمَ 
وَمُوسَى» ول الآيَاتُ الي في سبح اشم رَبَكَ الأغلّى”. 
وَقَالَ أو الْعَالية: قِصَةٌ هَذِهِ الشُورَةٍ في الضُحْف الْأُولّىه. 
وَاخْمَارَ ائْنُ جَرِير أَنَ اماد قَولِه: «إِن هَذَاك إِشَارَةٌ إِلَى قَولِه: #قَذْ ل أفْلحَ 
الي بر »بل تُؤثِرُونَ الْحيَاة دنا * وَالآخرَةٌ حَبْر 
بْقَى 4 ثم م قَال: إن هَذَاكء أيْ: مَضْمُونُ هَذَا الْكَلَام «لفِي الضُحُف الأولى 
* ضخحُخف اللي وَمُوسَى 4". 
قال الإمام ابن كثير > ياه : : «وَهَذَا اختيازٌ حَسَنٌ قَوِيٌ وَقَدْ رُوي عَنْ قَنَادَه وَائْنِ 


(1) مسند أحمدء 57/ )412١‏ برقم 2197541 ورقم ١979/4‏ وحسنه لغيره محققو المسند. 

(؟) سنن النسائي الكبرى؛ 5/ 51؛ برقم ؛ والمستدرك على الصحيحين للحاكم؛ 58/١‏ وصححةه؛ ووافقه الذهبي. 
(*) تفسير الطبري؛ 1/75 5/ا". 

(5) تفسير ابن كثير» 5 /١‏ 778. 

(5) تفسير الطبري» 75/ 5/ا. 


زَيْلِ نحوه. وَاللَهُ أغلّه»". 
وقال العلامة السعدي يتته: «لإإِنَّ هَذَاكُ المذكور لكم في هذه السورة 
المباركة» من الأوامر الحسنة» والأخبار المستحسنة ظلَفى الصضّحُف الأولى »* 
صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى4 اللذين هما أشرف المرسلين» سوى النبي محمد كل 
فهذه أوامر في كل شريعة؛ لكونها عائدة إلى مصالح الدارين» وهي 
مصالح في كل زمان ومكان"”"". 


© © © 


.77/ /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.١١85 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )1( 


إن ا 20 


4خ- تفسيرسورة الفاشية 


عَنِ الشفان بن تشير: : أن رَضول الله ين كَانَ يَقْرَأ أ ب«9سَبَح اشم رَبَكَ 
الأغلّى4, وَالْعَاشيةٍ شيّة في صَلَاةٍ الْعِيدِ وَيَوْمِ الجَمْعَة”. 


وَقَالٌ الإمَامُ مَالِكُ عَنْ ضَفْرَة ة بْنِ سَعِيدِء عَنْ عُتّيد الله بْنِ عَبِدٍ الله : أن 
الصحَاكَ بْنَ فَءٍ ئس سَأل النُعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ر: بع كَانَ وَسُول الله 98 يَفوَأ في 
الْجْمْعَةٍ مَعَ شورَة الْجْمْعَةِ؟ قَالَ: " هَل ناك حَدَيث القافعة” 


هَل أَنَاكَ حَدِيثُ اَْاشية شيّة )١(‏ وُجُوةٌ يَوْمَعِذٍ خَاشِعَةَ (؟) عَامِلَّةَ نَاصِبَةَ (0) 
اح الاك ولانسي نُشقّى مِنْ عَبْنٍ آِيَةٍ (ه) لَئْس لَهُمْ طَعَامَ إلا من ضَرِيع 
(5) لا ي: يمن وَلَا يُغْنِي مِنْ جوع (400. 

. الْعَائِيَة: :من : أَسْمَاءِ ادم الْقِيَامَ قَالَهُ اث عكاسن)» وَقََادَمٌ وَائْنُ رَيْلِ؛ نينا 

َعْشَى النّاصَ وتَعْمَهِم”. 

-١‏ هَل أنَاكَ حَدِيتُ الْعَاشِيَة4. 

قال الإمام البخري كنات : : «لهَلٍ أتَاكَ حَدِيتُ الْغَاشِيَةِ4 يَعْنِي: قَدْ أنَاكَ 
عديث الفقافة: تَعْشَى كََُ شَيْءِ الْأَهْوَالٍ)». 

وقال العلامة ابن عثيمين يختة: «إهل أتاك حديث الغاشية يجوز أن يكون الخطاب 
وديا للرسول 8:5 وحده» وأمنه تعا له ويجوز أن يكون عاماً لكل من يتأنّى خطابه 
والاستفهام هنا للتشويق» فهو كقوله تعالى: ليا بها الْذِينَ آمَنُوا هَل أَدُلَكُمْ عَلَى تَجَارة 
ُنُجِيكُم مِنْ عَذَابِ ليو امد 17 ويجوز أن يكون للتعظيم لعظم هذا الجدية عه 
الغاشية إحديث الغاشية4 أي: نبأها وخبرهاء و#الغاشية# هي الداهية العظيمة التي 

تغشى الناس» وهي يوم القيامة التي تحدث اله عنها في القرآن كثيرا ووصفها بأوصاف 
)١(‏ مسلمء برقم 8078. 
(1) موطأ مالك؛ 1١١/١‏ برقم 14؛ وسئن أبي داود برقم 11177 وسئن النسائي؛ برقم 147 وصحيح مسلم برقم 4416 وسئن ابن ماجه 1١15‏ 


(؟) تفسير ابن كثير» /١5‏ 71/8. 
(1) تفسير البغوي» 5/ 57/8. 


عظيمة؛ مثل قوله تعالى: ايها الاش الوا ربكم إِنَّ ْلَه الشاعَة شَيْءٌ عَظِيمْ * يوم 
َروْنَهَا تَذْهَلُ كُلّ مُرَخ ا ل لي ار 
تكارى وناخع كاري واد عذات الأوقريا ابورا" 

؟- ظِوُجُوهُ يَوْمَعْلِ اشع أي ذليلة؛ قَالَهُ قَتَادَةُ. 

وَقَالَ ا: ْنُ عبّاس: تَحْشعْ قي علي 

وقال العلامة السعدي كنته: «موُجُوهٌ يَوْمَئِلِ؛ُ أ : يوم القيامة #خاشعة# 
من الذل» والفضيحة ال 

وقال العلامة ابن عثيمين كآ نه: «#وجوه يومئذ خاشعة#: «خاشعة» ا 
ذليلة كما قال الله تعالى: ( رام بترصون عليها خانتعين من الال يلور 
مِنْ طوف حَفِيَ» الررى: 1:0 فمعنى خاشعة يعني ذليلة» 

3 #قايلة قلوية4: أن كد عمدت هنل كيزا وتضيك نيف وضكك 
يَوْمَ الْقَيَامَةِ 3 نَارًا حامية. 

رَوَى الْحَافِظ أو بَكْرِ الْبَْقَاي عن أبي عِمْرَانَ الجوني قُولُ: : «مَرَّ عْمَرُ بْنُ 
0 َنَادَاُ: يَا رَاحِبُء يَا رَاجِبُء فَأَشْرَ دَفء قَال: فَجَعَل 
عُمَُ ينظ إلَيْهِ وب ؛ فقيل لَهُ: يا مير الْمُؤْمِِينَ» ما يتيك مِنْ هَذَا؟ قَالَ : ذْكَوَتُ 
ول لتك في كاب عَامِلَةَ نَاصِبَةَ * تَضْلَى نَارًا حَامِيّة, قَدَاكَ الْنِي الكاني م 

ؤثَال العا خَارِيٌ : قَالَ ابْنُ عَئاس: ظعَامِلَة نَاصِبَة4: النُصَارَى”. 

وَعَنْ عِكْرِمَة مَةَ وَالشّدَّيّ: «عَامِلَة4 فِي الذّنَيَا بِالْمَعَاصِيء انَاصِبَةَ؛ في 
النَّار ِالْعَذَابء وَالْفُغَْال". 


الكن 


. 175 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 

(7) تفسير ابن كثير» /١5‏ //57. 

(9) تيسير الكريم الرحمن» ص 817 .١١‏ 

(5) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 1١1/50‏ -17/5. 

(5) المستدرك على الصحيحين للحاكم؛ 5017/7 وجوّد إسناده الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق» ؟/ /5117. 
() البخاري» بعد الحديث رقم .414١‏ 

(0) تفسير ابن كثير» /١5‏ 70. 


» - سورة الغاشية 
قال الإمام البغوي كتلت: : «لعامِلَة نَاصبَة4 قَال عَطَاءٌ عَنِ ابْن عَبّاسِ: يَعْنِي 
الّذِينَ عَمِلُوا وَنَصَبُوا فِي الدُّنْيَا عَلَى غَبْرٍ دين الإشلام مواد ان 
وَكُمَارٍ أَهملٍ الكتاب مِثْل الؤُمْبَانِ وَغَتِرِهِمْ لا يَقْبَل الله مِنْهُمُ هُمْ اجْتِهَادًا في 
َال يلون ال يوم القِيائةء وهو فول يد بن تير ويد بن أشلم. 
وَمَعْنَى النَصَب: الدَبُ فِي الْعَمَلٍ بالنّعبء وَقَالَ عِكْرِمَة وَالسدَّي: عَامِلَةَ في 
دنا بالْمعاصِيء نَاصِبَةٌ فِي الْآخرَة فِي النّارِ وَقَالَ بَعْضْهُم: عَامِلَة فِي النّارٍ 
َاصِبَةٌ فييقاء قَال الْحَسَنُ: لغ تغمل لله ِي الدّنَْاه فَأعْمَلَها وَأَنْصَبَهَا فِي النَّار 
ِمُعَالْجَةٍ السَّلّاسِلٍء وَالأغْلَال» وَبهِ قَالَ قََادَهُ وَهِيٍ روَاتَهُ العَْفِتٍ عَنِ ان 
عَنَاء قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: تَخُوضٌ فِي الَّارٍ كَمَا نَخُوض الإيل ف في الْوَحْلِ وَقَال 
الْكَلَيُ: َجْوُونَ عَلَى وُجوحِهمْ فِي النَارِء وَقَالُ الضْحّاكُ: : يكَلُْونَ ازتقاء جَبَلٍ 
مِنْ حَدِيدٍ في النّاٍ وَالْكَلَام خررج م عَلَى «الْؤجُووه وَالْمْوَادُ منْهًا أضحائها1". 
وقال العلامة السعدي يتتتة: «لإعَامِلَةَ نَاصِبَة4 أي: تاعبة في العذاب» تجر 
على وجوههاء وتغشى وجوههم النار» ويحتمل أن المراد بقوله: رجو 
يَوْمَكِلٍ خَاشِعَة »* عَامِلَة نَاصِبَة4 في الدنيا؛ لكونهم في الدنيا أهل عبادات 
وعملء ولكنه لما عدم شرطه. وهو الإيمان» صار يوم القيامة هباء متقوراء 
وهذا الاحتمال وإن كان صحيحًا من حيث المعنى» فلا يدل عليه سياق 
الكلام» بل الصواب المقطوع به هو الاحتمال الآول؛ لأنه قيده بالظرف. 
وهو يوم القيامة؛ ولأن المقصود هنا بيان وصف أهل النار عمومّاء وذلك 
الاحتمال جزء قليل من أهل النار بالنسبة إلى أهلها؛ ولأن الكلام في بيان 
حال الناس عند غشيان الغاشية» فليس فيه تعرض لأحوالهم في الدنيا»". 
وقال العلامة ابن عثيمين ضلنه: «لعَامِلَة نَاصِبَة4 غاملة غميلاً يكوة نه 
النصبء وهو التعبء قال العلماء: وذلك أنهم يكلفون يوم القيامة بجر 
السلاسل والأغلال» والخوض في نار جهنم» كما يخوض الرجل في 
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- سورة الغاشية 2ه 
الوحل؛ فهي عاملة» تعبة من العمل الذي تكلف به يوم القيامة؛ لآنه عمل 
عذاب وعقاب» وليس المعنى كما قال بعضهم إن المراد بها: الكفار الذين 
ضل سعيهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهمٍ عي زاضيها: وذلك لأن 
الله قيد هذا بقوله: «#وجوه يومئذ» أي: يومئذ تأتي الغاشية» وهذا لا يكون 
إلا يوم القيامة» إذن فهي عاملة ناصبة بما تكلف به من جر السلاسل 
والأغلال» والخوض في نار جهنم أعاذنا الله منها". 

؛- قَالَ ابْنُ عباس وَالْحَسَنُ وَقََادَُ إتَضلَى نَارَا حَامِية4» أيْ: حَارَة شّدِيدَةُ الح" 

وقال العلامة ابن عثيمين يتنه ««إتَضْلَى نَارَا حَامِيَة4 أي: تدخل في نار جهنم؛ 
والنار الحامية التي بلغت من حموها أنها فضلت على نار الدنيا بتسعة وستين 
جزءًاء يعني نار الدنيا كلهاء بما فيهاء من أشد ما يكون من حرارة نار جهنم أشد 
منها بتسعة وستين جزءًاء ويدلك على شدة حرارتها أن حرارة الشمس تصل إلينا 
مع بُعد ما بيننا وبينهاء ومع أنها تنفذ من خلال أجواء باردة غاية البرودة» وتصل لنا 
هذه الحرارة التي تدرك» ولاسيما في أيام الصيف. فالنار نار حامية)". 

ه- لإنُشقَّى من عَبْنِ آنِيَة4, أئيْ: قَدِ انْتَهَى حَرَها وَعَلْيَانُهَا قَالَهُ ائْنُ عَيَاين 
وَمُجَاهِدٌ والخشة «والشدى": 

وقال العلامة السعدي يآ #: «لإتُْقَى مِنْ عَيْنٍ ني أي : حارة شديدة الحرارة 
«وَإِنْ يَسْتَغِيئُو ينوا يُعَانُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلٍ : يَشُوِي الْوْجُوة) اكب فهذا شرابهم)”. 

- (لَئِس لَهُمْ طَعَامٌ إلا مِنْ ضَرِيع4» فَالَ عَلِيْ بْنُ أبي طَلْحَة عَنِ ابْنِ 
عَبّايس: شجَرٌ مِنْ نَارٍ. 000 

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبئِرِ: هُوَ الزَّقُوم» وَعَنُْ: أنْهَا الْحجَارَةُ 


مع 4 
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(5) تيسير الكريم الرحمن» ص ١١/17‏ . 


هلله - سورة الغاشية 
وَقَالَ ابن عبان وَمُجَاهِد وَعِكْرِمَة وَأَبُو الْجَوزَاتِ وَتَتَادَةُ: م هُوَ السَّبِرِقٌ» 
قَالَ قَمَادَه: : فُوَيْشُ تُسَمِيِ فِي الرّييع الشَبرِفُ» وَفِي الصَئِف الضَرِيعْ» قال 


ع ور اس 0 اوري 
٠‏ وَقَالَ الْبْخَارِيُ”: قَالَ مُجَاهِدٌ: الضريعٌ نبت يِقَالُ لَّهُ: التتير 3ه تيد أغل 


الْحجَاز: 0 
وَقَال مَعْمَرء عَنْ قَتَادَه: ##إلا مِنْ ضرِيع ©: هُوَ الصّبرِقُ إِذَا يَسء شي ي الضَرِيع. 
وَقَالُ سَعِيكٌ عَنْ قَتَادَة: اليس لَهُمْ طَعَامْ إلا مِنْ ضَرِيع4: مِنْ شر الطَّعَام؛ 
لماك 
وَعِكْرِمَهه وَقَاكةُ لقا ا ا 
فَِذَا - سمّوها 0 وَهْوَ أخيث ا ادا 
لبقن يي 0 لي قالوا: ل » إذا 
يبس لا يرعاه ولا البهائم» وإن كان أخضر رعته الإبل؛ ويسمى عندنا 
ا ل ين ا م 
الدضاء حهو يداف هيد لاوقا عظيماً)". 


-١/‏ «إلا يشمن وَلا يُغْنِي مِنْ جُوع4» يَعْنِي : : لا يَخْصْل به مَفْصْودٌ وَلَّا 
يَنْدَفْعُ به مَخذُوره. 

وقال العلامة ابن عثيمين ضلت: : «لإولا يُغْنِي مِنْ جوع 4» فلا ينفعها في 
باطنهاء فهو لا خير فيه» ليس فيه إلا الشوك» والتجرع العظيم؛ والمرارة» 
)١(‏ البخاري» بعد الحديث رقم .414١‏ 
)١١(‏ تفسير ابن كثير» /١5‏ 31ا7. 
(") تفسير البغوي» 5/ 517/8. 


(5) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 178 . 
(0) تفسير ابن كثير» /١5‏ 7731. 


والرائحة المنتنة التي لا يستفيدون منها شيئأ»". 
وُجُوةٌ يَوْمَئِْذٍ نَاعِمَة (8) لِسَعْيِهَا رَاضِيَةَ (9) في جَنةٍحَالِيَةٍ ٠ ١‏ لا تَسْمَعُ 
فيهَا لاغية )1١(‏ فِيهًا عَيْنْ جَارِيَة )1١(‏ فِيهَا سَرْرْ مز َقُوعَةٌ 0 وَأَكُوَاتٌ 


مَوْضُوعَة (14 وَنَْمَارِقُ مَضفُوقة ة (15) وَزْرَابِيُ مَبِكُوئَةَ (15) 4. 
اذ كال الَْشْقِيَاءِ ؟ بذِكر السُعَدَاءٍ فَقَالَ: 


- نايت أي يَوْمَ الْقيَامَةِ طتَاعْمَةٌ4) أَيْ: يُعْرَف النَّعِيمُ فيهَاء 


ق- وَل شفهال: للِسَعيهَا َاضِية4» قد َضيَت عَمَلََا. 
٠‏ ظافى جَنَّةِ عَالِيَةك) َي : رَفِيعَة» بَهِيِةَ في الْغْرْفَاتِ آمِنُونَ. 


-١١‏ هلا تشغ فيها لاغية» أن . لا يمع في الْجَنةِ اَي هُمْ فيا كَلِمَة لَمْو. كما 
قَالَ: : لا يَسْمَعُونَ فِيهًا لَهْوًا إلا سَلامَاكُ بيم.» وَقَالَ: للا لَغْوْ فِيهَا وَلا تَأَئِيمْ الطزيب. :| 
وَقَالَ: لا يَسْمَعُونَ فِبهًا لَغْوَا وَلا تنما > إلا قبلا لاما صلاما |4 ريه وام 

- طافِيهًا عَيْنْ جَارِيَة4 أي : صَارِحَة وَهَذْهِ نكرَةٌ في سِيَاقٍ الْإنْبَاتِ 
وَلَيِسَ الْمْرَادُ ها عَتِنَا وَاحِدَةَ وَإِنَّمَا هَذَا جنْسشء يَعْنِي: فِيهَا عُيُونْ جَارِيَاتٌ. 
وق نكم سمال داليشقا 7 

2 لإفِيها سَرْرٌ مَزَفُوعة4» أي : عَالِيَةُ نَاعِمَةٌ كَثيِرَةُ الْمَوْشُء‎ -١ 
الكسفك: عَلَبِهَا الْحُورُ الْعِينُ؛ » قَالُوا: فَإِذًا أَرَادَ وَلِيُ الله أنْ يَجْلِس عَلَى تَلْكَ‎ 
الشُرْرٍ الْعَالِيَةِ تَوَاضَعَتُ لَه‎ 

5 9وَأَكُوَابُ مَؤْضْوعَةٌ4) ٠‏ يَعْنِي: 000 فى الكزت قاذ ترضية لس 
واكم من أذيابها: 

6- طوَنَمَارِقُ مَضفُوفَةٌ4» قَالَ ابْنُ عباس: النّمَارِقُ: الْوَسَائِدُ وَكَذَا قَالَ 


. 17/8 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 
.575 برقم 40 /اء وحسنه محققه» وهو في البعث والنشور للبيهقي؛ برقم‎ »477 /١7 (؟) تفسير ابن أبي حاتم؛ *»؛ وصحيح ابن حبان»‎ 


ِكْرِمَةء وَقَتَاده وَالضْحَاكُ وَالشَدِي وَالتّوْرِيُ» وَغَيْرْهُمْ. 

5 لوَزَّرَابِيُ مَبِنُونَة4) قال انِن عفاس: الَزُوَابِك: الشط وكَذا فال 
الضحَاكُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ. 

وَمَعْنَى مَبِنُونَة أي : الع ارس 

«أمَلا يَنْظْرونَ إِلَى الإبل كيف خُلِقَثْ 00 وَإِلَى السَمَاءِ كي كيف رُفْعَتٌ (18) 
وََِى الْجبَلٍ كيف نُصِبْث (04 إلى الَْْض كيف شطحث ١‏ ون 
: نت مُذَكِرَ (51) لشت عَلَيهمْ بِمصَيِطِرٍ (09 إِلّا من توَلَى وَكمَرَ 290 فَبعَبُ الله 
الْعَذَّابَ الْأَكبْرَ (4؟) إِنَ إِلَينَا ِيَابهُمْ (15) ثُمَ إِنَّ عَلَْنا حِسَابَهُمٍْ (4)55. 

يَقُولُ تَعَالَّى آبرا اد لتر في متايه ادل على كرت وَعظم. 

- «أقلا يَنَظُرُونَ إِلَى الإبلٍ كَيِفٌ خُلِقَتْ)؟ فَإِنّهَا خَلق عَحِيبٌ 
ا ل ال 
التْقِيلِ» وَتَنْقَاذ لِلْقَائِدٍ الضَّعِيفِء وَتُؤْكَلُ وَيُنْتَمُعُ بوَبَرِهَاء وَيُسْرَبُ بَنْهَا وَنْبهُوا 
بذَلِكَ لأَنَ الْعَرَبَ غَالِبُ دَوَابَهِمْ كَانَتِ الإبل؛ وَكَانَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي يَقُولُ: 
ارِجُوا بئا حَتّى نَنْظْرَ إِلَى الإبلٍ كيف خُلِقَتْ. 

- لوَإِلَى السَّمَاءِ ءِ كَيِفٌ رُفِعَتُ)؟ أيْ: كَنِفٌ رَقَعَهها الك عَنٍ الْأَرْضٍ 
هَذَا الرّفْعَ الْعَظِيمَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: لِأَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السّمَاءِ فَوْقَهُمْ كيف 
بََيِناهَا وَرَيْنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُوُوج» 1د 

4 وَإِلَى الْجِبَالٍ كيف نُصِبَتْ)4» أَيْ : جُعِلَتْ مَنْضُوبَة قَاقَمَةَ نَابتَةَ 
رَاسيَةَ ِتَلّا تَمِيدَ الْأَرْض بِأَمْلِهَاء وَجَعْلَ فِيهَا مَا جَعَلَ مِنَ الْمَنَافِعِ وَالْمَعَادِنِ. 

0" - «وَإِلَى الأرْضٍ كيف شطِحَث)؟ أيْ: كَقِف بُسِطْتْء وَمُدَّتْ 
وَمُهَدَتْء فته الْبدَوِيّ عَلَى الِاسْتِذْلَالٍ بِما يُسَاهِدُهُ مِنْ بَعِيرِه الَّذِي هُوَ رَاكِبٌ 
عَلَيْهِ وَالسَمَاءٍ الَتِي فَوْقٌ رَأَسهء وَالْجَبَلٍ الَّذِي تُجَاهَه وَالَأَرْضٍ التِي تَحْنَه 
عَلَى فُذْرَةٍ خَالِقٍ ذَلِكَء وَصَانِعِة وَأَنَهُ الوّبُ الْعَظِيم » الْخَالِقُ الْمُتَصَرّف 
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الْمَالكُ وَأَنَّهُ الله الذي لَا يستجقٌ الْعِبَادةَ وَاه" وَهَكَدًا أَفْسَمَ نكاما ني 
سَوَالِهِ عَلَى رَسُولٍ الَو عَنْ نَاِتِء عَنْ أن قَالَ: كُنَا نهِينَا أن نَأل زه شول 


2 5 


له 8 عَنْ شئ ع فَكَانٌ يُعْجِبْنا ان عي الوَجُلُ م مِنْ أَهْلٍ الْمَادِيَة الْعَاقِلُ 2 
وَنْحْنُ نُشْمَغْ) فَجَاءَ َجْل مِنْ أخل البَادِيَةفقَال: كا تعفن 3 انان وسرااك 


ع 


فرعم لنَا أَنْكَ تَرِعُم أنَ الله أزه شلاك» قال: «صَدّقٌ» 51 فَمَنْ خَلَقّ السَمَاء؟ 
قَال: «الله». قال: فْمَنْ خَلَقَ الأض؟ قَالَ: «الله» ٠»‏ قَال: فَمَنْ نَصَبَ هَدِهٍ 
الْجِبَالء وَجَعَل فِيهَا مَا جَعَل؟ قَالَ: «اللّه» قَالَ: قبِالّذِي حَلَيَ السَمَاءَ 
وَالأرْضء ل لاا آللة أؤسنلك؟ قال: «تَعَمْ), قَالَ: : وَرْعَمَ 
حقه خَمْسَ صَلَوَاتِ فِي يَوْمِنَا وَلَتِلَيِنَا قَال: «صَدّق»»: قال: 
: زِسَلَكَ الله ؛ أمَرَكٌ بِهَذًَا؟ قَالَ: : «اتَعم) | قَالَ: وَرَعَمَ رَسْولُكَ أن عَلَينَ 
رَكَاةَ فى أَمْوَالِنَا؟ قَال: «صَدَّقٌ». » قَالَ: فبالذِي أز شلك» الله أه مَوَكَّ بِهَذَا؟ قَا 
0 00 رَسُولْكَ أنَّ عَلَيِنا حَجَ ابت من استَطعٌ | إلبه شييلا: 0 
«صَدّق»» ثُمٌ وَلَى قَقَالَ: وَالَّذِي بعك بِالْحَقٍّ لا أَزِيدُ عَلَئِهِنَ؛ اول شط 
م «إِنَّ صَدَّقَ ليدخْلَنَ الْجَنَّةَ» وقال في آخره: ١‏ «وأنا 
ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر»". 

حرق - لفَذَكِرْإِنَما أنْتَ مُذَكْرَ»ِ * أت عَلَّيْهِمْ بِمُسَبِطِرِ4» أَيْ: فَذَكُوْحيَا 
مُحَمَدُ-النّاسَ بِمَا أَرْسِأْتَ بو إلَتِهِمْ؛ نما عَلَيكَ البلا وغلينا لهات مولن ثال: 
لشت عَلَيِهِمْ بِمُسَبْطِرٍ4» ري شت عَلَيْهِمْ بَجَبّارٍ 

وَقَال ابن زَيْدِ: لَمْتَ بِالَذِي تُكْرِهُهُمْ مُمْ عَلَى الإيمًا 

وعَنْ جَابر قَالَ: قال وَشَول الله 5 مت أ قاب الا على شولا لا 
لَه إِلّا الك هذا َلُوهَا عَصَمُوا مِبَي دِمَاءَهُمْ و: مَوَالَهُمْ إلا بِحَقّهَا ؛ وَحِسَابْهُمْ 
عَلَى الله كن». لتر : لفَذَكِرإِنَمَا أنْتَ مُذْكْرٌ » «اكد قلي وإسيقري 


0 


00 


.8807“ /١5 تفسير ابن كثي‎ )١( 
برقم 39 617 :وصتحجه محتقق المسئل ونهو في المسند كما هنا مع نقص في فقرة: «قَالَ: وَزَعَمَ رولك‎ ١ /١5 مسند أحمدء‎ )1( 
أن عَلَْنَا صَوْمَ شَهْرٍ في سَنَِنا » قَال: «صَدَقٌ»» قَال: الي أَرْسَلَكَ آللّهُ أمَرَكَ بِهَذَا؟ قَال: : «نعم»» قَال: وَرَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَتنَا حَجّ‎ 


الببت.. ا وهو في صحيح البخاريء؛ برقم 51؛ وصحيح مسلمء برقم 7 .١‏ 
() مسند أحمد» 21١9/51‏ برقم 214709 وصحح إسناده محققو المسند. 


هك - سورة الغاشية 
وَهَكَذَا رَوَاهُ مُشَلِع. وَهَذَا الْحَدِيتُ مُخَرَّجّ في الصَّحِيِحَيْن مِنْ رِوَايَة أبي 
هُرَيْرَةَ بدُونِ ذْكْر هَذِهِ الآيةِ". 

وقال العلامة ابن عثيمين كاة: «لإفذكرة أمره الله أن يذكر» ولم يخصص 
أحدا بالعذكيره أي لم يقل: ذكّر فلانا وفلاناء فالتذكير عام؛ لآن الرسول كل 
بُعث إلى الناس كافة» أي: ذكّر كل أحد فى كل حال؛ وفى كل مكانء فذكر 
النبي عَيداسكةَت؛ وذكّر خلفاؤه من بعده الذين خلفوه في أمته؛ في العلم؛ 
اسيل (الفعواء زاكر وله كدي كوم بهاكل لسانرة اندرا لا 
قن الذَكْرَى نفع م الْمُؤْمِنِينَ 4 اسيت...» أما غير المؤمن؛ فإن الذكرى تقيم عليه 
الحجة. ؛الكن لاتقعه؛ لا تفع الذكرى إلا المؤمن» وتقول: إذا رأيت قلبك لا 
يتذكر بالذكرىء فاتهمه؛ لأن الله يقول: لفَإِنَ الذكْرى تَنَفَعْ المؤْمنينَ4» » فإذا 
ذكرت؛ ولم تجد من قلبك تأثرأ وانتفاعأء فاتهم نفسكء واعلم أن فيك نقص 
إيمان؛ لأنه لو كان إيمانك كاملا لانتفعت بالذكرى؛ لأن الذكرى لابد أن تضم 
المؤمنين» «إنما أنت مذكرة يعني أن محمد عَيهاضَكهُتَةةِ ليس إلا مذكرا 
مبلغاًء وأما الهداية فبيد الله كيكَ: ليس عَلَيِكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ)؛ 
ابقرة: 105 وقد قام كَلِةُ بالذكرى والتذكير إلى آخر رمق من حياته» حتى أنه في 
آخر حياته يقول: «الصلاة» الصلاة. وما ملكت أيمانكم»”, حتى جعل يغرغر 
بهاءَ هلئاه فذكّر صلوات الله وسلامه عليه منذ بعثء وقيل له: 9قُمْ 
فََنْذِن» | السئر: :ا» إلى أن توفاه اله لم يأل جهداً في التذكير في كل موقف؛ 5 
كل زمان على ما أصابه من الأذى من قومه؛ ومن غير قومه)". 

رف - «إلا مَنْ تَوَلَى وَكَمَرَ4 أي: توََى عَنِ العمل بأرْكَنهِ وكمَرَ باحق بِجَانهِ وََِانه 
وَهَذْهِ كَقَوْلِهِ: ثلا صَدَقٌ وَلا صَلَّى » ولكن كَذْبَ وَتوَلى» سدسم ؛ وَلِهَذَا قَالَ: 


0 صحيح مسلم» برقم‎ )١( 
11 ضحيح البخاري» برقم 1541 وصحيح مسلم؛ يرقم‎ 0( 
مسند الإمام أحمد. 1/ اير برقم ع ااه وصححه محققو المسند» وسنن ابن ماجه» برقم 6ك , وصححه الآألبانٍ في صحيح‎ )7( 


الترغيب والترهيب» 7/ 27174 برقم 77/64. 
(5) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 188 . 


- سورة الغاشية »2 

4" لفَيعذِبُهُ الله الْعَذَابَ الأكبر4» وَعن بي أمَامَة الْبَاهِِيَ مَوَ عَلَى خَالِدٍ بْنِ يَزِيدَ 
بن مُعَاوِيَةه مسأل عَنْ لين كَلِمَةٍ سَمِعهَا مِنْ رَسُولٍ الله فَقَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله يل 
01 ل ل ل ل 

وقال العلامة ابن عث عثيمين ضانة: : «لإلشت عَلَْهِمْ بِمُسَيِطِرِ) يعني: لمن للك 
سلطة عليهم؛ ولا سيطرة عليهم؛ السلطة لله رب العالمين؛ أنت عليك البلاغ 
بلك واسينطاد والسبدر الاداز كاين اوور * فيُعَْبَهُ 4 الله الْعَذَاتَ 
الأكبر» قال العلماء: «إلا» هنا بمعنى «لكن»»؛ يعني أن الاستثناء في الآية 
منقطع» وليس بمتصل»؛ والقرف بين المتصل والمقل أن المتصل ركرنابة 
المستثنى من جنس المستثنى منه» والمنقطع يكون أجنبيًا منه» فمثلاً لو قلنا: إنه 
متصل لصار معنى الآية: «لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فآنت عليهم 
مصيطر»؛ وليس الامر كذلك؛ بل المعنى: لكن من تولى وكفرء بعد أن ذكرته؛ 
فيعذبه الله العذاب الأكبر» فمنٍ تولى وكفر بعد أن بلغه الوحي النازل على 
رسول الله ؛ فإنه سيعذبء فإإِلَا مَنْ تَوَلَى وَكفَْرَ4ُ التولي يعني: الإعراضء فلا 
يتجه للحق؛ مود ل لحن 0 00 و ل 0 
وََنْكُمْ تسَمَعُونَ + الي ال 0 6ك 
١؟]»‏ م لا ينقادون» فهنا يقول كبْكَ: «إِلامَن تَوَلَى وَكَمَرَكُ «تولى» أشرفن: 
«وكفر» : أي: استكبر» ورم ول مايه الرسوك ال صَكؤراتك ظفَيُعَذْبُةُ الله 
العذات الْأمبن4» والعذاب الأكبر يوم القيامة» وهنا قال «الأكبر»» ولم يذكر 
المفضل عليه؛ يعني لم يقل: الأكبر من كذاء فهو قد بلغ الغاية في الكبرء 
والمشقة» والإهانة» وكل من تولى وكفر؛ فإن الله يعذبه العذاب الأكبرء وهناك 
عذاب أصغر في الدنياء قد يبتلى المتولي المعرض بأمراض في بدنه؛ أو في 
عقله. أو في أهله. أو في ماله أو في مجتمعه: وكل هذا بالنسبة لعذاب النار 


)١(‏ مسند أحمد» 87/ 2070 برقم 257717 وحسّن إسناده محققو المسند. 


»© - سورة الغاشية 
عذاب أصغرء لكن العذاب الأكبر ؛ إنما يكون يوم القيامة»)". 
هك" - وإ | إل 0 0 00 00 


0 بهَاء إذ 5 فَخَيْد وإ ؟ | قَوَا قَقَّكه 


© © © 


)١(‏ تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص141-1/85. 
(1) تفسير ابن كني 11/ +7 


69- سورة الفجر 5010© 


إن و ير لم > هماه 


8- تفسير سورة الفجر 


- 


عَنْ جَابرٍ 5ه قَالَ: «صَلَى مُعَاذْ صَلَاة فَجَاءَ رَجْلْ فَصَلَى مَعَهُ فطّول؛ 
الى ف ا لمشيو ل الع ني قل 117ل نكا اال مُنَافقٌ. فَذَيرَ 
ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله فَسَألَ الْقَتَى» فَقَالَ: يا رَسُولَ الله جنْتُ أَصَلِي مَعَهُ مَطَوَل 
عَلَيَ اوس رشي د اعد فَعَلَقْتُ نَاضِحِيء فَقَال وول 
الله عَله: «أقَكَان يَا مُعَاذْ؟ي"2 «أيِنَ ألث فسن : 0 اشم رَبَكَ الأغلى». 
«وَالشّمْس وَصُْحَامَاك «وَالْمَجْرِ»» لِوَاللَيلٍ | إذَا يَعْشَى 4)". 

لي ته لكأم 

#وَالْمَجْرِ )١(‏ وَلَيَالٍ عَْرِ (' وَالشَّفْع وَالْوَثِرٍ ا©) وَاللَيلٍ | إِذَا يَ: يشر (4) هَل 
في ذَلِكَ فم لذي حجر (*) ألم قر كيف عل رَبك بعاد ( إِوم ات اعد 
“4 التي لم يُخْلق مِثْلْهَا ِي الْبلَادٍ (0) و؟ نَمُودَ الْذِينَ جَابُوا الصّخْرَ بِالْوَادٍ (9) 
وَفِوِعَوْنَ ذي الْأَوْنَادٍ ( ٠‏ الَّذِينَ طَفَوَا فِي الْبِلَادٍ 01١1(‏ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْمَسَاَ 
(19) قَصَبٌ عَلَيِهِمْ رَبْكَ سَوْطٌ عَذَابٍ (10) إِنَ رَبّكَ لَبالْمرْصَادٍ (1) 4 

وح أكا لفك فمكدوف: وَهُوّ: الصَّبْح. قَالْهُ عَلَيّ وَابْنُ عَبَاسنء وَمُجَاهِدٌ 
وَعِكْرِمَةَه وَالسَذَّيُ. 

وَعَنْ مَسْرُوقٍِء وَمُجَاهِلِ وَمُحَمَّدٍ بْنِ كغب: الْمْرَادُ به فَجْرُ يَوْم النّحْرِ 
خَاصَة وَهُوَ خَاتِمَة مَُ اللَيَالِي الْعَشْرِ. 

وكيل: الْمْرَادُ بََِ الصَّلاة ؛ التي تفْعَل عِنْدَهُ كَمَا قَالهُ عِكْرِمَة 

وَقِيلٌ: الْمُرَادُ به جْمِيعُ النّهَارٍ وَهُوَ رِوَايَة عَنِ ابن اير 

وقال الإمام البغوي كل: نس لهك بالْمَجْرِ رَوَى أَبُو صَالِح عَنِ ابْنِ 


)١(‏ سنن النسائي» برقم لفحت وصححه الألباني في صحيح أبي داود؛ برقم 5لا 

(؟) سنن النسائي الكبرى؛ 5/ 516 برقم 211717 ولفظه: «عن جابر قال : صلى معاذ صلاة فجاء رجل فصلى معه فطول فصلى في ناحية 
المسجد ثم انصرف فيلغ ذلك معاذا ققال منافق فذكر ذلك لرسول الله 46 فسأل الفتى فقنال يا رسول الله جدت أصلي معه فطول علي 
فانصرفت وصليت في ناحية المسجد فعلفت ناضحي فقال رسول الله لمعاذ: «أفتانًا يا معاذ فأين أنت من سبح اسم ربك الأعلى 
والشمس وضحاها والفجر والليل إذا يغشى»»؛ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي؛ ماد 

") تفسير ابن كثير» 4 /١‏ /01ا. 


هلقة 8- سورة الفجر 
كاين كال: هُوَ انْفِجَارُ البح كُلّ يَوْمِ؛ وَهُوَ فَوْلْ عِكْرِمَة وقال عطية: عند 
صلاة ة الصبح. وَقَال قَتَادَة: هُوَ فَجْرْ أَوَلِ يَوْمِ مِنَ الْمُحَوّمِ تَنْمَجِرُ مِنْهُ السَنَهُ 
وال الفكاك: : فد ذي الحجة؛ لأنه قرن بِهِ اللَيَاي الْعَشْ)". 

وقال العلامة ابن عثيمين كضلنة: : «#والفجر» هو النور الساطع الذي يكون في 
الآفق الشرقي قرب طلوع الشمس» وبينه وبين طلوع الشمس ما بين ساعة 
وين واد تير ولت سي باع ارسي عضرا واو يخكلات با جدادات 
الفصولء فأحيانا تطول الحصة ما بين الفجر وطلوع الشمس» وأحياناً تقصر 
حسب الفصولء والفجر فجران: فجر صادق» وفجر كاذبء والمقصود بالفجر 
هنا: الفجر الصادق» والفرق بين الفجر الصادق والكاذب من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: الفجر الكاذب يكون مستطيلاً في السماء ابس عرهناء 
ولكنه طول وأما الفيجر الصادق يكون غرضا يمفك من الشتمال إلى العدرب: 

الفرق الثانى: أن الفجر الصادق لا ظلمة بعده؛ بل يزداد الضياء حتى 
تطلع الشمسء وأما الفجر الكاذب؛ فإنه يحدث بعده ظلمة بعد أن يكون هذا 
الضياء» ولهذا سمى كاذبا؛ لأنه يضمحل ويزول. 

الفرق الثالث: أن الفجر الصادق متصل بالأفق» أما الفجر الكاذب فبينه 
وبين الأفق ظلمة» هذه ثلاثة فروق آفاقية حسية» يعرفها الناس إذا كانوا فى 
البو افا المدا هللا يعرقية ذلك4 أن الأنو او حصي هذه العااياضي ” 

وأقسم الله بالفجر؛ ؛ لأنه ابتداء النهارء وهو انتقال من ظلمة دامسة إلى فجر 
ساطع» وأقسم الله به؛ لأنه لا يقدر على الإتيان بهذا الفجر إلا الله يِندَ كما قال الله 
تبارك وتعالى: «قل آرأ يكم إِنْ جَعلَ الله عَلَيكُمْ اليل سَرْمَدًا إَِى يوم الْقِيامَةِ مَن إِلّه 
يز يكم بضياء ألا تون اسمس :٠٠؛‏ وأقسم الله بالشجرء لأنه يترتب عليه 
أحكام شرعية» مثل: إمساك الصائمة فإنه الع العجرء يجب علي الصضادم أن 
يمسك إذا كان صومه فرضاً أو نفلا إذا أراد أن يتم صومه؛ ويترتب عليه أيضاً: 
دخول وقت صلاةة الفجر» وهما حكمان شرعيان عظيمان» أهمهما دخول وقتث 


.48١ /5 تفسير البغوي»‎ )١( 


4- سورة الفجر 2ه 
الصلاة» أي: أنه يجب أن نراعي الفجر من أجل دخول وقت الصلاة» أكثر مما 
نراعيه من أجل الإمساك في حالة الصوم؛ لأننا في الإمساك عن المفطرات في 
الصيام لو فرضنا أننا أخطأناء فإننا بنينا على أصلء» وهو بقاء الليل» لكن في الصلاة 
لو أخطأنا وصلينا قبل الفجر لم نكن بنينا على أصل؛ لأن الأصل بقاء الليل وعدم 
دخول وقت الصلاة؛ ولهذا لو أن الإنسان صلى الفجر قبل دخول وقت الصلاة 
بدقيقة واحدة» فصلاته نفل» ولا تبرأ بها ذمتهه ومن ثم ندعوكم إلى ملاحظة هذه 
المسألة» أعني العناية بدخول وقت صلاة الفجر؛ لآن كثبرا من المؤذنين يؤذنون 
قبل الفجرء وهذا غلط؛ لأن الأذان قبل الوقت ت ليس بمشروع؛ لقول النبي 315: «هَإِذًا 
حَضَرَتٍ الصّلاة فَليوَذْنْ لَكُمْ أحَدُكُمْ» ويكون حضور الصلاة ذا مع ونيا 
فلو أذَن الإنسان قبل دخول وقت الصلاة؛ فأذانه غير صحيح؛ » ويجب عليه 
الإعادة» والعناية بدخول الفجر مهمة جداء من أجل مراعاة وقت الصلاة)". 

ا - وَاللَيَالِي الْعَشّْرُ: الْمْوَادُ بِهَا عَشَرُذِي الْحِجَّتٍَ كَمَا قَالَهُ ا: بن عتاسن: وَائِنْ 
الي وَمْجَاهِدُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ اسلف وَالْخَلَفء وَقَد بت في صَحبح الْبْخَارِي؛ 
عن ابْنِ عباس مَرْفُوعَا: «ما من أيَام الْعَمَلْ الصَالِحُ أحَبٌ إِلَى الله فين مِنْ هَذْهٍ 
الأيّام» يعْنِي عَشْرَ ذِي الححق قَالُوا: ولا الْجِهَادُ في سَبيلٍ اللَّها قَال: («وَلَا الْجهَادُ 
في سيل اللَّه إلا رَجْلُ حرج بِنَفْسِه وَمَالِهِ ثم لم يَرْجِعٌ مِنْ ذَلِكَ بشَنِءٍ)". 

وَقِيلَ: الْمْرَادُ بدَلِكَ الْعَشْرْ الْأوَلُ مِنَ الْمُحَرّمِء حكاه أبو جعفر ابن جَرِيرٍ 
وَلَمْ يَْرُهُ إلى أَحَدٍ. 

وَقَذْ رَوَى أبُو كُدَيْنة عَنْ فَابُوسٍ بْنُ أبي ظِنييان» عَنْ أببهء عَنْ ابْنِ عَبَاي: 
«وَلَيَالٍ عَشْرِكُ» قَال: الغشة الأول ين رعضان: وَالصَّحِيحٌ الْقَوْلُ الأول 


.51/5 وصحيح مسلم, برقم‎ .772١ صحيح البخاريء برقم‎ )١( 

(1) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص .197-١9٠‏ 

(؟) صحيح البخاري؛ برقم 4 ولفظه: عَنْ ابْنِ عَبِّاس عَنْ النَبِيِ كلا أَنّهُ قَالَّ: «ما الْعَمَلُ فِي أَيَاءِ أفْضصَلَّ مِنْهَا فِي هَذِهِه» » قَالُوا: وَلَا 
الْجِهَادُ؟ قَالَ: «وَلَا الجهاف إِلّا رَجُلْ حَرَج يُحَاطِرُ يتفْسِهِ وَمَالِهء قَلَمْ يَوْجِغْ بشَيْءٍ »؛ واللفظ المذكور في صحيح ابن خزيمة» برقم 
60:, وسنن أبي داود برقم 201417 وسنن نن الترمذي» برقم /ادلاء و سنن ابن ماجه؛ برقم وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب» برقم 5/8؟1١.‏ 

(5) تفسير ابن كثي» /١5‏ /ا#". 


م6 868- سورة الفجر 

وعزيتابن َ عَن النَبِيَ كل قَالَ: «إِنَ العقة عن الأضض: وَالْوَثْرْ يَوْمُ 
عَرَفَةَ وَالشّفْعْ يَوْمُ البّخر)". 

وأقوال المفسرين محصورة في أربعة أقوال: 

القول الأول: إنها العشر الأول من ذي الحجة» والقول الثاني: أنها العشر 
الأواخر من رمضان.ء والقول الثالث: أنها العشر الأول من محرم التي 
عاشرها يوم عاشوراء» والقول الرابع: أنها العشر الأول من رمضان. 

ذكر هذا القول عن الضحاك» والقول الصحيح إن شاء اله تعالى ما صححه 
الإمام ابن كثير يتتة؛ وأنها العشر الأول من ذي الحجة:؛ واللّه تعالى أعلم". 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين ينتة: «ليال عشر»: عشر ذي 
الحجة» وأطلق على الأيام ليالي؛ لآن اللغة العربية واسعة» قد تطلق الليالي؛ 
ويراد بها الأيام» والأيام ويراد بها الليالي» وقيل: المراد ب«ليال عشر» ليالي 
العشر الأخيرة من رمضانء أما على الأول: الذين يقولون: المراد بالليالى 
العشر عشر ذي الحجة؛ فلأن عشر ذي الحجة أيام فاضلة» قال فيها النبي 46: 
«ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» قالوا: 
ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج 
بنفسه. وماله» فلم يرجع من ذلك بشيء» ”/ وأما الذين قالوا: إن المراد 
بالليالي العشر هي ليال عشر رمضان الأخيرة» فقالوا: إن الأصل في الليالي 
أنها الليالي» ؛ وليست الأيام» وقالوا: إن ليالي العشر الأخيرة من رمضانء فيها 
ليلة القدر التي قال اله عنها «طخَيِرٌ مِنْ ألْفِ شَهْرِ) اس » وقال: «إإِنَا أَنْرلْنَاهُ 
في لَيْلَةِ مُبَارَكَةِ إِنا كُنّا مُنْذِرِينَ : * فِيهَا يُفْرَقُْ كُلّ أَمْرِ حَكِيم) الدعد. + :]» وهذا 
القول أرجح من القول الأول وإن كان القول الأول هو قول الجمهورء لكن 
اللفظ لا يسعف قول الجمهورء وإنما يرجح القول الثاني أنها الليالي العشر 
(1) مسند أحمد» 7؟/ 584: برقم 21401١‏ وقال محققو المسند: «هذا إسناد لا بأس برجاله»؛ وأخرجه النسائي في الكبرى» 4/ ١94‏ 

برقم 4085: ورقم 4117017 و508١21ء‏ والطبري؛ 4 ؟/ 2541 والحاكم؛ 4/ 7١‏ وصححه الحاكم؛ ووافقه الذهبي. 


(؟) تفسير البغوي؛ 5/ 48١‏ وتفسير ابن كثير» 5 /١‏ 78 وأضواء البيان» /9/ »7٠١‏ وتيسير الكريم الرحمن للسعدي؛ ص .1١85‏ 
(7) صحيح البخاريء برقم 159. 


8- سورة الفجر »2 
الأواخر من رمضان؛ وأقسم الله بها لشرفها؛ ولأن فيها ليلة القدر؛ ولأن 
المسلمين يختمون بها شهر رمضان الذي هو وقت فريضة من فرائض 
الام وأركان الإسلام؛ فلذلك أقسم لَه بهذه الليالي)". 
ذلك والصوات ما اكلم فى حدييك ابن زا عن البي 5 فال «ِإِنَ الْعَشْرَ 

عَشْرْ الأضحَىء وَالْوَثْرْ يَوْمْ عَرَقَةَ وَالشَّفْعُ يَوْمْ النّخر»”. 

وقال الإمام الطبري يتلة في تفسيره وقال: «اختلف أهل التأويل في هذه الليالي 
العشرء أي ليالٍ هي: فقال بعضهم: هي ليالي عشر ذي الحجة؛ ثم ذكر ذلك عن ابن 
عباس» وعن عبد الله بن الزيير» وعن مسروق» وعكرمة؛ ومجاهدء وقتادة» والضحاك ثم 
قال: «والصواب من القول في ذلك عندنا أنها عشر الأضحى؛ لإجماع الحجة من أهل 
التأود يل عليه» ثم استدل بحديث جابر عن النبي يلد وساقه بإسناده". 

ويؤكد ذلك ما قاله الإمام ابن كثير يختته: «والليالي العشر: المراد بها عشر 
ذي الحجة؛ سوسا موسي ن الزبير» ومجاهدء وغير واحد من 
السلف والخلف» . ثم ذكر بعض الأقوال الأخرىء ثم قال: «والصحيح 
القول الأول»؛ ثم استدل بحديث جابر المذكور*» فإذا ثبت حديث جار عن 
النبي 585 فلا قول لأحد مع قول رسول الله ك. 

#_- لوَالشْفْع وَالوَثرٍ4» قَذ تَقَدّمَ في هَذَا الْحَدِيث 3 الْوَيْرَيَوْم عَرَفَة؛ 
لِكَوْنَهِ لايع وَأنْ الشَفْعَ يَوْمُ البّخر لِكَوْنهِ العافت ونالة اتن قاس 
وَعِْكْرِمَة» والعكاك انضا: 

كول كان عن واصل ابن السَائِبٍ قَالَ: سََلْتُ عَطَاءً عَنْ قَْله: الوَالشَفع الورك 
قلث: صَلَائنا ْنا هَذَا؟ قَالَ: لا وَلكِنَ السَمَْ يم عَرَقهَ لوي َتَُِ الأضحى. 

فول قالش وخطب التَّامَن عبد الله ابن الزيَئِْ فَمَامَ إِلَيْهِ رجل فَقَالَ: يا أميد 
(1) تفسير القرآن الكريم #جزء عم؟» للعلامة محمد بن صالح العثيمين» ص 185-181 
)١(‏ مسند أحمدء برقم ١1551؛‏ وقال محققو السند: «هذا إسناد لا بأس برجاله»» وأخرجه النسائي في الكبرى؛ 54/ 2154 برقم ١87‏ 4؛ 

ورقم 21١٠017‏ ورقم »1١708‏ والطبري؛ 4؟/ 8410: والحاكمء 4/ :57١‏ وصححه الحاكم؛ ووافقه الذهبي. 


(3) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 5 ؟/ 795. 
(5) تفسير ابن كثير» /١5‏ /77. 


مالك 8 سورة الفجر 
الْمُؤْمِنِينَ» أَخْبزنِي عَنِ الشَّفْع وَالْوَئْرِ فَقَالَ: 0 قَوْلُ اله كَك: ظقَمَنْ تَعَجَلَ 
في يَوْمَيْنِ فلا ِنَم عليه وَالْوَثْوِ وله «وَمَنْ تَأخْرَ فَلا إِنْم عَلَئْه انتره +.. 

َقَالَ ابْنُ الرُبِر أيضاً: لل اسم تبي ركه جو أي شري 0 

وَفِي الصَّحِبِحَيْنِ مِنْ رِوَايَة أبي هُريرة» عَنْ رَسُولٍ الله 36: إنْ لِلَّهِ تشع وَتِسْعِينَ 
اشمّاء ماَةَ إلا وَاجِدَاء مَنْ أخصَاهَا دَحَلَ الْجَنَدَ وهو وتر يحب الوتر)/". 

قَوْلَ رَابعٌ: قَالَ الْحَسَنْ الْضرِيٌء وَرَيِدُ بْنْ أُشَلْم: الْحَلق كلهم شَفْعْ 
وو شم تعالى بلق وهو رولا عن مجاهي والْمشْهوذ عله الأول © 

وَقال العوفي؛ عَنِ أبْنِ عَياس: لوَالشَفْع وَالْوَثْرِ4ء » قال: الله وَنَرْ وَاحِدٌ 
نكم شَفْعْ» وَيقَالُ: الشَّفْعْ صَلَاة الْعَدَاةِ وَالْوَْو: صَلَاة الْمَغْرِبِ. 

َل خَامِس: عَنْ مُجَاهِلِ: لوَالشمْع وَالْوَتْرك قَالَ: : شفع الرْفْجُ ده : الله ك. 

وَقَالَ أَبُو عَنِدِ الله عَنْ مُجَاهِدٍ: الله الود نو وَحَلَقُُ الشفغ: الذَكَروَالْأنَى. 

وَقَالَ ابْنُ أبي تُجبح؛ عَنْ مُجَاهِدٍ قَولَ: لوَالشَفْع وَالور4: كُلُ شَيْءٍ حَلَمَه الل 
شَفْع؛ السَمَاءُ وَالأَزْضء وَالْبَدُ وَالْبَحْنِ وَالْجِنُ وَالإنْسء وَالشَّمْس وَالْقَمَنْ ره 
هَذَاء وَنَحَا مُجَاهِدٌ فِي هَذَا ما ذَكَرُوهُ في قَوْلِهِ تَعَالَى: #وْمِنْ كُلٍ شَيْءٍ حَلَقَنَا 
زَوْجَين لَعَلّكُمْ تَذَكَرُونَ» الشريب».اء » أي: لِتَعْلمُوا أن خَالقَ الأزوَاج وَاجِدٌ. 

قَوْلٌ شاوس: قال قَتَادَه ع عن الحشن: لوَالشمْع وَالْوَتْرِ)4: له الدع 
شَمَع» وَمِنْهُ وو 
٠‏ وقول سَابعٌ: َال أب الال وَالوبِيُ بن أن وَغَيْرِهُمَا: هِي الصَّلَاهُ مِنَْا 
شَمَعٌ كَالوُبَاعِي وَالنْنَائِيّ وَمِنْهَا وَثْرْ كَالْمَغْربِ» فَإِنّهَا نَلاث؛ وَهِي وَنْرْ النَهَارِ 
وَكَذَلِكَ صَلَاة الْوثر في آخر التهَجْدٍ مِن اليلِ». 

وقال الإمام البغوي يتلة: «وَالشفع والوئر» قرأ حَمْرَةُ وَالْكِسَائِنُ 
«الْونْو) بكَسْر الْوَا وَقَرَْ الآحَوُونَ بِمَنْحِهَا وَاخْتَلَمُوا ذ في الشمْع وَالْوَثْرِِ قبل قي 


.5804 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


() صحيح البخاري؛ :54٠١‏ وصحيح مسلمء برقم 751/1. 
(") تفسير الطبري» 5؟/ 5٠٠0‏ 


4- سورة الفجر هله 
الشّفْْ: الْخَلْقُه قَالَ الله تَعَالَى: وحَلنَاكُمْ أَزْوَاجًا ب وَ«الْوَنْن) هُوَ الله كد 
رُوِيٍ ذَلِكَ عَنٍِ ابِنِ مَسْعْودء وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيَء وَهْوَ فَولُ عَطِية الْعَوْفِقِ؛ 
وثال اجاهة وتشدوق) «الشَفْع» الْخلْقُ كُلّه ؛ كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: لوَمِنْ كَل 
شَيْءٍ حَلَقْنَا زُوْجَيْنِ؛ ١‏ ريه ا : الْكمْرَ وَالْإِيمَانَ وَالْمْتَى وَالضَلَالَةء والقفاةة 
وَالشّقَاوَةَ وَاللَيل وَالنّمَارَ وَالسّمَاءً َالأَرْض؛ وَالْمَوَ وَالْبَحْنَ والشفش وَالْقَمَنَ 
وَالْجِنَّ وَالْإِنْسء وَالوَثْوُ هوَ الله وَ, قَالَ الله تَعَالَي: «إقُل هُوَ الله أَحَذ الإخلض: 1ء 
ال الْحَسَنْ وَائْن زَِدِ: راث فَعُ وَالود ُز) الْخَلَق كله مِنْهُ شَمْعْ» وَمِنْهُ وَنْنِ وَرَوَى 
قَتَادَةَء عَنِ الْحَسَنٍ قَالَ: هُوَالْعَدَدُ مه شَفْعْ وَمِنْهُ وَنْنِ وَقَالَ قَنَاده هَمَا 
الصّلَوَاتُ» مِْهَا شَفْعْ؛ وَمِنْهَا وَنَنِ وَرَوَى للا 
وَرَوَى عَطِيةُ عَنِ ابْنِ عبَاِ: اف صَلَاهُ الْغَدَاِ وَالْوَنْوِصَلاهُ الْمَهْربِء وعن 
عبد الله بن الزيئرٍ قَالَ: «الشْفْعْ : يَوْمُ التّمْرِ الأوّلِ وَهالْوَتوِ) زم العو لاعن 
روي أن وَجْلّا سَأَلَهُ عَنِ الشّمْع وَالْوَثْر وَاللّيَاِي الْعَشْرَ؟ فَمَالَ: أمًا الشْمْعُ تالواد: 
فقول الله كك: (من تعَجْل في يَؤمين فَلا نم علي ومن تأَمْر فلا لم علَِي4 
لج فَهمَا الشّفعْ وَالْودْوَأمّا الليَالِي العَشْدُ: َالنمَانِ وَعَرَقَةَ وَالنّحْوُ وَقَال 
مَُاتِلُ بْنُ حَيّانَ: : «الشفغٌ»: : الأَيْامُ وَاللَيَالي ؛ وَ«الْوَتَرُ»: الْيَوْمُ الْذِي لا لَيلَهَ بَعْدَهُ 
وَهُوَ يَوْمُالْقِيَامَةِ وَقَال الْحْسَيْن بْنُ الفَضل: «الشفْغ). +1 دَوَحَات الشنة؛ لكنهنا 
تَمَانِ وَ«الْوَتَُ»: دِرْكَاتُ النّار لِأَنَهَا سَبْعٌء كأنة قسَمَ بِالْجَنةٍ والنارء وسثل أبق 
بكر الْوَرَاقُ ع عَنِ الشمْع وَالْوَثر قَقَالَ: «الشفغ» 4 تضاة أخلاق الْمَخْلُوقِينَ مِنَ 
الْعِرّ وَالذّلّء وَالْمُدْرَةِ وَالْعَجْنٍ الوه وَالضَعْفِء وَالْعِلَمِ وَالْجَهلِء وَالبِصَرٍ 
وَالْعَمَى؛ ؛ وَدالْوَتْدَ) : انْفْرَادُ صِمَاتِ الله: عِرْ بلا ذلِء وَقَذْرَةٌ بلا عَجْنٍ »وَقوّة بلا 
ضَغفِه وَعِلْمْ بلّا جَهْلٍ وَحَيَاة بلا مموتِ» 0 

وقال العلامة السعدي كلة: «طوَالفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرِ * وَالشّفْع وَالْوَثْرٍ» 
وَاللَيِلٍ إِذَا يَسْرِ : * هَل في ذَلِكَ قَسَمْ لِذِي حِجْرِ»» الظاهر أن المقسم بهء هو 
المقسم عليهء وذلك جائز مستعملء » إذا كان أمرًا ظاهرًا مهمّاء وهو كذلك 


.4/87-4/8١ /5 تفسير البغوي»‎ )١( 


2ه 848- سورة الفجر 
في هذا الموضع» فأقسم تعالى بالفجرء الذي هو آخر الليل» ومقدمة النهار, 
لمافى إدبار الليل» وإقبال النهار» من الآيات الدالة على كمال قدرة الله 
تعالى» وأنه وحده المدبر لجميع الأمورء الذي لا تنبغي العبادة إلا له» ويقع 
في الفجر صلاة فاضلة معظمة؛ يحسن أن يقسم الله بها؛ ولهذا أقسم بعده 
بالليالي العشرء وهي على الصحيح: ليالي عشر رمضانء أو عشر ذي 
الحجة:؛ فإنها ليال مشتملة على أيام فاضلة» ويقع فيها من العبادات, 
والقربات ما لا يقع في غيرهاء وفي ليالي عشر رمضان ليلة القدرء التي هي 
خير مخ ألفه ششهر: وفي نهارهاء صيام آخر رمضان الذي هو ركن من أركان 
الإسلام» وفي أيام عشر ذي الحجة؛ الوقوف بعرفة» الذي يغفر الله فيه لعباده 
مغفرة يحزن لها الشيطان» فما رئي الشيطان أحقرء ولا أدحر منه في يوم 
عرفة؛ لما يرى من تنزل الأملاك» والرحمة من الله لعباده» ويقع فيها كثير من 
أفعال الحج والعمرة» وهذه أشياء معظمة» مستحقة لأن يقسم الله بها)!". 

قال الإمام ابن كثير تدتة: (ولَمْ يَجِْم بن جَرير بِشَيءِ مِنْ هذ الْأقَلٍ في الشَّفْع لوث" ١‏ 

وقال في أضواء البيان: «وَالشفع وَالْوَتْرِ4ك: ذَكَرَ الْمَُسَوُونَ كْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ 
قؤلاء وَمَجْمُوعْهَا يَشْمَلُ جمِيعَ الْمَخْلُوفَاتٍِ جُمْلَة وَتَفُصِيلًا لاصيال قَقَالُوا: 
إِنْمَا الْوَنْمْ هُوَ اللّهُ ؛ لِلْحَدِيثِ: «إِنَ الله وَنْوْ يْحِبُ الْوَثْرَه وَمَا سِوَاهُ فس كَمَا في 
قَوْلِهِ تَعالَى: ومن كُلٍ شَيْءِ َلَقْنَا زَوْجَيْنِ4 الدديت: :16 قَهَذَا شَمِلَ كُلَ الْوْجُودٍ 

... وأمًا الفُصِيل» قََالُوا: الْمَخْلُوقَاتُ: ِمَا شَفْْ» كالْحَيوَانَاتٍ أَزْوَاجاء وَالسّمَاكٍ 
وَالأَرْضيء وَالْجَبَلِء وَالْبَحْرٍ وَالنَاِ وَالْمَاِ وَعَكَدَا ذَكَرُوا لكل شَيْءٍ مُقَابِلَهُ 
وَمِنَ الأشياء الْمَودُ كَالْهَوَاِ وَكُلْهَا مِنْ بَابِ الْأَمئِلَة وَالْوَاقِعُ أن أقْرَبَ الْأَقْوَالٍ 
عِنْدِي - وَاللَهُ َعْلَّمُ -: أنَهُ هُوَ الْأولُ. ٠‏ وَهُوَأَنَ الْوَثْرَ هُوَ الله وَالشّفُْعَ هُوَ 
الميذاو ناث حييقياء فق الكل الوَاجِحٌ؛ وَهُوَ الْأَعَمُ في الْمَعْتَى)". 


.١١/89 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
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وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين كآة: «لإوالشفع والوتر4 قيل: 00 
به كل الخلق» فالخلق إما شفع وإما وترء والله كِب يقول: #أوَمِنْ كُلَ شَيْءٍ حَلَقَنا 
ُوْجَيْنِ سب..» والعبادات إما شفع» وإما وتر» فيكون المراد بالشفع والوتر كل ما 
كان مخلوقا من شفع ووتر» وكل ما كان مشروعا من شفع ووترء وقيل: المراد 
بالشفع الخلق كلهم., والمراد بالوتر الله كب ..والوتر فيها قراءتان صحيحتان: 
(والوتر)» (والوّتر)... وإذا كانت الآية تحتمل معنيين» ولا منافاة بينهماء فلتكن لكل 
المعاني التي تحتملها الآية وهذه القاعدة في علم التفسير أن الآبة إذا كانت تحتمل 
معنيين» وأحدهما لا ينافي الآخرء فهي محمولة على المعنيين جميعاً»". 

انث واقدم حديك جابر لوعن الجى وازقان: «إنَ الْعَشْرَعَشْرْ الْأَضْحَى 
وَالوَثْرْ يَوْمُ عَرَفَةَ وَالشّفُعُ يوم النّخْرِ)", »؛ فإذا ثبت ثبت فلا قول لأحد مع قول رسول الله 
وقد فال الزمام الطبري 876: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله 
تعالى ذكره أقسم بالشفع والوترء ولم يتخصص نوعاً من الشفع؛ ولا من الوتر دون 
نوع بخبر» ولا عقل؛ وكل شفع ووتر فهو مما أقسم به مما قال أهل التأويل إنه 
داخل في قسمه هذا؛ لعموم قسّمه بذلك»”, والعلم عند الله تعالى. 

4- - موَاللَيلٍ إِذَا يَسْرِ)4» ٠‏ قَالَ الْعَوْفِيُء عن أبْنِ عَّاي: أيْ إذا ذَمَبَ. 

وََالَ عَبِدُ الله بن الرئير: دوَاللَيلٍ إِذَا يشر»: حَنَّى يُذْحِتِ بَعْضْهُ بَغضًا. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌء وَأَبُو الْعَالِيَة وَقََاده وَمَالِكَء عَنْ رَئِدِ بْنِ أَسْلّم وَابْنِ زَئِدٍ: 
دوَاللَيِلٍ | ِذَا يشْرِ4: ِذَا ساو 

وَهَذَا يْمكِنُ حَمْلُة عَلَى ما قَلّهُ ابن عباس أي: ذَهَبَ» ويحتمل أن يكون المراد 
إذا سارء أي بل ؛ وَقَنْ بُقَال: إِنَّ هَذَا أَنَْبُ؛ أنّهُ في مُقَابلَةِ قَوله: «وَالْمَجْرِ)» فَإِنَ 
الْمَجْرَ هُوَ بال النَّاِ وَإِْبَارُ الل َإِذَا حول قَوْلَه: «وَاللِلٍ إذَايَسرِ» عَلَى إِقبَالِهِ 
كَانَ قَسَما بإِقْبَالٍ اللَبِلِ وَإدْبَارِ النّمَاِ وَبِالْعَكْينء كَقَوْلِه: وَاللَيِلٍ إِذَا عَسَعَسَ » , 
00000007 1 001 


(1) مسكد أحمد) د » والحاكم؛ 4/ ١٠١5؛‏ والنسائي في الكبرىء 4/ 154؛ برقم 487» والطبري في التفسيرء 4 ؟/ 91 
وتقدم الكلام ا عد قالوا: «هذا إسناد لا بأس يرجاله»» وصححه الحاكم» » ووافقه الذهبي. 
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وَالصْبح ذا نفس هي وَكَذَا قَالَ الضَكالٌ: «وَاللَيل إِذايسْرك» أيْ: : يَجْرِي. 

وَقَالَ عِكْرمَة: لوَالَيل إِذَا يشر يَغني: َه جع روا أبن جَرِيرِء واب اب خانية, 

وقال الومام البغوي 1 «طوَاللَيلٍ ! إذا د يَسْرِك» أي إِذَا سار»ء وذهبء كما 
قال: «وَالئَيْل إِذ أَذْبَرك سير .)". 

وقال العلامة ابن عثيمين يتتة: لأقسم الله أيضاً دالبل إذَا يَشْرِ»» والسرى: 

هو السير في الليل؛ والليلٍ يسير يبدأ بالمغرب» ويتتهي بطلوع الفجرء فهو يمشي 
زمنا لا يتوقفء فهو دائماً في سريان» فأقسم الله به لما في ساعاته من العبادات: 
كصلاة المغرب» والعشاءء» وقيام الليل» والوترء وغير ذلك؛ ولآن في الليل مناسبة 
عظيمة» وهي أن اله كيك ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخرء فيقول: «من يسألني فأعطيه؛ من يدعوني فأستجيب له؛ من يستغفرني 
فأغفر له»"؛ ولهذا نقول: إن الثلث الآخر من الليل وقت إجابة» فينبغي أن ينتهز 
الإنسان هذه الفرصة» فيقوم لله كك يتهجدء ويدعو الله سبحانه بما شاء من خير 
الدنيا والآخرة» لعله يصادف ساعة إجابة ينتفع بها ف دنياه وأخراه)©. 

ه- - لإمَل فِي ذَلِكَ قَسَمٍْ لذي حجر أي: لِذِي عَمْلِء #رل وجا 
َإِنَّمَا شه الْعَقْلُ حجرًا؛ أن يت الْإنْسَانَ من تَعَاطِي ما لا يَلِيُ به مِنَ 
الأفعال؛ وَالْأَقْوَالِ وَمِنْهُ حجز الْبيت؛ لِنهُ يَمْنَعُ الطَائِفٌ منّ اللأضوق 0 
الشّامِء وَمِنْهُ حجخز الْيَمَامَةَ وحَجَرَ الحَاكِمْ عَلَى قُلَانٍ: إِذَا مَنَعَهُ مَنَعَهُ التَصَدْفَء 
#وَيَقُو د حجر مَحْجُورًا» التُقَانه؟17» نر هَذَا مِنْ ار وَاحدء وَمَعْنَى 
مقاب وَهَذَا الْقَسَمٍ هُوَ بأَوْقَاتِ الْعَبَادَةَ ِنَم العتادة ة من 0 وَصَلَاةٍ؛ 
وَغَيرِ ذْلِكَ من أنوَاعٍ القُرَبِ 5 ل الفطغون [ذ: الحَاقون 

ِنْك الْمُتَوَاضِعُونَ لَدَيِْ الْخَاشِعُونَ لِوَجْهِهِ الْكّريب” 

."87 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.487 /5 تفسير البغوي.‎ )١( 
.13108 ومسلم برقم‎ :54 ٠١ أخرجه البخاري» برقم‎ 0 


(4) تفسير القرآن الكريم» جزء عمء للعلامة محمد بن صالح العثيمين» ص .١195‏ 
(0) تفسير ابن كثير» /١5‏ 7537. 
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*- وَلَمَا ذَكَرَ هَؤْلَاء وَعِبَادتَهُمْ وَطَاعَتَهُمْ قَالَ بَعْدَُ: أَلَع كر كَبِفٌ فَعَلَ 
رَبْكَ بعادي وَهَوْلَاءِ كَانُوا مُتَمَرَدِينَ عُنَاةٌ جَبَارِينَء خَارِجِينَ عَنْ طَاعَتِه 
تكنيين إدسلةة جَاحِدِينَ [ لِكْبِهء فَذَكَرَ تَعَالَى كتف أَهْلكَهُمْ وَدَمَرَهُمْ 
وَجَعَلَهُمْ أَحَادِيتَ وعبرأء فَقَالَ: 

فت نت ألم تر كيف فَعَلَ رَبك بعَادٍ م َم ذَاتِ الْعِمَادِ: وَهَؤُلَاءٍ عَادْ 
اللي وَهُمْ أؤلادُ عَادِ بْنِ إِرَمَ بْنِ وص بْنِ سَامَ بْنِ نُوحء قَالَهُ ائِنُ إشحاق: 
ب لت حي رار اتن فَكَدْبُوه وَحَالَهُوه فَأَنْجَاهُ الله مِنْ 

َئْن أَظْهُرِهِمْء وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ مِنْهُمْ» وَأَهْلَكَهُمْ بريح صَرْصر عَاتِيَةٍ إسَخَرَهَا 
عَم سَبِعَ لال وَثَمَائية أَيَام وما قُترَى الْمَوْمَ فيها صَرعَى كَأنّهمْ أَغجَارُ 
نَخْلٍ خاويَةٍ * فَهَلَ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقيَة4 اددنه...» وَقَدْ ذَكَرَ الله قِصَتَهُمْ فِي 
الُْرْآنِ في عَيْرِ ما مَوْضِعء لِيَعْبَِرَ بمَْرَعِهِمٌ الْمُؤْمِنُونَ. 

فََوْلَه تَعَالَى: إِرَمَ ذات الْعَمَادِيُ: عَطْفْ بَيَانِ؛ زِيَادَةُ نَعْرِيفِ , 

وَقَوْلُه: «ذَاتٍ الْعِمَادِك؛ ِأنَهُمْ كَانُوا شكنون هوت الشعر ابي ترق 
الْأَغمِدَةٍ السَّدَاهِء وَقَدْ كَانُوا اليد الئاس فِي زَمَانِهِمْ خلقّة؛ وَأَقْوَاهُمْ بَطْشَاء 
وَلِهَذَا ذكّرهم هُودُ بِتلْكَ اليَْمَةِء وَأَْشَدَهُمْ إلى أَنْ يَسْتَعملُوهًا فِي طَعَةِ رَبَهمْ 
الذي حَلَمَهُمْ؛ » فَمَال: «وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَمَاءَ مِنْ بَعْدٍ قَوْم نُوح وَرَادَكُمْ 

في الْخَلَْق بَسْطَةَ فَاذْكُرُوا آلاءَ الله لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ» «مد».» وقال تعالى: 
ولا : ل ل ال ا 7 
الأرْضٍ ب َِئرِ الْحَقٍّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ ما قوَة أوَلَْ يَرَوا أنَ اله الَذِي حَلَقَهُمْ هُوَ 
َشَدُ مِنّْهُمْ قُوة) نيك...» وَقَالُ هَاهْنًا": 

وقال الإمام البغوي كته: «لألَغ تَرَ4» قَالَ المَوَاُ: أَلَم ُخْبِن وَقَالَ 
الرَّجَاحٌ: الع تَعْلَم وَمَعْنَاهُ التَّعَجْتُ)". 

قال العلامة السعدي يتته: «لأألَمْ ترك بقلبك» وبصيرتك» كيف فُعِل بهذه 


.557 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.487 /5 (؟) تفسير البغوي»‎ 
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الأمم الطاغية» وهي «إإِرَمَ4 القبيلة المعروفة في اليمن ِذَاتٍ الْعِمَادِ؛ُ أي: 
القوة الشديدة» والعتوٌء والتجبر)”". 

وقال العلامة ابن عثيمين كنتنة: «لإإرم© هذه اسم للقبيلة؛ وقيل اسم 
للقرية؛ وقيل غير ذلك؛ فسواء كانت اسما للقبيلة ؛ أو اسما للقرية» فإن الله 
تعالى نكل بهم نكالاً عظيماء مع أنهم أقوياء. وقوله: لإذات العماد التي لم 
يخلق مثلها في البلاد» يعني أصحاب #العماد الأبنية القوية)". 

- - التي لم يُخْلَق مِْلَهَا في البلاد»؛ أي: القَبيلَهُ التي لَمْ يَخْلْقْ مِثْلَهَا فِي 
بلادجم لِفْوْتهِمْ وَشِدَيَهِمْ وَعِظْمِ تزكييه] ‏ , 

قال مُجَاهِدٌ: إِرَمَ: ع قدِيمة» يَعْنِي: عَادًا | الأولى» كفا فال قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ 
والشدذى: إن رم بيت مَمْلَكة عَانِ وَهَذَا قَوْلَ حَسَنّْ جيذ قَوي. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌء وَقَتَادَهٌ وَالْكَلْبِيُ في قَوْلِه: #ذَات الْعِمَادِي: كَانُوا هل 
عَمُودِ لا يُقِيمُونَ. 

وَقَالَ الْعَوْفِيُ» عَنِ أبْنِ عَباسي: نما قبل لَهُمْ: لإذات التماد) لطرلوع. 

وَاخْمَارَ الأول ابنُ جرِيرِء وَرَدٌ الَّنِي َأَصَابَ". 

وَلَوْلَة: ولحي تم يتلق لباقي ا بار أعَادَ ابن زَيْدٍ الضميرٌ عَلَى 
الْعِمَادِ؛ لِارْتِمَاعهَاء وَقَال: يَتَوْاغ عُمُدا بالأخقاف, لم يُخْلَقْ مِْلهَا فِي الْبلّاد؛ 
وَأَمَا قََادهُ وَائْنُ جَرِيرٍ فَأَعَادَ الصَمِير عَلَى الْقَبيلَِ ؛ أي : لغ يَخْلْقْ مِثْلَ تِلْكَ 
ْمَل في الْبلَادء يَعنِي في زَمَانِهِمْ» وََدَا الْمَوْلُ هُوَ الصَوَابُ وَقَوْلَ اننٍ زَيِدٍ 
وَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَهُ ضَعِيف؛ لِأنّهُ لَوْ كَانَ أرَادَ ذَلِكٌ لَقَالَ: الَبِي لَمْ يُعْمَلُ مِثْلْهَا 
في الْبلادء وَإِنّمَا قَالَ: للم يُخْلَق مثْلَهَا في البلاد4*. 

قال الإمام ابن كثير كان : «قُلْتُ: فَعَلّى كُلٍ قَوْلٍ سَِوَاء, كانت العقَاة ييه 
بَنَؤْهَاء أؤ أغمِدة بُيُوتِهِم ِلْبدي أنياكا يُقَاتَلُونَ به وول الْوَاجِدِ مِنْهُمْ 


14 /4 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١0( 

(؟)تفسير القرآن الكريم» جزء عمء للعلامة محمد بن صالح العثيمين» ص 190 . 
() تفسير ابن كثير» /١5‏ “57 7. 

(5) تفسير ابن كثير» /١5‏ 57 "7. 


9 سورة الفجر »6 
هع يبك وَأقةمِنَ الأميء وهم الْمَْكُورونَ فِي الْقّآنِ في غير مَا مؤضع؛ 
الْمَمْوُونُونَ , مود كَمَا هَاهْناه الله أعلّم". 

وََنْ رَعَع أن لاد يقَْله: طإِرَمَ ذَاتِ الْعمَادِ4: مَدِيئَةَ إِمّا دِمَشْقُ» كُمَا رُويَ 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبِء وَعِكْرِمَةَ أو إِسْكَنْدَرِيُ كَمَا رُوي عَنٍِ القُرَطي أو 
غَيْدَهُمَاء قُفيهِ نَظَ نه كيف يلتم الكَلَامْ عَلَى هَذًا: «ألَم تر كيف فَعلَ رَبْكَ 
بعَادٍ # إِرَمَ ذاتِ الْعِمَادِ4 ِنْ جَعَلَ ذَلِكَ ل أؤ عَطْفٌ بََانِ؛ فإِنَهُ دق 
الكلام. جِيَِِ نّم الْمُرَادُإِنّمَا هُوَ الإِخْبَارُ عَنْ إِهْلَاكِ القيلة الممبكاء يفاده ونا 
َل ال بهم من سه َي لا يرد ل أ المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم 

وَِنَّمَا نبَهْتُ عَلَى ذَلِكَ لِكَلا يُغْتَوَ بَكثِيرٍ مما ذَكَرَهُ جَمَاعَةَ مِنَ الْمْمْسَرِينَ عِنْدَ 
هَذِه الَآيَدَه مِنْ ذِكْرِ مَدِيَةٍ يقال لما: إرَم ذَات الْعمَادِ» مَبِيَةٍ بلَبنِ الذَهَبٍ 
وَالْفِضَّةِء ٠‏ قُضورُهَاءٍ وَدَوْرُهَاء وَبَسَاتِيبُهَ وَإِنّ حَصْبَاءَهَا لَآَلِىٌ وَجَوَاهِرُ وَتَرَابُهًا 
ِنَادِقُ الْمشك وَأَنْهَارُمَا سَارِحَة وَْمَارُهَا سَاقِطَة وَدُورُهَا لا أنِيس بهَاء 
وَسُورُهَا وَأَبْوَابِهَا نَضْفَوُ لين يهنا ذا ؛ وَلَا مُجيبء وَأَنّهَا تَنْتَقِل فَتَارَةٌ تَكُونُ 
بأَرْضٍ الشَامءٍ وَتَارَةُ بِالَيَمَنِ ؛ وَتَارَةٌبلِْرَاقِء وَتَارَة عير ذَلِكَ مِنَ الْبلّاد؛ فَإنَّ 
هَذَا ْلَه مِنْ خْرَاقَاتِ الإِسرَائيلِيَ؛ مِنْ وَضع بَعْضٍ زَنَادِقَتِهِمْ» لِيَحْتبِرُوا بذَلِكَ 

عُقُولَ الْجَهَلَةِ مِنَ الئاس أنْ تُصَدَّقَهُمْ في جَمِيع ذَلِكَ)". 

قال العلامة السعدي كآنه: «ظإِرَمَ ©: القبيلة المعروفة في اليمن؛ #إذَات 
الْعِمَادِكُ» أي: القوة الشديدة» والعتوٌ والتجبّر»". 

وقال العلامة ابن عثيمين كتنة: «#ذات العماد التي لم يخلق مثلها في 
البلاد» يعني أصحاب #العماد#: الأبنية القوية #التي لم يخلق مثلها في 
البلاد»» أي: حم بصع ينديا في البادت لأنها قوية ومحكمة. وهذا هو الذي 
غرهم وقالوا: تمن أشد منا قوة؟4: وفي قوله: #إالتي لم يخلق مثلها في 
البلاد»؛ ٠‏ مع أن الذي صنعها الادمي» وهذا دليل على أن الآدمي قد يوصف 


(؟) تفسير ابن كثي» /١5‏ 4 5". 
() تيسير الكريم الرحمن» ص .١١/9‏ 


> 8- سورة الفجر 
بالخلق فيقال: خلق كذاء ومنه قول النبي عَنصَكَهْوَآلتَكهْ في المصورين «يقال 
لهم أحبوا ما خلقب: لكن الشلى :الذي ينبتب للمغلوق لبمن هو اقلخ 
المنسوب إلى الله الخلق المنسوب إلى الله إيجاد بعد عدم وتحويل وتغيير» 
أما الخلق المنسوب لغير الله فهو مجرد تحويل وتغيير»". 

قال الإما م ابن كثير كانة: «وقول ابن جَرِير: ُختمل أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بم 
«إّع) يله ونث عَاة 5 تشسكنياء قَنْدَلِكَ لّمْ تُصرفء فِيهٍ نَطَر 1 
الْمُرَادَ مِنَ السَيَاقٍ إِنَّمَا هُوَ الإِخْبَارُ عَنَ الْمَبيلّ؛ وَلِهَذَا قال بَعْدَة5: 

واهرة الذية خانرا الضَخْر بالوَاد»: ؛ يَغني: يَقُطَعُونَ الصَّخْرَ بِالْوَادِي؛ قَالَ 
1 بْنُ عَبّاي: ينحُِونَّهَه وَيَخْرِقُونَهَاه وَكَذَا قَالَ مُجَاجِدٌ وَقََادَهُ وَالضَحَاكَ وَائِيُ زَئدٍِ 
وَمِنُْ يُقَال: ره إذَا حَرَقُوهَاء وَاجْتَابَ النَّوْتَ: إِذَا فتَحَهُ ونه الكو 
أيضَاء وَقَالَ الله تَعَالَى: لور تَنْحنُونَ مِنَ الْجبَالٍ بيُونا فَارجِينَ)» اشر 4 

-٠‏ وَفِرْعَوْنَ ذي الأؤتَادِ4 قَالَ الْعَوْفِيقُ عه عن انن 58 الاؤتاذ: 
الْجُنُودُ الَّذِينَ يَشُدُونَ لَهُ أمرَهُ وَيَقَال: كَانَ فَِعَوْكُ يُوتذٌ ديع وَأ ل م في 
| ناد مِنْ حديدء يُعلْقُهُمْ بِهَاء وَكَذَا قَال مُجَاهِدٌ: كَانَ يُوتَدُ الئاس بالأؤ إناق 
وَهَكَذَا قَالَ سَهِيدُ بْنُ جُبَئِر وَالْحَسَنُ» وَالشَدِّيُ قَالَ الشذِّيُ: كَانَ يَوْبطْ 
الوَجُلَ» اللاي ع اللي في تلود ع لرمل علرو كر قطرا التلتة 

وََالَ فاده :ْنا أله انث له مطال وَمَلاعِبْ» يلعب لَه تتا نوناد وبال 

وال ثابث البنَانيُ عَنْ أبي رَافِع: : قل لِفِرْعَوْنَ «اذي الأؤتادِ»؛ لآنة ضِدَت 
لِإمْرَأتِهِ أزْبَعَة بَعَةَ ناد ثم جَعَلَ عَلَى ظَهْرِهَا رَحَى عَظِيمَةَ حَتَّى مَانَتْ)9. 

وقال العلامة السعدي ينلنه: «مْوَفِوْعَوْنَ ذي الأؤتاد» أ ذي الجنود 

الذين كمثوا ملكهء كما تت الأوتاد ما يراد إمساكه بها)©. 


.51١ 5 وصحيح مسلمء برقم‎ »46٠ صحيح البخاريء برقم‎ )١( 
.1945 (؟) تفسير القرآن لابن عثيمين: جزء عم. ص‎ 

(*) تفسير ابن كثير» /١5‏ 557. 

(5) تفسير ابن كثير /١5‏ "757. 

(0) تيسير الكريم الرحمن» ص .1١84‏ 


وقال العلامة ابن عثيمين ينتنه: «#ذي الأوتاد» اي ذي القوة؛ لآن جنوده 
كانوا له بمنزلة الوتد» والوتد تربط به حبال الخيمة» فتستقر وتبت ت» فله جنود أمم 
عظيمة ما بين ساحرء وكاهن» وغير ذلك؛ لكن الله سبحانه فوق كل شيء"". 

-١‏ ؟1- الّذِينَ طَعَوَا فِي الْبلادٍ * فَأكْتَُوا فيا الَْسَادَ4 أي: : دوا 
وَعَتَوْاء وَعَانوا في ا 9 والأدلة لِلنّاسِ. 

-١١‏ لفْصَبٌ عَلَيْهِمٍ رَبك سَوْط عَذَابِ4) أئْ: أَنْوَلَ عَلْيْهمْ رِجِرًا مِنْ 
اشهار أل رع لوي لا يوقا عن الوم رمي 

اوفك بَكَ لبالْمِرْصاد» قَالَ اذ أن تاي يَسْمَعُ وَيَرَىه يَعنِي : : يَرْضدُ حَلْقَهُ 
م سات م 

َه فيكم فيه بعذله: ول كلا با جف وخو ار عن اظلم الور" 

ِافأمَا الإنْسَان إِذَا ما ابقلاة ريه فكْرمه 0 0000 
ذا ما انتلاه فََدَرَ َيِه رْقه فَيقُولُ بي أهَائَنِ (15 كَلَا بَل لا كمون الْمنيم 


- 
7 


ار عم لت لوجاك قا وَتَأكُلُونَ الثْرَاتَ أَكْلَّا لَمّا (19) 
تُحِبُونَ الْمَالَ خُنًا جما .4)٠١(‏ 

رات اوت بد ون كان مُنْكِوًا عَلَى الْإِنْسَانٍ فِي اغْتِقَادِ إِذَا وَسَعَ الله عليه 

في الرَرْقِ لِيَحْتَبرَهُ في ذَلِكَ» فَيَعْتَقِدُ أن ذَلِكَ من الله كر م لك ونبس كذلك» 
ل هُوَ الَلاء وَامتحَانَ» كما قَالَ تَعَالَى: «أيَحْسَه ا ار 
وَبَنِينَ * » تُسارع لَهُمْ في الْخَِرَاتٍ بل لا يَْشْرُونَ) ازيرنه -هما. 

وَكَذَلِكَ فِي الْجَانبٍ الْآخَرِ: إِذَا انْتَلَامُ وَامْتَحَنَهُ وضئّق عَلَيِهِ في الرَرْقٍ؛ 
يَعتَقِدُ أن ذَلَِ مِنَ الله ِهَانة لَه قَالَ الله كلا أيي: نيس الْأَمر كما رَعْمء لا 
في هَذَاء وَلَا في هَذَاء فَإِنَ الله يُعْطِيِ الْمَالَ مَنْ يُحِبُه وَمَنْ لَا يُحِبُ» وَيُضَيَقُ 
على .عن تدك وه لا قحك وَإِنْمَا الْمَدَارُ في ذَلِكَ عَلَى طَاعَةِ اللَهِ في كُلٍ 


.19/ تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين: جزء عم» ص:‎ )١( 
.757 /1١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


»2 8- سورة الفجر 
مِنَ الْحَالَينء إِذَا كَانَ غَيْيَا ًا بأنْ يَشْكْرَ الله عَلَى ذَلِكَ َإِذَا كَانَ فَقِيرًا أن ؛ يوا 

رفاك اانه ابن عثيمين يخنه: ««إكلا» يعني: لم يعطك ما أعطاك إكراماً 
لك؟ لأنك مستحقء ولكنه تفضل منه» ولم يهنك حين قدر عليك رزقه؛ بل 
هذا مقتضى حكمته وعدله»"". 

- بل لا تُكْرِمُونَ اليتيع4» فيه أمر بالإكرام لَه كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ 
عن سَهْلٍ بْنِ سَعْدِء عَنٍ الي 3 قَالَ: «أنَا وَكَافِلُ اليتِيم فِي الجَنّةِ هَكَذَا» 
وَقَالَ بإِضْبَعيْه السَيَابَِ وَالؤْسْطَى". 

وقال العلامة ابن عثيمين تت: «9 كَلا بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْتِيَ4 يعني: أنتم 
إذا أكرمكم الله َيْكَ بالنعم» لا تعطفون على المستحقين للؤكرام؛ وهم اليتامى؛ 
فاليقيم هنا اسم نين ليس المراد يتيمأ واحداء بل جنس اليتامى؛ واليتيم قال 
العلماء ء: هو الذي مات أبوه قبل بلوغه من ذكر أو أنثى» وأما من ماتت أمه 
فليس بيقيم» وقوله تعالى: «اليتيم» يشمل الفقير من الينامي؛ والغني من 
اليتامى؛ لانه ينبغي الإحسان إليه وإكرامه؛ لانه انكسر قلبه بفقد أبيه» ومن يقوم 
بمصالحه» فأوصى الله تعالى به حتى يزول هذا الكسر الذي أصابه)©. 

لإولا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَام المشكين4» يَغْني: لا يَأَمْرُونَ باْإخْسَانٍ 
إِلَى الْقُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَئْحِتُ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي ذَلِكَ*. 
. وقال الإمام البغوي تتته: «لإوَلا تَحَاضُونَ عَلى طَّعامٍ اْيسكِين». أَيْ: لا 
تأَمْوُونَ بإِطْعَامِهِء وَقَرَأ أَبُو جَعْفْرِ وَأَهْلُ الْحُوفَةٍ تَحَاضُونَ بمَْح الْحَا ءِ وَألِف 


."55 /١5 تفسير ابن كثي»‎ )١( 

(1) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص ١‏ 0 

(9) صحيح البخاريء برقم »١ ٠5‏ وفي سئن أبي داود» برقم ٠0و‏ سنن الترمذي» برقم .141 عَنْ سَهْلٍ بن سَعِْ أَنَوَسُولَ الله 6 قَالَ: 51 
ل م ار سس ل سبي 

(0) تفسير 0 

(5) تفسير البغوي. 5/ /5". 


9- سورة الفجر »2 

وقال العلامة ابن عثيمين ككلة: «لإوَلا نَحَاضونَ على طّعام الْمشكِين» يعني لا 
بحض بعضكم بعضاً على أن يطعم المسكين؛ ٠‏ وإذا كان لا يحض غيره؛ فهو أيضا لا 
إعجله بلشبه قير لا يعي المسكين: ولا يحض على طعام المسكين؛ وفي هذا إشارة 
إلى أنه ينبغي لنا أن نكرم الأيتام؛ وأن يحض بعضنا بعضا على إطعام المساكين؛ لأنهم 
في حاجة» واللّه تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)"". 
وراد وكأخلوة الثْرَاتَ)4, ٠‏ يَعْنِي : : الْمِيِرَاتٌ «أكلا أ 
حَصَلَ لَهُمْ ؛ مِنْ حَلالٍ أو حَرَام". ٍ 1 

وقال الإمام البغوي كتة: «وَتَأَكُلُونَ الثّراتَ4 أي: الْمِيرَاتَ» أكْلًا لَمّ 
تَدِينَا وَهُوَأَن يَأكُلَ نَصِيبك وَنَصِيت غَيِرِ وَدلِكَ أَنّهُمْ كَانُوا لا يُوَنُونَ 
الْنْسَاءَ 5 الصَّبْيَانَ وَيَكُلُونَ نَصِيبَهُغْ؛ » قال ابن 5 الأكل للم الْنِي يَأكُلُ 
كل شَيْءِ يَحِدَهُ لا يأل عَنْه: أحَلَال هُوَ آم حَرَام وَيََكُلُ الّذِي لَه وَلحَيرِه 
ُقَالَ: لمعن عن الخوان إِذَا أَنَيِتُ ما عَلَيْه فَأْكَلَتُهُ)". 

وقال العلامة ابن عثيمين يضلنه: «وَتأَكُلُونَ الثُرَاتَ أ أكلا لماك «التراث»: ما 
يورثه الله العبد من المال» سواء ورثه ععن ميتء أو باع؛ واث شعرص وكسية أو 
خرج إلى البر؛ وأتى بما يأتي به من عشبء؛ وحطبء وغير ذلك؛ فالتراث ما 
يرثه الإنسانء أو ما يورثه الله الإنسان من المال؛ فإن بني آدم يأكلونه أكلاً لما)". 

للوَتحِبُونَ الما 1 4 أئ: كييواة زاد تعشيو: تلحنا 

وقال الإمام البغوي ككلة:, ١)‏ تُحِبُونَ المال حُبا جَمّاكُ» أي : كثيراً يعني: يحبون 
جمع المال» ويولعون بد يُقَالُ: 0 الْحَوْضٍ إِذَا كثْر وَاجْتَمَع)”. 

وقال العلامة ابن عثيمين كتة: ««ظوَتُحِبُونَ الْمالّ خُبّا جَمّاك» أي: عظيماً 


5 3 


لماك أيْ: مِنْ أي جهَةٍ 


.7١١ تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 

.75/ /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(3) تفسير لبغوي. ؛ / دغ . 

(5) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص .707-57٠١١‏ 
(0) تفسير ابن كثير» 5 /١‏ /75. 

() تفسير لبغوي. ؛ / دماغ . 


2 3 8 سورة الفجر 
وهذاتعى طبيفة الألسناقه لكو الأبمان لهموتراقف قل يكتون الإقا نبا يناتةه لا 
يهتم بالمال» وإن جاءه» شكر الله عليه» وأدّى ما يجب»: وإن دعي لا بهت يه 
كن طيد رساو جين هر كما ووه 0ن في غاين الاو 

كلا إِذَا ذْكّتِ الأرض دَكَا دَكَا (01 وَجَاءَ رَبْكَ نَ وَالْمَلَكُ صَمًا صَفًا 5 
وَجِيء يَوْمَيِذٍ بِجَهَنَمَ يَوْمَئِذٍ يَتذَكّرْ الإنْسَانَ وَأنَى لَهُ الذّكْرَى 0 يَقُولُ يا لبتي 
قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي (4 0 فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذْبُ عَذَابَهُ أحَدٌ (00 وَلا يُوئْقُ وَنَاقَهُ أَحَدْ 
(055) يَا ينها التفتن الْمُطْمَعْنَةُ (30) ازجعي إلن رَبَكِ افيد مَوْضِيَة 6 
فاذخلي في عِبَادِي (15 وَادْخلِي جَنبِي ٠‏ 40 

خب تَعَالَى عَمَا َع يوم الْقِيامَة مِنَ اْأَهوَالٍ الْعَظِيمَةٍ؛ ٠‏ قَقَالَ: 

١‏ كلاك» َي : حَمَا فإِذًا دكت الأزرض دَكَا دكا أَيْ : وُطْمَتٌ)» 
وَمْهَدَتْء وَسُْوّيتِ الأض وَالْجِبَالُ وَقَامَ الْخَلَائْلُ مِنْ ُبُورِهِمْ لرَتَهه”. 

قال الإمام البغوي > يانه : : «إكَلَا4 مَا هَكَذَا يَبِغِي أن يكُودَ الأمزء وََالَ 
يقابل أيْ: لا يفعلون ما أمروا به من إكرام اليد بم وَإِطْعَامٍ المشكينء ثُمٌ 

خبر عن فنع على عا سل ملهع جين ل شفع" ال عر مكاي 

بد ض ذَكَا دَكَاك كا ا ل راس را 
جَبلء وَبِنَاء وَشَّجَرِء فَلَمْ يَبَقّ عَلَى ظهْرِهَا شَّيْء)”. 

0 لوَجَاءً ركك4 ٠‏ يَعْنِي: لفل القضاء بَيْنَ خَلَقِهِ وَذْلِكَ بَعْدَمَا 
يَسْتَشْفِعُونَ ١‏ إلبةيسين ولد آدَمَ عَلَى الإطْلاق: مُحَمّد َل بَعْدَمَا خارداري 
الْعَرْم مِنَ الوْسْلٍ وَاجِدًا بَعدَ وَاجِِء فَكلّهُمْ : يَفُولُ: لَْتُ بصَاجب ذَاكُمْ حَتَى 


7 2 
00 7 


تنْنَهِيِ النّوبَة إلى مُحَمَّدٍ عل يقُول: «أنا لهَاء أَنَا لهاي قَيَذْهَتُ الخ عِنْدَ 7 
يوخ 0 يان لفُضل اناق قَيشَفْعةُ 4 اللَّهُ فى ذَلِكَء وَهى أَوَلُ الشَّفَاعَات وَهى 


.٠١؟ تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 
.7815 /١5 (؟) تفسير ابن كثير»‎ 

() تفسير البغوي. 5/ 4/0. 

(4) هذه الجملة من مسند أبي داود الطيالسي» برقم 4 587. 


69- سورة الفجر عله 
يَجِيئُونَ ب 0000" 

1# - لوجي يَوْمَئِلٍ جهنم عَنْ عَبِدٍ لَه بن مَسَعْودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: , 

0 لها عون ألف زمام مع كل مام سَبغون لف ملك يَجَرُوتهاا”. 
قَوْلْهُ: «يَوْمَئِلٍ يَتَذْكَوْ الإِنْسَان4. أي : عَمَلَهِ وَمَا كَان أَسْلَمَهُ في 5 فديم 
دَهْرِهِ وكلدق لوَأنَى لَه الذكْرى4, أي َكيف 3 تَنْفْغْهُ الزكرى؟ 

م يقُولَ با ليتبي قَدَمتُ لِحَياتي4؛ : غِي: يَنْدَمُ عَلَى ما كَانَ َأ مِنْة 
مِنَّ الْمَعَْاصِي: إن كَانَ عَاصِيًاء وَيَوَدُ د لَوْكَادَ ازْدَادَ منّ ع الطَّاعَاتِ إن كان 
طَائِعَاء كَمَا في الحديث عَنْ + 0 
مِنْ أضحاب رَسُولٍ الله يل ٠‏ قَالَ: «لَوْ أن عَبِدًا حَوٌ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ 
إِلَى أنْ ب ُو هرما في طاعَة اله لقره يؤم القامةه ولو أنه يرد إلى الذي 
كَيِمَا يَزْدَادُ مِنَ الأخْر وَالنّوَابِ)”. 

ه" - «قْيَوْمَيِذٍ لَا يُعَزّبُ عَذَابَهُ أَحَدّ4 أَيْ : نَيِسَ أَحَدٌ 


0 


يُؤْتَى 


تَعْذِيبِ الله مَنْ عَصَاُ. 

حي ول نورقل وَنَاقَهُ أَحَدٌّ4؛ أَيْ : وَلَيِس أحَدُ أَشَدَّ قَنِضَاء وَوَنْهَا مِنَ 
َي لِمَنْ كَفْرَ بِرَبَهِمْ كلذ هَذَا في ح حَبٍ الْمُجْرِمِينَ من الَْلَائْقِ وَالظَالِمِينَ؛ 
َأمَا الَف الرَّكيّة الْمَطْمَْنهُ وَحِي السَاكِنَةُ الدَابَهُ الدَائرَةُ مع الْحَقّ» 00 

تكاك - (يا يها الْش الْمطميئة » ازجهي إلى رَبَكِ24 أييْ: ! 
جِوَاره وَنَْوَابهِ رابا اللا ريط فى و الاي أيْ: 3-0 
طمَوْضِيَةٌ4 أ قَذْنَ ضِيتْ عَنِ الله وَرَضِيَ عَنْهَا وَأَرْضَامًا. 

"5 ا ل ا ل أى في جُمْأَتهِمْ. 

-٠‏ (وَادْخُلِي جَتَّنِي)» وَهَذًا ِقَالُ لَهَا عِْدَ الاختِضَاب وَفِي يَوْءِ الْقِيَامَة 


."5/ /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم» برقم 8 
89) مستل أحمد: برقم كسالا وصحح إسناده محققو المسند. 


1ه 89- سورة الفجر 
أنِضّاء كما أنَّ الملائكة بيَشّدَون الْمُؤْمة عِنْدَ اخْتِضَارِهء وَعِنْدَ قِيَامِهِ مِنْ قَبرِو". 

وقال الإمام الخك له : «#فاذخلي في عبادِي 4 أَيْ : :مع مم عِبَادِي في 
جَنَنِي» وَقِيِلَ: في ججفلة عِبَادِي الصَالِحِينَ؛ اد الْمُضطفَيْنَ» نَظِيرْهُ: 
َأَدْخِلنِي بِرَحْمَتِكَ في عِبادِكَ الصَالِجِينَ» اسر: .70 

وقال العلامة السعدي كتة: ««إيَا أَيَثُهَا النَّّس منفه إلى ذكر الله 
الساكنة إلى حبه؛ التي قرت عيئها بالله لإا جعي الئ رَبَكِ# الذي زباك 
تيه واسدق عليك من إحسانه ما صرت به من أوليائه» وأحبابه لرَاضِيَة 
مَوْضِيّة 4 أ راضية عن الله وعن ما أكرمها به من الثواب» واللّه قد رضي 
عنهاء #فاذخلي في عِبَادِي وَادْخْلِي جَنََّي4»؛ وهذا تخاطب به الروح يوم 
القيامة» وتخاطب به حال الموت»". 


© © © 


.7”59 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.5/1 /5 (؟) تفسير البغوي»‎ 
.٠١99 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )( 


م م ام ص 


«لا قم بهذا للد (0 وَأنْتَ جل بهذا اد (") وَوَالِدِ وما وََد 0 لق 
َلَفنَا الإنْسَانَ ِي كَبَدٍ (4) أَيَحْسَبْ أنْ لَنْ يَقدِرَ عَلَيِهِ أحَدَ (0) يَقُولُ أَهلَحْتُ 
مَالَّا ُبدَا (*) أيَحْسَبٌ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدّ (/) أَلَم تَجْعَلْ لَه عَيَِْن (4) وَلِسَانًا 
وَشَفْتَيْنِ (4) وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنِ (0 40 

-١‏ هَذَا قَسَمْ مِنَ الله كد مك أمِ الى في حَالٍ كَوْنِ السَاكِنِ فِيهًا حَالَا؛ 
لَه عَلَى عَظَمَةٍ فَدْرِهَا في حَالٍ إِخْرَامٍ أَهْلِهًا. 

َال خحصيف. عَنْ مُجَاهِلٍ: ولا أقيم بهذا لبلي4ء ب َدَ علنِهِمْ؛ سم هَدَا الْبلد. 

وَقَالَ شيب بْنُ بشْرِء عَنْ عكْرمة» عَنٍ أبن عياص : للا أَقيم بهذا البلي4» يَعنِي: مك". 

وقال العلامة ابن عثيمين كلنه: رطالا فم ِهَذَا الْبَلَدِك لا للاستفتاح» أي: 
استفتاح الكلام؛ وتوكيده» وليست نافية؛ لآن المراد إثبات القسم» ؛ يعني أنا 
اسم .بهذا البلد. لكن «لا» هذه تأتي هنا للثنبيه؛ والتأكيد؛ و«أقسم» ؛ القسم 
تأكيد الشيء بذكر معظم على وجه مخصوصء فكل شيء محلوف به لابد 
أن يكون معظما لدى الحالف» وقد لا يكون معظمًا في حد ذاته؛ فمثلاً 
الدين يحلدون باللانت والعرى: عي معظمة عدادهم: لكن هي في الواقخ 
ليست عظيمة» ولا معظمة؛ فالحلفء أو القسمء أو اليمين المعنى واحدء هي 
تأكيد الشيء بذكر معظّم عند الحالف على صفة مخصوصة؛ وحروف القسم 
هي: الباءء والواو» والتاءء والذي في الآية الكريمة هنا إلا أقُسِمْ بِهَذَاالبَلَد 
«الباء #بهذا البلد»: البلد هنا مكة؛ وأقسم الله بها لشرفهاء وعظمهاء فهي 
أعظم بقاع الأرض حرمة؛ وأحب بقاع الأرض إلى الله ككَ؛ ولهذا بعث منها 
رسول الله يك الذي هو سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه» فجدير بهذا 
البلد الأمين أن يقسم به» ولكن نحن لا نقسم به؛ لأنه مخلوق» وليس لنا 


.507 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


-١ >‏ سورة والشمس وضحاها 
الحق أن نقسم بمخلوقء كما قال النبي كَةِ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو 

شرك" أما الله كِلِنَ فإنه سبحانه يقسم نما شان" 

-١‏ طِوَآَنْتَ جل بِهَدَا الْبلّي4» قَالَ: أَنْتَ - يا مُحَمْدُ - يَجِل لَك أَنْ َقَاتِلَ به. 

وَكَذَا وي عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جبيرء وَأبِي صَالِح وَ عَطِبَةَ وَالضْحَاك وَقَتَادَةَّ 
وَالشُدَّيّ» وَابْنِ زَئْكِ وَقَال مُجَاهِدٌ: مَا أَصَبْتَ فِيه فَهُوَ خلال لك. 

وَقَالَ قَتَادَ: «وَأَنْتَ جل بهذا الْبلَي4» قَال: تم ع سوك 

وَقَالَ الْحَسَنُ البضرِي: أحَلَهَا الله لَهُ سَاعَةَ مِنْ نَهَار. 

الوم الخدم الوا ةي «إِنَّ هَذَا البَلَدَ 
حَدَمَهُ ل يوم خَلَقَ السَمَوَاتٍ وَالأَرْضء فَهُوَ حَرَامْ بخرمة الل إِلَى يوم الَِْامَةِ لا 
7لا يشلاه و حلت ل احا ب تار ند لدت 

حُرْمتَُا ايوم كحرمتها بالأمسء ألا فليبلغ الشَاهِدُ الْغَائِبَ ب وَفِي لَفْظٍ آخَرَ: «فَإِنَ 
أَحَدٌ تَرَخّص بقِثَالٍ رَسُولٍ الله فقُولُوا: إن الله أَذنَ لِرَسْولِهِ وَلَمْ يَأذَنْ لكم»”. 

وقال العلامة ابن عثيمين ضلت: «إلَا فم بهَذَا اليلد » وَآنْتَ جل بِهَدَا 
البلية قبل : المعتى: أقسم بهذا البلد حال كونك حالاً فيه لآن حلول النبي 
ل في مكة يزيدها شرفا إلى شرفهاء وقيل المعنى: وأنت تستحل هذا البلد 
فيكون إقسام الله تعالى بمكة حال كونها حلاً للرسول #» وذلك عام الفتح؛ 
لأن مكة عام الفتح أحلت للرسول عَيْيا 2م» ولم تحل لأحد قبله؛ ولا 
تحل لأحد بعد ذلك؛ كما قال عَبْما ته رالتا: «وَقَدْ عَادَث خُرْمَتُهَا اليَوْمَ 
كَحُرْمَتِهَا بالأفس»*» فيكون إقسام الله تعالى بهذا البلد مقيدا بما إذا كانت 
حلاً للرسول إل عام الفتح؛ لأنها في ذلك اليوم تزداد شرفاً إلى شرفهاء 
حيث طُهّرت من الأصنام» وهزم المشركون» وفتحت عليهم بلادهم عنوة: 


)١(‏ مسند أحمدء /٠١‏ 2154 برقم 501/7» وقال محققو المسند: «رجاله رجال مسلم»» وسنن أبي داود» برقم 7701 وسنن الترمذيء برقم 
5 ١ء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته 7/ 21١51‏ برقم 5704. 

(7) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص .71١6-1١5‏ 

(*) صحيح البخاري» برقم 7 87» بلفظهء وانظر: رقم لع هد 6065»؛ وصحيح مسلمء برقم هلال :هلان 6لا15. 

(5) صحيح البخاريء برقم 1877» وصحيح مسلمء برقم 1185. 


وصارت هذه البلد بعد أن كانت بلد كفر صارت بلاد إيمان» وبعد أن كانت 
بلاد شرك صارت بلاد توحيدء وبعد أن كانت بلاد عناده صارت بلاد إسلام 
تاشرف حال لمكة كانت عتل د 

و «وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَي ع عَنِ ابْنِ عَبّاسِ في قَوْلِه: ظوَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَيه: 
الْوَالِدُ: الَنِي لذ اولك الْعَاقِدُ الذي لَا يُولَدُ لَهه. 

وَقَالَ عِكْرِه مَُ: الْوَلِدُ: الْعَاقِوُ وَمَا وَلَدَ: الذي يَلُِه. 

قال تجاهد: وَأَبُو صَالِحِ وَقَتَادَه وَالضْحَالكُ وَسْفْيَانُ النوْرِيُ» اتسعيل 
ننُ جْبَئِرء وَالشَدّي» وَالْحَسَنُ الْمَضرِي؛ وخصيفء وَشرَحبِيلُ بْنُ سَغْدٍ 
وَغَيْرْهُمْ: يَعْنِي بِالْوَالِكٍ آدَمَء وَمَا وَلَدَ: :وَلَدَهِ 
قال 0 ابن كثير كا : «وَهَذَا الذي ذهَبَ إِلَيه مُجَاهِدٌ سكا كين حسة 

أن نَعَالَى لع قْسَعٌ بِأَمَ الْقُوَى وَهِيَ الماك انع بَعْذَهُ بالصَاكن؛ 
وَهُوَ آ 5م بو ابر ووَلَنهُ 

قل أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْني: حو ارام وَدْرَيَنُهُ زواة اق خرير وا: ل حَاتِم. 

وَاخْمَارَ بن جَرِير أَنُّ عَامٌ في كُلَ وَالِدٍ وَوَلَدِه وَهُوَ مُحْتَمَلٌ أَيِضًا»". 

وقال العلامة ابن عثيمين يته: «وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ يعني: وأة قسم بالوالد 
وما ولدء فمن المراد بالوالد و من المراد بالولد؟ قيل: المراد بالود آدم. 
وبالولد بنو آدم» وعلى هذا تكون «ما» , بمعنى «(من» أ : ووالد ومن ولد 
لآن «من» للعقلاء» و«ما» لير الماتائف وقيل : المراد بالوالد وما ولد كل 
والد وما ولدء الإنسان؛ والبهائم» وكل شيء؛ لأن الوالد والمولود كلاهما 
من آيات الله ده كيف يخرج هذا المولود حيًا سويًا سميعاً بصيراً من نطفة 
من ما فهذا دليل على كمال قدرة الله كت هذا الولد السوي يخرج من 
نطفة «أُوَلَمْ يَرَ الإِنْسَانُ أنّا حَلَقْنَاهُ مِن تُطَمَةِ فَِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ؛ ابس:«اء 
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-١ 220‏ سورة والشمس وضحاها 
كذلك الحشرات وغيرها تخرج ضعيفة هزيلة» ثم تكبر إلى ما شاء الله تعالى 
من حدء والصحيح أن هذه عامة تشمل كل والد وكل مولود"". 

- لَقَدْ حَلَقْنَا الإنسَانَ فِي كد24 رُوي عَنِ ابن مَسْعُودِء وَابْنِ عَبَاين 
وَعِكْرِمَة» وَمْجَاهِدِء وَإِبْرَاهِيمَ يم النْحَعِيٍ) وده وَالصضَحَاك وَغْئْرهِغْ: يَعْنِي 
ميا زد ا با في رواية عن في بَطْن أَمّه 

وَالكنل؛ الاد شيواء وَالاسيقَاَكُ وَمَغتى هَدَاالقَوْلِ: لَقَدْ حَلَقْنَا الْإنْسَانَ سَويَا 
مُسْتَقِيماء كَقَوْلِهِ: يا أيهَا الإنْسَانُ ما عَرّكَ برَبَكَ الْكَريم «الذى خلنك 3 فَسَوَاكَ 
فَعَدَلَكَ4 الاقِطر: -]» وَكْقَوْلِه: «لْقَدْ حَلَقَا الإنْسَانَ في أخسَن تَفْوِيم 4 القين:؟] ‏ 
7 وَقَالَ ابْنُ جُرَئْح وَعَطَاء عَنٍ انِنٍ عَبّا: في كَبَدِء قَالَ: في شِدَّةٍ خلق, 
ألم ثَر إِليْه . اذك مؤلدة ونتَات أشتائة 

وقَّال مُجَاهِدٌ: افي كَبَدِ): ُطَفَة نع عَلَقََ نع مفضغة يَتَكَبَدُ فِي الْخَلْقِ؛ 
قَالَ مُجَاهِدٌ: وَهُوَ كَقَوْلِه: ا مه كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُزْهَابه الأحتاف: دئ]ء 
وَأَرْضَعَنْةُ كُزْهَا وَمَعِيشْتُهُ كه فَهُوَ وَ يُكَابدُ ذَلِكَ. 

نال :شعي جبدر: لذ حلفا الإنسان ي كَبَدِ4ك: فِي شِدَّةِء وطّلّب 
مَعِيسَةٍء وَقَالَ عِكْرِمَةُ: في شِدَةٍ وَطُولِء وَقَالَ قَتَادَه: في مسف 
ل : عن عَبْدٍ الْحَمِيدٍ بْنِ جَعْمَرِِ سَمِعْتُ مُحَمّدَ بْنَ عا 

جَعْمَرٍ الْبَاقِرَ سَأَلَ رَجُلُا مَن الْأَنْصَارٍ عَنْ فَوْلٍ الله ِلَقَد حَلَقْنَا الإنْسَانَ فِى 
0 قَالَ: في قِيَامه وَاغْتدَلِء ملم يدكر علب أو جَْمرِ. 

وَرَوَى مِنْ طرِيق أبي مَؤْدُودِ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَرَأْ هَذِهِ الآيَةَ: : «لَقَدْ 
الإنْسَانَ في كَبدِيك, قَال: يُكَابِدُ أمْرًا مَنْ أفر الدُنْيَاه وَأَمْرًا مَنْ أفر الأخر 
رِوَايَةٍ: يُكحَابدُ مضايق الدنيا وشدائد الآخرة". 

وَقَالَ ابن رَيِْ: طلَقَد حَلَفَْا الإنسَانَ في كَبيِ»» قَا قَالَ: آدَمْ خُلِقَ فِي السّمَاى 
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عراقجح 


َّه» 
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وَاخْمَارَ ابْنُ جَرِيرٍ أن القواة فكايدة الأغوو وَمَشَاقَهَا". 

قال العلامة السعكانة خته: ««لْقَدْ حَلَقْنَا الإنْسَانَ في كَبَدٍِ؛4: يحتمل أن 
المراد بذلك ما يكابده» ويقاسيه من الشدائد في الدنياء وفي البرزخ؛ ويوم 
يقوم الأشهاد. وانه يفي لله أن سحن فى غم يرع عن هذه الخنذائذه 
ويوجب له الفرح والسرور الدائم» وإن لم يفعل» فإنه لا يزال يكابد العذاب 
الشديد أبد الآباده ويحتمل أن المعنى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم, 
وأقوم - خلقة» مقدر على التصرف والأعمال الشديدة» ومع ذلكء فإنه لم 
يشكر الله على هذه النعمة العظيمة؛ بل بطر بالعافية» وتجبّر على خالقه. 
فحسب بجهله وظلمه أن هذه الحال ستدوم له وأن سلطان تصرفه لا 
ينعزل؛ ولهذا قال تعالى: «أتتسث أَنْ لْنْ يَقَدِرَ عَلَيْه ؛ أحذ4)". 

وقال العلامة ابن عثيمين كانه: «#إلقد خلقنا الإنييان في كبد» اللذه هت 
2-0 القسم.ء لتزيد الجملة تأكبداء و(قد) تزيد الحيلة تاأكيدا 

بضاء فكوة جيلة والقن خلقها الأنساة» مؤكدة بعادت مؤكدات» وهي: 

« واللام» وقدء ##خلقنا الإنسان# الإنسان اسم جنس يشمل كل واحد 
من بني ادم «في كبد)) فيها معنيان: 

المعنى الأول: في استقامة؛ يعني أنه خلق على أكمل وجه في الخلقة 
نمككيما يعثى على قلافنه ويرفع رأسه وايلالة تقد ل والبهائم بالعكس: 
الرأس على حذاء الدبر» أما بنو آدم؛ فالرأس مرتفع أعلى البدن» فهو كما 
قال تعالى: ظلَقَدْ لتنا الإِنْسَانَ في أخْسَن تَفُويم * [التين: ؛ 

وقيل: المراد بتاإكبد» نكاد الأشياء؛ ومعاناتهاء وأن لمات يعاني المشقة 
في أمور الدنياء وفي طلب الرزق» وفي إضبلاج الحرك» وغير ذلك» ويعاني 
أ معاناة أشد مع نفسه» ومجاهدتها على طاعة الله واجتناب معاصي الله 
وهذا الجهاد الذي هو أشق من معاناة طلب الرزق» ولاسيما إذا ابتلي الإنسان 
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ببيئة منحرفة؛ وصار بينهم غريبء فإنه سيجد المشقة في معاناة نفسه؛ وفي معاناة 
الناس أيضاء فإن قال قائل: أفلا يمكن أن تكون الآية شاملة للمعنيين؟ 

فالجواب: بلى؛ وهكذا ينبغي إذا وجدت في الكتاب العزيز آية تحتمل 
معنيين» وليس بينهما مناقضة؛ فاحملها على المعنيين؛ لأن القرآن أشمل وأوسع؛ 
فإن كان بينهما مناقضة فانظر الراجح؛ فمثلاًء قوله تعالى: وَالْمُطَلْقَاتُ يَتَرَئَضْنَ 
بِأنْفُسِهِنٌّ ثَلَانَةَ قَرُوءِ ابتر: محرو مع در كم لشاف لما قر لالكرا؟ 
قيل: هو الحيض؛ وقيل: هو الطهرء »هنا لا يمكن أن تحمل الآية على المعنيين 
جميعاً للتناقض؛ لكن اطلب المرجح لأحد القولين؛ » وخذ به؛ فهنا نقول: #لقد 
خلقنا الإنسان في كبد» يصح أن تكون الآية شاملة للمعنيين أي: في حسن قامة 
واستقامة» و«فى كبد» فى معاناة لمشاق الأمور»". 

ه- اه أنْ لَْنْ يَفْدِرَ عَلَيْهِ ه أَحَذد4 قَالَ المخشة البطبرق: يَعْنِي 
أيَحْسَبُ أَنْ أن يقْدِر عليه أحد يأَحْدُ ماله 

وَقَالَ قََادَةُ: لأيَحْسَبُ أن لَنْ يَقْدِرَ عَلَيِهِ أَحَد4 قَال: ابن آدَمَ يَظْنُ أَنْ لَنْ 
يُسأل عَنْ هَذَا الْمَالٍ: : مَنْ أَئْنَ اكْتَسبَة؟ وَأَيْنَ أَنْمَقَهُ؟ 

وكال الشنف ليشت أن لَن يَقْدِرَ عَلَيِهِ أَحَذَ) قَال: الله كَيَ". 

وقال العلامة ابن عثيمين يننه: «ظأيَحْسَبٌ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيهِ أَحَدّ) أي: أن 
الإننان فى 'نلسه وتوت يكن أن لى يدن عليه أخد؛ لأنه فى عشوان شيان 
وقوته» وكبريائه»؛ وغطرسته؛ فيقول: لا أحد يقدر عليّء أنا أعمل ما شئتء 
ومنه قوله تبارك وتعالى: َأمًا عاد فَاسْتَكْبرُوا في الْأَرْضٍ بِغْيِرٍ الْحَيٍّ وَثَالُوا 
مَنْ أَشَدُ مِنَا قوّة4, قال الله تعالى: «أوَلَغ يَرَؤا 1 لله الّذِي حَلَقَهُمْ هُوَ أَسَدٌ 
مِنْهُمْ فُوَةَ وَكَانُوا بِآيَانَا يَجْحَدُولَ؛ امد . الاي ارس سمه 
وعنفوان شبابه» يظن أنه لا يقدر عليه أحدء حتى الرب كْكَ يظن أنه لا يقدر 
عليه» وهذا لا شك بالنسبة للكافر» أما المؤمن؛ فإنه يعلم أن الله قادر عليه 
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قات بسيورة اليلد 222 
وأنه على كل شيء قدير» فيخاف منه)". 

“- «يَقُولُ أَهلَكْتُ مالا لْبَدَاكء أيْ: يَقُولُ ابِنْ آدَمَ: أَنْقَمْتُ مَالَا لبَدَا أي: 
كَثيرَا» قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَهُ وَالسّدَّيّ؛ وَغَتْرُهُمْ. 

/ا- «أيَخْسَبْ أن لم يَرَهُ أَحَذ4: قَالَ مُجَاهِدٌ: أء 
كك وَكَذَا قَالَ غَيْدْهُ مِنَ السَّلّف". 

قال العلامة ابن عثيمين يختة: ««يقُول» أ ي: يقول الإنسان أيضاً في حال 
ل و ال ي: مالا كثيراً في شهواته» وفي 
ملذاته» يقول الله ككَ: «أيَحْسَبُ أنْ يده سا4 أيظن هذا أنه لا يراه أحد 
حي ديرم الجال؟ وصكرنه في ا ولح وكل هذا تيديد للأنسان أن 
يتغطرس؛ والاسسكير من أجل قوته البدنية» أو كثرة ماله)". 

- «أَلَمْ تَجِعل لَه عَيْتينِ4» أيْ: بيِصِد بِهِمًا: 

4- لوَلِسَانَاك» أيْ: يَنْطِقُ به فيُعبر عَمّا في ضَمِيرِهء وَشَفْتَينِ4» يَسْتَعِينُ 
بهِمَا عَلَى الْكَلَام؛ وَأَكْلٍ الطَّعَام؛ وَجَمَالَا لِوَجْههِ وَقَمو". 

وقال العلامة ابن عثيمين ينلنه: «ألَم نَجْعَلِ لَه عيِئينَ» يعني: يبصر بهماء ويرى 
فيهماء وهاتان العينان تؤديان إلى القلب ما نظر إليه الإنسان» فإن نظر نظرة ة محرمة 
كان آثماء وإن نظر نظرا يقربه إلى الله كان غانماء وإذا نظر إلى ما يباح له؛ فإنه لا 
يحمد؛ ولا يذم ما لم يكن هذا النظر مفضيا إلى محظور شرعيء فيكون آثما بهذا 
النظرء لوَلِسَانًا وَشَفَت شَفَئيْنِ؛ لسانا ينطق به» وشفتين يضبط بهما النطق» ؛ وهذه من نعم 
الله العظيمة؛ لأنه بهذا اللسان» والشفتين يستطيع أن يعبر عما في نفسه ولولا هذا ما 
استطاع؛ لو كان لا يتكلم فكيف يعبر عما ما في قلبه؟ كيف يعلم الناس بما في 
نفسه؟ اللهم إلا بإشارة تتعبء يتعب المشير» ويتعب الذين أشير إليهم؛ ولكن من 


ق أعفت أن له بز الله 
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نعمة الله أن جعل له لساناً ناطق وشفتين يضبط بهما النطق» وهذا من نعمة الله وهو 
ايشا هم خنكافب قدرته: يأني النطق من هواء يكون من الرئة يخرج من مخارج 
معينة» إن مر بشيء صار حرفاء وإن مر بشيء أخر ضار حرفا آخرء وهو هواء واحد 
من مخرج واحدء لكن يمر بشعيرات دقيقة في الحلق؛ وفي الشفتين؛» وفي اللثة هذه 
الشعرات تكون الحروفء فتجد مثلاً الباء والشين كلها بهواء يندفع من الرئة؛ ومع 
ذلك تختلف باختلاف ما تمر عليه في هذا الفمء ومخارج الحروف المعروفة؛ هذا 
من تمام قدرة الله كَبنَ)". 

-٠‏ وَهَدَيِنهُ النَجْدَيْنِ»ك» عَنْ عَبِدٍ الله بْنُ مَسَغود: وَهَدَيْئَاهُ النَجِدَيْنِك» 
قَالَ: الْخَبِوْ وَالشَّيُ وَكَذَا روي عَنْ عَلِيَ وَابْنِ عَبَايس وَمْجَاهِدِء وَعِكْرِمَة وَأبي 
وَائِلِ؛ وَأَبِي صَالِح وَمُحَمَدِ بْنِ كَعْب» الفيذاف وعدا اْحُرَاسَانِيَ ذ في آخَرِين. 

وعَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِه: طوَهَدَيْكَاهُ النَجْدَيْن4» ال: التذيئْن. 

وَرُوِيَ عَنٍِ الرّبيع بْنٍ تيم وَقَتَادَة وَأ في خازم مِثْلُ ذَلِكَ". 

قال الإمام ابْنُ جَرِيرٍ يختتة: وَالصّوَابُ الْقَوْلُ الأَوّل5. 

ونيو عزو الذي تؤله: دإِنَا خَلَْنَا الإنسانَ من تُطْمَةٍ أْشَاج تَبَلِيهِ مَجَعَلنَا 
سَمِيعًا يَصيرًا * * إِنَا هَدَيْنَاه السَّبِيلُ إِمَا شاف وَإِمّا كَفُورًا4 سُورةٌ الإنسان: ؟- م]9. 

وقال العلامة ابن عثيمين كتانه: «لوَهَدَئْناُ النَجْدَيْنِ4 قيل: أي: بيّنا له طريق 
الخير» وطريق الشرء القول الثاني: «#إوَهَدَيْنَاةُ النَجْدَيْن» دللناه على ما به غذاؤه 
ارالك نئي لجز ار ريد ترد عدر نيالك الى الور ل 
يعرف» فمن حين أن يخرجء وتضعه أمه يطلب الثدي؛ والذي أعلمه الله كيك فبين فبين 
الله كِبِكَ منته على هذا الإنسان من حين أن يخرج يهتدي إلى النجدين» وفي بطن 
أمه يتغذى عن طريق السرة؛ لأنه لا يستطيع أن يتغذى من غير هذاء فلو تغذى عن 
طريق الفم لاحتاج إلى بول وغائط» وكيف ذلك؟ لكنه عن طريق السرة يأتيه الدم 
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من دم أمه» وينتشر في عروقه حتى يحيا إلى أن يأذن الله تعالى بإخراجه)»". 

قلت: والآية تشمل المعنيين» كما تقدم من قول العلامة ابن عثيمين كلة 
«إذا وجدت في الكتاب العزيز اية تحتمل معنيين» وليس بينهما مناقضة» 
فاحملها على المعنيين؛ لأن القرآن أشمل» وأوسعء فإن كان بينهما مناقضة: 
فانظر الراجح»”, فالله كِبْكَ دل الإنسان» وبيّن له طريق الخير» وطريق الشرء 
ودله على ما به غذاؤه؛ وهو الثديان» واللّه تعالى أعلم. 

اقلا افك حم الْعَقَة )1١(‏ وما أَذْرَاك م الْعقةٌ 0١١‏ فَكُ َكب (17) أو إِطَعَامْ في 
يَوْم ذِي مَسَعْبَةٍ 14 يَتِيمًا ذا مَقْرَبَةٍ (19) أو مشكيئا ذَا م مََْةٍ (10) ثُمٌ كان مِنَ 
الَّذِينَ آمنُوا وَتَوَاصَوا بالصَّبْر وََوَاصَوًا بِالْمَوْحَمَةٍ 00 أُولَِكَ اضكات الميدلة 
(1 وَالَّذِينَ كَمَروا ياتا هُمْ أضحَابُ الْمَشْأَمَة عَلَيْهِمْ نَارْ مُؤْصَدَةٌ (0 06 


َال ابْنُ جَرِير: عَنِ ابْنِ عُمَرَ في قَوْلِهِ: 

-١‏ طقلا اْتَحَمَ م الْعَقَبَة» قَالَ: : جَبَلَ في جَهَنّم. 

وَقَالَ كَْبُ الْأَخْبَارٍ: الع" هُوَسَبِعُونَ دَرَجَة فِي جَهَن؛ 
وَقَال الْحَسَنُ البَضرِي: لإقَلا اقْتَحَمَ . م الْعَقّبة4» قال: : عَقَبَةَ في جَهَنَّمَ » وَقَال 
قَتَادَة: ِنَّهَا قَحْمَةَ شَدِيدَةٌ فَاقْتَحِمُوهًَا بِطاعَةٍ الله كيل". 

وقال الإمام البغوي يخلة: («وَقَالَ الْحََنُ؛ ؛ وَقَنَادهُ: عَقَبَةَ شَدِيدَةٌ فِي النّار 
ذُونَ الْجشْرء » فَاقتَحَمُوهَا بِطَاعَة الله تَعَالَى #ونال تكافةة والفيكاك 


و هِي صِرَاط يُضُرَبُ عَلَى جَهَنّمَ كَحَبّ السّئِفِء مَسِيرَة تلان 0 


2 


سَنَة وَصْعْودَا وَهُبوطاء وَإِنَ بِجَتبَئِهِ كلَالِيبُ» وَحَطَاطِيف كَأنّْهَا شَّوْ 
الشغدان: فنا اج مُسَلَّمْ؛ وَنَاج الحدوكنة وَمككَردَس في النّارٍ مككوش» فُمِنَ 7 
اناس مَنْ يَمُرُ كَالْبَوْقَ الخاطف»: وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْرُ كالريح القاصنت» وَمِنْهُمْ مَنْ 
َمُرُ كَالْمَارِس» وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُ عَلَيْهِ كَالوَجُلٍ يَعْدُوء وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُدُ كَالوَجُلٍ 


() المرجع السابق» ص ١7‏ 7. 
(9) تفسير ابن كثير» 5 /١‏ /50. 


22> 1“ سؤرة والشتمفن وشحاها 
عر وسفن لت رَحْمَاء وَمِنْهُمْ َم الزَلُونَ: وَمِنْهُمْ مَنْ يكَرْدسُ فِي النّارِء 
قَالَ انه ل ُول قَا سَلَك الطريق الي فيها الجا 

وَقَالَ قَتَادَةُ: ظوَمَا أ ذرَاكَ مَا الْعقَبَة4. 

قال الإمام البغوي ضنه: : «لإوَمَا أَرَاكَ ما الْعقبَةُ4 ما اْتحَامُ الْعَقَمَقَ 7 
شَفيَانُ ثِنْ غبينة: كل شِيءٍ قال: «وَّمَا أذْوَاكَ» فَإِنَهُ أ خْبَرَ به وَمَا قَالَ: « 
ُذريك» فَإنّهُ لم يُخبر 3 به". 


اك َال 0 َكُ رَقَبَةِ * أو إِطْعَام4 
:قا ير 0 


: ألا َلك الطَريي البِي فيها 


خرف كر رق 43 بالإضاقة. وثرئ على آله يكل و لاحل 
وَالدَََُ مفْعُولُك وَكِلَْا الْقرَاءَتَين مَعْمَاهُمَا مُتقَار 07 
دعن بي نجيح” كاله سمعث رسول اله يَُول: يما ملم أععق وجلا 
مُسْلِماء إن الله جاعل وَفَاءَ كُلٍ عَظَمٍ مِنْ عِظَا مه عَظْمًا مِنْ عِظَامٍ مُحَرَرِهِ مِنَ 
الا وَأيْما رأ ملم أَغقْت امرأة مُسلِمة فَإِنَ الله جَاعِلٌ وَفَاَ كَل عَظْمِ مِنْ 
ولبوامطنا و وشييا انار 


وعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبسَة أنه حَدَنْهُمْ: “الي 4 نان تمر بتي اشبجنا 
ِيذْكرَ اللهُ فيه» بنَى الله لَه بَيِنَا في الْجَنّةَ و مَنْ أَغْنَقٌ نَفْسَا مُسَلِمَة كَانَتْ فِذْيَئَهُ 


مِنْ جَهَنّمَ وَمَن ن هاب شي في الإشأده كَانَتْ لَهُ د نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَق»". 
وعَنْ شليم بْنِ عَامِرِ: أن شُرَحْبِيل : بْنَ السْمْطٍ قَالَ لِعَمْرِو بْن عبسة: حَدّئنا 


.540-5449 /5 تفسير البغوي»‎ )١( 

() المرجع السابق» 4/ .54٠‏ 

(؟) تفسير ابن كثير» 54 /١‏ /70. 

(زابر توي قذا كي قزر با عبمة اذاي جلو 

2147/5/8 وهو في المستدرك على الصحيحين للحاكم؛ /51: وصححهه وبنحوه في مسند أحمدء‎ . 414١/95 تفسير الطبري»‎ 7 )0١( 


برقم "” وصحح إسناده محققو المسند. وانظر: صحيح البخاري» برقم 5115» وصحيح مسلمء برقم .١509‏ 
(5) مسند أحمدء 87/ 2186ء برقم ٠1444ء‏ وصححه محققو المسند. 


ينا لَيِس فِيهِ تَرَيَد وَلَا نِشَيَانُء قَالَ عَمْرِو: سمغت رَسُولَ الله 6 يَقُولُ: 


ف 


7 0 رَقَبَةَ مُسْلِمَة كَانَتْ فِكَاكَهُ مِنَ النَارِ فيو | عضيو ومن شات 
في سبل الله كَانَتَ لَه نُورًا يَْ الْقيَامَِ وَمَنْ رَمَى بسَهْم بلَعَ فَآَصَابَ أو 
أخطأء كَانَ كَمُعْتِق رَفْبَةِ من بَني إِسْمَاعِيلَ)". 


وِعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبِسَة يرفعه قال: «مَنْ ؤلد لَه ثَلّانّة 4 أؤلادٍ فِي الإِسلام فَمَانُوا 


نا أذ ِفَضْلٍ رَحْمَتِه إِيَاهُمْ وَمَنْ شَابَ لله في 


قبل أن يِلُهُوا لنت أَدْخَلَهُ الله الْجَنَة 
سبل الله كَانَثْ لَه نُورا يو القَامَِ وَمَنْ رَمى بسَهم في سيبل الله َلَعْ به الْعَدُو 


أصَات أو أخطأء كَانَ لَه عِنْقُ رَقَبَةِ: وَمَنْ أعْتَق رَقَبَة مُؤْمئَة أغتَقٌ الله بكُلٍ عضو 
مِنْهُ عُضُوًا مِنْهُ مِنَ النَارِء وَمَنْ أنْمَقَ رَوْجَيْنِ فِي سَبِيلٍ الله فَإِنَ لِلْجَنّة 
َبْوَابء تدخلة الله مِنْ أي باب شَاءَ منهَا)". 


قال الإمام ابن ا عخله: («وَهَذِوِ أَسَانِيدُ جَيِدَةٌ قَويد وََِِّ الْحَمْدُ)". 


سيد 


1١4 


0 


ثَمَانئة 


وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّرَ سول الله يد قال: «من أَعَْقَ رَقَبَةَ مُؤْمِئَةَ فَهي 
ات لا 


له َي عملا بعلي الجلة. 7 لسك 
ارح احا اح اران ل 4 قال جا وشول الل أوليسكا 
ِوَاحِدَةِ؟ قَالَ: «لاء إن عِنقَ النّسمَةٍ أَنْ تفرد بعِثْقِهَاء َفَكُ الوقبة أن نْعِينَ في 


عِتْقَهَاء ؛ وَالمِنْحَةٌ الوَكوفء وَالْمَيْءْ ء عَلَى ذِي الرّجِم الظَالِم؛ فَإِنْ لم نطق ذَلِكَء 
ا د وَانَّهَ عن الْمُنْكَرِ فْإِنْ لم نْطِقْ 
اماد إلاين احيرا 


289717 برقم »؛ وصححه محققو المسند دون قوله: «من ولد إسماعيل»؛ سنن أبي داود؛ برقم‎ 254١/58 مسند أحمدء‎ )١( 
717٠١ والسئن الكبرى للنسائي» برقم 4/77» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته. برقم‎ 

(1) مسند أحمد» 87/ 2187 برقم 219471 وصححه محققو المسند. 

(") تفسير ابن كثير» /١5‏ 0٠م‏ 

(54) مسند أحمد» 18/ 077) برقم 117877؛ وصححه لغيره محققو المسند. 

(5) مسند أحمدء »3٠١ ٠‏ برقم 2187417 وصحح إسناده محققو المسند. 


سلل» -0١‏ سورة والشمس وضحاها 
قال 000 1 اماد ودام وير وَاجلِ؛ والسّعَّب: هُوَ الْجُوعٌ. 

وَقَالَ اده اي 1 

- ايَتِيماك) أيي: أطعِغ فِي مِثْلٍ هَذَا البؤم تيغك ٠‏ ذا مَقْرَ رَبَةِ4) أئ: ذا 
َرَابٍَ منْة قَالَهُ ابن عَيَاين» وَعِكْرِمَةٌ) وَالْحَسَنُ؛ ؛ وَالضكاك: وَالْسّدِيُ» كما 0 
في الْحَدِيثِ عَنْ سَلَئِمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله 6 يَقُولَ: «الصَدَقَةٌ 
عَلَى المشكين صَدَقَة وَعَلَّى ذِي الوّجِم اثْنَتَانِء ضَدَكة وضلة كما 
لتَرمِذِيُ”" وَالنّسَائِقُ ا وَهَذَا إِسْنَادْ صَحِيح". 

5- أو مشكيئًا ذَا مَثْرَبَة) أي: فَقِيرًا مُدقعًا لاصِمًا بالُرَابء وَهُوَ الدَّفْعَاءُ انا 

قال ائن عفاس: ذا مَثْرَبَة4: هُوَ الْمَطَرُوحُ ذ فِي الطْرِيقٍ الّذِي لا ب فت له 
وَلَا شَيْءٌ بَقِيهِ مِنَ الثّرَابِء 0 هُوَ الّذِي لَصِقّ بِالدَّفْعَاءِ مِنَ ُ الْمَغْر 
وَالْحَاجةٍ ان 00 
لمحتاج قل مج بن خثر: هاي لا عد له وَقَلَ ان اين: وسَعِيك 
وَقَتَادَهُ وَمْقَاتِلُ بْنُ حَكِان: هُوَ ذُو الْعِيَالِ كل هَذْهِ ه قَرِيبَة 5 اميق 6 

وقال العلامة السعدي دنه : : «طإفلا اقَنَحَمَ الْعَقَبَةَ4 أي لم يقتحمهاء عير 
عليها؛ لأنه متبع لشهواته وهذه العقبة شديدة عليه» فشر هده العقبة ظفَكُ 
رَقَبَة4» أي: فكّها من الرقء بعتقها أو مساعدتها على أداء كتابتهاء ومن باب 
أولى فكاك الأسيو المسلم عنك الكفار» «أؤ إِطْعَامٌ في يَومِ ذي مَسْعْبَةٍ4» أي: 
ميجاعة ديد بأن يطعم وقت الحاجة أشد الناس حاجة. يَتِيمًا ذا مَفْرَبَةِ؛) 
أي: جامعًا بين كونه يتيمّاء فقيرًا ذا قرابة» #أؤ مشكيئًا ذَا مَثْرَبَةِ؛ك» أي: قد 
(1) مسئد أحمدء 15/ 2171 برقم 17774؛ وصححه لغيره محققو المسند. 
قة سنن الترمذي؛ برقم 70؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب؛ برقم 457. 
(؟) سئن النسائي؛ برقم 5587» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب؛ برقم 895. 


(4) تفسير ابن كثير» /١5‏ 
(0) تفسير ابن كثير» 5 /١‏ 51". 


+- سورة البلد هه 
لزق بالتراب من الحاجة والضرورة)". 

وقال العلامة ابن عثيمين كلنه: لفلا اقَتَحَمْ الْعَقَبَةَ)4, أي : الإنسان الذي 
كان يقول: إأهلكت مالا لبداً»» لقلا افْتَحَمَ الْعقَبَة4 يعني: د 
العقبة؟ واخعام عو المجاور شف سو اقتحاماًء و«العقبة» هي هى الطريق 

في الجبل الوعر» ولا شك أن اقتحام هذه العقبة شاق على النفوسء لا 
يتجاوزه؛ أو لا يقوم به إلا من كان عنده نية صادقة في تجاوز هذه العقبة؛ 
وَمَا أذْرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ4 هذا الاستفهام للتشويق؛ والتفخيم أيضاء يعني: ما 
الذي أعلمك شأن هذه العقبة التي قال الله عنها «إفَلاً اقَتَحَمَ الْعَقّبة4 بيّنها الله 
في قوله: لفَكَ رَقبَةِ * * أو إِطْعَامٌ في يَوْمِ ذِي مَسْمَبَةِ » يتِيمًا ذا مَقربَةٍ * أو 
مشكيئًا ذا مَثْرَبَةٍ »* ثم كَانَ مِنَ الّذِينَ آمَنُواك» فقوله: #فك رَقَبَةِك: خبر لمبتدأ 
محذوف والتقدير: «هى فك رقبة» وفك الرقبة له معنيان: 

المعتى الأول: تكبا هن الرق» يعيث يعنق الأنساة العيه المملوكية 
ا أو كانوا في ملك غيره فيشتريهم ويعتقهم. 

المعنى الثاني: فك رقبة من الأسرء فإن فكاك الأسير من أفضل الأعمال إلى 
الله كد والأسير ربما لا يفكه العدو إلا بفدية مالية» وربما تكون هذه الفدية 
فدية باهظة كثيرة» لا يقتحمها إلا من كان عنده إيمان بالله كِكَ بأن يخلف عليه 
ما أنفق» وأن يثيبه على ما تصدق. «أو إِطْعَامٌ فِي يَوْم ذي مَسْعَبَةِ» «أو» هذه 
للتنويع؛ يعني : وإما #أؤ إِطْعَامٌ في يَوْم ذي مَسْحَبَةِ # أي : ذي مجاعة شديدة؛ 
لأن الناس قد يصابون بالمجاعة الشديدة» إما لقلة الحاصل من الثمار والزروع؛ 
وإما لأمراض في أجسامهم؛ يأكل الإنسان ولا يشبع» وهدا لاونم ليها سمع 
عنه في البلاد النجدية» وربما في غيرها أيضاء أن الناس يأكلون ولا يشبعون؛ 
يأكل الواحد مأكل العشرة ولا يشبع؛ ويموتون من الجوع في الأسواق» 
ويتساقطون في الأسواق من الجوع؛ هذه من المساغبء أو قلة المحصول 
بحيث لا تثمر الأشجارء ولا تنبت الزروع» فيقل الحاصل» وتحصل المسغبة 


.٠١97 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 


-١ 6»‏ سورة والشمس وضحاها 
ويموت الناس جوعا رريما بيات ورا عر ادمع ٠‏ «يتيما» اقيم عو من يارت 
أبوه قبل أن يبلغ» سواءً كان ذكرا أم أنثى؛ فإن بلغ فإنه لا يكون يتيما؛ لأنه بلغ 
وانفصل» وكذلك لو هاثنت آمه: فإنه لآ يكو يقيساء » خلافا لما يظنه بعض 
العامة أن اليتيم من ماتت أمهء وهذا ليس بصحيح؛ فاليتيم من مات أبوه؛ لأنة 
إذا مات أبوه لم يكن له كاسب من الخلق يكسب له؛ وقوله: «ذا مقربة» ذا قرابة 
مخ الإنسان؛ لآنه إذا كان شما كان له حظ من الوكرام والصدقاتء وإذا كان 
قريباً ازداد حظه من ذلك؛ لأنه يكون واجب الصلة؛ فمن جمع هذين الوصفين 
ا اي ع ا وس ا ا 01 
مسغبة» #أؤ مشكيئًا ذَا مَْرَبَة؟ ب يعني: أو إطعام في يوم ذي مسغبة #مِشْكيئًا ذَا 

مَثْوَكَة4» المسكية: هو الذي لآ يجد قركه.ولا قوت غعياله المكربة: مكان 
القراب» والبعت.: أنه مسكين ليس بيديه شيء إلا التراب» ومعلوم أنه إذا قيل 

عن الرجل: ليس عنده إلا التراب» فالمعنى: أنه فقير جدا ليس عنده طعام 
وليس عنده كساء» وليس عنده مال فهو مسكين ذو متربة)"". 

- لانم كَانَ مِنَ الَذِينَ آمَنُواك أي نُعٌّ هُوَمَعٌ هذه الأوصاف الجميلة 
الطاهرة مؤْمنٌ بقلب مُخْتَيِبْ نَوَاتِ ذَلِكَ عِنْدَ للك كما قال تَعَالَى: 000 
الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ َأُولَئِكَ كَانَ سَْيِهُمْ مَشْكُورَاك الإمره:٠»‏ ] 
وَقَالَ: لإمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أو أَننّي وَهُوَ مُؤْمِنٌ) الآيةَ ائغر :.ا. 

وَقَوْلُه: إوَتَوَاصَوًا بالصَّبْرِ و َوَاصَوًا بِالْمَرْحَمَةِ, أيْ: كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْعَامِلِينَ 
اظا كراسي لق على اذى اللابروة ار على لقح بينا» ما ااي 
الْحَدِيثِ: «الوَاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَحْمَنُ» ارْحَمُوا مَنْ في الأَرْضٍ يَرْحَمُْكُمْ مَنْ في 
شعاد ل رن الحييت 0 لازت انان لاب ونه "“ وَعَْنْ عبد الله 


.771-1١9 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 

(1) مسند أحمد» /١١‏ 27 برقم 1494: وصححه لغيره محققو المسند. وسنن أبي داود» برقم 4414١‏ وسئن الترمذي» برقم 21974 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير؛ برقم 8071. 

(*) صحيح البخاري» برقم 5/الال. 


4- سورة البلد »2 
بْنِ عَمْرو 0 -قَال: امزلم يبح صغيرا ويترف كل ع ا داضن يا 

1 - «أواء ليِكَ أَضْحَابُ الْمَتمئة4, أي: الْمُمُصِمُونَ نَ بِهَذْه الصِفَاتٍ مِنْ أضحَاب البعيدة 

وقال العلامة السعدي ككآنه: «ثُمَ كَانَ منّ الَّذِينَ آمَنُوا4» ع اعقوا 
بقلوبهم بما يجب الإيمان به وعملوا الصالحات بجوارحهم؛ من كل قول؛ 
وفعل واجبء أو مستحبء وَنَوَاصَوًا بالصَّبْرِ؛ على طاعة الله وعن 
معصيته» وعلى أقدار الله المؤلمة بأن يحث بعضهم بعضًا على الانقياد 
لذلكء والإتيان به كاملاً منشرحًا به الصدرء مطمئنة به النفسء وَتَوَاصَوًا 
بالْمَوْحَمَةٍ» للخلق؛ من إعطاء محتاجهم؛ وتعليم جاهلهم؛ والقيام بما 
يحتاجون إليه من جميع الوجوهء ومساعدتهم على المصالح الدينية 
والدنيوية» وأن يحب لهم ما يحب لنفسه؛ ويكره هلهم ما يكره لنفسه؛ أولئك 
الذين قاموا بهذه الأوصافء الذين وفقهم الله لاقتحام هذه العقبة «أولبكَ 
أُضْحَابُ الْمَيْمَنَةِ4؛ لآنهم أدوا ما أمر الله به من حقوقهء وحقوق عباده. 
وتركوا ما نهوا عنه» وهذا عنوان السعادة وعلامتها)"”. 

وقال العلامة ابن عثيمين كآنة: «انُمَ كَانَ مِنَ الّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوًا بالصَبْرِ 
وَتَوَاصَوًا بالْمَرْحَمَة», «ثم كان يعني: : ثم هو بعد ذلك ليس محسنأ على اليتامى 
والمساكين فقط» بل هو ذو إيمان» آمن بكل ما يجب الإيمان به» وقد بين الرسول 
ييه الذي يجب الإيمان به» فقال حين سأله جبريل عن الإيمان: أن تُؤْمِنَ بالله 
وَمَلائِكَته كه وَرُسْلِه وَالْيوْم الآخرء وَبالْقَدَرِ خَفِرِهِ وَشَرّه)» وقوله: #وَتَوَاصَوًا 
بالصَّبْرِ4» أي أوصى بعضهم بعضاً بالصبر؛ والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة 
الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة؛ فهم صابرون متواصون 
بالصبر بهذه الأنواع ١الصبزعلي‏ طاعة اله ثم الصير عن محضية ادلم الصير على 
أقدار الله المؤلمة» وقد اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة» في الرسل عليهم الصلاة 


(1) سدن أ بي داود» برقم 245147 ؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير؛ برقم 50171. 
(5) تفسير ابن كثي وندشضة 
(9) تيسير الكريم الرحمن» ص .٠١97‏ 


(4) مسلمء برقم 8. 


6 1- سورة والشمس وضحاها 
والسلام؛ وأتباعهم؛ فها هو الرسول عَلدا صَكمْوَلمَمْ صابر على طاعة الله يجاهد في 
سبيل الله ويدعو إلى الله ويؤذى ويعتدى عليه بالضرب» حتى هم المشركون بقتلهء 
وهو مع ذلك صابر محتسب؛ وهو أيضا صابر عن معصية الله لا يمكن أن يغدر 
بأحدء ولا أن يكذب أحداء ولا أن يخون أحداء وهو أيضا مدق لله تعالى بقدر ما 
يستطيع؛ كذلك صابر على أقدار الله كم أوذي في الله يك من أجل طاعته؛ البيت 
قريش قد آذوه حتى إذا رأوه ساجداً تحت الكعبة» أمروا من يأتي بسلا ناقة فيضعه 
على ظهره. وهو ساجد عَلِيْوااصَك لصكةرل5؟! وهو صابر في ذلك كله ويوسف 

عَياصَكوْولتَكة صبر على أقدار الله فقد ألقي : في البثر في غيابة الجبء وأوذي في الله 
بالسيحن» فو مع ذلك فهو صابر محتسب» لم يتضجر: ولروكر ماوع يولول 
ركو لم أي: أوصى بعضهم بعضا أن يرحم الآخرء ورحمة الإنسان 
ميات كرد لي البواني وتكون في الناطق؛ فهو يرحم آباءه» وأمهاته» وأبناءه» 
وبناته» وإخوانه وأخواته؛ وأعمامه؛ وعماته؛ وهكذاء ويرحم كذلك سائر البشر» 
وهو أيضاً يرحم الحيوان البهيم» فيرحم ناقته» وفرسه» وحماره» وبقرته» وشاته» وغير 
ذلك» وقد قال النبي عوتتكثولتئكة: «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء»"”» «أولئنك» ) أي: هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات #إأضحَابُ الْميِمَنَة4 أي: 
أصحاب اليمين؛ الذين يُؤتون كتابهم يوم القيامة بأيمانهم؛ فمن أوتي كتابه بيمينه 
سوق حاتي نحساياً سير اه ويتقلب إلى أهله مشرو وا 

لسار عورد ند + ضكات النفان: 

٠‏ طعَلَيِهم ثَارْ مُؤْصَدَة4» أَيْ: مُطَبَقَةُ عَلَبِههْ» فَلَا مَحِيد لَهُمْ عَنْهَاه وَلَا 
خُوُوج لَهُمْ مِنْها. 

قال أبُو هْرَئْرَة وَابْيُ عَبّاس؛ وَعِكْرِمَةُ «شعيل إن حبار ولجاهله وليعلل بن 
كَعْب الْقُرَظِق؛ وَعَطِيَة الْعَوْفِقُ» وَالْحَسَنُ ؛ وَقَنَادَ وَالشّدَّىُ: «مُؤْصَدَة4 أَيْ: ننه 


.1795 البخاري, برقم 25355 ومسلم, برقم‎ )١( 
/١ برقم 5150 7» وصححه الألأبان في صحيح الجامع الصغير وزيادته»‎ 23١14 /0 سنن الترمذيء برقم 5 197» ومصنف ابن أبي شيبة»‎ )1( 
.80177 برقم‎ ١ 


() تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص .777-177١‏ 


4- سورة البلد رك 
َال ابْنُ عَنّاس: معْلمَهُ الأبواب. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: أصد ابا بأ فرنش. أَيْ أَعْلَقَهُْ 

وَقَالَ الضَّحَالكُ: 5ه مُوْصَدَة4: حَتِطٌ لا بَابَ 

وََالَ فاده «طإمُؤْصَدَة4: مُطَبقَف فلا ضَوْءَ فيهَاء 5 فرج وَلَا روج مِنْهَا آخر الأبيا». 

وقال العلامة السعدي ضلت: : «لوَالَّذِينَ كَفْرْوا بآيَاتَنَاك بأن نبذوا هذه 
الأمور وراء ظهورهم؛ فلم يصدقوا بالل ولا. آمنوا به ولا عملوا صالحًاء 
ولا رحموا عباد الله طوَالَذِينَ كمَرُوا بآيَاتتَا هُمْ أضحَابْ الْمَشْأمَةٍ » عَلَيهمْ نار 
مُؤْصَدَةٌ 24 ٠‏ أي: مغلقة: في عمد ممددة» قد مدت من ورائهاء لئلا تنفتح 
أبوابهاء حتى يكونوا في ضيق وهم وشدة)". 

قال العلامة ابن عثيمين كلنه: «طوَالَّذِينَ كَفُوُوا بآيَاتَنَاك أي: جحدوا بها 
ظِمُم أضخات الْمشْأْمَةك «هم): الضمير هنا جاء للتوكيد» ولو قيل في غير 
القرآن: والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة» لصح؛ لكن هذا من باب 
التوكيند» «المششامة» يعم : الشنيال أو الشؤم, لعَلَيْهِمْ ناد مُؤْصَدَة 4 أي: 
عليهم نار مغلقة» لا يخرجون منهاء ولا يستطعون إلى ولك سيلا ٠‏ نسأل الله 
أن يجعلنا من الذين آمنواء وعملوا الصالحات» وتواصوا بالصبر» وتواصوا 
بالمرحمة إنه سميع مجيب»"”. 

© © © 


(1) تفسير ابن أبي حاتم؛ ٠‏ 8485 وصفة النار لابن أبي الدنياء برقم 71 وحلية الأولياء لأبي نعيم؛ ةا 
(1) تيسير الكريم الرحمن» ص .٠١97‏ 
(*) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 7371 . 


رمه 6 -١‏ سورة والشمس وضحاها 
-1١‏ تفُسيرسورة والشمس وضحاهًا 

عن جَابرٍ #6 أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ لِمعَاذ: «مَلَا صَلَّيتَ بلإسَبح اشم رَبَكَ 
الأغلّى»» «وَالشَّمْسس وَصْحَامَاك َ الل إِذَا يَعْشَى 44؟)"". 

#والشفيين 0 ثلاها 0 والثهار ِذَا جَلُاهَا م وَاللّيلٍ | إِذَا 
يَْمَاهَا (4) وَالسَمَاءِ وَمَا بَاهَا (0) وَالْأَرْضٍ وَمَا طَحَاهَا (5) وَبَفِْ وَمَا سَوَّاهَا ,0 
َأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا و َْوَاهَا (0) قَذ أَفلّحَ من رَكَاهَا (5) وَقَد حَاتَ مَنْ دَسَاهَا .40٠١(‏ 

تان مُجَاهدٌ: لوَالشَمين وَضْحَاهَاك» اق وَصْوْيَهَاء وَفَالَ قَمَادَةُ: 
لوَضْحَاهَا)»: النّهَارُ كُلّهُ. 

َال ابْنُ جَرِيرٍ: والضوات أن يقال: انشع الله#بالشفين وثمارقا: ا 
الشَّمْيس الظَاهِرَ هُوَ التَّارُ*. 

وقال الإمام البغوي كلة: : «لوَالشّمْي وَضُحاها»» فال فكاهد وَالْكَلْبِيُ: 
ضوءهاء الضحى: حِينَ تَطْلْعُ الشَّمْسء فَيضمُو ضَوْؤْهَا)". 

وقال العلامة ابن عثيمين يتتة: «#وَالشَمْيس وَضْحاها»» أقسم الله تعالى 
بالشمس وضحاهاء وهو ضوؤها؛ لما في ذلك من الآيات العظيمة الدالة على 
كمال قدرة الله #» وكمال علمه» ورحمته؛ فإن في هذه الشمس من الآيات ما 
لا يدركه بعض الناسء فإذا طلعت الشمس» فكم توفر على العالم من طاقة 
كهربائية؟ توفر آلاف الملايين؛ لأنهم يستغنون بها عن هذه الطاقة, وكم 
يحصل للأرض من حرارتهاء من نضج الثمار» وطيب الأشجارء ما لا يعلمه 
إلا الله كك ويحصل فيها فوائد كثيرة» لا أستطيع أن أعدها؛ لأن غالبها يتعلق 
في علم الفلك» وعلم الأرضء والجيولوجيا؛ لكنها من آيات الله العظيمة)". 


46 صحيح البخاري» برقم 5١51.؛ صحيح مسلم»‎ )١( 
.7515 /5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.59١ (؟) تفسير البغوي.؟/‎ 
.77 4 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )5( 


1- سورة والشمس وضحاها هلله 
؟- وَالَْمَرِ إِذَا نَلامَا؛»؛ قَالَ مُجَامِدٌ: تَبِعَهَاء وَفَالَ الْعَوْنِيُ عَنْ ابن 
عَبّاس: «وَالْقَمَرٍ | إِذَا تلاهَاك قَال: يثلُو النّهَارَ وَقَال قََادَةُ: لإا 0 

الْهِلالٍء ذا سَقَطْتِ الشَّمْس رُوِْيَ الْهلال. 

وَثَال اثل رقن هُوَ يَدْلُوهَا في البَضف الْأَوّلٍ مِنَ الشَّهْرِ ثم هي تَْلُوه وَهْوَ 
يتَقَدَمُهَا في اليَضف الأخير مِنَ الشّهْرٍ. 

وَقَالُ مَالِكُء عَنْ رَيِدِ بن أَسْلّم: إِذَا تَلَاهَا ليله الْمَذْرِه. 

وقال العلامة ابن عثيمين كتة: «وَالْقَمَرِ إِذَا نَلاهَاك قيل: إذا تلاها في 
السيرء وقيل: إذا تلاها في الإضاءة: وما دامت الآية تحتمل هذا وهذا؛ فإن 
القاعدة في علم التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا تعارض بينهماء وجب 
الأخذ بهما جميعاً لأن الأخذ بالمعنيين جميعاً أوسع للمعنى؛ فتقول: إذا 
تلاها في السير؛ لذن القمر يناعي كل يوم عن النتمس» فبينما تجده في أول 
الشهز قريبا مده + في المغربء إذا هو في نصف الشهرء ؛ أبعد ما يكون عنها فى 
المشرق؛ لأنه فاخ كل يومء أو إذا تلاها في الإضاءة؛ لآنها إذا غابت بدأ 
ضوء القمرء لاسيما في الربع الثاني إلى نهاية الربع الثالث؛ فإن ضوء القمر 
كترن يفا بوافديما: ؛ يعني : : إذا مضى سبعة أيام؛ إلى أن يبقى سبعة أيام يكون 
الضوء قويّاء وأما فى السبعة الأولى والأخيرة» فهو ضعيف؛ وعلى كل حال؛ 
فإن إضاءة القمر» لا تكون إلا بعد ذهاب ضوء الشمسء كما هو ظاهرء فأقسم 
الله تعالى بالشمس؛ لأنها آية النهار» وبالقمر؛ لأنه آية الليل)»". 

- ظوَالنَهَارِ إِذَا جَلاهَاك» قَالَ مُجَاهِدٌ: أَضَاءء وَقَالَ قَتَادَهُ: طوَالتّهَارِ ذا 
جَلاهَا4: إِذَا غَشِيَهَا النّهَارُ. 

قَال اْنُ جَرِيرٍ: وَكَانَ بَْضٌ أهل الْعرَيَةِ يأوَلُ ذَلِكَ بِمَغتَى: وَالنّمَارُ إذَا 
خا السلفة: لِدَلَالةِ الكلام عَلَيِهًا 

قال الإمام ابن كثير يخته: «قُلْتُ: وَلَوْ أَنَّ هَذَا الْمَائِلَ أَوْلَ بمغتى طوَالتْهَارٍ 


.776 /5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.770 (؟) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ 


-١ 6.00‏ سورة والشمس وضحاها 
إِذَا جَلاهَاك, أي : الْبَسِيطَةٌ لَكَانَ أَؤْلَى»» ويح تَوِيلَه في قَوْله: 

1 - (وَاللَيِلٍ إِذَا يَعْشَاهَا4 فَكَانَ أَجْوَد وَأقَوَى. وَالله أغلَم؛ ا 
مجَاهِدٌ: لوَالئَهَار إِذَا جَلاهَاك» إِنَهُ كَقَوْلِهِ: ظوَالتّهَار إذَا تَجَلى4 [الليل: ١‏ 

َأَما ابن جَرِيرٍ فَاحْمَارَ عَوْدَ الصَّمِيرِ فِي ذَلِكَ كُلَّهِ عَلَى الشّمْس؛ 58 
0 وَقَالُوا في قَولِه: دوَالئَيلٍ إِذَا يَعْسَاهَاكه ؛ يَعْنِي: إذا قكشى الشحس حين 

تَغِيبُ» فَتُظْلِمْ الآقَاق)". 

وقال العلامة ابن عثيمين كناه: : «وَالتّهَارِ ! ذا جَلاهَاك إذا جلى الأرض» 
وبينها ووضحها؛ لأنه نهار تتبين به الأشياى وتتضح طوَاللَِلٍ ِذَايَعْشَامَا4 إذ 
يغطي الأرض حتى يكون كالعباءة المفروشة على شيء من الأشياء» وهذا 
يتضح جلياً فيما إذا غابت الشمس؛ ٠‏ وأنت في الطائرة تجد أن الأرض سوداء 
تحتافة لآنك 'أنت الآث تشاهد الشمس الأارفافك» لكن الأرضن الى تحداكف 
حيث غربت عليها الشمس تجدها سوداء؛ كانه مقطا سراءة سو داك 3 

هت الوَالسَمَاءِ وَمَا ينَاهَاي: ُْتَملُ أَنْ تَكُونَ «ما هَاهُنَا مَضْدَرِيّة؛ بِمَعْنّى: 
وَالسَمَاء وَبتَائِهَاك وَهُوَ قَوْلَ قَنَادَه وَيُحْتَمَلُ أنْ تَكُونَ بِمَْنّى امن) يَعْنِي: 
وَالسَمَاءِ وَبَانِيَك وَحُوَ قَوْلُ مُجَاجِدِ وَكِلَاهُمَا مُتَلَازِم وَالْبِنَاء م هُوَ الوَمْعُ؛ 
كَقَوْلِه: لوَالسَمَاءَ بَنَيِنَاهَا بأَيِدٍ» أئ: بِقُرَةٍ «وَإِنَا لَمُوسِعُونَ * وَالأرْض 
فَرَشْنَاهَا فَنِعْم الْمَاجِدُونَ) اطييب «-مها. - َ 

5- وَالأزْضٍ وَمَا طَحَامَاك» فَالَ مُجَامِدٌ: #طَحَامَاك دَحَامَاء وَقَالَ 
الْعَوْفِيُ» عَنِ أبْنِ عَيّاس: وَمَا طُحَاهَاك أي : خَلَقَ فيهًا. 

وَقَالَ عَلِيُ بْنُ أبي طَّلْحَة عَنِ ابْنِ عَباين: ظطَحَاهَاك قَسَمَهًا. 

لإ سي ص سي » وَابِنْ 
5 لإطحَاهَاك: بَسَطَهًا 

َهَذًا أَشْهد الْأقُوالء وَعَلَئِْ لخر , مِنَ الْمُمَسَرِينَ» وَهُوَ الْمَعْوُوفُ عِنْدَ أَهْلٍ 


."56 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.770 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )1( 
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اللكة قَال الْجَؤْهَرِيٌ : طحؤثة مث دَحَوْنُةُ أَيْ : يَسَطْبُو".‎ 

وقال العلامة ابن عثيمين ينلتة: « #وَالسَمَاءٍ وَمَا بَنَاهَا * وَالأَرْضٍ وَمَا 
طَحَاهَاك السماء والأرض متقابلات» وَالسَّمَاءٍ وَمَا بَنَامَاكه قال المفسرون: إن 
«ما» هنا مصدرية» أ والسماء وينائها؛ لآن السماء عظيمة بارثفاغهاء 
وسعتهاء وقوتهاء وغير ذلك مما هو من آيات الله فيهاء وكذلك بناؤها بناء 
محكم؛ كما قال تبارك وتعالى: «إمَا تَرَى فِي خَلْقٍ الوّحْمَنٍ مِنْ تَقَاوْتٍِ فَازْجع 
الْمَصَرَ هَل تَرَى مِنْ فُطُورٍ* نم ازجع الْبَصَرَ كرتن يَنقَلِبْ إِلَيِكَ الْبَصَرْ حَاسِنًا 
وَهُوَ حَسسِيرٌ؟ الملك: + ؛] ٠‏ لوَالأرْضٍ وَمَا طَحَاهَاكُ يعني: الأرض وما سواها 
حتى كانت مستوية» وحتى كانت ليست لينة جدأء وليست قوية صلبة جداء بل 
هي مناسبة للخلق على حسب ما تقوم به حوائجهم؛ وهذا من نعمة الله ل 
على عباده أن سوى لهم الأرض» وجعلها بين اللين والخشونة إلا في 
مواضعء لكن هذا القليل؛ لا يحكم به على الكتين)", 

/لا- #وَتَفِس وَمَا سَوَاهَاك) ا حَلَقَهَا سَوِيّةَ مُشَتَقِيمَة عَلَى الْفِطْرَةٍ 
الْقَوِيمَة كَمَا قَالَ تَعَالَى: ل«فَأَقِْ وَجهِكَ لِلدِينٍ حَنيهًا فِطرَة الله لبي قَطَرَ 
النّاصٍ عَلَيِهَا لَا تَبِدِيلَ لِخَلْقٍ الله الزوو: 41.٠‏ وَعنٍ أبي هُرَيْرَةَ # قال: قَالَ 
رَسُول الله ل: وكل مولوو ولد على الفطوة فَأَبَوَاهُ يُهَوّدانه أؤ يُتضرانه أو 
يُمَجّسانهء كَمَا كمَا تُولّدُ الْبَهِيمَةٌ بَهِيمَةَ جَمْعَاء ء هَل تُحِسُونَ فيهًا مِنْ جَذْعَاءَ؟0”". 

وَعن عِيَاضٍ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيَ؛ عَنْ رَسُولٍ الله يك فَالَ: «يَقُولَ الله كْدَ: 
إِنِي حَلَقْتُ عِبَادِي حُتفاء فَجَاءَدٌ نهُمْ الْشْيَاطِينُ فَاجتَالتُهُمْ عَنْ دينهم)". 

ب لفلَهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَفوَامَاك أيْ: فَأَرْشَدَمَا إِلَى فُجُورِهَا وَتَقْوَامَا 
أَيْ: بَيْنَ لَهَا ذَلِكَء وَهَدَاهَا إِلَى ما قَُرَ لَهَا. 


."56 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(7) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 775-1170. 
(*) صحيح البخاري» برقم 65:؛ وصحيح مسلم» برقم /555. 
(4) صحيح مسلم» برقم 58565. 


هه -١‏ سورة والشمس وضحاها 

قَال ابْنُ عَئاس: «كألهههًا تُخُودها و وَتَقْوَاهَاك: بَيِنَ لَهَا الْخَيْرَ وَالشَّنْ وَكَذَا 
قال مجاهدء وقتادة» والضحاكء والثوري. 

وَقَالَ سَعِبيدُ بْنُ جُبَبِر: لْهَمَهَا الْخَيِرَ وَالشَّىٌ وَقَالَ ابن رَئِدِ: جَعَل فِيهَا 
فُجُورَهَا وَتَفْوَاهًا. 

عَنْ أبي الأشودٍ الذيلِق؛ ٠‏ قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ الْحْصَينٍ: أرانك ا يفمل 

ناش الْيَوْم وَيَكْدَحُونَ فيه أَشَيْء قْضِي عَلَيهِم؛ وَمَضَى عَلَيِهِْ من قَدَرِ ما 
يي ل بد نيهم وَبَدَت تِ الحَجّة عَلَيِهة؟ قَقْلْتُ: بل 

شَيْءٌ قَضِي عَلَيِهِم وَمَضي عَلَئِهمْ؛ »قال فقَال: أقلا يَكُوَنُ ظْلمًا؟ قال: : فمَزِعْتٌ 
مِنْ ذَلِكَ فَرَعَا شَدِينَاء وَقُلْتُ: كُلُ شَيْءٍ حَلْقُ اله وَمِلْكُ يد فلا يُسَألُ عَمَا 
يَفْعَل) وَهُمْ يألو قَقَالَ لي: يسك اله إنّي لع أرذ يما سألتُكَ إلا لأخرد 
عَقْلَكَء إِنْ رَجُلَيْنِ مِنْ مُرَيْنَة أنَيَا رَسُول الله فقَالَا: يَارَ سول الله َرَأيْتَ مَا 
َعْمَلُ النّاش ايوم : وَيَكْدَحُونَ فيه أشَيء قْضِي عَليِهِةء وَمَضَى فِيهم مِنْ قَدَرِ قل 
سبقٌ» أو فيا يُشتَفْبَلُونَ به ما أنَاهُمْ , به نبيّهُمْ» وَنْبَنَتِ َبَنتِ الْحَجّة عَلَيِهِ؟ قَثَالَ: رلا 
ل شَيْة قَضِي عَليهِم» وَمَضَى فيهم؛ وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ في كتاب الله ك: «وَتَيس 
وَمَا سَوَّاهَا ب* فَألْهَمَهَا مُجُورَهَا وَتَفْوَاهَاك)”. 

-٠١ -‏ قد فْلَحَ من رُكَاهَا » وَقَدْ حَاب مَنْ وَسَاهَا4: بعل نوكو 
الْمَغْنَى: قد أفلحَ : كن ركنن لشف أ بِطاعَة الله كُمَا قَالَ قَتَادَه وَطَهّرَهَا مِنَ 
الأخلاقٍ الدَنِيئَةِ وَالرَذَائِلِ ويُروَى نَحْوُهُ عَنْ مُجَاهِدِء وَعِكْرِمَة وَسَعِيدٍ 2 
جْبير وَكَمَوْلِه: قد أفلّح مَنْ تَرَكَّى * وَذَكَرَ اشم رَبَه فَصَلّى) الأفتى: ١-٠:‏ 

طوتذ غات هخ كشافا هه أ دَسسَهَاء أ أخملهاء وَوَضْعٌَ مِنْهَا 


م 


ِخِذَلانِه إِيَامَا عَنٍِ الهُدَىء حَنَى رَكِبَ الْمَعَاصِيَ وَتَوَكَ طاعَة الله كن . 
ا ا ان 


. 5169٠9 صحيح مسلمء برقم‎ )١( 
.751/ /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
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وقال العلامة السعدي يتنه : «ظقَذْ أَمْلَحَ ر رَكَامَاك ا طهر نفسه من 
الذنوب» ونقاها من العيوب» ورقاها بطاعة الله وعلاها بالعلم النافع والعمل 
الصالحء» #وَقَدْ حاب مَنْ دَسَاهَاك أي: أخفى نفسه الكريمة» التي ليست 
حقيقة بقمعهاء وإخفائهاء بالتدنس بالرذائل» والدنو من العيوبء والاقتراف 
للذنوبء وترك ما يكملها وينميهاء واستعمال ما يشينهاء ويدسيها»". 

وقال العلامة ابن عثيمين كتتة: ««إوَنَمْس وَمَا سَوَاهَا؛ نفس هناء وإن كانت 
واحدة» لكن المراد العموم؛ يعني كل نفس #إوما سواها© يعني: سواها خلقة» 
وسواها فطرة» سواها جح حيق جد حر شي على الوه لدي يناسبه» 
ويناسب حاله قال الله تعالى: ظقَالَ رَيْنَا الْنِي أغطى كُلٌ شَيْءٍ حَلْقَهُ4 أي 
خلقه المناسب له هت هَدَى د:.» أي: هداه لمصالحه» وكذلك سواه فطرة؛ 
ولآسيماالشر) فإن الله جعل فطرتهم هي الإخلاص والتوحيدء كما قال 
تعالى: لفَأقِمْ وَجْهَكَ لِلذِينٍ حَنِيمًا فِطْرَتَ الله التي فَطَرَ انا عَلَيهَاكُ الرىم:..]» 
#فألهمها» أي: لله كنك ألهم هذه النفوس #اتجورها و تقواها» بدأ بالفجور قبل 
التقوى» مع أن التقوى لا شك أفضلء قالوا: مراعاة لفواصل الآيات #فجورها 

وتقواها» الفجور: هو ما يقابل التقوىء والتقوى: طاعة الله فالفجور معصية 
اله فكل عاصٍ فهو فاجرء وإن كان الفاجر خصٌ عرفاً بأنه من ليس بعفيف: 
لكن هو شرعاً يعم كل من خخرج عن طاعة الله كما قال تعالى: لكلا إِنَّ كِتَات 
الْفْجَارِ لَفِي جين سب والمراد الكفار» وإلهامها تقواها هو الموافق 
للفطرة؛ لأن الفجور خخارج عن الفطرة» لكن قد يلهمه الله بتعض النفوس 
لانحرافها؛ لقوله تعالى: #فَلَْمَا رَاغُوا راغ اله لوبهم اس 2 0 
يظلم أحدًاء لكن من علم منه أنه لا يريد الحق أزاغ الله قلبه» مقَدْ أَفْلحَ مَنْ 
زَكَاهَاك يقد أفلح# أي فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب» #من زكاها» أي 

من زكي نفسهء وليس المراد بالتزكية هنا التزكية المنهي عنها في قوله: ب 
تُرَكُوا أَنْفُسَكُمْ) ادب » المراد بالتزكية هنا: أن يزكي نفسه بإخلاصها من 


.٠١97 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
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الشرك؛ وشوائب المعاصيء حتى تبقى زكية طاهرة نقية؛ #وَقَدْ خاب مَنْ 
دَسَاهَاك أي: من أرداها في المهالك» والمعاصيء وهذا يحتاج إلى دعاء الله 6ل 
أن يثبت الإنسان على طاعته؛ وعلى القول الثابت في الحياة الدنياء وفي 
الآخرة» فعليك دائماً أن تسأل الله الثبات والعلم النافع؛ والعمل الصالح؛ ٠‏ فإن الله 
تعالى قال: لوَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي عَنَي فَإِني فريبٌ أجِيبٌُ دَعْوَة ة الداع ! إِذَا دَعَانِ 
َليستجيبوا لي وَلْيؤْمِئُوا بي لَعَلَهُمْ يَرشْدُونَ» لجر :00001 . 

ار 17007 وَنَميس وَمَا 

سَوَاهَا : * كَألّهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَامَاك وَقَفَء ثم قَالَ: «اللّْهُمَ آتِ نَفْسِي تَقْوَامَا 
أَنْتَ وَلِيْهَا وَمَوْلَاهَاء وَخَيْرُْ مَنْ رَكَاهَا)”. 

وَعَنْ عَائشة: نّهَا قدت النَبِيِ 2 مِنْ مَضجَهوء فَلَمَسَئُْ بِيَدِهاء فَوَمَعَتْ 
عَلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌء وَهُوَ يَقُولُ: «رَبَء أغط نَفْسِي تَقْوَاهَاء وَرَكْهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ 
رَكَاهَاء أَنْتَ وَلِيْهَا وَمَؤْلَاهَا»". 

وعَنْ رَيِدِ بن أَرقَم قَالَ: «لا أقول لكُم إلا كَمَا كَانَ رَسولٌ الله # يَقُول: 
«اللَّهُمَ ني أعُودَ بكَ مِنَ الْعَجْزٍ والكَسل» والجُبن وَالْبْخْلِء وَالْمَرَم وَعَذَاب 
الْمَبْرِ اللْهُمَ آتِ نَفْسِي تَقْوَامَاء وَرَكَهَا أنْتَ خَيْرْ مَنْ رَكَامَاء أنتَ وَلِيْهَا 
د ملسا وَمنْ 

لا تَشْبَعٌ » وَدَعْوَةِ لا يُسْتَجَابُ لها)". 

كدي كير دُ بطَعْوَاهَا )1١(‏ إِذْ انْبَعَتَ أَشْقَاهَا 019 فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله 
اقَة الل وَسَقْيَاهَا 1) فَكَدَبوه فَعَفَرُومَا فَدَمدَمَ عَلَيِهمْ رَبّهُمْ بذَنبِهِمْ فَسَوَامَا 
(14) وَلَا يَخَاف عُقَبَاهَا .4)١5(‏ 


8-١‏ كَذَبَتْ تَمُودُ بَطَغْوَامَا» بُخْبِرْ تَعَالَى عَنْ تَمُودَ أَنْهْمْ كَذَبُوا 


.771-1775 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» فيسل : وإسناده حسن».‎ ٠١1941 برقم‎ ٠ ٠5/1١١ المعجم الكبير للطبراني؛‎ )١( 
مسند أحمد» 47/ 441؛ برقم 5" ووثّق إسناده محققو المسند» وقال في م مجمع الزوائده ا : («روَاهُ أحْمَدُ وَرِجَالَه قَاتُ).‎ )5( 


(4) صحيح مسلم برقم» اا 
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سولهم بسب ما كانُوا عليه من الطَيانٍ والبي.‎ 

وكال نغفة هق كدي «اطتواشاك اند خييهاء الأول أزلي قالة 
جامد وا وخيرهماء أيهم لِك تكَذيا في لوبهم بها جاتقم به 
رَسْو مُمْ مِنَ الْهُدَى وَالْمَقِينِ". 

5 لإإذ انبعت أَشْقَاها4» أيْ: أَشْقَى الْقَيلَةِ هُوَ قُدَار بْنُ سَالِفِ عاقز 
النَاقَىَ وَهُوَ أخَيمز تُمُودَ وَهُوَّ النِي قَالَ تَعَالَى: اإفَنَادَوَا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى 
فَعَفَرَةُ القر: ٠٠٠‏ وَكَانَ هَذَا الوَّجْلُ عَزِيرًا فيهغ» ؛ شَرِيمًا فِي قَوْمِهه نسِيبًا رَئِيسَا 
مُطَاعَاء كَمَا في حديث عَبِدٍ الله بْنِ رَمْعَةَ قال: «حَطَب رَسْولُ الله فَذَكَرَ 
النَّاقَهَ وَذَكَرَ الذِي عَفَرَهَاء فَقَالَ: «ظإِذِ انْبَعَتَ أَشْقَاهَاك: الْبِعَثَ لَهَا رَجُلّ عَارِمْ 
عَزِيزُ مَنِيعٌ في رَهْطِد مِثْل أبي زَعة 

:لوواة لجخا كات اللسسيينز وَمُسَلِمْ فِي صِمَةٍ النَارِ وَالتَومِذِي» وَالنّسَائِيُ 

في التَمْسِيرٍ مِنْ سُلَنِهِمَا". 

عَنْ عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ قَال: ذال ركرك ل ع لمر «آلا أَحَدَنْكَ بِأَشْقَى 


و 


النّاين؟» قَالَ: بَلَىء قَالَ: «رَجُلَان: أَحَيِمِرُ تَمُود الَّذِي عَمَر النَاقَهَه وَالْنِي 

يَضْرِبُكَ يَا عَلِيْ عَلَى هَذَا - يَعْنِي قرنه- 3 حَنَّى تَبتَل مِنْهُ هَذِو يَعْني: الا 
؟١-‏ ظفَمَالَ لَهُمْ رَسُول اللّوك» يَغيِي: صَالِحًا اككة: ا اللو أي : 

اخ ذَرُوا نَاقة الله أنْ ثَمَهُ تَمَشُوهَا بِسْوء طوَسْفْيَامَاك» أيْ: لاله نَعْتَدُوا عَلَيّْهَا في 


سَقْيَاهَاء فَإِنَ لَهَا شِرْبُ يَوْم؛ وَلَكُمْ شْبُ يَْمِ مَغْلُومء قَالَ الله , 
لتَكَدَبُوة َه فَعَقَرُوهَاك» أيْ: كَذَْبُوهُ فِيمَا جَاءَهُمْ به أعْمَبَهُم ذَلِكَ أَنْ 


# - 


عَقَرُوا النَاقةَ التي أَخْرَجَهَا اللَهُ مِنَ الصَخْرَةٍ آيَةَ لَهُمْ وَحُجَةَ عَلَيِهِمْء ظقَدَمْدَمَ 
عَلَّد ه هم رَيْهُمْ بِذْنْبهِمْ4, أي : غَضِبَ عَلَيِهِمْ فَدَمَرَ عَلَّيِهِمْ 200 فَسَوَامَاك» أي : 


."59 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(1) مسند أحمد» 7؟/ 211١‏ برقم 217777 وصحح إسناده محققو المسند. 

(*) صحيح البخاري» برقم »ع وصحيح مسلم» برقم 5» وسنن الترمذي» برقم 47 0ل وسنن النسائي الكبرى» برقم .1١51/65‏ 

(4) تفسير ابن أبي حاتم؛ ٠‏ ومستل أحملدء 05» برقم .1871١‏ وحسنه لغيره محققو المسندء والمستدرك على 
الصحيحين للحاكم؛ / 2١15١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» برقم 1589. 


معة)7. 


هه -١‏ سورة والشمس وضحاها 
َجَعَلَ الْعْقُوبَة ة نَازِلَة عَلَيهمْ عَلَى السّوَاء. 
قَالَ قَتَادَه: ْنَا أن أحَتِمِر مود لَمْ يَعْقِرِ النَاَهَ حنّى تَابعَهُ صَغِيرُهُمْ وَكِرُهُمْ؛ 
وَذَكرهُمْ ااه فَلَما اك القَْمْ في عَفْرها؛ دَمْدَمَ الله عَلَيِهِمْ يدنه فْسَوَّاهًا. 
طاولا يَخَاف عُفْبَاهَاك: »؛ وقرئ: «فلا يخاف عقباها». 


َال ابْنُ عبّاِ: لّا يَخَاف اللَّهُ مِنْ أَحَدٍ تَبِعَهَ وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَالْحَسَن 
وَبَكْر بْنُ عَبْدِ الله الْمُرَنِيْ وَغَتِرْهُمْ. 


وغال الضحاكُ والسسدر ي: «أولا ‏ يات عُقْيَاهَاك» ا ي: لَمْ يَخَفِ يَحَفِ الْذِي 
عَقَرَهَا عَاقِبَةَ مَا صَدَءَ ضع » والقرن الاتل او لِدَلَالَة التَيَاقٍ عَلَيْه وَاللَهُ أَغلّهُ". 


© © © 


."1/١ /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


؟17- سورة الليل 1000© 


4 تفسير سورة اليل 
تَمَدّم قَوْلَهُ عَد عَلِيَالضَك ةوسكم لِمُعَاذ: «فَهَلّا م صَليِتَ ب«اسَبَح | سم رَبَكَ الأغلى4. 


وَالشمْسن وَضْحَاهَاك» لِوَاللَيلٍ | ِذا للقي" 


«وَاللَيلٍ إِذَا يَغْشََى (0 وَالنهَار 0 (5 وَمَا َل الذَّكَرَ وَالْأننَى 0 إن 
سَعْيكُم لَشَتَى (4) هق أغطى وَانَمَى (0) وَصَدَّقَ ِالْحُستَى () فُسَيُيْسَرُةُ 
ِلمْرَى 00 وَأْمَا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْتَى () وَكَذْبَ بِالْحْشتى (0 ف 00 0 
) ا ارا 0 إِنَ علي لُْدَى 00 
وَقَالَ: للع اذزني حرشا صارعاء قالة مجلس إلى بي الزفاك َال ل 
ااام مِمّنْ أنْتَ؟ قال: مِنْ أَهْلٍ الْكُوفَةء نال: كنف شيفت اتن بْنَ أمَ عَبِدٍ 
يهُوَأً: «وَاللٌبِلٍ إذَا يَفْمَى * وَالتّهَارٍ إِذًا تَجَلّى)؟ قَالَ عَلْقَمَةُ: «وَالذَكَرٍ 
وَالْأنقَى» 4 قال بو الدَّرداء: الَقَدْ سَوِْتُهَا مِنْ رَسْولٍ الله ة قم وَال عو لذء 
حَنّى شَكَكُونِي نُمْ قَال: نُمْ ألم يَككْنْ فِيكُ صَاحِبٌ الْوسَادِ؛ وَصَاحِبُ السَرَّ 
َّذِي لا يَلّمه أَحَدَ عه وَالَّذِي أجير مِنَ الشَِّطَانٍ عَلَى لِسَانٍ النّبنٍ 03" 
وَقَدْ رَوَاُ اْبَخَارِيُ” مَامْنَا وَفُسَْلِم", من طريق الأعمض: عَنْ إَِْاهِيم 


َالَ: : قَدِمَ 00 الدّرْدَا ع فَطلْبَهُمْ فَوَجَدَهُمْ؛ قال أَيكُمْ 
يَقْرأْ عَلَيَ قِرَاءَةَ عَتِدِ اللَّ؟ قَالُوا: كُلْنَاء قَال: أَيكُمْ أَحْفَظ؟ فَأَشَارُوا إِلَى عَلْقَمََ 


فَقَالَ: كنف سَمكتة يَقرَأ: «وَاللَبلٍ إِذَا يَغْشَى4؟ قَال: «وَالذَّكَرِ وَالْأنتَى» ٠»‏ قَالَ: 
م يَفْرَأْ هَكَذَاء وَهَؤُلَاءِ يُرِيدُونِي أنْ أقْراً: ظوَمَا 
حَلَقَ الذَكَرَ وَالأنتَى»» وَاللَّهِ لا أَنَابِعْهُمْ». 


.456 ومسلم» برقم‎ 0/٠2 البخاري» برقم‎ )١( 

89 سيك أحيل: 6 015 برقم وصححه محققو المسند. 
(*) صحيح البخاري» برقم 545145. 

(؛) صحيح مسلمء برقم 4 85. 


«لقة 5- سورة الليل 


هَذَا لَفْظْ الْبْخَارِيَ: «هَكَذَا قر ذَلِكَ ابن 00 0 الدَّرْدَاء وَرَفْعَهُ 3 
الدّرْدَاءِ وَأَمَا الْجُمَهُورُ فَقَرَؤُوا ذَلِكَ كَمَا هُوَ منت مُثبت في الْمُضْحَفٍ الإِمَامُ 
الْعْثْمَانيُ فِي سائر الآفاق: وَمَا خَلَقَ الذكر وَالأنَى4: ؛ فَأَقْسَمَ تَعَالَى ب 

5- لِوَاللَيلٍ | إِذَا يَعْشَى 4) َي : إِذَا عَسْيَ الخليقة بظلامه. 

1 - #وَالنَهَار | ِذَا تَجَلَّى 4 أي : بِضِيَائِهِ وَإِشْرَاقَهِ. 

َك (وّما حَلَقٌ الذَكَر والأتقى». كَقَوْلِه: لوَحَلَقْنَاكُمْ أَرْوَاجَا)ُ هده 
وَكَقَوْلِهِ: لوَمِنْ كُلَ شَيْءٍ حَلْقَنَا زَوْجَيْنِ؛ اشرب ..". 

وقال الإمام البغوي كاه ««إوما حَلَقَ الذّكَر والأنتى». ؛ يَعْنِي: ومن خلق؛ 
وقيل: هي «ما» الْمَصْدَرِية أَيْ : وَخَلْقَ الذَّكَرِ وَالْأَنْتّى)". 

وقال العلامة السعدي ينت: «وَمَا حل الذَكرَ وَالأنقَى4»: إن كانت «ما» 
موصولة» كان إقسامًا بنفسه الكريمة» الموصوفة بأنه خالق الذكور والإناث؛» 
وإن كانت مصدرية» كان قسمًا بخلقه للذكر والأنثى» وكمال حكمته فى 
ذلك» أن خخلق من كل صنف من الحيوانات» التي يريد بقاءها ذكوًا وأنثى» 
ليبقى النوع ولا يضمحلء وقاد كلا منهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة؛ وجعل 
كلاً منهما مناسبًا للآخرء فتبارك الله أحسن الخالقين»)”. 

وقال العلامة ابن عثيمين كلن: : ««إوما خلق الذكر والأنثى» يعني: ول 
الذكر والأنثى على أحد التفسيرين» الذي جعل «ما» هنا مصدرية» والذي 
خَلق الذكر والآفى» وهو اله85 على التفسير الآخر فعلى المعتى الأول: 
يكون الله يق أقسم بخلق الذكر والأنثى» وعلى الثاني: يكون الله 88 أقسم 
بنفسه؛ لأنه هو الذي خلق الذكر والأنثى»)". 

وَلَّمَا كَانَالْقَسمْ بِهَذِهِالْأَمْاءِالْمتَصَادَقَ كَانَ الْقَسَمْ عَلَيهِ أنضًا مُتضَادً؛ وَلِهَذَا قَالَ: 


)١(‏ تفسير ابن كثير» /١5‏ 7/ا". 

.515 /5 تفسير البغوي.‎ )١( 

(") تيسير الكريم الرحمن» ص 97 .٠١‏ 

(5) تفسير القرآن الكريم» جزء عم, لمحمد بن عثيمين» ص 47١‏ . 


- سورة الليل >6 

4“- إن سَحْيَكُم لَسَتَى4؛ أئْ: أَعْمَالُ الْعِبَادٍ ؟ اكْتَسَبُوهَا مُتَضَادَةٌ أنِضًا 
وَمْتَخَالِفَة فَمِنْ فَاعلٍ خَيْرَاه وَمِنْ فَاعِلٍ شرا" 

قال الإمام البغوي 2 #: «إِنَّ سَعْيَكُم لَسَتَى4: إن أَغْمَالكْع لِمُخْتَلِمَةُ 
فْسَاع فِي فِكَاكُ لفبينة؛ وَسَاع فِي عَطْبهَا". 

قال العلامة ابن عثيمين يخلة: «لزإن سعيكم لشفي #ايعدي: إن عملكم 
#لشتى 4 أي : لمتفرق تفرقاً عظيماً » فالله يتك أقسم بأشياء متضادة على أشياء 
متضادة: الليل ضد النهار» الذكر ضد الأندى» السعي متضاد: صالح وسيوع) 
فتناسب المقسم به» والمقسم عليه» وهذا من بلاغة القرآن» فالمعنى أن 
اختلاف الليل والنهار» والذكر والآنثى أمر ظاهر لا يخفىء فكذلك أعمال 
العباد متباينة متفاوتة» منها الصالح» » ومتها الفاسدء ومتها ما ييخلط صالحا 
وفاسداء كل ذلك بتقدير الله ككَ والله يهدي من يشاء إلى صواط مستقيم)"". 

ه- قَالَ الله تَعَالَى : طقَأَمًا مَنْ أغطى وَانَقَى . أي : أَغطّى مَا أُمِرَ بِإِخْرَاجهء 
وَانّقَى الله نِي أَمُورِهِ. 1 

5- #وَصَدَّقَ بالخستى». أي : بِالْمُجَارَ ا عَلَى ذَلِكَء قَالَهُ قَمَادَه وََال 
خصيف: : بالَّوَابِ» وَقَالَ ابن عباس وَمُجَاِدٌ وَعِكْرِمَة» وَأبُو صَالِحٍ؛ وَرَيْذَ بْنُ 
أَشلّم: #وَصَدَّقَ بالخسئى». أَيْ: بِالْخَلف وَقَال أبُو عَبِدٍ الوَّحْمَن المي 
وَالضِحَالكٌ: الوَصَدَقَ بالخستى». أي : بلا إِنَّهَ إلا الله وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عِكْرِمَة: 
وَصَدَقٌ بالخسئى». أي بما أنعم الله عَلَنِك وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ زَئِدٍ بْنِ أشلم: 
«وَصَدَّقَ بالْخشئي4: قَال: الصَّلَاه وَالدَّكَاهُ وَالصّوْمُ وَقَال مَئَةِ: وَصَدَقَة الفطر. 

ولي زداية عن أي أن كنب مرقوعة. «الْحُْسْنَى: الجَنّه)". 

-١‏ طقَسَئْيْسِرْهُ للمُسرَى4 قَالَ ابْنُ عباي: يَعنِي لِلْكَئِسِ وَفَالَ زَيدُ بِنُ 


)١(‏ تفسير ابن كثي» /١5‏ ”/ا". 

(1) تفسير البغوي 4/ 444. 

(”) تفسير القرآن الكريم» جزء عم» لابن عثيمين» ص .77١‏ 

(4) تفسير ابن أبي حاتم؛ 5 ؟؛ وصفة الجنة لابن أبي الدنياء ص 247 وبرقم )4١‏ والبعث والنشور للبيهقي؛ ص 45 5 وأخرجه أبو نعيم في 
حلية الأولياءء ه/ ٠04‏ وأشار إليه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشافء ؟/ 5؟1؛ وعدد طرقه وشواهده؛ وبنحوه أخرجه مسلم؛ برقم .18١‏ 


اب ؟7- سورة الليل 


ار : يني للج 4 
السيئةٌ بَْدَهَا؛ و 1 00 


- - لوَأمًا مَنْ بَخِلَ4» أيْ: بِمَا عِنْدَهُ #وَاسْتَعْنَى 24 قَالَ عِكْرِمَة ع عَنِ ابْنٍ 
عَيَايس: أي : َخلَ بمالِهء وَاسَْغْتى عَنْ رَبِْ كه رَوَاهُ ان أبي حَاتم. 

9 - لوَكَّبَ بالْحْشتى 4 َيْ: ِالْجَرَاءِ في الدَّارٍ الآخرة. 
٠١ ٠‏ طقَسَيْيْسِرْهُ ِْغشرى»» أيْ: لِطَرِيقٍ الشَّيِ ا ا ْلب 
أفيِدَتَهُمْ وَأنْصَارَهُمْ كما لَمْ يُؤْمِنُوا به أوَلَ مَرَةٍ وَنَدَرْهُمْ ِي طُغْيَاِهِمْ عمَهُونَ)؛ 
لقدم:: وَالْآات في هذا الْمَْتى كير داه عَلَى أن لهك يُجازي مَنْ قَصَدَ 
لخر لعفت لَه وَمَنْ قَصدَ الشّ بالْخدْلَانِ وَكُلٌ ذَلِكَ بقَدَرِ مُقدّرء وَالْأَحَادِيتُ 
الدَّالَة عَلَى هَذَا المَغْنَى كثيرة". 

عَنْ عَبِدٍ الوَحْمَن بْنٍ أبي بَكْرٍ الصِدّيقِء قَالَ: سَوِغتُ أبي يَذْ يَذْكْر أن 
سَمع أبَا بكر وَهُوَِيَُولَ: : قُلْثُ لِرَسولٍ الله 45: كا وشول أل ١‏ نْعْمَلُ عَلَى ما 
ف ينم أؤ عَلَى أمر مُؤْتَنِف؟ قَال: ل على أمر قد فرغ منه» قَال. : فَفِيمَ 
العمل قا قو ان َالّ: «كُلّ مُيَسَر لِمَا خُلِقَ له)". 

وعَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ قَالَ: : كُنَا مَعَ رَ شول الله فِي بَقِيع العَرقد في 
جِتَازَق فَقَالَ: : ها مِنكُمْ من أَحدٍ إلا َه كب مَفْعد مِنَ الْجَنَةء وَمَفْعَدُهُ مِنَ 
النّارِ) 00 يَانَ سُول الله قلا نَتَكل؟ فَمَالَ: «اغملواء فكُلٌ مير ٍ اخْلِقَ 
لَهُ» قَال نه قَوَأ : لفَأَمَا مَنْ أغطى وَانََى * وَصَدَّقَ بِالْحْشتى » ةَ فسئيشدة 
إليشرى». إل قو ,: «الِلْغشْرَى6”. 

وَعَنْ عَلِتٍ بْنِ أبي طَالِبٍ ذه: كُنَا في جنَارَةٍ في بيع اَْقَب َأنَى رَسُولَ الله 
لخدن 1 هذا بك للورريعة نض ؛ فنك فَجَعَلَ ينككُت بِمِخْصَرَتِه ثم قال: 


: أن أ 


بَا 


ماه 


)١(‏ تفسير ابن كثير» /١5‏ ل" 
)1١(‏ مسند أحمد» 0 برقم 214 وحسنه لغيره محققو المسند. 
(*) صحيح البخاري» برقم 65 ورقم 7ع ورقم 4 ورقم 19 . 


؟1- سورة الليل 0 ١‏ 4 
اها مِنْكَم من أحَدء أذ: ما من تقس مَنفُوسَةٍءٍ إِلّا كِب مَكَانُهَا من الْجَنٍَ وَالنّاِ 
وَإِلَا قَلْ م كتنث 7 شَقبَةٌ أو 7 سَعِيدَة)» كقال.3 نا رَسُول الله أفَلا تَكأ وَنَدَعْ 
الْعَمَلَ؟ فَمَنْ كَانَ من مَنْ أَهْلٍ السَعَادَةِ 0 رُ إلى أَهْلٍ السَعَادَة وَمَنّْ كَانَ مِنا 
مَنْ أَهْلٍ الشَّقَاء قَسَمِ فُسَيَصِيرُ إلى أَهْلٍ الشَّقَاءِ؟ فَقَالَ: «أمَا أَهُلُ السَّعَادَةَ 1 


لِعَمَلٍ 3 السَّعَادَة وكا هل الشَقَاءِ ءِ فْيُبَسَرُونَ إلى عَمَلِ أَهْلٍ الشَقَايع»»؛ ثمَّقرَ 
لما م فخ أغط وَانَقَى # وَصَدَّقَ بالْحُستى * ا فَسَنْيِسَرْهُ لْلْيِسْرَى» الكيوه. 


5 


وعَنِ ابْنِ عْمَرِ: قَالَ: قَالَ عْمَرُ: ا رَُول اله َرَت ما ْمل فيه ؟ أفى أمر 


قل أؤ مُبِتَدَأ أؤ مُتتَرَّء؟ قَالَ: «فىمَا قَذْ ف غ من فَاغَ ا 
فد فرغ أو الة ل ليما ل تر فَاغمَل : بن الس ري 
فَإِنَ كُلا مُيَسَرء أمّا مَنْ كَانَ مِنْ أهل السَّعَادَة فَإِنْهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَة وَأمّا مَنْ كَانَ 


ا » بح اف وا اسار 7 
أغط نيا خلفاه وف مديكا قلذهء ول له في ذبك القرآة ما مَنْ 
ني وَانَمَى * وَصَدَقَ بالخشتى » فَسَئْيسِرْهُ لليشرى» وَأْمَا مَنْ بَخِلْ 
وَاشْعفَى» وَكذّب بالخشتى + قَسَتْيسِرْة للخشزى4” 

عن بي مُرئرة ‏ الي ب قال «ما من يم ُضبح الْعِبَادُ فبه إلا ملكَانٍ يان 


َه 


4 


َيقُولُ أحَدُهُمَا: اللَّهمَ أغط مُنْنِقَا حَلَمه وَيقُولُ الْآحَرْ: اللَّهمَ أغطٍ مُمسكا تلق 
حلمم يني عنه ماله ذا ترذى4: َال مُجَاهِدٌ: أيْ إِذَا مَاتَ؛ وَقَالَ أبُو 


7 


صا وَمَالِكُ عَنْ وَيِدِ بن أَشلم: إذا تَرَدَى في الثارة». 
قال العلامة السعدي كانه: ««إإنّ سَحْيكُم لَسَنَى )4 هذا هو المقسم عليه أ : إن 


ا 


.554/8 25541 صحيح البخاري» برقم /4914: وصحيح مسلمء برقم‎ )١( 
:مسكل أحمك» 9 *, برقم :» وحسنه لغيره محققو المسند.‎ 59 


زفرة المستدرك على الصحيحين للحاكم» / 5 وصححه.» ووافقه الذهبى» صحيح ابن حبان» / 0 برقم 5) وصححه محققه 
الأرناؤوط» وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب» /١‏ 5 برقم /4111. 


(؛) صحيح البخاري» برقم 14457ء وصحيح مسلمء برقم .1١٠١‏ 
(0) تفسير ابن كثير» 5 /١‏ 71/7.. 


ده - سورة الليل 
سعيكم أيها المكلفون لمتفاوت تفاوتاً كثيرّاه وذلك بحسب تفاوت نفس الأعمال» 
ومقذارهاء والخام فيهاء وبحسب الغاية المقصودة بتلك الأعمال» هل هو وجه الله 
الأعلى الباقي؟ ذ فيبقى السعي له ببقائه» وينتفع به صاحبه؛ أم هي غاية مضمحلة فانية؛ 
فيبطل السعي ببطلاتهاء ويضمحل باضمحلالهاء وهذا كل عمل يقصد به غير وجه 
الله تعالى» بهذا الوصفء ولهذا فصل الله تعالى العاملين» ووصف أعمالهم؛ فقال: 
#فَأمَا مَنْ أغطى» أي: ما أمر به من العبادات المالية» كالزكوات» والكفارات؛ 
والتفقات» والصدقاتء والإنفاق في وجوه الخير» والعبادات البدنية: كالصلاة: 
7 ونحوهماء والمركبة منهماء كالحج والعمرة؛ ونحوهماء لوَائْقَى4 مانهي 
من المحرمات» والمعاصي؛ على اختلاف أجناسهاء #وَصَدَّقَ بالخستى» أي: 
صدق بدلا إله إلا الله»» ا دلت علية؛ من من جميع العقائد الدينية» وما ترتب عليها 
من الجزاء الأخرويء لاقَسَْيَْرُهُ لِليِسْرَى أي: نسهل عليه أمره» ونجعله ميسرًا له 
كل خير» ميسرًا له ترك كل شر؛ لأنه أتى بأسباب التيسير» فيسر الله له ذلك» #وَأمًا 
مَنْ بَخْلَ» بما أمر به» فترك الإنفاق الواجبء والمستحبء ولم تسمح نفسه بأداء ما 
وجب لله لوَاسْتَغْتَى)4 عن الله فرك عبوديته جاتباه ولم ير نفسه مفتقرة غاية 
الافتقار إلى ربهاء الذي لا نجاة لهاء ولاافوز ولا فلاح إلا بأن يكون هو محبوبهاء 
ومعبودهاء الذي تقصده وتتوجه إليه؛ ووَكَذْبَ بالْحستى» 0 بما أوجب الله على 
العباد التصديق به من العقائد الحسنة؛ «قَسَئْيْسَرْهُ لِلْغشرَى» أي: للحالة العسرة» 
والخصال الذميمة» بأن يكون ميسرًا للشر أينما كان» ومقيضًا له أفعال المعاصي؛ 
نسأل الله العافية» ظأوَمَا ُعْني عَنْهُ نه مَالَّة4 الذي أطغاه» واستغنى به» وبخل به إذا هلك 
وماتء فإنه لا يصحبه إلا عمله الصالح؛ » وأما ماله الذي لم يخرج منه الواجب» فإنه 
يكون وبالاً عليه إذ لم يقدم منه لآخرته شينًا". 
وقال العلامة ابن عثيمين ينته: ##فأما من أعطى واتقى * وصدق بالحسنى * 
فسنيسره لليسرى»» إفأما من أعطى» أي: أعطى ما أمر بإعطائه من مالٍء أو 
جاب أو علي #إواتقى اتقى ما أمر باتقائه من المحرمات» #وصدق بالحسنى 


.٠١ تيسير الكريم الرحمن» ص ص95‎ )١( 


أي: صدق بالقولة الحسنى» وهى قول الله بده وقول رسوله يِه أن أصدق 
الكلام» وأحسن الكلام كلام اله 5ك إفسنيسره لليسرى» السين: هنا للتحقيق» 
أي: أن من أعطى واتقى؛ وصدق بالحسنىء فسييسره الله كنَكَ لليسرى في أموره 
كلها: في أمور دينه ودنياه؛ ولهذا تجد أيسر الناس عملاً هو من اتقى الله كك من 
أعطى واتقى» وصدق بالحسنىء وكلما كان الإنسان أتقى لله كانت أموره أيسر 
له قال تعالى: #زومن يد تق الله بجعل له من أمره يسّراك انندق:؛)؛ وكلما كان 
الإنسان أبعد عن الله كان أشد عسراً في أموره؛ ولهذا قال: #وأما من بخل» فلم 
يعط ما أمر بإعطائه (واستغنى» استغنى عن الله كد ولم يتق ربهء بل رأى أنه 
في غنى عن رحمة الله #وكذب بالحسنى» أي: بالقولة الحسنى؛ وهي قول الله 
تعالى؛ وقول رسوله يي #إفسنيسره للعسرى# يبسر للعسرى في أموره 
كلها...إوما يغنى عنه ماله إذا تردى» يعنى أي شيء يغنى عنه ماله إذا بخل به 
و«اتردى * أي : ؛ هلك أي شيء يغني المال؟ لا 5 شيعاً)". 

إن عَلينا للْهُدَى 10١‏ وَإِنَ لا لَدخرَة وَالْأُونَى 0 تَأنْدَرئكمْ ناا 
تََطَى (14) لا يَضْلَامَا إلا الكذ شقَى (10) الَّذِي كَذَبَ وَتَوَلَى )1١(‏ وَسَبْجَمَبهَا 
اهن َقَى 17 الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يكَرَكَى (1) وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةِ تُجْرَّى 
(15) إِلّا ابتِمَاءَ وَجْه رَبَه الْأَغْلّى ( ٠0‏ وَلَسَوْفٌ يَرْضَى 4»)١١(‏ 

5 قَال قََادَةٌ: إن عَلَيَنَا للْمْدَى4: أي : 1 الحلال والحراة». ونان 
غَيْرْهُ مَنْ سَلك طَرِيقٌ الْهُدَى وَصَل إِلَى الله وَجَعَلَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: 9وَعَلَى 
لَه قَضْدُ السّبِيلٍ 4 اشن:.]ء حَككَاةُ اْنُ جَرِيرٍ. 

-١١‏ لوَإِنَ لا لَاآخِرَةَ وَالأولَى4» أي: الْجَمِيعٌ ملْكناء وَأَنَا الْمُمَصَرّف فِيهمًا 

4 طفَانْدَرْتَكُمْ نَارَا تَلَطَى»4, كال فشافة: : أَيْ تَوَهّحُ. 

عن سسماك بْنِ حَرْبٍء سمعث التُعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَخْطْبُ يَقُولُ: سَمِغتُ 
تشول الل #لاسخطنت يشول: «أنْذِرْكُمْ الا أَنْدَرَْكُمْ النّارَ نيم ان 


(1) تفسير القرآن الكريم» جزء عمء لابن عثيمين» ص -71١‏ "7117. 


له ؟7- سورة الليل 


ا يا كال كت وقف: 
ل 


َغْلىي المزجل» ما يَرَى أنَّ أحَدًا أَشَدّ من عَذَابَاء وَإِنهُ لأخوته عَذَايَا»". 
-١©‏ طلا يَضلاهَا إلا الأقّى)» أي: لد يَدْخْلَهَا شخولا قحبط بدمن 
جَمِيع جَوَانِبهِ إلا الأشْقَى؛ ُمَ فَسَرَهُ فَقَالَ: 1 
5 طالَّذِي كَذَّبَك, أي : بقَلبِك لِوَتَوَلَى 4 أي : عَنِ الْعَمَلٍ بجَوَارِحِهِ وأركانه. 
عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِ عَنْ أبي هُريرة قَالَ: قَالَرَسُولُ له 3 «كُلٌ مي 


ىد ير 20 


تذخل الْجَنََ لجئة ة يَوْم الْقِيَامَةِ إلا مَنْ أبَى» ٠‏ قَالُوا: وَعَن يأتى ها 5 شول اليه قال: 
(«(مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْحَنة وَمَنْ نْ عَصَانِي فَقَلُ ىم 
/ا١ط-‏ ووميجبها الأنقَى 4 أي : وسَيْرَ حزح عَنِ النّار التَعِيْ انمي الْأَنَقَى 


اي بُؤْتِي مَالَهُ يتَرَكّى4» أيْ: يضرف مَالَّهُ فِي طَاعَةٍ رَبَهِ؛ لِيَرَكَيَ 
تفشك ؤفالة وها وَهبَ الله مَنْ دين دنا 


2-6 وَمَا لأحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْرَّى)4» أيْ: لَبْسَ بَذْله مَالَهُ فِي مُكَاء : 
مَنْ أشدّى إِلَبِهِ مَعْرُوفَاء فَهْوَ يُعْطِي فِي مُمَابَلَةِ ذَلِكَء وَإِنَّمَا دَفَعَهُ فَعَهُ ذَلِكَ: 
٠٠‏ للابْتِفَاءَ وَجْهِ رَبَهِ الأغلى©: طيغ فى أن خضل له ززينة فى 


)1١(‏ مسند أحمدء 2948/8١‏ برقم /21874 وحسنه محققو المسند. 
)1١(‏ مسند أحمد» 55 برقم 218417 وصحح إسناده محققو المسند. 


(*) صحيح البخاري» برقم 5 »؛ وصحيح مسلم» برقم 511. 
(:) صحيح البخاري؛ برقم 1/7 ومسند أحمدء 454 برقم 8174. 


7- سورة الليل 22 
الدّارِ الآخِرَةِ في رَوْضَاتٍ الْجَنَاتِء قَالَ الله تَعَالَى: 

1 - لوَلَسَوْفٌ يَوْضَى4: َي : وَلَسَؤْفَ يَرْضَى مَنِ انَصَفٌ بِهَذِه الصِمَاتٍ. 

َقَدَ ذَكَرَ غَيْرُ وَاجِدٍ من الْمُفَسَرِينَ أن هَذِهِ الآيَاتِ َرَلَتْ فِي أبي بَكْرِ الصِديقٍ 
نه حَبّى إن بَْضَهُمْ حكى الْإجْمَاعَ من الْمفْسَرِينَ عَلَى ذَلِكَ وَلَا شَكَ أنّهُدَاخلٌ 
فِيهّاء وََولَي الآمّةِ بِعْمُومِهَا إن لَفْظَهًا َفْظْ الْعْمُوم وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: «وَسَيْجَنُهَا 
الأتقَى : * الي يُؤْتي مَالَهُ يكَرَكّى * وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِخمَة تُجْرَى»» وَلكِنّهُ مُقَكُمُ 
الأَمَةِ وَسَابِقَهُمْ في جَمِيع ه هَذْه هالأؤصاف. وَسَائِرِ الأؤضاف الكيينة فإِنَهُ كَانَ 
صِدَيًا اكريما جَوَاداء بذلا ِأموَالِهِ في طاعَةٍ ولاك وَنْضْرَة رَسُولٍ الل فَكَمْ 
مِنْ َرَاهَِ وَدَنَرَبَدَلََ اْتِعَاء وَجْهِ رَبَهِ الكَرِيم؛ وَلَمْ يكن لِأَحَدٍ مِنَ اناس عِنْدَهُ 
من َحتَاجُ إلى أنْ يكافئَهُ بها وَلَكِنْ كَانَ فَضْلْة وَإِْسَائه عَلَى السَادَاتِ وَالوْؤْسَاء 
مِنْ سَائِر الَْبَائِل؛ وَلِهَذَا قَال لَه عُرْوَة بْنُ مَسْعُودِ وَهُوَسَيَدُ تُقيف. يَوْمَ ضلح 
الْحُدَِيَة: 5 وَالَه َؤْلا يَدْ لَك كَانَتْ عِنْدِيء لَمْ أجْرِك بها لأَجَبِئُكَ وَكَانَ الصِدِيقُ 
َذ أعَْظَ لَهُ ِي الْمَقَالَة فإِدَا كَانَ هَذَا حَالَهُ مَعَ سَادَاتٍ الْعَرَسِه وَرُؤْسَاءِ الَْائِلِ 
فكيِف بِمَنْ عَدَاهُمْ؟ وَلِهَذَّا قَال: طوَمَا لأحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعمَةٍ تُجْرَّى * إلا التعاء 
وَجْْهِ رَبَهِ الأغلى * وَلَسَوْفَ يَرْضَى», ؛ وَفِي الصَّحِيحَيْنٍ أن رَسْول الله 6 قَالَ: 
ا وه يَا عبِدَ الله هَذَا حَيِنَه» فَقَالَ أبُو 
بَكْرٍ: يا سُولَ الله مَا عَلَى مَنْ يُدعى مِنْهَا ضَرُورَة فَهَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلّهَا أَحَدٌ؟ 
قَالَ: 8" وَأَرْجُو أنْ تَكُونَ )1 

00 الإمام البغوي كتلت: : «ظإنَ عَلَينَا لَلْهُدَى»4: ؛ يَعْني: : الَيَانَ قَالَ الرّجًا اج عَلتِنَا 

ين طَرِيقَ اله الصّلَالِ وَهُوَ فَوْلُ قَعَادَهَ قَالَ: عَلَى اله يان حال 

م يع ني مَنْ سَلَكٌ الْمدَى فَعَلَى الل سَبيلة؛ كمَوْلِهِ تَعَالَى: وَعَلَى 
لَه قَضدٌ السَِيل» انخر:. ؛ يقُولَ: مَنْ أرَادَ اله فَّهُوَ عَلَى السّبِيلٍ الْقَاصِدِ وَقِيِلٌ: مَعْنَاُ: 
ِنَّ عَلَِنَا لِلْمْدَى وَالْإِضْلَالٌ كَقَوْلِهِ: لبِيَدِكَ الْخَِنْ)» وبنرة. .ون لَنَا لَآخِرَة 


.1١11 وصحيح مسلمء برقم‎ »584١ صحيح البخاري» برقم‎ )١( 
/ا/ا".‎ /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


؟7- سورة الليل 


وَالْأولَى» فَمَنْ طَلَبَهُمَا مِنْ غَيْر مَالِكِ تكبا تكن خا الطريقٌ)'". 

وقال العلامة السعدي ينته: ««إإِنَّ عَلَنَا لَلْمْدَى 4 أي: إن الهدى المستقيم 
طريقه؛ يوصل إلى الله ويدني من رضاه؛ وأما الضلال» فطرق مسدودة عن الله 

لا توصل صاحبها إلا للعذاب الشديده «إوَإِنَ لَنَا للآخرَة وَالأولنّى» ملكًا 
وتصرفاء ليس له فيهما مشارك؛ فليرغب الراغبون إليه في الطلب؛ ولينتقطع 
ابو ولاه امسا 1 
كي »قا لأحد ذه من يف1 إلا النضاء 30 
وَلَسَؤْفَ يَرْضَى»» «إلا يَضْلاهَا إلا الأشَقَى الّذِي كَذَّبَ4 بالخبر «وَتَوَلَى4 عن 
الأمرء ظوَسَيْجَئَبُهَا الأثقّى الَّذِي ؛ يُؤْتِي مَالَهُ يََرَكّى4 بأن يكون قصله به تزكية 
لفبيه» رتطييرها مخ الذثوب والعيوبه قافندا كه وحه الاقالين ندل هذا على 
أنه إذا تضمن الإنفاق المستحب ترك واجبء كدين ونفقة ونحوهماء فإنه غير 
مشروع؛ بل تكون عطيته مردودة عند كثير من العلماء» لأنه لا يتزكى بفعل 
مستحب يفوت عليه الواجبء وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ نُجْرَى) أي: ليس 
لأحد من الخلق على هذا الأتقى نعمة تجزى إلا وقد كافأه بهاء وربما بقى له 
الفضل والمنة على الناس» فتمحض عبدًا لله لأنه رقيق إحسانه وحده؛ وأما من 
بقي عليه نعمة للناس لم يجزهاء ويكافتهاء فإنه لا بد أن يترك للناس» ويفعل لهم 
ما ينقص» إخلاصه؛ وهذه الآية» وإن كانت متناولة لأبى بكر الصديق #» بل قد 
قيل إنها نزلت في سببه» فإنه 5ه ما لأحد عنده من نعمة تجزى؛ حتى ولا رسول 
الله يَيِدْء إلا نعمة الرسول التى لا يمكن جزاؤهاء وهى نعمة الدعوة إلى دين 
الإسلام؛ وتعليم الهدى ودين الحقء فإن لله ورسوله المنة على كل أحدء منة لا 
فلم يبق لأحد عليه من الخلق نعمة تجزى؛ فبقيت أعماله خالصة لوجه الله 
تعالى؛ ولهذا قال: ##إلا اْتِغَاءَ وَجْهِ رَبَهِ الأغلى : * وَلَسَوْفَ يَوْضَى» هذا الأتقى 


.4945 /5 تفسير البغوي»‎ )١( 


؟- سورة الليل ده 
بما يعطيه الله من أنواع الكرامات والمثوبات» والحمد لله رب العالمين)". 

وذكر العلامة ابن عثيمين يتن: «#إن علينا للهدى فيه التزام من الله كك أن 
يبيّن للخلق ما يهتدون به إليه» والمراد بالهدى هنا: هدى البيان والإرشاد» فإن 
الله تعالى التزم على نفسه بيان ذلك» حتى لا يكون للناس على الله حجة... 
وليُعلم أن الهدى نوعان: هدى التوفيق» فهذا لا يقدر عليه إلا الله وهدى إرشاد 
ودلالة» فهذا يكون من الله ويكون من الخلق: من الرسل عليهم الصلاة 
والسلام؛ ومن العلماء... #إوإن لنا للآخرة والأولى يعني: لنا الآخرة والأولى 
الأولى متقدمة على الآخرة في الزمن؛ لكنه في هذه الآية أخرها لفائدتين: 
الفائدة اللآولى: معنوية» والفائدة الثانية: لفظية» أما المعنوية؛ فلآن الآخرة أهم 
بن الحا 1 نامر يشير نيا كلك ال نماي تناه .. . أما الفائدة اللفظية: 
فهي مراعاة الفواصلء» يعني: أواخر الآيات» كلها آخرها ألف... إوما لأحد 
ل ل ا اه 
خضي فليس لأحد عليه قض]: بح يعطية مكافاً» ولكده يعظى انعقاء وبح 
الله ولهذا قال: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى»؛ فهو لا ينفق إلا طلب وجةه الله 
أي: طلب الوصول إلى دار كرامته التي يكون بها رؤية الله 5ك #ولسوف 
يرضى؛ يعنى: سوف يرضيه الله كن بما يعطيه من الثواب الكثير... - 


© © © 


)977 تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ )١( 
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7ت تَفْسير سورة الضحى 


غير 
ص 


جني انه ممم 
«وَالضْحَى (0 وَاللَّبِلٍ الام ولاب رات ل وَمَاقَلَى 0) 


وَلأكَحِرَةُ خَفِرْ لَك مِنَ الْأُولّى (؛) وَلَسَوْفَ يُعْطْي يْطِيكَ رَبْكَ قَتَرْضَى (0) أَلَمْ 
َجذْك يتما فى (5) وَوَجَدَكَ ضَالَا فُهَدَى 00 وَوَجَدَكَ َاِا فى (0) فَأمَا 
اتيم فلا تفهَر (4) وَأَمَا الَائِلَ فلا م 0 
عَنٍ الْأسْوَدٍ بْنٍ قن قَالَ: سمغت نه جَنْدَ َقُول: الشتكى اللي 3# فَلَمْ يقُم 

ليلة أو لَبلتينِ ؛ فَآنَتِ افرَأة فَمَالت: 0 شَيْطا يماك إلا فذ توكك! 


. 
ما عه 


َأَنْرَلَ الله ككَ: طوَالضْحَى * وَاللَّيلٍ إِذَا سَجَى * مَا وَدّعَكَ رَبْكَ وَمَا قَلَى4". 

وَفِي روَاتَة سفيَانَ بْنِ عي عَنٍ الْأَسْوَدٍ بْنِ فين: سَمِع جُنْدْبًا قال: : أَبطَأ 
جِبْرِيل على رسول اللي قَقَالَ 0000 : وُدَعَ مُحَمَكَ. ٠‏ فَأنْرَلَ الله: 
«وَالضْحَى ‏ وَاللَيِلٍ إِذَا سَجَى * ما وَدَ 9 بك وما قَلَى4”. 

جرم سيد أن مذو الشورة هِي الَتِي أَوْحَاهَا 
جبريل إلى رَسُولٍ الله » جين تَبدَى لَهُ في ضورَته التي حَلمَه اله عَلَِهَا؛ 7 
ليه وََدَلَى متبط علي وَهُوَ الأبْطّح طفأؤْحَى إِلَى عَبدِو ما أَؤحَى» النهر... 
قَالَ: َلَ لَه هَذِو الشورة. لوَالضْحَى وَاللَيِلٍ إِذَا سَجَى4. 

قَالَ الْعَوْفِيُ ء عَنٍ ابْنِ عَياسٍِ: لجاتوون على 1 شول الله 5 الْرْآنُ أنِطَأ عَنْه 
جِبِرِيلُ أَيّامَاء فتَعَيّرَ بَلِكُء قَقَالَ الْمُشْركُونَ: وَذَّعَهُ رَنّهُ هُ وَقَلَاه فَأَنْدَلَ اللَه: 0 
وَدَعَكَ رَبك وَمَا قَلَى4". 

وقال الإمام البغوي ضله: «... وَقَالَ الْمْفَسَرُونَ: سال البقوة : شو الله 
د عَنْ ذي الْقَونينِ وَأُضحَاب الْكَيْف ؛ وَعَنِ الرُوح؛ فَقَالَ: «سَأْخْبِرْكُم غَذدَا)؛ 


)١(‏ مسند أحمد» 81/ 2٠١5‏ برقم 218804 وصحح إسناده محققو المسند. 

(؟) صحيح البخاري؛ برقم “4918»؛ وصحيح مسلمء برقم 417417 والترمذي» برقم 77*45 وسئن النسائي الكبرى» برقم )»١١58١‏ 
وتفسير ابن أبي حاتم» /٠١‏ 47 2*4 وتفسير الطبري» 4 ؟/ 445. 

() تفسير ابن كثير» .7/1١ /١5‏ 


*5- سورة الك للقة 
وَلّمْ يَقِلْ: إنْ شَاءَ الل فَاخْتَبَس عَنْهُ الْوَحْيْ وَقَالَ رَِدُ بْنُ أُهلّم: كَانَّ سَبَبُْ 
اخْتباس جبريل اتنثا عنه كان جرو في بيته؛ فلما نزل عَاتَبَه 4ُرَصُولٌُ الله وله 
عَلَى طايه فقَال: «إنَا لا نََخْل بَينَا فيه كَلْبْ أو ضُورَة)". 


هَذَا قَسَمْ منْهُ تَعَالَى بِالضْحَى وَمَاجَعَلَ فيه فيه مِنَ الضَِيَا «وَاللَبِلٍ ذا 

0 أي سكن َأَظَلَمَ وادلهم؛ ؛ قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَة وَالصضَحَاكُ؛ وَائْنُ زيِْ 
رفوو اتطلل ملستي قز سارو 1 هَذَاء كَمَا قَالَ: طوَاللَئِلٍ اذا 
يَخْشَى َغْشَى * وَالتَّهَارِ إِذا تَجَلَى» ١‏ [شي: ١-]ء‏ وقال: ال 
وَالشُّمْس وَالْقَمَوَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيد العزيز الْعليم» لقعي ]0 . 

وقال الإمام البغوي : : ««وَالضحى»»: أَفْسَمَ 0 ا به النَّمَارَ 
كُلَهُ بدَلِيلٍ أنه فَابََُ بالليل إذا سجى؛ ؛ نظيره قوله: أن أيهم تأشنا ضحى» 
[الأغراف: «ها أىْ نَهَاوَاء وَقَالَ قَتَادَهٌ وَمُقَاتَلَ: : يَعْنِي وَقَتَ تَ الضحَى؛ وَهِيَ السَاعَة 
الَّبِي فِيهَا ازْتِمَاعُ م الشُّمْسء وَاعْتِدٌ دَالُ الّهَارٍ في الحث وَالْبَوهِ وَالصَّيِف 
لجاب اليل إذا صجى». قَالَ الْحَسَنُ: قبل بظَلامه وَهِي روَاية الْعَفِي 
عَنِ ابْنٍ عَبّاي؛ وَقَالَ الْوَالِيكُ عَنْهُ: ِذَا ذهَبَ» قال غَطاة والضكاك: على كُل 
شَيْءٍ بَالظَلْمَة؛ ونال كاف : اس شتؤىء وَقَالَ قَتَادَهُ وَائِنُ رَْدِ: سكن وَاستقة 
ظَلَامُه فَلّا يَرْدَادُ بَعْدَ ذَلِكَ ُعَالُ: ال: ليل ساج. وَبَحَر شاع؛ | إِذَا كَانَ سَاكِنًا)”. 


وقال في أضواء البيان للشنقيطي: «طْوَاللَييلٍ ! إِذَا 00 سكن 4 
واحكاة ابْنُ جَرِيرِ أَنّهُ سَكنٌّ بأَهْلِهء وت 3 بظلامه)". 


)١(‏ تفسير البغوي؛ 5/ /59» وحديث زيد ب بن أسام في التعليقات الحبنان عل ىصع ابن سجاه / ديل الزلا لوراك عن إبْنَعبَاسٍقَلَ: أَخْرَتني 
ميمُوة روج النِي :: إن رسول الله أضْبح َْما جما لت مَيُولة: ارول الفا استتكرث ميك مد يوم ؟! قل وَسُولُ الل ِذَحِزيلَ نقذ 
وعدن نين ليك َلَمَْقِي, وام أخلقني!» قَلَْ: فطل وَسُول اله بوم ذلك عل َه كمهفي ف جز لبخت بساط لن فمريه 
فأحرج. متي هات متَح مكلك أنتى؛ لقي جنل َل لوصول ف #: هذ كنت وَعَذني أَْلْقنَ !0 َلَ: أَجَزْء وََكِنَ لَاتَدْخْلٌ با 
يه كلب ولا صُورَةٌ ضيح رَسُول له يَعذيَمْبرٍ كلاب حت لمر لب الخايطالصَِّر ويل كلب الخائط الكبير» . وقال العلامة الألباني 
في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان».// يذل االسخيع ارق ميف الإمام العور ]ار ٠١‏ برقم ١1807‏ عَنْأسَامةبْنِ ري ولفظه : قَالَ: «مَحَلْتٌ 
َل وَسْولٍ لله وَعَلَِ كلك مََلهُمَالة؟ قَقَلَ :بي جَزِيل من لات قَلَ: د جِزْوُ كلب يَنَ يوي دمر ب فيل َال جَزِيلُ اناه فبهَسَ إل 
َسُولُ الي جين َه ققَلَ التي قَقَالَ :إن لَاتدْخُلَ ياب كلْبٌُ وَلَاتَصَاويرٌ)ء وقوى إسناده محققو المسند. 

(؟) تفسير ابن كثير 15/ 881. 

(") تفسير البغويء 5/ /59. 

(5) أضواء البيان» في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي» 9/ /70. 


,م ١‏ 3 *5- سورة ا لضحى 
*- «إمَا وَدّعَكَ رَبُكَ)4 أيْ: مَا تَرَكَكَ طوَمَا قَلَى4» أَيْ: وَمَا 000 
وقال الإمام البغوي خلة: «ظإمَا وَدَعَكَ رَبْكَ وَما قلى»» هَذَا جَوَ 

الْقَسَمِ ا مَا تَرَكَك 0 اختَارَكَ و أَبَخَضْكٌ مل أحَككٌ»)". 


ًَ - لوَلَاآخِرَة خَبِرَ لَكَ مِنَ الأولى4» أي : الحا را 
الَّارِ؛ وَلِهَذَا كار شول اله أَزْهدَ لاس فِي اديه وَأَغظَمَهعْ لها ِطْرَاححاء كما 
هُوَ مَْلُومٌ مِنْ سِيرَته» وَلَمّا ٠‏ خيرَ النقة في آخر عُمره بَيْنَ الخد نِي انا إَِى آخعرها 
نم الْجَنّد وَبَيْنَ الصَيْوُورَة إِلَى الل د حار ما عِنْدَ الله عَلَى هَذِهِ الدّنيَا الدَية. 

وعَنْ عَبِدٍ الله بْنِ مَسْعُْودِء قَالَ: : اضَطَجِعْ رَُولُ اله عَلَى حصي فار 
في جَدْه فَلَمَا اسْتَتِقَظ جَعَلْتُ أفسخ جَلْبَة خَنية وَفلت: يَا رَسُول الله ألا آذْنتَنَا حَنَى 


مض 


شط لَكَ عَلَى الْحَصِيرٍ شَيئًا؟ فَقَالَ رَ شول الله ي: «ما لي وَلِلِدُّنَْائ! مَا أنًا 
َال نّم ملي َكل اذا كراكب ظَلّ حت شَجرَة َم راح وتركتها». 
ولفظ الترمذي: عَنْ عَبِدِ لَه قَالَ: «نَامَ رَسُولَ الله عَلَى حَصِيرِ؛ َقَامَ وَقَدْ 
أثْرَ في جَدْبهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ لَه لَو انَخَذْنَا لَكَ وطَاءَء فَمَالَ: «مَا لِي وَلِلدُّنيا؛ 
نشي الا لا راكب اشتطل شخت شجوق وا تركف" 

و وَلَسَؤْف يخ يُعْطِيك رَبْكَ فتزضى4 أيْ: في الدَّارٍ الآخرَة يُعْطِيهِ حَتَّى ئ 
يُرْضِيَهُ في أ عبد وها أعنه لقو الك إل وو زطداعه لجر لخر الْنِي 
حَافَنَاءُ قباث اللْؤْلُو المجوّفء وَطِينْةُ شك أَذْفر. 

5- نم قَالَ تعالى يعدد نمه عل عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمّدِ صَلَّوَاتُ الله وَسَلَامُه 


عَلَيْهِ: «ألم يَجِذْكَ يَتِيمًا فَآوَى»؛ وَدَلِكَ أن ناه وي وَهُوَ حَملُ فِي بَطَن أَبِه؛ 
وَقِبِلَ: بَعْلَ أَنْ وُلِدَ عَتَداصَك تكذزلتاة» ثم وفيت أَمْهُ آمِنهُ بنْتُ وَهبء وَلَهُ مِنَ الْعْمْرٍ 
ست سينَ» ثم كَانَ في كمَالَةِ جَدّه عبد الْمَطلِبء إِلَى أنْ تُوْفي وَلَهُ مِنَ الْعْمرٍ 


عل 


تمان سرية: فكفلة غنه عَمهُ أو طَالِبٍء ثُمٌ لَمْ يَرَلْ يَحُوطْة وَيَنْضْرُْ ويرفع مِنْ 


.717 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 5/ /44. 

(9) مسند أحمد» 5 برقم 271704 وصححه محققو المسندء وسنن الترمذيء برقم 551/1, وقال: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَجِيحٌ؛ 
وسئن ابن ماجه» برقم ٠١4‏ 4؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» برقم 0774. 
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47- سورة الضحى عر 
فُدره وَبُوقَر وَيَكٌُ عَنْهُ أَذَى قَوْمِهِ بَعدَ أَنِ ابتَعنّه الله عَلَى َأ أَْبَعِينَ سَنَة 
مِنْ عُمْرِو» هَذَا وَأبُو طَالِبٍ عَلَى دِين قَؤْمِهِ مِنْ عِبَادَةِالأَْنَانِء وَكُلّ ذَلِكَ بِقَدَرٍ 
لل وحسن تَذْبِيرهء إِلَى أَنْ توفي بو طَالِبٍ قَبِلَ الهخرةٍ بقَلِيلٍ؛ فَأَقَدَمَ عَلَيِهِ 
سَفَهَاءُ فُرَْشٍ وجهالهم: َاخْتَارَ اله لَه الْهجْرة ؛ بن ين أظهْرِع إلى بد الأنصار 
ل نه عَلَى الْوَجْهِ الأنَمَ وَالأَكْمَلٍء قَلَمًا 

إِلَيهِمْ آوَوه ونَضَرُوه وَحَاطُوه وَفَائَلُوا بَيْنَ يَدَْهِ رَضِيٍ الل عَنْهُمْ 
0 وَكُلَ هَذَا مِنْ حِفْظ اله لَه وَكِلَاءَتهِ وَعِنَايتِهِ بها". 

-٠‏ ظظوَوَجَدَكَ ضالا فَهَدَى»» كَقَوْلِه: لوَكَذَلِكَ أَوْحَينًا إِلَنِكَ رُوحًا مِنْ 
مْرِنًا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نورًا نَفِدِي به مَنْ 
َشَاءُ مِنْ عِبَادِنا وَِنْكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُشتقيم» الثررى: .ا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: 
الْمُوَادَ بِهَذَا أنّهُ عداتكةلتاه ضَل فِي شِعاب مَكَّةَ وَهُوَ صَغِين ثم رَجَعَ) 
و : إِنّهُ ضَلء وَهُوَ مَعَ عَيْهِ فِي طَرِيقٍ الشَامء وَكَانَ رَاكِبا نَاقَةَ فِي اللَيِلِ 
فْجَاءَ إِبْلِيش يَعْدِلُ بِهَا عَنِ الطَرِيقِء حكاهما البغوي”. 

وقال العلامة السعدي ضلة: «ظطوَوَجَدَكَ ضَالا فْهَدَى»: أي: وجدك لا تدري ما 
الكتاب؛ ولا الإيمان» فعلمك ما لم تكن تعلم» ووفقك لأحسن الأعمال والأخلاق»)”. 

+- طوَوَجَدَكَ عَابِلا َأَغْنَى4» أي : كُنْتَ فَقِيرًا ذا عِيَالِ َأَغْنَاكَ الله عَمَنْ سِوَاهُ 
فَجَمَعَ لَه بئنَ مَقَاميء الَْقِر الصَابرٍوَالعَِقٍ الشَاكِرِ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ ليه 
وَقَالَ قَنَادَةُ في قَولِه: ألم يَحِذْكَ يتما فَأوَى : * وَوَجَدَكَ ضالا فْهَدَى 2 
فَأَغْنَى 4 قَالَ: كَانَتْ هَذِِ مَنَازِلَ الو شولٍ 3 فب أن يتنه الك كك روه أن جَرير". 

وقال الإمام البغوي ياة: : «وَوَجَدَكَ عابلا فَأغْتّى» أي: فَقِيرًا فَأَغْنَاكَ بِمَالٍ 
حَدِيِجَةَ ثُمَ بِالْعَنَائِم وَقَالَ مُقَاتِلُ: فَرَضَاكَ بِمَا أَعْطَاكَ مِنَ الرَرْقِء وَاخْتَارَهُالمَواكُ 


.7/15 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير» /١5‏ 285 وانظر: تفسير البغوي؛ 5/ 515. 
(؟) تيسير الكريم الرحمن للسعدي. ص .١٠١96‏ 

(؟) تفسير الطبري؛ 54 /١‏ 488» وتفسير كثير» /١4‏ 586. 


6 7 سورة الضحى 
وَقَالَ: َم يَكْنْ عَبيا عَنْ كثْرَ الْمَالِ وَلَكِنّ الله أَرْضَاهُ بما آنا وَذْلِكَ حَقِيقَة 1 حَقِيقَة الْعْنّى)". 

رحن ابي الزيرة 6 ضيه قَالَ: قَالَ رَصُول الله ل: الس الخقى دك كقرة 
العرّضء وَلَكِنّ الْغِنى غَنَى التّفي))". 

وَعَنْ عَبِدِ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله #: «قَد أفْلّحَ مَنْ ألم 
وززقف كَقَافَاء وََنّعَهُ نُعَهُ فَنَعَهُ الله بِمَا آتَاه»). 

4- - (نما اتيم قلا تفز ز4» أي : كمَا كُنْتٌ بَتِيمًا فَوَاكَ اللَك فَلًا تَقْهَرِ 


المي أي لا تذْلْهُ وَتَنْهَرْهُ إوَتُهِنْهُ وَلَكِنْ أحسِن إِلَيْه وَتَلَطّفْ به. 
قَالَ قَكَادَُ: كُنْ لِلْيتِيم كَالْأَب الوَجِيم. 


أ 


١‏ وََمَا السَائِلَ قلا تنه أيْ: كَمَا كُنْتَ ضَالًَا فَهَدَاكَ اله فَلَا تنْهَر 
السَّائِل في الْعِلْم القارية. 

قَال ابِنُ إشحاق: «وَأمًا السَائِل قلا م تَنْهَرْك) أي : فلا تَكُن جَبَارَاء وَلا 
مكَبراء وَلَا فَحَاساء وَلَا فَظَا عَلَى الصَعَفَاء مِنْ عِبَاد اللَه. 

وَقَالَ قَعَادَةُ: يَعْنِي رد الْمِسْكِينَ بِرَحْمَةٍ وَلِينِ". 

قال العلامة السعدي يزلت: «ظوَآمًا السَّائِل فلا تَنْهَرِْ» أي: لا يصدر منك 
إلى السائل كلام يقتضي رده عن مطلوبه؛ بنهر وشراسة خلقء بل أعطه ما 
تيسر عندككء أو ردّه بمععروف وإحسانء وهذا يدخل فيه السائل للمال؛ 
والسائل للعلم؛ ولهذا كان المعلم مأمورًا بحسن الخلق مع المتعلم 
ومباشرته بالإكرام» والتحنن عليه؛ فإن في ذلك معونة له على مقصده. 
وإكرامًا لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد©. 

١‏ لوَآمًا ينغمة رَبَكَ فَحَدَّتْ)» أَيْ: وَكَمَا كُنْتَ عَابَلُا قَقِيرًا فََغْنَاكَ اللَكُ 
فَحَدَّثْ بِنِعْمَةٍ اللَهِ عَلَيِكَ كَمَا جَاءَ في الذَّعَاءِ اتوي النَمَويٌ: «وَاجْعَلْنَا 
(؟) صحيح البخاري» برقم 54457؛ وصحيح مسلمء برقم .1١6١‏ 


(") صحيح مسلمء برقم .١٠١54‏ 
(5) تفسير ابن كثير» /١5‏ 7/0. 


(5) تيسير الكريم ال رحمن للسعدي. ص .٠١995‏ 


*- سورة ا لضحى 0 4 


شَاكِرِينَ لعمد لِنِعمَتك» مُثنل : مُئِنِينَ بهَاء قَابلِيهَاء وَأَتَمَهًا عَلَيْنَا»". 


وَعَنْ أي َضرة قل كان امُسلِمُونَ يَرَونَ أن مِنْ شْكْر العم أن يحَدّتَ بهَا". 
لق افرية ات الْمْهَاجِرِينَ قَانُوا: الوشول الله ذَهَبَ الْأَنْصَارُ بالأخر كُلّه. 


قَالَ: «لا مَا دَعَوْثُه ثُمْ الله لَهُمْ وَأَنْتَيثُ تبثم عَلَيِهِنْ)”. 

أ هُرَيِرَة عَنِ الي يل قَالَ: دلا يَشْكْر الله م لا يَشْكُرْ النّاس)". 

وَعَنْ جاب عَنِ الي 3 قال 3 مَنْ أبلي بلَاء فل ذَكَرْه فَقَدْ شَكَرَهُ وَإِنْ كمه فََذ كَمَرَهُ)0. 

وَعَنْ جَابرِ بْنِ عَبِدِاللَّهقَالَمِ قَالَرَ شول الله ي: «مَنْ أعطّى غطاء فَوَجَد فَلِيَجِرْ 
بهء فَإِنْ لم ب يَجِدْ فَلئئن به فَمَنْ أننّى به فَقَدذْ شكرَة» وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَذْ كَفْرَه)". 

قال العلامة السعدي ضله: «وَأَمَا بينغمة ر: رَبك بَكُك ؛ وهذا يشمل النعم الدينية 
0 يم اليم 
لس القارب إلى يج ]: لوجي ا ل 

© © © 


(1) الأدب المفره برقم ١‏ وسئن أبي داود برقم 474؛ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد برقم .41١‏ 

(؟) تفسير الطبري؛ 5؟/5894. 

() مسند أحملء برقم 107/5 وسئن الترمذي» برقم 1904: وصححه محققو المسند وسنن أبي داود برقم .44١١‏ 

(4) سنن أبي داودء برقم ١481؛‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد؛ برقم نان" 

:22( سنن أبي داوده برقم :44١4‏ صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» تحت حديث رقم 154. 
(5) سنن أبي داود» برقم 481» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم 474. 

()) تيسير الكريم الرحمن للسعدي. ص .٠١95‏ 


(0) وَرَفَعْنَا لَكَ ذْكْرَكَ () فَإِنَّ م جع الخقدر ينيو (ه) إن مع الْعْسْرِ يُشْرًا (5) فَإِذَا 
فَرَعْتَ فَانْصَبٌ ا و اي 

-١‏ «ألَغ تَشْرَح لَك صَذْرَكَ4» يَغْني: أمَا شَرَحْئا لَك صَدرَكَ أَيْ: نَوْوْنَاكُ 
وج بحا يبا ايسا تقل اوسن رداك ل نويه بش حارة 
للوشلام# ١‏ القعب 0+]» وَكُمَا شْرَحَ م الله صَدُرَهُ كَذَلِكَ جَعَلَ ؟ شوعه فيبيحًا وَاسعًا: 
سَمْحًا سَهْلَا؛ ؛ لاحَرَجَ فيهء وَلا إضرَ وَلَّا ضِيقٌ. 

وَقِبل: الْمْرَادُ بِقَوْلِه: «ألم تشرخ لك صَذرَك4: شَرْحُ صَذْره لَيلةَ الإشْرَايء 
كَمَا تَقَدُمَ مِنْ رِوَايَةٍ مَالِكِ بْنِ صَخْصعة؛ وَقِلْ أَوْرَدَهُ التَرْمِذِيُ” هَاهْنَا وَهَذَا 
وَإنْ كَانَ وَاقِعَاء و ل ل لصا ات ضار 
ليلَةَ الإشْرَاءِء وَمَا نَضَّأْ عه مِنَ الشزح مارو أنضباء واللة أغلم". 

قال الإمام البغوي كاه : : «(ألم نشرخ لك صَدْرَكَ 24 ألم تفخ وَنْوَسَعْ) 
وَنْليْنَ للك فلك ِالْإِيمَانِ وَالشوق 0 وَالْحِكْمَة؟0". 
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() سنن الترمذي» برقم امرض وصححه الألباني في صحيح الترمذيء وورد بنحوه في صحيح مسلم؛ برقم 154 ولفظه: عَنْ مَالِكِ بْنِ 
صَعْصَعَةً - رَجُلُْ مِنْ قَوْمِهِ - قَالَ: قَالَ نبي الله 85: يا آنَا عند الْبيتِ بَئنَ الَئِم وَالَْفْظَانِ إِذْ َمِْتُ قَائِلايَقُولُ أَحَدُ الََانةِ بَْنَ المَجلَينِء 
َأَتِيتُ َانْطلِقَ بي» فَأتِيتُ بطَسْت مِنْ ذَهَبٍ فيها مِنْ ماءِ رَمرَم فَشْرحَ صَذري إلى كَذَا وَكَذَا» قَالَ قََادَ: َقْلْتُ لِلَّذِي مَعي: مَا يَْنِي؟ قال: 
إِلَى أَشْفَلٍ بَطبهء فاششخرج قَلبِيء فَمِْلَ بماء زَمرَ» ثم أعِيدَ مكاة» ثم شي إِيمانًا وَحِكُمَة ثم أتيث بدَابَةٍ يض يُقَالُ لَه: الْبَرَاقُ فَؤْقَ 
الْحِمَارِء وَدُونَ الَْْلِ مع حَطَوْ عِْدَ أْصَى طَزفهء فَحُمِلتُ عَلَيِ ثم الطَلَْاحَتَى تيا الَمَاء اديه وَاستفْمحَ جبريل 3 فقيلَ: مَنْ هَذَاك 
قَالَ: جبريل؛ قِيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَدٌ يي قيل: : وَقَدَ بِحَتَ إِلَيه؟ قَالَ: َعَم قَال: َْتَحَ لاه وَقال: مَْحَبًا به وَلَعمَ الْممجيء ججاء»» قَالَ: 
«َأئَبِنَا عَلَى ادم »» وَسَاقٌ الْحَدِيتَ بِقِصَيِهء وَدَكرَ أنّ الَقِ فِي السَمَاء الاي عيسَىء ؛ وَيَحْيَى عَلَتِهِمَا السَّلَامُ وَفِي الثَالِعَةيُوسْفٌء وَفِي 
الرّابِعَة إِدْريسسءٍ وَفِي الخائسة ة هَارُونَ ». قَالَ: ض انْطَلَقَنَا حَتّى الْتَهَيِنَا إِلَى السّمَاءٍ السَادسَةَ فَأَنَبِتُ عَلَى مُوسَى اللا فَسَلَّمْتُ عَلَيْه 
قَقَالَ: مَرْحَبا بالأخ الصاح وَالبِتِ الصَالِحٍ؛ ؛ فَلَمَا جَاوَزْتُهُ بَكَى» فَنُوديَ: مَا يُبِكِيك؟ قَالَ: رَبَء هذا عُلَامبَعفكَة بَغدي يَدْخْلُ من أَمِه الْجَنّة 
كر مِمًا يَدْخُلُ م مِنْ أمَتي»» قَالَ: «ثُمْ الَْلَقَنا حَتَّى تهنا إِلَى السّمَاءِ السّابِعَة تيت عَلَى إِبْرَاجِيم)» إوَقَال في الْحَدِيثِ: وَحَدَّتَ نَبِيْ اللو كلا 
مان رَأَى أزْبعة أَنْهَارِ يَخْوجْ من أضلِهًا َهْرَانِ ظَاهِرَانِء وَثَهْرَانِ بَاطِنَانِ فَقُلْتُ: ا ريل مَا هَذِه الْأََْارك قَالَ: : أمَا التَهْرَانٍ الْبَاطِنَانِ فَنهرَانِ 
في الْجَنَّدَ وَأمَا الظَاهِرَانِ: اليل وَالفْرَاتُ» ثم رُفِعَ لي الْبَيُ الْمَمُون فَقُلَتُ: يَا جِبرِيلُ ما هَذَا؟ قَالَ: هَذَا الت المغموز يَدْحْلّه كل يوم 
سَبِعُونَ أَلَفٌ مَلَكء ذا حَرَجُوا مِنْ لَمْ يَعُودُوا فيه آخر ما عَلَِهِْ؛ م أتتيث بِِنَاءيْنِ أحَذَهُمَا حَمْن وَالْآحَوْلََنْء فعْرِضًا عَلَّيّ فَاخَْرَتُ اللَبَنَء 
فَقِيلٌ: َصَبْتَ أَصَابَ الله بكَ أُمَئْكَ عَلَى الْفِطْرَة ثُمَ فُرِضَتْ علي كُلَّ يَْم حَمْسُونَ صَلَاةً)» ثُمْ ذَكَرَ قِصَتَهَا إِلَى آخر الْحَدِيثْء 

(؟) تفسير ابن كثير» /١5‏ //7. 

(") تفسير البغوي» 5/ .50١‏ 


4- سورة ألم نشرح 0ه 

قال العلامة السعدي كلة: : «دألم َشْرَخ لك صَذْرَ ك4 أي: نوسعه لشرائع الدين» 
والدعوة إلى اللّهء والاتصاف بمكارم الأخلاق» والإقبال على لآخرة 6 وتسهيل 
الخيرات» فلم يكن ضيقًا حرجًّاء لا يكاد ينقاد لخير ؛ ولا تكاد تجده منبسطًا»”. 

وقال في أضواء البيان: «َاخْتلِفٌ في مَغتى شَرْح الصَذٍ إلا أنه لا افا فيما 
َاُوا؛ وَكُلَهَا يُكْملُ بَعْضُهَا بَخضًاء فقيل: هُوَ شَّىُ الصَدْرِ: سَوَاءٌ كان َو أو كر 
وَعَشَلَك وَمَلْؤُهُ إِيمَانَا وَحِكْمَة ٠:‏ وَقيل: : شَرْحُ الصَّذْرٍ إِنّمَا هُوَ تَؤسعتة لِلْمعْرقَةٍ 
وَالْإِيمَانِ وَمَعْرِفَةِ الْحَقٍّ ؛وَجَعْلُ قَلْبِهِ وِعَاءً لِلْحِكْمَة وَفِي الْبُخَارِيٍَ عَنِ ابن 
عَتاين: («شَرَحَ الله صَدْرَهُ لْإِشلام» وَعِنْدَ أبي كَثِير: نام فلت فبسيكا أحنا 
وَاسعَاء كَفَوْلِه: #فْمَنْ يُرِدِ الله أن يَهِدِيَهُ يَهُ يَشْرَحْ صَدَرَهُ للإشلام» العام 00100" . 

وقال العلامة ابن عثيمين لنة: : «#ألم نشرح لك صدرك# هذا الاستههام 
يقول العلماء إنه استفهام تقرير» واستفهام التقرير يرد في القرآن كثيراء ويقدّر 
الفعل بفعل ماضٍ مقرون بقدء ففي قوله: «ألم نشرح لك» يقدّر بأن المعنى: 
قد شرحنا لك صدرك؛ لأن الله يقرر أنه شرح له صدرهء وهكذا جميع ما يمر 
بك من استفهام التقرير؛ فإنه يقدر بفعل ماضٍ مقرون بقد... #ألم نشرح لك 
صدرك4 أي: نوسّعه؛ وهذا الشرح شرح معنوي ليس شرحا حسيّاه وشرح 
الصدر أن يكون متسعا لحكم الله تك بنوعيه: حكم الله الشرعي» وهو الدين؛ 
وحكم الله القدري؛ وهي المصائب التي تحدث على الإنسان» فشرح الصدر 
الس لير ل ا اللي رار لا ات وأما 
انشراح الصدر للحكم القدري» فالإنسان الذي شرح الله صدره للحكم الكوني 
تجده راضياً بقضاء الله وقدره» مطمئئاً إليه ...» وهو يتألم لكنه لا يصل إلى أن 
يحمل هّما أو غمًا. .. «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير» وليس ذلك إلا 
للمؤمن؛ إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً 
له» إذا شرح الصدر يعني توسعته؛ وتهيئته لأحكام اللّه الشرعية والقدرية»". 


(؟) أضواء البيان» في إيضاح القرآن بالقرآن» 4/ / /70. 
() تفسير القرآن الكريم جزء عم» لابن عثيمين» ص 55 417-17 7. 
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"- وَوَضَعْنًا عَنْكَ وَزْرَكَ»» بِمَعْنَى: «لِيَغْفِرَ لَك الله مَا تَقَدَّمَ من ذَنْبِكَ 
وَمَا تَأَخَرَ) انتم .. 

#ت- لالَّذِي أَنْقَض ض ظهْرَكَ4, لْإِنقَاض: الصَّوْتُ وكا خدة :لاسن وين 
السَلّف فِي فَوْلِه: لالَّذِي اكه نْقَضَ ظهْرَكَ 24 أئْ: نْقَلّكَ حَملُةه. 
. وقال العلامة السعدي كته: «وَوَضَعًْا عَنْكَ وَزْرَكَ4 أي: ذنبكء طالَّذِي 
0 أثقل #ظَهْرَكَ4: كما قال تعالى: «الِيَغْفِرَ لَك الله مَا تََدَّمَ من 
دَنْكَ 00 تَأخْرَ4ك [الفتح: 7)0]5 . 

- لوَرَفَعْنَا لَك ذِكْرَكَيُ, قَالُ مُجَاهِدٌ: ا أذكر إِلّا ذُكِرتَ مَجي: اننيد أن 

لا لهل الك شه أذ مدنا رشول لل قال قا : رَفْعَ الله ذكرّه فِي 
الدّنْيَا وَالَآَخْرَة فَلِيسَ < ص 0 وَلَا صاحبُ صَلاةٍ ة إلا يِنَادِي بهَا: 
أَشْهَدُ أنْ لا إِلَه إِلّا اله وَأَنَّ مُحَمّدًا رَسُولُ الله َ 

وَعَن ابن عَبَاي قَالَ: ل : «سَألتُ رَبَى مَسْأَلَةَ وَدَدْتُ أَنِي لَمْ أَكُنْ 
لَك قَلْتُ: انث تيل أيه مهم من شخرث لَه الخ ومتهع من بشي 
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الْمَؤِتَى. قَالَ: يا مُحَمَد ألم أجذك يَتيما فَآوَنئُكَ؟ قُلْت: بَلَى يَا رَبَء قَالَ: ألم أجذكٌ 
ضَالَا فَهَدَيئُكَ؟ قُلَتُ: بلَى يا رَتِء قَالَ: أل أجِذكَ عابلا فَأغْتيتُكَ؟ قَالَ: كُلْت: بَلَى 
يَارَب» قَالَ: أ انون لف صدرة؟ الم آر : فَْ لَك ذِكْرَكَ؟ قُلَتُ: بَلَى يا رت)”. 


وَحَكَى الْبَغَوِيُ» عَن ابْنِ عَبّاِ وَمُجَاهِدٍ: أن الْمُرَادَ بذَلِكَ: الْهَدَان. 06 
ذَكْرَهُ فيه وَأَوْرَدَ مِنْ شِعْرٍ حْسَانَ بْنِ نَابتٍ: 


افسو فيحن ايز جات من مِنَاللَّهِ من ثور يلوح وَيشْهَد 
ا الإلهة اسم لبي ار سيد إذَا قَالَ فى الخّمْس المؤذث: أشهدُ 


)١(‏ تفسير ابن كثير» /١5‏ اق" 

(1) تيسير الكريم الرحمن» ص .١٠١95‏ 

(*) تفسير ابن أبي حاتم؛ ٠‏ #44 وأخرجه الضياء المقدسى فى الأحاديث المختارة؛١٠/‏ 201817 برقم 20 والمعجم الكبير 
للطبراني» برقم 26 والمعجم الأوسط له برقم لك حرق والحاكمء بد لشت وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الحافظ ابن 
حجر فى إتحاف المهرة لابن حجر» ف 6 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» كركف برقم مه 7 
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. وَقَالَ أخَدون: وَفْعَ اله ذكْرَُ فِي الْأَولِينَ وَالْآحَرِينَ: وَنَوٌهَ به جين أَخَدَ 
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ينا عَلَى جميع انين أن يُؤْمنُوا به وَأَنْ يَأمُرُوا أمَمَهُمْ بالإيمَانٍ بي ثم شَهَرَ 
قر في أ فل لكر ل هر ف و أحْسَنَ ما قال الصَوْصَرِيٌ ياه: 


لا يَصح م الأذانُ في الفزْض إلا باسمه العَذُْبِ في الهم المزرضي 


01 3 3 آم كم 7 0 1 ع ١‏ 
ألمترأنالايّصح أذانا وَلا فؤْضنا إن لم نكرزه فيهه 0( 
وقال العللامة السعدي يانه : «ظوَرَفَعْنَا لك دكرقخع أي : أعلينا قدركء 
وجعلنا لك الثناء الحسن العالي» الذي لم يصل إليه أحد من الخلقء فلا 
يذكر الله إلا ذكر معه رسوله يلد كما في الدخول في الإسلام؛ وفي الأذان» 
والإقامة» والخطبء وغير ذلك من الأمور التي أعلى الله بها ذكر رسوله 
د ادا فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبا عن أمته". 
شتات عران ا لسراكرا مراع برسي ار مْرَ تَعَالَى أَنَّ مَعَ 
الْعْشْرٍ يوجَدُ الْيِسْنُ ُمْ م أكدَ هَذَا الخيت. 
الل اكانوا بشراوةة ١‏ يذلية عبار وإسيت لابين المز ل 
وَمَعْنَى هَذًا: 0 ؛ فَهُوَ مُفْوَدُ وَالْيْشْدْ مُنَكَّةٍ فَتَعَدَّدَ؛ 
وَلِهَذَا قَال: «لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْن» ٠‏ يَعْنِي قَوْلَهُ: «طفَإِنَ مَعَ الْعْسرٍ يُشْرًا * إِنَ 
م مَعَ الْغشرٍ يُسْرًَاكُ» ٠‏ فلغت الأول عي الاي : وَالْْسْرُ تَعدَّد. 
وَعَنْ أبي هْرَئْرَة: أن رَسُولَ الله 3 قَالَ: «نَرَّلَ الْمَعْونَة مِنَ السَّمَاءٍ عَلَى قَذْرِ 
الْمَؤُونَةَ وَتَرّلَ الصّبِرَ عَلَى قَذْرِ الْمُصِيبَة»*. 
وَمِمّا ُرْوَى عَن الشَّافِعِي يه أنه قَال: ْ 
صبراً جميلاً ما أقرَّب القَرجا من رَاقَب الله في الأمور نَجَا 
)١(‏ تفسير ابن كثير» /١5‏ 7”941. 
(1) تيسير الكريم الرحمن للسعدي» ص .٠١95‏ 


(”) تفسير ابن أبِي حاتم» /٠١‏ 23557 وتفسير ابن كثير» 5 /١‏ 7917. 
(5) تاريخ دمشق لابن عساكرء 6 440١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير؛ برقم ا 
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قفن صضَدّق الله لم يَنَلْهأذَى وفن رجاه يكسون حيست وجسا 
3 أبن في الي أو حَاتِمٍ الا 

وأو أت الْمَكَارهُ وَاطْمَأنَتْ وَأزتمت في أماكنهًا 00 

وَلَْمْ ثَرَلالْكِمَافٍِ الضِرّ وَجْهَا وَلَا أفقتى بحيلته الأرببُ 

أتاكَ عَلَى قُنوط مِنْك غَوتٌ قز يه اللطحتل الس هوت 

وكسل الكازتنات إذا سيت فَمَؤْضول بهَاالْمَرَجٌ الْمَريِبُ 


وَقَالَ آخد: 
ولوب تازلة يفسيقٌ يهنا الفقنى ذَرْعَا وَعِنْدَ الله مِنْهاالْمَخْرَحُ 
كَمْلَث فَلَمَا اسْتَحْكَمَث حَلْقَانُهَا جيك وكا بون نيا" 
قال الإمام البغوي كات: («(ومعنى قوله: «لَنْ يَْلِتَ يَعْلبَ غَشسة نه يُسْرَيْنِ) » إنَّ الله 
تَعَالَى كَوّرَ الْخمين بلفظ المفر كه وَالْيْشْرَ بِلَمْظ النكِرة م 
ذَكَرَتِ اشمًا عرفا نم أَعَادنه كَانَ النَنِي هو الأول وَإِذَا دَكَرَتْ َكِرَ نَم 
أَعَادَنْهُ مِثْلّهُ صَارَ اثنيخ: وإذا غادته مَعْرِقا فَالئَّانِي هُوَ الْأَوَلُ. 1 


وقال العلامة ابن عثيمين تله «لإفإن مع العسر يسرا * إن مع العسر يسراً» 
العسر الأول أعيد في الثانية بأل» ف«أل» ) هنا للعهد الذكري؛ وأما يسر فإنه لم يأت 
عرفا :ل ماه متك ا والقاعدة: أنه إذا كرر الاسم مرتين بصيغة التعريف, فالثاني هو 
الأول إلا ما ندر» وإذا كرر الاسم مرتين بصيغة التدكير فالثاني غير الأول؛ لأن الثاني 
نكرة» فهو غير الأولء إذاً في الآيتين الكريمتين يسران» وفيهما عسر واحد”. 

/ظ-م- لفَإِذا فَوَعْتَ فَانْصَبْ * وَإِلَى َبَكَ فَارْعَتْ4 أَيْ : إذَا فُرغت مِنْ 


و 
/ 86 مض 


مُورِ الدُنْيا وَأشْغالهًاء وَقَطَعْتٌ عَلَاتْقَهَا فَانْصَتْ فِي الْعِبَادَةء وَقَمْ لها نَشِيطًَا 
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."97 /١5 تفسير ابن كثي»‎ )١( 
.007" /5 تفسير البغوي.‎ )١( 
. 7051 تفسير القرآن الكريم جزء عمء لابن عثيمين» ص‎ )( 


46 سورة ألم ن نشر. طق 
ل 0 صِححته: 2 د بِحَضْرَة 0 وَلَا و وَهُوَ يُدَافِعَهُ الْأَخيقَان)" 
وَقَوْلَهُ كل: «إِذًا أقَِمَت الصَّلاةٌ وَحَضِْرَ الكقاقة فَاِدَءُوا بالعشّاء)". 


قال تجاية فى كنزو لايد ذا فَرَغْتَ مِنْ مر الدُنْيَا نقْمْتَ إِلَى الصَّلَاةٍ 
فَانْصَب لِرَبَكَ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: إِذَا قمْتّ إِلَى الصّلَاةٍ فَانْصَبُ فِي حَاجَتَكَ 
وَعَنِ ابْنِ مَسَعُودٍ: إذا فرَغْتَ مِن الْفَوَائِضٍ فَانْصَبْ فِي قِيَام اللَيِلِء وَعَنِ ابْنٍ 
عِيَاضٍ نَحْوُه وَفي رِوَايَةِ عن ابْن مَسْعُودٍ: لقَانْصَبٍ وَإِلَى رَبَكَ فَأَرْعْبْ بَعْدَ 
فَرَاغِكَ مِنَّ الصَّلَاةٍ وَأَنْتَ جَالِس. 

وَقَالُ عَلِيْ : بْنُ أبي طلْحَة) عَنِ ابْنِ عَبَا: اَذ فَرَغْتَ فَانْصب4» ؛' يعني : في الذعَاء. 

وال زَئِدَبْنْ أشلمء وَالضكاك: طفَإِذًا فَرَغْتٌ 2 أَيْ: مِنَ الْجِهَادِ 
#فانصث»» أي في الْعِبَادَة 9وَإِلَى رَبَكَ فَارْعَبْ»» قَال الخوري: اجعل 
كك وو غبتك إلئ الله كين". 

وقال الإمام البغوي يكتة: «(إفَإذا َرَغْتَ فَانْصَبْ؛ أي: فَائه تعته وااكضيت: 
لنّعَبُ قَالَ ائِنُ عباس وَقَنَاَهُ وَالضَحَاك ومُقَاتَلُء وَالْكلمِيْ: فَِذَا فَرَغْتَ مِنَ 
الصَلَاةٍ ة الْمكْتُوبَةٍ 1 صب إلى لا لي ل ص لطال ما 
وَرَوَى عَبدُ الْوَهّابِ بْنُ هِدِعَنْ أبيه قَالَ: إِذَا صَلَبِتَ فَاج جْتَهِدْ فِي الذَّعَاءِ 
وَالْمَسْأَلَت وَقَالَ ابْنُ مَسْعُو و مرحت من لاض ناص فى قا ال وق 
السَّْي: ذا فَرَعْتَ من التَشَهّ فاع لِدُنْياكَ وَآحِرَتِكَ» وَقَالَ اْحَسَنُ وَرَيْدُ بْئْ 
أَسْلَمَ: عت من جهادٍ دول فلْصٍ في عباتو كمال ضور عر 
مُجَاهِدٍ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ أمر الذَّنْيَا فَانْصَتْ فِي عِبَادَةِ رَبَكَ وَصَلٌ» وَقَال حَيَانُ عن 
الْكَلْبِيَ: إِذَا فَرَعْتَ مِنْ تبليغ الرَسَالَةِ فَانْصَبْء أي:اسَتَعْقر لَِنِْكَ وَلِلَمْؤْمِينَ 
لوَإِلى رَبَكَ فَازْعْتْ»4؛ قَالُ عَطَاءٌ: اتَضَوَع إل رَاَِامِنَ الثَارِ رَاغبَا في الجن وَقِيلَ: 
فَارْعْتٌ ليه في جبيع أَخْوَالِكَ» قَالَ الرَّجاحُ: أي اجعَلُ وَعْنتك إن الله وحده)©. 


06 تفسير البغوي» 4 *00: والحديث رواه مسلم في صحيحه.؛ برقم‎ )١( 
.00/ (؟) رواه البخاري في صحيحه؛ برقم 6 »؛ ومسلم» برقم‎ 

(") تفسير ابن كثير» /١5‏ 0 

(4) تفسير البغوي» 0 


92 4 4- سورة ألم نشرح 

وقال العلامة السعدي يختته: «فَإِذًا فَرَغْتَ فَانْصَبْ» أي: إذا تفرغت من 
أشغالك؛ ولم يبق في قلبك ما يعوقه؛ فاجتهد في العبادة والدعاء» 9وَإِلَى 
رَبَكَ؛ وحده. لفَازْعَبْ» أي: أعظم الرغبة في إجابة دعائك؛ وقبول 
عباداتك» ولا تكن ممن إذا فرغواء وتفرغواء لعبواء وأعرضوا عن ربهم. 
وعن ذكره؛ فتكون من الخاسرين» وقد قيل: إن معنى قوله: #إفإذا فرغت» 
من الصلاة وأكملتهاء فانصب فى الدعاءء وإلى ربك فارغب فى سؤال 
وطظالبلكة واسعدل مين قال هذا القول»:على مشبروعية اتدعاء والذكر عقب 
الصلوات المكتوبات»ء واللّه أعلم بذلك)". 

وقال العلامة ابن عثيمين ينتة: #فإذا فرغت فانصب *# وإلى ربك 
فارغب» أي إذا فرغت من أعمالك فانصب لعمل آخرء يعني اتعب لعمل 
اخرء لا تجعل الدنيا تضيع عليك؛ ولهذا كانت حياة الإنسان العاقل حياة 
جدء كلما فرغ من عمل شرع في عمل آخرء وهكذا؛ لأن الزمن يفوت على 
الإنسان» في حال يقظته» ومنامه» وشغله؛ وفراغه... #وإلى ربك فارغب#» 
يعني إذا عملت الأعمال التي فرغت منهاء ونصبت في الأخرى» فارغب إلى 
الله نِكَ في حصول الثواب» وفي حصول الأجرء وفي الإعانة كن مع الله د 
قبل العمل؛ وبعد العمل؛ قبل العمل كن مع الله تستعينه؛ وبعده ترجو منه 
الثواب» وفي قوله: #إلى ربك فارغب4 فائدة بلاغية #إلى ربك*© متعلقة 
من حيث الإعراب ب«ازْغْبْ»» وهي مقدمة عليهاء وتقديم المعمول يفيد 
الحصرء يعني إلى الِهِ لا إلى غيره؛ فارغب في جميع أمورك»؛ وثق بأنك متى 
علقت رغبتك بالله وَنَك؛ فإنه سوف ييسر لك الأمور)". 

وقالفي أضواء البيان: «طفَاذًا فَرَعْتَ فَانْصَبْ * إلى رَبَكَ فَارْعَْبْ» 
النصَبُ: النّعَبُ بَعْدَ الاجْتِهَاد كَمَا فِي قَولِهِ: «وْجُوة يَوْمَئِذٍ حَاشِعَة * عَامِلَة 
َاصِبَةٌ4 اسب...» وَقَدْ يَكُونُ النصَبُ لِلدَّنيَا أو ِأْآخِرَة وَلَمْ يبي الْمُرَاد بالئُصَبٍ 


.٠١95 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
. 75050 تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين» جزء عم» ص‎ )1( 


4- سورة ألم نشرح ده 
في أي شَيْءِ فَاخْلِفٌ فِيب وَلَكِنَهَا قْوَالٌ متقَاربَة فُقِيلَ: فِي الذّعَاءِ بَعْدَ المَوَاغ 
مِنَّ الصَلّاق وَقِيلَ: في التَافِلَةِ [بعد الفراغ] م مِنَ الفَرِيضَةِ وَالَّذِي يَشْهَدُ لَه الُْْآنء 
نّهُ َؤجية عَامُ لِأأَحْدٍ بِحَظ الآخرّة بَعْدَ الْمَرَاْ مِنْ عَمَلٍ الدُنْيا. .. #وإلى ربك 
فارغب؟ التقديم هنا مشعر بالتخصيص وهو كقوله تعالى: 9«إِيّاكَ تَعْبْكْ) امسدء» 
أي: لا نعبد غيرك؛ وهكذا هنا لا ترغب إلى غيره سبحانه» كأنه يقول: الذي 
أنعم عليك بكل ما تقدم, هو الذي ترغب فيما عنده لا سواه»". 
© © © 


.771-71١9 /9 أضواء البيان» للشنقيطي.‎ )١( 


هيه 5.- سورة وألتين والزيتون 
0- تَفْسير سورة وَالتين وَالريقُون 

عن البَوَاءِ بن عَازب: كان الي © يفأ في سَفَرِ في إخدى الوَكْعَئيْنِ 
باليّين وَالرَيُونِء قَمَا سَمِعْتُ أَحَذَا احنن صَوْنًا أؤ قِرَاءَةَ منة)". 

«وَالتينِ وَالزَيُِونِ )١(‏ وَطُورٍ سِينِينَ (9) وَهَذَا اْبلَدِ الأمين © لَقَدَ حَلَقْنَا 
الإنْسَانَ في أخسَن تَقَوِيم (4) ثُمَ رَدَذْنَاهُ أَسَْفَّلَ سَافِلِينَ (5) إلا الزية اموا 

مِلُوا الصَّالِحَاتٍ فَلَهُمْ أخِر غَيْرْ مَمئُونٍ (5) فَمَا يُكَذِبْكَ بَعْدُ بالدِينِ () 

ليس الل بأخكم الْحَاكمِينَ ” 

اختلف المفشدون َاهُنا عَلَى أَقوَالٍ كتير قَقِيلَ: الْمُْرَادُ بالبّين مَسْجِدُ 
دِمَسْقٌ» وَقِيلَ: هي تَفسَهَا وَقِيل: الْجَبَلُ الذِي عِنْدَهَا. 

وَقَالَ الْفُرْطْبِي: هُوَ مَشْجِدُ أضحَاب الْكَهْف. 

وَرَوَى الْعَوْفِقُ َ عَنِ ابْن عَبّاي: نّهُ مشجدُ وح الَذِي عَلَى الْجُودِيّ. 

وكال تكاهة: ُو تَيِكُمْ هَذًا. 

لوَالرُونٍ4» َال كَعْبُ الأخبَار. وَقَتَادَهُ وَابْنُ َيل وعَيْرهُم: هو مَشجد بيِتٍ امس 

وَقَالُ مُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَة : هُوَ هَذَا الزْنُونُ الَّذِي تَعْصِرُونَ. 

١‏ - لوَطُورٍ سينينَ4) قَالَ كَعْبُ الْأخبَارٍ وَغَيْرُ وَاجِلٍ: هُوَ الْجَبلُ الَّذِي كَل 


*- ظِوَهَذَا الْبَلَد ب الأمين4» ؛ يَعْنِي: مَكّةَ قَالَهُ ابْنُ عَبَاينء وَمُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَة 
وَالْحْسْنُ؛ وَإبْرَاهِيمُ النّحَمِي وَائْنُ زد وكَعْبُ الْأَخْبار وَلَا لاف في ذَلِكَ. 

وَفَالَ بَعْضٌ الأئِمَة: هَذِهٍ مَحَال ثَلانّة» بَعَتَ اللَّهُ في كُلٍ وَاحِدٍ مِنّْهَا نيا 
مزلا مِنْ أوبي الْعَرْمِ أضحَاب الشَّرَائِعِ الكِبارِء فَالْأَوَل: مَحَلَةُ اليِين 
والؤنثون» ومن يبك المقدين الى تعك الله فيها عيشى انق هزية »الثاني : 


)١(‏ صحيح البخاري» برقم 7»؛ وصحيح مسلم برقم 4 وستن أبى داود» برقم ١0؛‏ وسنن الترمذي» برقم 2.5٠١‏ وسئن 
النسائي» برقم ٠‏ »؛ وسئن ابن ماجهء برقم 874 6706 واللفظ له بعد الجمع بين روايتيه. 


5- سورة وألتين والزيتون 4 
طُورُ سينِينٌ؛ وَهُوّ طُورُ سَيْنَء الَذِي كَلَم الله َيِه مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ: وَالثّالَتٌ: 
5 وَهُوَ الْبلَدُ الأمِينُ الَّذِي مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَاء وَهُوَ الَذِي أَرْسَلَ فيه مُحَمَدَا 
قَالُوا: في آخر التّوْرَاةٍ ذِكْوُ هَذِهِ الأمَاكِن الثَلَانَة : جَاءَ الله مِنْ طُورٍ سَيَْاءَ؛ 
ينني الذي كلم لله عليه وسىء َأَرَق من شاعير» يغني بيت العفس 
عل ا بها مخفا مك فافع علي اردب الزخوين بحسب توفي 

وقال الإمام البوي عتته: «إوالئين وَالوُْون4 قَالَ اب عبَاين؛ وَالْحْشة 
وَمْجَاهِدٌ رمي وَعَطَاءُ بْنّ أبي رَبَاحِ؛ وَمُقَالَ؛ وَالْكَلْبِيُ: هُوَ تِينُكُمْ هَذَا 
الذي تَأكُلُونَهُ وَرَِعُوَكُمْ هَذَا الْذِي ير مِنْهُ الزَّيْتَ. وَطُورٍ سينين4' 

يَغنِي: الْجَبَلٍ الذي كَلَمَ الل عَلَِهِ مُوسَى ٠.‏ «وَهذًا الْبَلَدِ الأه مين 24 أي: 

الآمن يغبي مَكة: رد وَالإشلام» َذِه لها أَقسَاء 
وَالْمُفْسَمُ عَلَيِْ قَوْلّهُ: «لَقَدْ حَلَقْنَا الإنْسانَ في أخسن تَقُويم 4)". 

وقال العللامة السعدي كدان : «#إالتين 4: هو الميخ المعروف» وكذلك 
لالزِيُونَك أقسم بهاتين الشجرتين» لكثرة منافع شجرهما وثمرهما؛ ولأن 
سلطانهما في أرض الشام؛ محل نبوة عيسى ابن مريم اذ «وَطُورٍ سِينِينَ4 
ع طور سيناء ٠‏ محل نبوة موسىء 8وَهَدًَا الْبَلَّدِ الأمين»» وى » : مكة 
المكرمة» محل نبوة محمد يك فأقسم تعالى بهذه المواضع المقدسة» التي 
اختارهاء وابتعث منها أفضل النبوات» وأشرفها»". 

ورجح في أضواء البيان أن التين هو التين المأكول المعروفء والزيتون 
هو المعروفء إوطور سينين» هو جبل سينا الذي كلم الله عليه موسى 
ان ورجح ذلك العلامة ابن عثيمين يختتة» وأشار إلى القول الآخر". 
)١(‏ تفسير ابن كثير» /١5‏ 5486. 
(؟) تفسير البغوي» 4/ 005. 


(9) تيسير الكريم الرحمن» ص .١٠١95‏ 
(:) أضواء البيان» 9/ 76؟”. 


6 5.- سورة وألتين والزيتون 

ع - للد حلفا الإنسانَ في خسن تفوي»» هَذَا هُوَالْمَفْسَمْ عل وَهْوَأَنهتََلَى 
حَأَقَ الإنْسَانَ في أَحْسَنٍ صُورَة؛ وَشَّكْلٍ مُنْقَصِب الْقَامَةِ سَويٌ الأَعضَاءِ حَْسَئهَا” : 

ه- متم رَدَدْنَام أسْفَلَ سَافِلِينَ4. 

قال الإمام ابن كثبر كنته: «أي: إلين النّارٍ ثالة فكاسةه وَأَبُو الْعَالِئَةٍ 
وَالْحَسَنُ؛ واد ليوك نج بح د الخدري والتصارع مصير هُ إِلَى النَّارِ 
إن لم بْطِع الله وَيتَبع الؤّْسْلٌ؛ وَلِهَذَا قال: 

5- إلا الْذِينَ هلوا را الصَالِحَات4» وَقَال به بَغضهع: هنم رَدَدْنَاه 
أسْفَلَ سَافِلِينَ4» أيْ: إلى أَزذلٍ العم رُوي هَذًا عن ابْن عَبَايء وَعِكْرِمَة: 
ٍ حَنَّى قَالَ عِكْرِمَة: مَنْ + جَمَع الُْرْآنَ َم يرد إِلَى أَدلٍ الغر. وَاحْمَارَ ذَلِكَ ابِنُ 


عرين زر كان هد شر ازقواة لى ختين م أشَعئْئاء الْمُؤْمِنِينَ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأن 
لمر ف رسي نت وإلها العواة ها دكرت افو اكتزلي #وَالْعضر إِنَ 
الإنسان لفي خشر * إلا الَّذِينَ آمَنُوا و يلوا الصَالِحَاتِ) رمب 


5- طقَلَهُمْ جو عي ملوو». َي : غَيْوُ مَفُطْوع. ٍ 

- دِقَمَا يُكَذْبْكَ 04 يَعْني : يَا ائْنَ آَدَمَ ©#بَعْدُ بالتين4؟ أيْ: بِالْجَرَاءِ في الْمَعَادٍِ 
دلت البذأك عرفت أ من فى لبذ ؛ َهُوَ فَادِرٌ عَلَى الوَّجْعَةٍ بطري 
الأؤلى: ؛ فَأَيّ شَيْءٍ شاك على التَكُذِيب ِالْمَعَادِ وَقَذْ عَرَفْتَ هَذَا؟)". 

وعَنْ شنتان: عَنْ مَنْضُورٍ قَالَ: ذلك لمُجَاهِدٍ: ©فَمَا يَكَذْيِكَ بَعْدُ بالدِينِ4» 
عَنَى به الي 95 قَالَ: مَعَادْ اللّه! عَنَى به الْإِنْسَانَ وَهَكَذَا قَالَ عِكْرِمَة وغقدو, 


- - ٍِأس الل بأخكم الْحَاكِيَ4 أي أمَا هو حك الحَاكِِينَ: «اللق 1 عر وَلّا 
ظْلِم أحَدًاء وَمِنْ عَذَّله أنْ يقي الْقِيامََ فَنْصِف الْمَظَلُومَ في الدَّنَْا مِمَنْ ظَلّمَه». 


.7057 تفسير القرآن الكريم جزء عمء لابن عثيمين» ص‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثي» /١5‏ 96". 

(9) تفسير ابن كثير» /١5‏ 96". 

(4) تفسير ابن أبي حاتم» ٠‏ 4** وهو في تفسير الطبري» 5؟1/ 014. 
(5) تفسير ابن كثير» 5/ 5 .6٠‏ 


5.- سورة وألتين والزيتون > 

وقال الإمام البغوي ينلنه : ار 5-8 ادل سافلِينَ ©) ؛ يُرِيدٌ إلى الْهَرَم 
ادل الْعْمْنٍ فَيَنْفُض عَفْلُه 2 نه وَالصَافِلُونَ هُمْ الضُعَفَاك 
وَالرَّمْنَىء؛ وَالْأَطْمَالُ فَالشَيْحْ الكَبيِوُ مِنْ هَؤُلَاء جَمِيعًا ما وَلإأشفل سَافِلِينَ 4 
َكِرَةٌ نَعْمْ الْجِنْسَ . وَقَالَ الْحَسَن ؛ وَقَنَادَه وَمُجَاهِدٌ: َعْنِي ثم رَدَذنَاهُ إلى 
النّاٍ يَعْنِى عه ْمَل الشتافلية؛ لِآنَّ جَهَنمَ بَعْضِهًا أشفل مِنْ بَغْض)”". 

وقال العلامة السعدي ينلة: : «لقَدْ غلتنا الأنشان تين أخسَن تَفُويم» أي 
تام الخلق» متناسب الأعضاءء منتصب القامة لم يفقد مما يحتاج إليه 0 أو 
باطنًا شيئّاك ومع هذه النعم العظيمة» التي ينبغي منه القيام بشكرهاء فأكثر الخلق 
مبحرفون عن شكر المسنعم ؛ مشتغلون باللهو واللعب» قد رضوا لأنفسهم 
بأسافل الأمور» وسفساف الأخلاق» فردهم الله 5 أسفل سافلين» “أي أسفل 
الناره موضع العصاة المتمردين على ربهم. إلا مَنْ من الله عليه بالإيمان» 
والعمل الصالح. والأخلاق الفاضلة العالية؛ طفَلَهُم4 بذلك المنازل العالية؛ 
ولأَجْرْ غَيرُ مَمْنُونِ4 أي: غير مقطوع؛ بل لذَّات متوافرة» وأفراح متواترة» ونعم 
متكاثرة» في أبد لا يزول» وتعيع لا يحول؛ أكلها دائم وظلّهاء » فَمَا يُكَذَبُكَ بَعْذْ 
بالدّين4 أى1 أي اشيء يكذبك أيها الإنسان بيوم الجزاء على الأعمال» وقد 
رأيت من آيات الله الكثيرة ال ومن نعمه ما يوجب عليك 
أن لا تكفر بشيء مما أخبرك به لأَلَيْسَ الله بأخكّم الْحَاكِمِينَ4» فهل تقتضي 
حكمته أن يترك الخلق سدى لا يُؤمرون ولا يُنهون.ء ولا يُثابون ولا يُعاقبون؟. 
أم الذي خلق الإنسان أطوارًا بعد أطوار» وأوصل إليهم من النعم» والخير» والبر 
ما لا يحصونه» وربّاهم التربية الحسنة» لا بذ أن يعيدهم إلى دار هي مستقرهم» 
وغايتهم؛ التي إليها يقصدونء ونحوها يؤمُون»". 

وقال الإمام البغوري يزاه: : «لفما يُكَذْيُكَ 4 يها لْإنْسَانُ بَغْلُ أي : بَعْدَ هَذْهِ 
الْحْجّةَ وَالْبْوهَانِء بالِينِ بالْحِسَابء والجزاء»". 
)١(‏ تفسير البغوي» 4/ 005. 


(1) تيسير الكريم الرحمن» ص 917 .٠١‏ 
(”) تفسير البغوي. 5/ 000. 


طفقة 5- سورة وألتين والزيتون 
الي سر ا سن ع رسدن 
وهذه الجملة التي فيها المقسم عليه مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسمء واللام 
وقل» أقسم الله أنه خلق الإنسان #في أخسَن تَقُويم» في أحسن هيئة؛ 
وخلقة؛ و«إفي أخسن تَقفويم4 فطرة وقصداً؛ لأنه لا يوجد أحد من 
المخلوقات أحسن من بني آدم خلقة» عي ا 0 
آدم في الخلقة, لأن الله تعالى قال: مالْقَدْ حَلَقْنَا الإِنْسَانَ في أخسن تَقُويم4 
قوله: لثم رَدَدْناةُ أَسْفَلَ سافِلِينَ»4 هذه الردة التي ذكرها الله 5ك تعني أن الله 
تعالي يرد الإنسان أسفل سافلين خلقة كما قال الله تعالى: #وَمِنَكُمْ مَنْ يوَدُ 
إلى أزذَلٍ الْعْمْر)» [النحل: »]/٠‏ فكلما ازدادت السن فى الإنسان تغير إلى أردأ فى 
القوة الجسدية» وفى الهيئة الجسدية» وفى نضارة الوجه» وغير ذلك يرد 
أسفل سافلين» وإذا قلنا إن أحسن تقويم تشمل حتى الفطرة التي جبل الله 
الخلق عليهاء والعبادة التي تترتب» أو تنبني على هذه الفطرة» فإن هذا إشارة 
إلى أن من الناس من تعود به حاله» والعياذ بالله» إلى أن يكون أسفل سافلين 
بعد أن كان في الأعلى؛ ولقيةم الزبجاة العا رايتخال المعفين 
جميعا ثم قال تعالى: «إلا الَذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ فَلَهُمْ أَخِرٌ غَبِرْ 
مَمْنُونِ4 هذا استثناء من قوله: لثم رَدَدْناهُ امكل بياقلين © مستي لا الم منين 
الدين آمنوا وعملوا الصالحات؛ فإنهم لا يردون إلى أسفل السافلين؛ لأنهم 
متسكره بإبماليم: وأعمالهم» فيبقون عليها إلى أنايغوتواء وقوله: طفَلَْهُمْ 
أخْرْ4ُ أي ثواب: غَيِرُ مَمْنُونٍ)4 غير مقطوع؛ ولا ممنون به أيضأء فكلمة 
«ممنون» صالحة لمعنى القطع؛ وصالحة لمعنى المنة» فهم لهم أجر لا 
ينقطع؛ ولا يمن عليهم به يعني أنهم إذا استوفوا هذا الأجرء لا يمن عليهم 
والعمل الصالح» والثواب» كلها منّة من الله لكن لا يمن عليهم به أي: لا 
يؤذون بالمخ كما يجري ذلك فى أموو الدناء إذا أحسق إليلك أحد من 
الناس فربما يؤذيك بمنه عليك» فى كل مناسبة يقول: فعلت بكء؛ أعطيتك 


5.- سورة وألتين والزيتون > 
وما أشبه ذلكء ثم قال الله تبارك وتعالى: لقَمَا يُكَذْبْكَ بَعْدُ بالدينِ4 انتقل 
لَه تعالى من الكلام على وجه الغيبة إلى الكلام على وجه المقابلة 
والخطابء قال: ظفَمَا يُكَذِْبْكَ بَعْدُ بالدّينِ4 أي أئ شيء يكذبك أيها 
الإنسان بعد هذا البيان «بالدين» أي: بما أمر الله به من الدين؛ ولهذا كلما 
نظو الإضبان إلى نفسه: وأصله وخلقق»ه وأن الله اجتباه» وأحسن خلقته. 
وأحسن فطرته فإنه يزداد إيماناً باللَهِ ده وتصديقاً بكتابه وبما أخبرت به 
رسله. ثم قال: لأأَلَيِسَ الله بأخكم الْحَاكِمِينَ : وهذا الاستفهام للتقرير يقرر 
الله كِبِكَ أنه أحكم الحاكمين» وأحكم هنا اسم تفضيل» وهو مأخوذ من 
الحكمة» ومن الحكمء فالحكم الأكبر الأعظم الذي لا يعارضه شيء هو 
حكم الله تذء والحكمة العليا البالغة هي حكمة الله كذ ذ فهو 24 أحكم 
الحاكمين قدرا وشرعاء وله الحكم؛ وإليه يرجع الأمر كلهء نسأل الله تعالى 
أن يرزقنا العلم بكتابه» وسنة رسوله يِه إنه على كل شيء قدير)". 
© © © 


.70/-17 61 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 


0 
5 ع 0 


#افْرأ باشم رَبَكَ الّدِي خَلق () خَلَقَ الْإنْسَانَ مِن عَلّق (؟) اقرَأ وَرَنْكَ 
الْأكْرَمُ () الَذِي عَلّم بِلقَلّمِ (4) عَلَّمَ الْإنْسَانَ ما لَمْ َل (0» 4. 

عن عَائْشَةَ قَالْتْ: ول ما يد به رَسُولُ الله 2 من الْوَخي الْؤْيَا الصَّادقَة 

في النّؤم» َكَانَ لا يَرَى رُوَْا إَِا جَاءَتْ مكل قلق الضبح؛ ثم م خُبب إِلَيِهِ الْخَلَامء 
َكَانَ يني جرَاء فَيتحَنُتُ فيه وَهوَ: التَّعَُدُ اللاي ذواث اعد وير لَك 


5 


3 ير جم إِلَى خنية تُرَوْده لِمَتْلِهَاء ُ حَنَّى فَجَأه الكل وَهْوَ في غَارٍ حِرَاءَ 
ء اقَرَأء لشو ا لو 3 «فَقُلْتُ: مَا أنَا بقَارِئْ» .. قَال: 


لني تقر حل بل يني الجهك ف أَرْسَلَنِيء كَقَالَ: اقْرَأ. فَقُلْتٌ: ما آنا 
ِقَارِئْء فَعَطَني الثاني 2 على بَلعّ مي جه م أزسلني قَقَالَ: اقرَأء فَقُلْتُ: مَا 


م 


أنا بقَارِيْء فَعَطَبِي الثَالَِةَ حَتّى بَلَعَ مني الْجُهْدُ ثُمْ أَرْسَلَنِي فَقَال: «اقْرأ باشم 
َبِكَ الذي حَلَقَ4 ؛ حَتّى بَلعَ: وما لم يغلع»» 0 اده 
3 حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَة فَمَال: «زتَلوني زُمَلونِي» ؛ فَزَمَلَوهُ ده 
الْوَوْعَ ا «يَا خَدِيجَة مَا ِي؟» 36 خْبَرَهَا الْخَبََ دثال: «قَذْ حَشِيتٌ عَلَىَ). 
فَقَالَتْ لَهُ: كلا أده نز فَوَللَه لا ُخزِيك الله أب إِنكَ لَمَصِلْ الوَجِمء وتصدّق 
الحَدِيتثٌ» وَتَحْمل الكل وَتَفْرِي العكهة وَتعين .غلبي تُوَاقتَ الْحَقّ) ثم 
الْطَلَقَتْ به حَدِيجَة حَنّى أَنَتْ به وَرَقة بْنَ نَؤفَلٍِ : أشد بن عبد الغزى ابن 
قصي»؛ وهو ابن عم خديجة؛ أخي أبِيهَاء وَكَانَ وأ" 5 َنَصَرَ فِي الْجَاهِلئَة: وَكَانَ 
ع الم ا وماد 
وَرَقُ 9 أ أخيء : مَا مَا تَوَى؟ غير 00 يي 0 006 ورك هَذَا 
النَّامُوس الَذِي أَنْزِلَ عَلَى مُوسَىء يا لَتَنِي فِيهَا جَذعا أكون حَيّا جين بُخْرجُكَ 
قَوْمَكَء فَقَالَ رَصْولٌ الله ه: «أومخرجي هُم؟»» فَقَالَ وَرَقَة: : نعم لم يَأتِ وَجْل 


5- سورة افرأ 61 
قط ما جدْتٌ ب به إلا عودِيء وَإِنْ يُدركني يَوْمُكَ أنضزك نَضرًا | مُؤزرًا. 

م ل يطب وو أن تبي وقَتر الْوَحْيْ قَثْرَةَ حَتّى حزن رَسُولُ الله يل فيما 
بلغناه خَزْنَا غَدَا مِنُْ مِرَارَا كي يَتردى مِنْ رُؤُوسسِ شَوَاهق الْجِبَالِ فَكْلّمَا أَونَى 
بذَروَةٍ جَبَلٍ لِكَيٍ يُلقِي نفسه منه؛ تبدى له جبِرِيلٌ فَقَالَ: يَا مُحَمَدُ إِنَّ رسول 
لله حَفَاء فَيسكْنُ بِذَلِكُ جَأْشُكُ وثَمَرٌ نفشة فَيَزْجِمٌ» إِذَا طَالْتْ عَلَيِهِ قََُْ الوَحي 
غَدَا لِمِثْلِ ذَلِكَ َإِذَا أؤْفَى بذَرْوَة اْجبلٍ" تبدى لَهُ جبريل ا 

قال الإمام ابن كثير كل: «فَأَوَلُ شَيْءٍ 1 ص الْقُوْآنِ هَذْهِ الآ 
الْكَرِيِمَاتُ الْمْبَارَكَاتُ وَهُنٌ أَوَلُ رَحْمَةٍ رَحم الل ها العِبَادَ وبع العم 
اله بها عَلَتِهِم» وَفِيهَا اتبيه عَلَى ابْتدَاءِ خَلَقٍ الإِنْسَانٍ مِنْ عَلَمَة وَأنَ مِنْ كَرَمه 
تَعَالَى ال فشرّفة وَكَوّمَهُ بالعلْم؛ وَهُوَ الْقَدْرْ الْنِي 
امتَارَّ به أبُو الْبَرِيّةِ ] َمُ عَلَى الْمَلَائْكَة' » وَالْعِلْ ثَار يَكُونْ في الْأَذْمَانِ؛ ا 
كود في اللَْاٍء تار يكُون في الكثابة لياه ذه ني و ظِ» وَرَسْمِيٌ) 
وَالوّْمِيُ يشلِمُهُمَا من غَِر كي فَلِهَذا قَالَ: افأ وََبِكَ الأكُرم + الَذِي 
عَلَّم بالقلم 4 * عَلََّ الإِنْسَانَ مَا لم يَعْلَمْ4, وَفي أت 3 قَيَدُوا الْعِلّم ؛ بالْكِتَابَةَ 
ولحاا اس لبر وو 0 

١‏ كَلَا إن الإننسان ليطقى «8 أذ ره سَتَغْتَى 0 إِنَّ إلى رَبَكَ الْجْعى 


5 


0 


5 


31 


(0) أرَأَئْتَ الذي ب يَنْهَى (4) عَبْدَا إِذَا 08 0 أَرَأَيِتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُنَى 


)١(‏ هذا الحديث يفهم منه أن النبي يل فكر في الانتحار عندما تأخر عليه جبريل» وهذا فيه نظرء قال سماحة شيخنا الإمام ابن باز عند تعليقه على 
هذا الحديث أثناء شرحه لصحيح البخاري: «وهذا الذي قاله الزهري محل نظرء مرسل» مرسلات الزهري ضعيفة» فذهابه إلى رؤوس 
الجبال ليتردّى منها مرسلء والمقصود أنه فتر الوحي حتى اغتم النبي لهذا يد ثم تتابع الوحي عليه بعد ذلك» ونزول آية المدثر التي كان بها 
رسولاً عَلَِوااصكولتآ) الفوائد المجنية» 7/ /157. 

(١؟)‏ صحيح البخاريء برقم 9957 4495:4987 49861 1, ومسلمء برقم 18. مسند أحمدء 21١5/4‏ برقم 255454 وهو 
في صحيح البخاري؛ برقم 41017؛ وصحيح مسلمء برقم ومسئد أحملدء برقم 59494. 

(؟) نوادر الأصول في أحاديث الرسول . للحكيم الترمذي مرفوعاً /١‏ 57: وجامع بيان العلم وفضله» ل/ةه ٠‏ وفي الفردوس بمأثور 
الخطاب» */ 4 "٠ ٠‏ موقوفاً على أنس؛ وفي سنن الدارمي؛ /١‏ 4107» والمستدرك على الصحيحين للحاكم؛ /١‏ 181 موقوفاً على 
عمرء وصححه الحاكم؛ ووافقه الذ هبي» وموقوفًا على أنس في المعجم الكبير للطبراني؛ ©347١‏ برقم ٠‏ وصححه الألباني 
موقوفاً على أنس في صحيح الجامع الصغير» برقم 4474. 

(:) تفسير ابن كثير» /١5‏ 898. 


رج 915555555555552 اللا 
0 أؤ آَمَرَ بِالتَفُوَى 05 أَرَآَيِتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَى (09 أَلَمْ يَعْلَمْ بأنّ الله يَرَى 
(1) كلا لَيِنْ لَم يده لتَْفَعَْ بِالنَّاصِيَةِ )1١(‏ نَاصِيَة كَاذْبَة حَاطِفَةِ (15) فَلْيَدُعُ 
نَادِيَهُ 10) سَنَدْعٌ الزّبَاِيَة 10 كلا لّا تطغ وَا سد سَجُدْ وَافتَرِثٍ (4015 _ 
قال لكر اين كثير تكله «بُخْبر تَعَالَى عَنٍ الْإنْسَانٍ أنه 4 ذو فَرَح وََشَرِ وَبَطرِ 
وَطُّغْيَانء إِذَا رَأَى نَفْسَهُ قَدِ اش ع شتَغْتّىء وَكثْر ماله ثم تهدده وَتَوعَدَُ وَوَعَظَّك ققَالَ: 
/ا- 0 إلى دَبَكَ الوُّجْعَى» أَيْ: 9 الله الْمَصِيرُ وَالْمَوْجِعُ وتحاييك 
عَلَى ما لِكِ : مِنْ أَيْنَ جَمَعْتَة؟ وَفِيمَ صَرَفتَة 
.. قَالَ عَتِدُ الله: م صَاحِبُ العلم وصاحب الدنياء ولا 
ا َأَكا صَاحِبُ الْعِلْم فَيَرْدَادُ رضًا الوَّحْمَنء وَأَمَا 0 الذنا 


. 


13 57 


00 2 الطّخْيَانِ قَالُ َِ قَرَأْ عَبِدُ اللَهاك: «إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْعَى * أنْ رآ 
سْتَخْنَى 4 وال ِأآحَرِ: «إِنَّمَا يَحْشّى الله مِنْ عِبَادهِ الْعْلَمَاءُ4 [فَاطرٍ: 0))]5©. 
وقال العلامة ابن عثيمين يخة: «#إن الإنسان ليطغى * أن رآه استغنى4 الإنسان هنا 
لبن النكفا بعتا بل المراد الجتايره كل إنسان من ؛ بني آدم إذا رأى نفسه استغنى؛ فإنه 
يطغىء من الطغيان؛ وهو مجاوزة الحد, إذا رأى أله امتفى غن.رححية الله طش ولم يبالٍ) 
إذا رأى أنه استغنى عن الله ون فى كشف الكربات» وحصول المطلوبات صار لا يلتفت 
إلى الله ولا يبالي» إذا رأى أنه استغنى بالصحة نسي المرض» وإذا رأى أنه استغنى بالشبع 
نسي الجوع؛ إذا رأى أنه استغنى بالكسوة نسي العري» وهكذا فالإنسان من طبيعته 
الطغيان؛ والتمرد متى زا نفسه في غنى) ولكن هذا يخرج منه المؤمن؛ لأن المؤمن لا 
ووالناسى م الا مره 7 
-٠١ -4‏ لأرَأَنِتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْدًا إذَا صَلَّى4 
(1) تفسير ابن كثيرء /١4‏ 544: والأثر أخرجه في المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي؛ ص ١٠؛‏ من كلام ابن مسعوده وفي سنن 
الدارمي؛ 2٠١8/١‏ برقم 77 وضعفه محقق الدارمي؛ ومعجم ابن الأعرابي؛ برقم ٠٠١4‏ وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد؛ /١‏ 
ولكن معناه صحيح. ويقويه ما بعده؛ واللّه تعالى أعلم. 


)1١(‏ تفسير ابن أبي حاتم؛ 2840٠ /٠١‏ والمدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي؛ ص: ٠١‏ » والمعجم الكبير للطبراني» 218١/٠١‏ برقم 


ليس ٠‏ ومسئد البزا 2148/١١‏ برقم ٠»؛‏ ومسئد الشهاب للقضاعيء /١‏ ؟١١5؛‏ برقم 7*, ومصنف ابن أبي شيبة» برقم 
:»؛ وصححه الألباني موقوفاً في صحيح الجامع الصغير» برقم 4 177. وانظر: تفسير ابن كثير» /١5‏ 549. 
() تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 714. 


ما © 


قال الإمام ابن كثير يتتة: «َرَلَتْ فِي أبي جَهْلٍ لَعنَه الله تَوَعَدَ لني ك3 
عَلن الضلةة عند اليت» عط الله تعالى بالتي مه ل 

5_- ِأرََيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىيك» أَيْ : ظَنْكَ إِنْ كَانَ هَذَا الَنِي 
تنَْاهُ عَلَى الطَرِيقٍ لْمُسْتَقِيمَةٍ في فِغْلِهِء أؤ ٍ 

١‏ لأمر بِالتقْوَى» بقَوْلِ 4 وَأَنْتَ تَرْجُرُهُ وَتَنَوَ وَعَدُهُ عَلَى صَلاته؛ وَلِهَذَا ا قال: 

- ألم يخم بِأنَّ اله يَرَى»: أَيْ: ما عَلِم هَذَا الَّاهِي لِهَدَا الْمُْتَدِي 3 
الله يَرَاهُ اوه وَسَيْجَازِيهِ عَلَى فغله أَنَمْ الْجَرَاءِ. 

ثُمَ قَالَ تَعَالَى مُتَوَعَدَا وَمُتَهَدّدًا: جلا لين لم يقد4. أَيْ: ين لم يَْجغ عَم 
هُوَ فيه مِنّ الشّقَاق وَالْعِنَادِ #لَتَسْمَعَنْ ِالنّاصِيّة4» أيْ: لتَسمَنّها سَوَادَا يَْمَ م الْقيَامَة". 

قال الإمام البغوي ضة: ««الَتَسْفَعاً ِالنّاصِيَة 4 لداعدن: يداضيكة:. > كما 
قَالَ ليخ بالنّواصِي والأقدام» ابسن: ١:اء‏ يقال: سعفت بالشَّيْءٍ إِذَا أعذلة 
تعرثة خزنا شديذاء والناصية: شغد مُقَدَّم الكَأي)". 

5- نَاصِيَةٍ كَاذْبَةٍ حَاطِتَة4» يَعني: نَاصِيَةَ أبي جَهْلٍ كَاذْبَةَ نِي مَمَالهَا 
حَاطِئَةَ في فعالها. ١‏ ْ ٍ 0 ْ 

- لفَليَلُعٌ نَادِيَةُ4» أيْ: قَوْمَهُ وَعَشِيرَتَه أيْ: لِيَدَعْهُمْ يَستَنْصِرُ بهِم. 

لسَئَذْعٌ اراي وهم مَلَايْكَة ؛ الْعَذَابِء حتّى يَْلَم مَنْ يغلبُ: أحرينا أو حة بو 

وعَنِ ابْنِ عَبّا: َال أَبُو جَهْلٍ: َئْنْ رَأَيْتُ مُحَمدًا يُصَلِي عِنْدَ الكَغبة 
لطن عَلَى غتُقه. فبلعَ النِىَ 4 فَمَاَلَ: «لعِنْ قله َأحَذَْهُ نْهُ الْمَلَائَكَةُ)*. 

وَفي لفظ عَنِ ابْنِ عَباسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الل 3# يُصَلَي عِنْدَ الْمقَام فر 
م يَا مُحَمَّد مُحَمَدُ لغ أَنْهِكَ عَنْ هَذَا؟ وَتَوعُدم فَأَغْلظ لَه 

شول الله يل وانتهره: فقال: يا محمدء» أي شَيْ ءِ تُهَدَّدْنِي؟ أمَا وَاللَهِ إني امبر 


نَ 


5٠6 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.508 /5 (؟) تفسير البغوي»‎ 
5٠8 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )"( 
.415/ ع صحيح البخاري» برقم‎ 


ملك 5- سورة اقرأ 
هَذَا الْوَادِيٍ يمام كالول اللّهُ: لذ نَاديَهُ سَنَذْعٌ م الزَّيَانيَة» قَا ل اتن عتاسى» لذ 
دَعَا نَادِيَهُ لَأَحَدَنهُ مَلَائْكَةُ الْعَذَابٍ مِنْ سَاعَتهِ)". 

وَفِي لفظ عَنٍ ابن عَبَاسٍ قَالَ: َالَ أبُو جَفْلٍ: َِنْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله يُصَلَّي 
1 عِنْدَ الْكَْبَةِ لَآَنه ٍ حَنّى أطأ عَلَى عق عُيْقِهِ. قَالَ: فَقَالَ: «لَوْ فَعَلَ لَأَحَدَنْهُ الْملائكة 
عِيَانًاء ولو أن الود تَمَنُوا امَو لَمَانُوا وَرََوَا مقَاعِدَهُمْ من الثَار وَلَوْ خَرَجَ 
الّذِينَ يناهلون رَسُولَ الله لَرَجَعُوا لا يَجِدُونَ مَالَا وَلَّا أَهْلّا»”. 


وَعَنْ أبي هُرَيرة قَالَ: َال أبُو جَهْل: هَل يعفر مُحَمّدُ وَجْهَهُ بَبنَ أَظهْرِكُم؟ 
قَالُوا: : َعَم قَالَ: فَقَالَ: وَاللات وَالْعْرّى» لَئِْنْ رَأَبنهُ يُصَلِي كَذَلِكَ لأطأنَ عَلَى 
رَقبْقَه ولأعفرن وَجْهَهُ في الثّرَابِء فَأنَى سول الله 2 وَهْوَ يُصَلي ليطأ حلي 


رَقَيتهء قَالَ: الام يد ودر ار على ري ا قَقِيلٍ 
لَهُ: مَا لَكَ؟ فَقَال: إن يني و بِِنَهُ حَنْدقا مِنْ نار وهّولا وَأَجْنِحَة خنحة» قال: فَقَالرَ ول 


الله: دنا مي لاختطفئة الْملايكة غضْوًا عْضوًاء ). قَالَ: وَأَْلَ الل لا أذْري في 
حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ أَمْ لا: كلا إِنَ الإِنْسَانَ لَيَطْعَى 4 إِلَى آخر السُورَة". 

6 طكلا لا تُطغةي ا سي 0 
الْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْعِبَادةِ وَكَثْرتِهَاه وصلّ حَيِتُ شِفْتَ وَلَا تَُالِهِ؛ِ إن الله حَافِظَكَ 
وَنَاصِدكَ وخر يَخْصِمْكٍَ منّ النَّاسء «واشججذ وَاقتَرث _ كه فتك ف 
الصّحِيح عِنْدَ مُشْلو عَنْ أبي هْرَيْرة: أن رَسُولٌ الله يك قَالَ: (أقْرت ها يكون 


4 


الْعَبِدُ من رَبَهِ 4 وَهْوَ 1 فأكيزوا الدّعَاءَ»©. 
وكان رَسُولَ الله يي يَسجدُ في: «إإِذَا السّمَاء الْمَقّتْ 


5 


4 و«طافوأ باشم رَبك الذي خَلقّ04. 


© © © 


(1) سنن الترمذي؛ برقم 44؛ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» :47١ /١‏ برقم 710. 

9 مسثل أتحمل: 320 برقم يت وصححه محققو المسند. 

(”) مسند أحمد» /١5‏ 470) برقم 88171؛ وصحيح مسلم؛ برقم 2017417 والسئن الكبرى للنسائي» برقم 21١719‏ تفسير ابن أبي حاتم 8405/٠١‏ . 
(4) صحيح مسلمء برقم 481 . 

(5) صحيح مسلم» برقم 5" 


/١ؤ‏ - سورة القدر 0 4 


/01- تفسيرسورة القدر 
بجي أئه أرق أيهم 
«إِنا أن ولاه في َيه الْقَْرِ )١(‏ وما أذ ذرَاكَ مَا ليله الْقَذْرِ (9) لَبلَةُ الْمَدْرِ حَيِرْ 


0 


من ألف م فر 0 َل العلايكة والؤوخ فيها بن رهم من كل فر( 
سَلام بي حَ حَتّى مَطلَع الْفَجْرٍ 400. 
بُخْيُ الله تعالَى أنه آنْرَلَ الُْآنَ َيه لق وَحِيٍ اليه الْمبَارَكَة التي قَالَ الله كك: 

ون وله في لله مارك الشغد. + وَهِيٍ لَيلَهُ الْقَدْرِ وَهِيَ مِنْ شَهْرٍ 
دَعَضَانَةه كما قال تخالى: لشَهْرْ رَمَضَانَ الي أنزلَ فيه القُرآنُ» البقرة: 5ه1] . 

قَالُ ابْنُ عََاس وَغَيْدُهُ: أْرَلَ الله القُآنَ جُمْلَة وَاحِدَةَ مِنَ الوح الْمَحْمُوظٍ 
إِلَى بئِتِ العِرّة ة مِنَ السَمَاء الدُنيَاه ُمَ نَوَلَ مُفْصَلًا بحسب الْوَفَائِعِ ِي ثَلَاثِ 
وَعِشْرِينَ سَنَةَ على رسول اله 5 

قال ؛ الإمام ابن كثير ظلنه: «وشَجَيَثُ لَيلَةَ الَدرِ انوا ليل 5 تقوير الأخوره 
يُقَدرُ الله فيهًا مايكون في السَّنَةٍ ة منّ الْآجَالٍ وَالْأَرْرَاقء والإحياء. والوماتة؛ 
كقوله تعالى: «فِيها يفْرَقُ كُلُ أفرٍ حَكِيم4» الدعد :» أي في ليلةٍ القذرٍ يُفْصلٌ 

من اللُوح المخفوظ إلى الكَتبةِ أهرَ السئَدِ وَمَا يَكُونٌ فيا مِنَ الآجالٍ 
والأرزَاقٍِ إِلَى آخِرماء وَهَذَا مزويٌ عَنِ ابن عُمَنَ وَمُجَاهِدِء وَأبي مَالِكِ 
وَالضَحَاكِ وَغَيْر وَاجِدٍ مِنَّ السَلفْ)". 

وقيل سميت ليلة القدر؛ لعظم قدرهاء وشرفهاء ورفعتهاء قال الإمام 
البغوي كانه: )0. .. قال الأزهري: وليلة الْعَظمَةٍ وَالشْرَفِ مِنْ فَوْلٍ الثاين: لِمْلَانٍ 
عَنْدَ الأمير قَدْنٌ أ جاه ومنزلة» يقال: قَدَرْتُ فْلَانَاه 0 م قَالَ الله 
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الي توما قَدَرُوا الله حَقٌ قَذْرِو؛ك اهد..» أي : #اعظيوة كن د طيمه» تغظيمه» وقيل: 

لأن العمل الصالح فيها يكون د قَدْرِ عِنْدَ الله لِكوْنِه 2 ا 

)١(‏ تفسير ابين أبي حاتي ٠‏ 8455 وفي الأسماء والصفات للبيهقي 07١ /١‏ بلفظ: «عَنٍ ابن عباس ب قَالَ: َنرِلَ الْْآنُ جُملَةٌ 
وَاجِدَةٌ إلى سَمَاءٍ الدُْيَا في لَيِلَةِ الْمَدْرء نُعَ نُرَلَ بَعْدَ ذَّلِكَ فِي عِشْرِينَ سَبَقه: ومثله الإيمان لابن منده» ا برقم 8 او 
المستدرك على الصحيحين للحاكمء 417 برقم 1417 وصححه؛ ووافقه الذحبي؛ 


(0) تفسير ابن كثير» عند قوله : إفيها يفرق كل أمر حكيم* من سورة الدخانء الآية 5» وانظر: تفسير البغوي, * / 60١89‏ 
(”) تفسير البغوي» 4/ 6009. 


١7 222‏ - سورة القدر 

وقال العلامة ابن عثيمين كلنة: «والصحيح أنه شامل للمعنيين: فليلة القدر 
لا شك أنها ذات قدر عظيم؛ وشرف كبيرء وأنه يقدر فيها ما يكون في تلك 
السنة من الإحياء» والإماتة. والأرزاق» وغير ذلك)”". 

١‏ -"- ثم قَالَ تَعالَى مُعَظِما لِسَأنٍ لَه القَذرِ الِّي اتصَها بارا الْقُوْآنٍ 
الْعَظِيمِ فِيهَاء فَقَالَ: ظوَمَا أذرَاكَ مَا لَه الْقَذْر : * ليله الْقَذْرِ حَبِرٌ مِنْ ألف شَهْرِ؛ك. 

قال العلامة ابن عثيمين ككتنة: ««اوما أدراك ما ليلة القدر» هذه الجملة بهذه 
الصيغة يستفاد منها التعظيم» والتفخيم» وهي مطردة في القرآن الكريم؛ قال الله 
تعالى: #إوما أدراك ما يوم الدين * ثم ما أدراك ما يوم الدين» «صب»-..» وقال 
تعالى: #الحاقة * ما الحاقة * وما أدراك ما الحاقة» سه -م» #القارعة * ما 
القارعة * وما أدراك ما القارعة» [القارعة: ١-م]‏ 

فهذه الصيغة : عن التتخيع. والنطا: » فهنا قال: #وما أدراك ما ليلة القدر» 
أي: ما أعلمك ليلة القدر, وشأنهاء وشرفهاء وعظمهاء ثم بين هذا بقوله: #إليلة 
القدر خير من ألف شهر»» وهذه الجملة كالجواب للاستفهام الذي سبقهاء 
وهو قوله: ##وما أدراك ما ليلة القدر الجواب: #ليلة القدر خير من ألف 
شهر» أي: من ألف شهر ليس فيه ليلة القدر» والمراد بالخيرية هنا ثواب العمل 
فيهاء وما ينزل الله تعالى فيها من الخير والبركة على هذه الأمة» ولذلك كان من 
قامها ايعان واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه1". 

وروى ابن أبي حاتم عَنْ مُجَاهِدِ: :ليله ادر حَيِوَمِنْ ألْفِ شَهْرٍ لفق ف 
ِلْكَ الشهور لَيْلَه الْقَذْرِ 0 قَالَ قاد بْنُدِحَامَ؛ وَالشَافِيُ وَغَيْرُ وَاجِلا". 

قال الإمام ابن كثير ة: : «وَهَدَا الْقَلُ بِأنّهَا أَفْضَلُ مِنْ عِبَادةٍ ألْفِ شَّهْرِء وَلَيِسَ 
فيها يِه القَذْرِ هُوَ اختيارٌ ابْنِ جَرِيرِ وَهُوَ الصَوَابُ» لا ما عَدَاكُ وَهُوَ كَقَولِه : 
«رباط لَيِلَةَ في سَبِيل الل خَير مِنْ آلف لَبلَةِ فيا سِوَاهُ من الْمنَازِلِ)» رَوَاهُ َحَمَد". 
)١(‏ تفسير القرآن الكريم؛ جزء عم لابن عثيمين» ص 1١‏ 
(؟) تفسير القرآن الكريم؛ جزء عم لابن عثيمين» ص 717/4. 


(؟) تفسير ابن أبي حاتمء /٠١‏ 34017 
(4) مسند أحمد» ١‏ 011؛ برقم 0008 ولفظه: «ربَاطٌ يَوْم في سَبِيلٍ الله خَيرْ مِنْ ألّفِ يَوْم فِيمَا سِوَاُ مِنَ الْمَنَزِلِ)» وحسن إسناده محققو المسند. 


يي م ل ل ال ا 

سَنَقِ أخْز صِيَامِهَا وَقِيَامهًا0"») إِلَى غير ذَلِكَ سن الْمَعَانِي الْمُشَابِهَة لدَلِكَ)©. 

وَعَنْ أبي هُريرة قَالَ: لَّمَا حَضَرَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ الله ي: «قَدْ جَاءَكُمْ 
شَهْرُ رَمَضَانَء شَهَرٌ مبَارَكُ ارصن لله َلِكُمْ صِيَامَه تُفْتَحُ فيه أَنْوَابُ الْجَنَةَء 
وَنغَْقُ فيه أبْوَابُ الْجَحِيم» و ل فيه الشَّيَاطِينُ» فيه لَِلَهُ حر مِنْ أَلْفِ شَهْرِ؛ 
عن وم خيزها فقذ ترم 

وَلَمَا كَانَتْ لَبِلَهُ الْمَدْرِ تَْدِلُ عِبَادَتّهًا عِبَادَةَ ال شرن لست فون 
الصّحِيِحَيْنِ عَنْ أبي هْرَيرَةَ أنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: ١‏ تنام دل القتر ييه 
وَاحْتِسَابًا عَفِرَ لَه ما تَقَدّم من دنه 


غ8- - لتَنزل الملائكة وَالوُوح فيها بإِذْنِ رَبِهِمْ من كُلِ أفر4» أي يَكْثر تَنَزْلُ 
الْمَلَائِكَةِ في هَذِهٍ الَيلَة؛ لْكَمْرَةٍ د كتهاء وَالْمَلَائِكَةٌ لوث نَ مع تَمَزّلِ الَْوكَةٍ 
وَالْوَحْمَة كما كَمَا يَتترّلُونَ عِنْدَ تَلّاوَةِ الْقوْآنِ وَيُحِيِطُونَ بحلّق الذكْرِ» وَيَضَعُونَ 
أجْنِحَتهُمْ لِطَالِبٍ الْعِلْمِ بِصِدْقٍ تَعْظِيمًا لَه. 

وما الؤُوح» فَقِيلَ: المْرَادُ به هَاهْنا جبريل الآ اكلا فَيَكُونُ مِنْ باب عَطْف الْخَاضٍ 


4 
3 


عَلَى الْعَامَ وَقِيلَ: َب ئ لتك كما في شوذة ان وا أطل". . . 
وقال الإمام البتغوي تة: ««تَتَزَّلُ الْمَلائَكَةُ وَالوُوِحُ 4 يَخْنِي جر يل الف 
مَعَهُمْ افيه أي: في ا ايم 0 رَبهِمْ مِنْ كُلِ أمرِ4» أي: يكل أمرٍ مِنَ 
الْخَيٍ وَالَيرِك ة» كَقَوْلِه: «#يتخفظو مِنْ أفر الوك لغب 1]» أَيي: بآمر الله اد 
َال عَطَة: يريد سَلَام عَلَى أ ل انمه و ره 


ل ا ل 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود؛ 2177/١‏ برقم 7/ا8. 

(؟) تفسير ابن كثين /١15‏ 505. 

(؟) مسند أحمدء 404/١7‏ برقم 144لا وصحح إسناده محققو المسندء وسئن النسائي؛ برقم 7١75»؛‏ وصححه لغيره الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب» 215١/١‏ برقم 199. 

(4) صحيح البخاري» برقم ١؛‏ وصحيح مسلمء برقم فكلا 

(5) تفسير ابن كثين» /١5‏ /5017. 


١10 >‏ - سورة القدر 
كُلْهَاء ليس فِيهَا شَّدْ... حَتَّى مَطْلَّع الْمَجِْ أي: إِلَى مَطْلَّع الْمَجْر)". 

وقال العلامة ابن عثيمين كتة: «إبإذن ربهم» أي: بأمره» والمراد به الإذن 
الكوني؛ لأن إذن الله - أي أمره - ينقسم إلى قسمين: إذن كوني» وإذن شرعيء 
فقوله تعالى: الشرعي الف بن الى مالم بلقب لهسي ليا مالم يأذن 
نه كترعا؛ لأنه قد أذن به قدرا. . »إذاً هذه الآية «إبإذن ربهم» أي: بأمره القدري 
وقوله: لإمن كل أمر» قبل: إن #إمن4 بمعنى الباء» أي: بكل أمر مما يأمرهم 
الله به» وهو مبهمء لا نعلم ما هوء لكننا نقول إن تنزل الملائكة في اللأرض 
عنوان على الخيرء والرحمة» والبركة. #سلام هي الجملة هنا مكونة من مبتداً 
وخيزه والخو فيها مقدم والصدير: «هي سلام» أي: هذه الليلة سلام» ووصفها 
الاتعالى بالسلام' لكثرة من يسلم فيها من الآثام وعقوباتها... )". 

وَقَولّه: «إمن كُلِ أفر»» قَالَ مُجَاهِدٌ: سَلَامْ ِي مِنْ كُلٍ أمر. 

وَعَنْ مُجَاجِدٍ فِي قَوْلِه: تإضلام عو » قَالَ: هي سَالِمَة لا يَسْنَطِيعْ 
الشّئِطَانَُ أنْ يَعْمَلَ فيهَا سُوءاء أو يَعْمَلَ فِيهًا أذى. 

وَقَالَ قََادَةُ وَغيْرْه: ُقْضَى فِيهًا الأمون وتفذق لجال والأؤزال: كفا فال 
تَعَالَى: «افِيهًا يُفْرَق كْل أفر حَكِيم» اسد». 
1 - «إسَلامٌ هي حَتَى مَطَلَع الْمَجْر4» فَالَ سَعِيدُ بْنْ متضور: حَدَنَنا هُشَيِم عَنْ 
أبي إِسْحَاقٌء عَنِ الشَعِْيِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: طمن كُلَ أمر : 0000 
الْمَجْرِ». قَالَ: نُسلم الملاكة ليله ادر عَلَى أل الْمَسَاجِدء حَتّى بطع الْفَجْوٍ 

وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاس أَنَهُ كَانَ يَقْوَأ: «من كُلِ امْرِئْ سَلَامٌ هي 
حَتَى مَطْلّع الْمَجْرِ »". 
وقال ف في أضواء البيان: «سَلَامْ هي حَتّى مَطْلَع الفَجْرِ)ُ قيل: : سَلَامٌ هي 
أيْ أن الْملائكّةَ تُسِلَمُ عَلَى كُلْ مُؤْمِنِ لين وَقِيل: سَلَامْ هِي: أَيْ: ل أ 
(1) تفسير البغوي؛ 4/ 417. 


.717/0 تفسير القرآن الكريم» جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 
.501/ /١ تفسير ابن كثير»‎ )"( 


0 - سورة القدر ا 
يها فَهُوَسَلَام؛ وَلَا يُصَابُ أَحَدٌ فِيهَا بسوءء وَعَلَى كُلٍ فَلا تَعَارْضٌ بَينَ 
الْقَوْلَينِ فَالَأَوَلُ عدون لاني اا الى عا ياد ١‏ كن تبي راي 
عَنْهَا كل شَرِء وَمِنَ الْحَيِرِ الْعَظِيم؛ لام الملائكةٍ عَلَى المُؤْمِنِينَ ". 

وَعَنْ أبي هُريرة: أن رَسُول الله #5 قَالَ فِي لَيِلَةِالْقَدْرِ: «إنها ليلة سابعة» أو: 
تاسعة» وعشرينء وإن الْمَلَائِكَةَ بَلّْكَ اللَيِلَةَ في الأز ض أكْثرُ مِنْ عد الحصا»”. 


57 قَتَادَهه وَائْنُ زَيْدٍ في قَوْلِه: الإِسَلامٌ هي 14. ؛ يَعْنِي : : هي خَيْرْ كُلْهَا 5 
شد إِلَى مطلع الْمَجْرِ 0 
عن نباي اول الك قال في أل لقث «ليلة شفخة طلقة: 


ع سه 
6ه 


ا حَارَة ولا بَارِده وَتُضبح : شخش صَبِيحَتِهًا ضعيفة حَمْرَاءً)”". 
وَعَنْ جَابرٍ بن عَبِدٍ الله أَنَّ َسُولٌ الله يك قَالَّ: «إِنَي رَأَنِتُ 3 لبلة القذو 


1 4 
ده 


فَأَنْسِيتُهَاء وَهِيَ في الْعَشْرِ الْأوَاخرِء مِن لَيَالِيَا وهي لَيلَهُ طَلْقَهُ بلْجَهُ لا حَارةٌ 
وَلَا بَاردَةُ كن فيهَا قَمَرَا لَا يَخْوْجُ م شَنِطَائهَا حَتَى يْضِيءً فَجِرُهَا)". 
أله القذر يت وفُوغها بَهِرٍ رَمَضَان من دن شائر الشُهُورر 


عد اي 


5 ا الله الْعشر الأول من رَمَضَانَه وَاغتَكَفْئَا م ا ا 
َمَالَ: إِنَّ انّذِي تَطْلْبُ أَمَامَكَء فَاغْتَكَفٌ الْعَشْرَ الْأَوْسَطء وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ فَأَنَاهُ 
0 ِنَّ الذي تَطْنّبُ أَمَامَكَء م م قَامَ الي 9 حَطِيبًا صَبِيحَة عِشْرِينَ 
رَمَضَانَ فَقَالَ: «مَنْ كَانَ 00 فَإِني رَأَنِتُ لَيْلَةَ الَْذْرِ 
وَإِني نْسِيثُهَا؛ وَإِنْهَا في الْعَشْرِ الأوَاخِرٍ وَفِي وثرء وَإِنِي رَأَئْتْ كَأَنِي أُسَْجْدُ في 
طِين وَمَاءِ)) وَكَانَ سَقْف الْمَسَْجِدٍ جَرِيدًا مِنَ النّخْلِءٍ وَمَا إنرى في السَّمَاءِ 
شَيْنَا فَجَاءَتْ قَرّعَة فَمُطرناء فَصَلّى با الي يك حَتّى رَآَئِتُ أَثَرَ الطِينِ وَالْمَاء 
عَلَى جَبْهَةِ رَسُولٍ الل يله تَضدِيقٌ رُؤْيَاه وَفِي لفْظ: اللي صوج إخدّى 
)١(‏ أضواء البيان» للشنقيطي؛ 9/ 97". 
(1) مسند أبي داود الطيالسي؛ 4 301" برقم 25774 وحسّن إسناده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ .57١/١‏ 
(©) مسند أبي داود الطيالسي» ٠١/5‏ 5» برقم ” وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير؛ برقم: 040/0. 


(4؛) صحيح ابن خزيمة؛ ؟/ برقم *» وضعفه الأعظمي» واستدرك عليه الألباني فقال: «وهو حديث صحيح لشواهده التالية: 
2555 وغيرهما مما خرجته في الضعيفة» .»44٠4‏ 


رم 3 7 - سورة القدر 
وعضرين ا أَخْرَجَاهُ في الصَّحِيحَيْن”". 


وَقِيا : لل ناث وَعِشْرِينَ؛ لِحَدِيث عبد اللهبْنٍ نيس في صجيح مُشلم” 
وَقِي[ ليله أزَع وَعِشْرِينَ. 

وعَنْ أبي عَبِد الله الصْتَابِحِيٍ قَالَ: أخبرني بلال: مؤذنٌ رَسُولٍ اله ك4 «أنّهَا 
ادل السَّبْعِ م مِنَ الْعَشْرِ الأوَاخر»”, وهو مَؤْقُوف صحيح: وَاللَهُ أغلم. 

وَهَكَذَا رُوي عَنِ ابْنِ مَسْعُودء وَائْنِ عبَاين» وَجَابرِ وَالْحِسِنء » وَقَكَادَمٌ 
وتان وه أنهَا ليَُِ أزتع وَعِشْرِينَ». 

وَقِ ون ْلَه حَمْسس وَعِشْرِينَ؛ لِمَا رَوَاه البَخَارِيُ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
عبّايسن: أن وَسُولٌ الله يل قَالَ: «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرٍ الأَاخِر مِنْ رَمَضَانَء في 
تَاسعَةٍ تَبِقَى؛ فِي سَا ِعَةِ تَبَقَى» في خَامِسَة مِسَةٍ تَبقّى)"» فَسَره كَثيرُونَ الي 
الآ ذا وهو أَظهر وَأَشْهَ: بدي آخَرُونَ عَلَى الْأَشْفَاع؛ كَمَا رَوَاهُ مُسْلِةٌ“ 
عَنْ أبي سَعِيدِ أن حَمَلَهُعَلَى ذَلِكَ وَاللَهُ أَغلّم. 

وق : إنّهَا تكُونٌ ْلَه سَبِع وَعِشْرِينَ؛ لِمَا رَوَاُ مَُلِمٌ” فِي صَحجيحه عَنْ 
2 بَيْ بْنُ كَغب» عَنْ رَسُولٍ الله 6: «أنّهَا لله سَبِع وَعِشْرِينَ». 
وف رو ُشِم من طرييتٍ فيال بن غيشة, وَشْعْبَة؛ » وا 
عَبْدَة عَنْ زِر عَنْ أبي .... فَذّكَرَةُ وفيه: فَقَال: ا لاهو إنهًا 
في اس وَاله ني لَأَغلَم 

ول + بايا حي لي مع ريك وأماه مم 
ص اا 5 


0 


1 


95 


وَعَنْ عُبَادَةَ بْن الصََامِتٍ: أَنَّهُ أل رَسُْولَ الله و عَنْ لَبْلَةٍ الْمَدْرِِ قَمَالُ 


.1١51 صحيح البخاري» برقم 25071 ومسلمء برقم‎ )١( 
.1١54 (؟) صحيح مسلمء؛ برقم‎ 

(*) صحيح البخاري» برقم .447١‏ 

(4) صحيح البخاري» برقم .5١7١‏ 

(5) صحيح مسلم» برقم .)١١51(-511/‏ 

(5) صحيح مسلم» برقم .)1519(-51١‏ 

() صحيح مسلمء برقم 557. 


- 


ثلاث وَعِشْرِينَ» أؤ خَميس وَعِشْرِينَ» أؤ سَبْع وَعِشْرِينَ 
ذ تشع وَعِشْرِين أ في آخر لَيلّق". ْ 
وَعََنْ أبي هُرَيرَةَ أن رَسُول الله قَالَ في ليلة القدر: «إنها ليلة سابعة أو 
تاسعة وَعِشْرِينَ» وَإِنْ الْملَاكة تَلْكَ اللَّبِلَةَ في الْأَرْضٍ أكثَرْ مِنْ عَدَدٍ الحصضى»”. 
وق َ: إِنّهَا تَكُونُ فِي آخر لَيْلَةِ؛ لِمَا تَقَدّمَ مِْ هَذَا الْحَدِيثِ آنِمَاء وَلِمَا رَوَاهُ 
000 0 » مِنْ حَدِيثِ عُيّينة بْنِ عَبْدٍ الوّحْمَنِ عَنْ أبيه؛ عَنْ أبي 
َكْرَةء أن شول الله يل قَالَ: «في تشع يَبِقَينَ» أ سَبع يَِقَينَ أو حَمْيس يَبِقّينَ؛ 
أؤ تلاث؛ 1 آخر لَيْلّةِ)» يَغني: لْتَمِسُوَا لَيْلََّ القدر, 
وَفِي الْمُسْنَد* مِنْ طَرِيقٍ أبي سَلَمَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ الي ع فِي لَيْلَة 
الْقَذْرِ: «إنَهَا آخر لَيْلَّة». 5 
وَرُوِيّ عَنْ أبي قلابَة به أنّهُ فَالَ: لَه اْقَْرِ تَقِلُ في الْعَشْرِ الْأَوَاِرِ وَهَذَا 
الّذِي حَكَاه اح ا ا لط عاب ةو اقزر واخية قر ملم 
وَإِسْحَاقٌ بْنُ رَاهَوَيِ وَأَبُو نَوْرِ وَالْمُرَنِيُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خرّيمة وَعَتِرْهُمَ وَهَوَ 
مَحْكِيٌ عَنٍ الشَّافِعِيَ؛ ؛ قله القاضئ عَنْهُ وَهُوَ الْأَشْبَُ وَالَهُ أعْلَمُ. 
وذ بشتانئ لهذا القول با مكاي المسيعو:» عق عبن الله تو كيد 
أن رجالا مِنْ أضحاب انب ب أَرُوا ليه اهدر في الْمَنام في السَبع الْأََاخرٍ 
من وان تال رشول الله كل «أرَى رُؤْيَاكُمْ قَذْ توَاطْأتْ في السَبْع 

اا من كَانَ متحريها أيتّحرها في الشئع الأوار»» وَفِيهما" أَيِضًا را 
عَنْ عَائْشَةَ نت أن رَسُولَ الله #6 قَالَ: «تَحَرّوا ليله الْقَدْرٍ في الْوثْرِ مِنَ الْعَشْرِ 


مه ىر 


الْأَوَاخْر مِنْ رَمَضَانَ». )» وَلْفظة لِلْبْخَارِي. 


رَسُول الله 55 « ني رَمضَانَ» َالْعَسوهَا في الْعَشْر الأواخرء فَإِنّهَا في وثر 


)١(‏ مسئد أحمدء 17"/ 7 برقم » وحسنه محققو المسند دون جملة: «أو في آخر ليلة». 

(1) مسند أحمل /١7‏ 4717: برقم 774 ٠‏ وذكر محققو المسند أن إسناده محتمل للتحسين؛ وهو في مسند أبي داود الطيالسي؛ 5/ /الاك برقم 
4:, وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغيره برقم */01. 

(7) سنن الترمذي» برقم 0794 وسئن النسائي الكبرى برقم 4 "٠‏ وَقَالَ اليَرْمِذِئٌ: : حَسَنُ صَحِيحٌ. 

(4) مسند أحمدء 9/ 244 برقم 4 ٠*:؛‏ وصححه محققو المسند. 

(5) صحيح البخاري؛ برقم ٠ ١١5‏ وصحيح مسلم» برقم 1156. 

(5) صحيح البخاري؛ برقم »001١1‏ وصحيح مسلمء برقم .1١59‏ 


هلله 0 - سورة القدر 

وَكَولة: : «فؤفعث») ٠‏ أَيْ: رُفِعَ عِلَْمْ تَعينها لَكُمْ 00 فِعَتُ بالْكُلَيَةِ مِنّ 
الْوْجُودٍء كَمَا يقوله جَهَلَةُ السَّيعَةِ؛ أنه قَدْ قال بَعْدَ «فَالْعْمسُوهَا فِي؛ 
التّاسعَة وَالسَّابِعَة وَالْخَامِسَةٍ». 

وََوْلَه: الاعشى أن يكون + خَيْوًا لكُم» يَعْني: عَدَمُ تَغيينِهَا لكُمْ؛ فَإِنَّا إِذَا كَانَثْ مُبِهَمَة 

جْتََدْ طّلابها في اِعَائَِا في جمِي مَحَالٍ رَجَائِهَاء فَكانَ كر ِلِبَادَةِ بخِلَافِ ما 

ذا عدوا ته لها كات ايلع تقاض و عَلَى قِيَامِهَا فَقَط وَإِنمَا افقَضتٍ 
الْحِكْمَةُ منهج الحاذة حو جَمِيعَ يع الشَهرٍ فِي انتعَائِهَا وَيَُونُ الِاِجْتِهَادُ في الْعَشْرِ 
الأواخر أكثَر؛ وَِهَذَاكَانَرَ شول الله يَحْتَكِف الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَء حَتّى 
ونا له يك ثُمْ اغتكف أزواجة مِنْ بَعْدِو أَخْرَجَاهُ مِْ حَدِيث عَائْشَة". 


وَلَهُمَا عَنِ ابْنُ 00 «كَانَ رَ شول الله كه يَعْتكِف الْعَشْرَ الأَوَاخرَ مِنْ 
رَمَضَانَ»» وَقَالَتْ عَائِشَّةَ: ١‏ سول الله 6 إِذَا دَخَلَ الْعَشْنُ 0 
وَأَبْقَظ أَهْلَفُ سد الْمِمْرَّرَ)؛ أخوجاة» 


- 


- 


فتلي اضنها ركان رشول ل الاو في الْعَشْرِ مَا لا يَجْتَهِدُ في غَثرِهِ» 
وَهَذَاءَ مَعْنَى قَوْلِهًا: «وْشَدٌ الْممْرّنَ» وقبل: القواذ يدلك: اغترال الات 


ويختمل أن يكون كتاية عن الأمزين: لما واه الإقام مد عن عا نَشَّةَ قَالَتٌ: 
«كَانَ رَ شول الله عه إذا بف شه من رَمَضَانَ شد م منْزَرَة) وَاغْتَوَّلُ ا 


1 وَالمُشككف الْإكْتَار من > الذقاء ء في ويم الْأَوْقَات وَفي : شَهْرٍ رَمَضَانَ 


كت وَفِي الْعَشْرِ الأخير مِنْك ثُمّ في أؤْتارهِ أكثر. ١‏ 
وَالمْسْتَحَبٌ أن يُكْثْرَ مِنْ هَذَا الدّعَاءِ: «اللّهُم إِنّكَ عَمُوٌ تحِبُ الْعَفىَ 


فَاغف عَبَي»؛ ل ااا ول الله إِنْ وَاقَفْتُ لَيْلَةَ الْمَدْرِ َمَا 
أَدْعُو؟ قَالَ : «قُولِي : اللْهُمَّ | إِنّكَ ء عَفْوٌّ تحب العفوء فاعف عنى)”. 
© © © 


.1١1/؟ صحيح البخاري» برقم 17>»؛ وصحيح مسلم» برقم‎ )١( 
.1١ا/١ (؟) صحيح البخاري» برقم 06 وصحيح مسلمء برقم‎ 
.1١ا/5 صحيح البخاري» برقم 25074 وصحيح مسلمء برقم‎ )*( 
(؛) صحيح مسلم؛ برقم ولالاك.‎ 


(5) مسند أحمدء »478/5٠‏ برقم 4711 7 وصححه محققو المسند. 
(1) مسند أحمد؛ 215/41 برقم 55440؛ وصححه محققو المسند» وسئن الترمذي؛ برقم 0501 والسنئن الكبرى للنسائي؛ برقم 
0:» وسئن ابن ماجه» برقم ٠805*؛‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» */ 58؛ برقم .8891١‏ 


الْأَنُصَارِيُ-قَالَ: ١‏ ما َرَت طلم يَكْنٍ الَّذِينَ 
0 ِن َل الككاب إلى أرقا قال 0 سول اللَّهِ إِنَّ رَبَكَ يَأَمْوْكَ 


تَقرتَهَا أبَا. فَمَالَ لبي 3 ! 1 0 جبريلٌ مني أنْ أَْرئَكَ هَذِهِ الشورَة»» 
7 بق : وَقَدْ ذُكْدتٌ ؟ قبا شو اللّه؟ قَالَ: (َعَمْ)» قَال: َبَكَى أَبَقْ)". 
اص لور شول الله لأبتٍ بْنِ كَعْب: «إنَّ الله مر 
أقَرَأ عَلَيِكَ ل: لم يكن اللبين كفروا». قَالَ: وَسَمَانِي لَّكَ؟ قَالَ: «نَعَم» كا 


و ع 
مو 2 


25 الْبْخَارِيُ و الم وَالتوَمُدفْ: وَالنَّسَائِتُ من حَدِيث خبَة و*. 
وعَنْ أي بن كَغبٍ قَالَ: إن رَسُول الله يك فَالَ لِي: «إنَّ الله أم 


علَيِكَ القرْآنَ» » قَالَ: قَقَوَأ : للَمْ يَكْنٍ الَّذِينَ كَفَوُوا مِنْ أهل الكتاب»» قَالَ: 
َرأ فيهًا: «وَلَو أن ابِنَ آدم سَأَلَ وَادِيَا من مَالِ َأعْطِيه 0 و سَألَ 


3 


َانيًا فَأَغْطِيَة لقال ثَالِكَاء وَلّا يَمَْ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ | إلا الثْرَابُء وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى 


- 


مَنْ تَابَء وَإِنَ ذَلِكَ الدِينَ عِنْدَ الله الْحَنفيّة حَنِيفيَّة ؛غَيِرُ الْمُشْرِكَة وَلَا الْيَهُودِيّةَ وَلَا 
النَّضْرَانِئَة نِيّةء وَمَنْ يَفْعَلُ خَيْرًا فَلْنْ يكفره»)". 
قال الإمام ابن كثير كله في تفسيره”": « نما فوأ َيِه الي 2 هَلِهِ الشُورَة 


للبيكا له َذِيَاةَ لإيمَانه فَإِنّهُ -كَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِقُ": ٠‏ مِنْ طَرِيقٍ ني عَنْهُ 


عر عن عل 


وَرَوَاهُ كيد وتوا لخوودة اريت سَلَيِمَانَ بْن ضْرّد عَنْه") وَرَوَاهُ مغن 


)١(‏ مسند أحمدء 5؟/ 581؛ برقم ١17001ء‏ وصححه لغيره محققو المسند. 

(1) مسند أحمد» 2330/8/١9‏ برقم 217770 وصحح إسناده محققو المسند. 

(*) صحيح البخاري» 30 4»؛ وصحيح مسلمء برقم 49 وسنن الترمذي» برقم 210/957 وسنن النسائي الكبرى» برقم 11805. 

(4) مسند أحمد؛ 2119/55 برقم 3 وحسّن إسناده محققو المسند» ورواه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي» وقال حسن صحيح؛ 
وسنن الترمذيء برقم 4/؛ وهو في مسند أبي داود الطيالسي» /١‏ 585 برقم ١54؛‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ 
؟/ مد برقم 5504. 

(6) تفسير ابن كثير» .57١ /١5‏ 

(5) مسند أحمده 40/١19‏ برقم 407 17» وصحح إسناده محققو المسند» وسئن النسائي الكبرى» برقم 995/. 

(0) مسند أحمدء )١14/5(‏ وسئن أبي داود برقم» /ا141. 


هللة 6- سورة لم يكن 


عَمَادَ عَنْ حَماد عَنْ حْمَيِدٍ حُمَئِدِء عَنْ أنّيس عَنْ عْبَادَةَ بْنِ الصَامِتِء عَنْها“ وَرَوَاه 
مد وَمُسْلِمْ وَأبُو اود وَالنسَائِيُ » مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيل : بن أبي خَالِد عَن عَبِدُ 
الله يْنُ عِيسَى» عَنْ عَبِدٍ الوَحْمَنِ بن أبي لَبِلَى ٠‏ غنْه”» كَانَ قَدْ أَنْكَر عَلَى إِنَّسَانِ 
م ل ع القُْآنِ عَلَى خلَاف مَا أ قرأ رَشُولُ الله 

فَعَهُ إلى لني 4 فَاسْتَفْرَأَهُمَاء وَقَالَ لكل مِنْهُمَا: «أصَبْتَ» فَالَ أَبَيْ: 
ل ا 0 
قَال أَبَيُ: فضت عَرَفَاء وَكَأنمَا أنْظُوْ إِلَى الله فَرَفَاه وَأَحْبَرَهُ رَسْولِ اليك أن 
جبِرِيل أنَاهُ فَقَالَ: «نَّ الله يَأموْكَ أن تفْرِيَ أَمتَكَ الْهرِآنَ عَلَى حَفء فَقُلْتُ: أَشأل 
الله مُعَاقَانَهُ وَمَغْفْرَتَهُ فَمَالَ: عَلَّى حَرْقَْنِ فَلَمْ يَرَلَ حَتَى قَالَ: إِنَّ لله يَأموكَ أن 

ُقْرِىَ أَمْنَكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبعَة أَخْرْف)» » كَمَا قَدَّمنَا ذِكْرَ هَذَا الْحَدِيثِ بطَرْقِه 
وَأَلَْاظِهِ في ول المَفْسِير: فَلَمًا نرت هَذٍِ الشُورَةٌ الكَرِيمَة وَفِيهَا: #زشول مث الله 
يتْلُو ضحفًا مُطَهّرَةَ * فِيهَا كُتُبٌ قَيَمَة قيمَة4 قَرَأهَا عَلَِهِ رول الله قرَاءة لاغ 
وتيت وإِنْذَارِ اام َعم وَاسْتِذكارِء واه أغلم. 

وَهَذَا كمَا أن عُمَرَبْنَ الْخَطَابٍ لما سَأَلَ رَسُول الله 6 يَوْمَ اْحُدَييَةَ عَنْ يَلْكَ 
الأَسيِلَةء وَكَانَ فيمَا قَالَ: م تكن مين نا سنن الت وتوف به؟ قال 
«بَلى؛ أَفَأَخْبَوْتُكَ أنَّكَ تأتِيهِ عَامَكَ هَذَا؟»» قَال: لا قَال: «قَِنْكَ آنيه 0 


عن تن 


فلمَا رَجَءْ جَعُوا مِنَ الْحدَنِييَةِ وََنَْلَ اله عَلَى الب 3 سورَة القَنْح دَعَا عُمَرَ 
الْخَطَابٍ وَقَرَأَهَا عَلَيِ وَفِيهَا قَوْلَّهُ: «لَقَدْ صَدَق الله رسو له لفيا مالْحق كدخ 
الْمَسْجدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَهُ آمِنين: عن أ» كمَا تَقَذَّم1". 


م ف كاب لين تين حل ً أَهَهُمْ 
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مكلمع 


)١(‏ مسند أحمدء ه"/ فى برقم ؛: وصحح إسناده محققو المسندء 
(1) مسند أحملء 85/ 0107 011111 ومسلم؛ برقم ١87؛‏ وسئن أبي داود برقم 2147 وسئن النسائي؛ برقم 975. 
(*) تفسير ابن كثير؛ة /١‏ 5»؛ وانظر: صحيح البخاري؛ برقم .7177١‏ 


- سورة لم يكن رعه »6 
الَّذِينَ وتوا الكِتَاب إِلّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاَنهُمُ الْبيَنَهُ () وَمَا أمِرُوا إِلّا ليَْدُوا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُتَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزّكَاةَ وَذَلِكَ دِينٌ الْقَيَمَةِ (4)5. 

-١‏ أمَا أل الْكِتاب فَهُمْ: ؛ اليقوذ والتضارع» والتشركوق: عَبدة الأوتان 
وَالثيرَافِ ٠‏ من ب الليارة 5 
فَكذ قَالَ تاد" 

قال الإمام البغوي ضات: «للَمْ يكن الَذِينَ كَمَُوا م مِنْ أَهلٍ الكتاب», ٠‏ وهم 
اليهود» والنصارىء وَالْمُشْرِكِينَء وَهُمْ عََدَة انان لمتفَكِينَ» . زائلين 
مُنْفْصِلِينَ قال فَكَكْتُ الشَيْءَ قَانمكء أي: الْمَصَلّء «حَتّى تَأْتِبَهُم الْبيَنَة4ك, 
َفْظْهُ مُستقبل, وَمَعْنَاهُ الْمَاضِيء أَيْ: حَنّى أَنَنْهُمُ الحجة الواضحة؛ يعني: 
كيدا 2 أتاهم بالقرآن» جين لهم ضلالاتهم؛ وجهالهم اوذعاهم إلحن 
الادما والزيهان» فَهَلْهِ الآيَهُ فِيمَنْ آمَنَ مِنَ الْمَرِيقَينِ أشية نهم لم يَنْتَهُوا 

عَنِ الْكُفْرِ حنى أنَاهُمُ الوسُولٌ 3 فَدَعَاهُمْ ا الإيمَانِء فَآمَئُوا ََنْمَذْهُمْ الل 

مِنَ الْجَهْلٍ وَالضَّلَالَ: نُمَ قَسَرَ اليه فَقَالَ: رَصُولٌ من الله يَدْلّو". 

وقال العلامة السعدي ككتانه: «إمُتْفَكَينَ4 عن كفرهم؛ وضلالهم الذي هم 
عليه أي: لا يزالون في غيهم؛ وضلالهم؛ لا يزيدهم مرور السنين إلا كفرًا)". 

وقال العلامة ابن عثيمين كتة: «#إلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين منفكين* يعني: ما كان الكفار من #أهل الكتاب#»» وهم اليهود 
والنصارى» سموا بذلك؛ لآن صحفهم بقيت إلى أن بعث النبي كد مع ما فيها 
من التحريف والتبديل» والتغيير» ولكن هم أهل الكتابء فاليهود لهم التوراة: 
والنصارى لهم الإنجيل» #والمشركين» المشركون هم عبدة الأوثان من كل 
جنس من بني إسرائيل» ومن غيرهم؛ لم يكن هؤلاء #منفكين* أي: تاركين لما 
)١(‏ تفسير ابن كثير» 5 /١‏ 577. 


(؟) تفسير البغوي. 5/ 017. 
() تيسير الكريم الرحمن» ص .٠١99‏ 


6 - سورة لم يكن 
هم عليه من الشرك» والكفر» ومنفكين عنه ##حتى تأتيهم البينة4)". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تتت: «وَفِي مَغْتى قؤله تَعَالَى: «لَمْ يكن» 
مَؤُلَاء وَحَؤْلَاءِ مُنفَكِينَ نان أمْوَالِء ذَكرَهَا غَئِرُ وَاجِدٍ مِنْ الْمُفَسَرِينَ: 

هل الْمُرَاة: لم يَكُونُوا نين عَنْ الُْفْرِ؟ 

أو هلْ: ل يَكُونُوا مُكَذَِينَ بِعْحَمَدٍ حَنّى بعت فُلَمْ يَكُونُوا مُنفكِينَ عَنْ 
مُحَمَّدِ وَالمَضْدِيقٍ بِنُبوتِهِ حَنَّى بُعَتْ. 

أؤ الْمُرَادُ: نْهُْ لم يَكُونُوا مَْوُوكِينَ حَبَّى يُوْسَلَ إِلَتِهِمْ رَسُولُ؟» 

ثم ناقش تلك الأقوال» ورذها كلهاء ثم قال: 

«فقوله: لَمْ يكن الّذِينَ َمَوُوا + من أَهْلٍ الككاب وَالْمُشْرِكِينَ منفَكِينَ» آم 
َم يَكُونُوا نوكين باختيار آنفْسِهمْ يَفْعلُونَ ما يفون لا حَجْر علَيِهِ؛ كنا أن 
لْمُقَكَ لا حَجْر عَلَئِهِ وَهُوَ لَم يَقْلُ َقْلَ: «مَفكُوكِينَ» بَل قال: مُنْفَكِينَ' » وَهَذَا 
أَخْسَنٌ» 0 «َالْمَفضو أَنّهُمْ لَمْ يَكُونُوا : مَمْرُوكِينَ» لا يُؤْمَرُونَه وَلَا 
نهَوْنَ وَلَا ُسَل |أ: م وُشلء ل نفس وَالْمَعْنَى 
أن الله ما يكلم ولا يد كُهُمْ فَهُوَ لَا يَفْكُهُمْ حَنّى ب عت إِلَبهِْ رَسُولاء وَهَذَا 
موه «أيخسَبٌ الْإِنْسَان أن يرك شدى» القيامة: :م الا يُؤْمرْ وَلَاينْهَى) أ نظن 
أن هذا يَكُون؟ هذا ما له يكرن اللكت كل لايد أن يؤضن ودين .:: 1 

قال في أضواء البيان: حوس ذلك أن الاصع في لمكيو من مررين ا 

لِحَتَى نهم هم البيئَة4. أيْ: هَذَا الْقُوآنُ؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعالَى: ِنَم يكُنٍ الَذِينَ كَفَرُوا 

بن أل الكتاب لمكن كين حلى كأ يهم الْبينَةُ4 فُمَ فسَرَ الْبيئة وله 

, - لرَسْولٌ من ليلو صحفا مُطَهَرَة4» ؛ يَعْنِي: مُحَمَدًا يل وَمَا يَتْلُوهُ مِنَ 
الْقُرْآنِ الْعَظِيمء الَنِي هُوَ مُكْتَكَبْ فِي الْمَلَأْ الأغلى. فى تن لسوت لسر 
«إفي صحف مُكَرَمَةِ + مَرْفُوعَةٍ مُطَهرَة * بدي سَفَرَةٍ * كرام بََرَة) اس 


2 


+ 
7 


.7/1١ تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 
. 6 /١57 مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.5 ٠5 /5 أضواء البيان»‎ )"( 


'- «إفيهَا كُْبَ قَيَمَةٌ4: قَالَ ابن جرِير: أَيْ في الصُحُفٍ الْمُطَهْرَةِ كب مِنّ 
الل قيِمَةٌ: عَادِلَةَ مُسْتَقِيمَة مُستَقيمةٌ ليس فبهَا خَطأ؛ لِأنّهَا مِنْ عِنْدٍ الله كك. 

قال قاد لرَسُولٌ مِن اله يلُو مط م 0 ألذكْرء 

ني عَلَتِهِ بأخسن الَنَاءِهِ وَقَالَ ابْنُ زَيْدِ: لإفيها كنب قيمة4 ف لقكقيهة قر 

]00 م البغوي كته: ««احتَّى تأتِيهُم البيئة4... فشر اليه َال «رَسُولٌ 
اشتره. وإضخفاك كنبا يريد مضه اطخ من اموب فيها. 

هُوَ القُرْآنُ؛ لِأنّهُ كَانَ يلو عَنْ ظَهْرٍ قَلبهِه لا عَنٍ كتاب. قَوْلَة: تيو 4 من 
لبل. وَالْكََذِب وَالرُورِ #إفيها» أيْ: فِي الضُحُفٍ «كُنبٌ4 يَعْنِى ي الات 
وَالَأَحَْكَامِ المكتوية ة فيهًا «إقيّمة4 عَادِلَة مُسْتَقِيمَة غَيْرُ ذات عوج"". 

4 - هلوَمَا تق لين أوئوا اكات إلا مئ بغد ما تمع م الْمِينَة4» كقوله: 


- 


دو 


«إولا تَكُونُوا كَالَذِينَ ‏ تَقَوَقُوا وَاخْتَلَمُوا من بعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيَنَاتُ وَأولئِكَ لَهُمْ 
عَذَابٍ عَظِيمٍ» [آلٍ عِمْرَانَ: ]٠١8‏ ا» يَعْنِي بِذَلِكٌ: أل الكثب الْمتَرلَةِ عَلَى الأمم فلن 
بَغدَ ما قم اله لهم الْحجج وَالْبينَاتء تَََُوا وَاخمَلَفُوا فِي الّذِي راد اله منْ 
تبه وَاخْتَلَمُوا اختِلانًا كَِيرًاء كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْوِيٍ مِنْ طرِق: 31 
اليَهُودَ اخْملَهُوا عَلَى إخدى وَسَبِعِينَ فِقَة وَأَنَ النَصَارَى اخْتَلمُوا عَلَى الْتَينِ 
وَسَبِعِينَ فِقَةه وَسَتَفَْرِقُ هَذِه الأمَة 5 عَلَى نَلَاثِ وَسَبِعِينَ فِرقَة كلها فِي النَارِإِلَ 
وَاحِدَة) ٠»‏ قَالُوا: مَنْ هُمْ يَارَ شول الله قَال: «ما أنا علَيِهِ وَأضحَابِي لاا 


قال الإمام البغوي انة: ام كر من لَم يؤْمِنْ من َل اكاب قَقَالَ وما 
وق اين أوتُوا الكحات» في أفر محقد 26 إلا من ب ما جاء: هم اليب 


أي الْببانُ في كُنبِهْ أنَّهُ نَبِيْ مُرْسَلُء :قال الْمْفْسَدُون: َع يرل أفْن الاب 


.575 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(1) تفسير البغوي» 4/ 41. 

(؟) مسند أحمدء 2141/19 برقم / و4 114 ورقم 15917؛ والمستدرك على الصحيحين للحاكم؛ 0١‏ »؛ وسنن أبي 
داودء برقم 4597» وسئن ابن ماجهء برقم 89457؛ والضياء المقدسي وصححه في الأحاديث المختارة» لا فى والمعجم الأوسطء 
5١‏ برقم 0784٠‏ والمعجم الكبير للطبراني؛ 21/١1‏ برقم "؛ وحلية الأولياء لأبي نعيم؛ */ 057؛ وانظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» »برقم 4 ٠‏ وتصحيح الألباني للروايات. 

(5) تفسير ابن كثير» /١5‏ 575. 


ده - سورة لم يكن 
مُجْتَمِجِينَ في تُضدِيق مُحَمَدٍ 95 عد حَتّى بَعَنَهُ الله فَلَمَا بمَتَ تَقْوَقُوا فِي أَمْريِ 
وَاخْتَلَمُواء فَآمَنَ به بَحْضْهُمْ) وَكَفْرَ آخَوونَ)". 

وقال العلامة ابن عثيمين كتاة: «لإوما تَمَرَفَ الَذِينَ أونوا الْكِناب إِلّا مِنْ بَعْدِمَا 
جاءَتهُ نْهُمُ َتنك يعني : لما جاءتهم البينة اختلفوا: : منهم من آمن» ومنهم من كفرء فمن 
ل النجاشي ملك الحبشة؛ ومن اليهود من آمن أيضا مثل: عد 
لله بن سلام؛ فمنهم من آمن؛ ومنهم من كفرء فمن علم الله منه أنه يريد الخير؛ ويريد 
الدين لله آمن» ووفق للإيمان» ومن لم يكن كذلك وفق للكفرء كذلك أيضاً من 
المشركين من آمن» وما أكثر المشركين من قريش الذين آمنواء فصار الناس قبل بعثة 
الرسول عَِآسَكَثْوَاتَكمْ لم يزالوا على ما هم عليه من الكفر حتى جاءتهم البينة» ثم لما 
جاءتهم البينة تفرقواء واختلفوا كما قال تعالى: #إولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 
من بعد ما جاءهم الببنات وأولئك لهم عذاب عظيم» اتعرد:.1". 

ه- ظوَمَا أمِرُوا إلا لِيعئدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الذِينَ4: كَقَوْلِه: ظوَمَا أَوْسَلْنًا 
مِنْ قَبِلِكَ مِنْ رَسْولٍ إلا نوجي إِلَيه أنّهُ لا إِلَه إلا نا فَاغْبِدُونٍ) افيد ..» نينا 
قَالَ: حتفا 4ك» أي : متحنفين عَنِ الك إِلَى التّوْجِيدِء كَمَوْلِهِ: لوَلَقَدْ بَعَثْنَا 
في كُلٍ أمّةِ رَسولا أن أَعْبدُوا الله وَا جْتَئُوا الطَاغُوتَ» اس ٠٠.‏ 

لأوَيُقِيمُو | الصّلاة4, ؛ وَهِيَ أَشْرَف عِبَادَاتٍِ الْبَدَنِء وَيُؤْتُوا الزّكَاةَ؛ وَهِيَ 
الْإِخْسَان إلى القَوَاءِ وَالْمَحَاوِيجءٍ لوَذْلِكَ دِينُ الْقَيَمَةِك) أي : الملة الْقاكقَة 
الْعَادِلَكُ أو لدم «المقلتيا الْمُغْتَدلَة. 

وَقَدٍ اسْتَدَلٌ كَنِيوْ من الْأَئِمَة كَالزْهْرِيَ وَالشَّافِعِيَ», ِهَذِهِ الْآيَةٍ الْكَرِيِمَةٍ 
عَلَى أن الْأَعْمَالَ دَاخِلَةَ في الْإِيمَانِ؛ وَ! هَذَا قَالَ: ظوَمَا أمزوا إلا لِيَعْبِدُوا الله 
مُخْلِصِينَ لَه الِينَ حُتَقَاء وَيْقِيمُوا الصّلاة وَيُوْنُوا الزّكَاةَوَدَلِكَ دِينْ الْقيِمةك. 

«إِنَ الَّذِينَ كوا م من أَهْلٍ الكتاب وَالْمْشْرِكِينَ في نَارِ جَهَنّم نحا دِينَ فيها 


م هه 


أُولَيِكَ هُم ؟ شَدُ الْبَريّة َه (5) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرْ 


.511 /4 تفسير البغوي»‎ )١( 
.7/7 (؟) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ 


الْبَريةٍ 0 جَرَاؤْهُمْ عِنْدََبَِمْ جَنَاتُ عَذْنٍ نَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنْهَارُ خَالِدِينَ 
فيا أبَدَا رَضِيٍ الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ ذّلِكَ لِمَنْ حَشِيٍ رَبّهُ (4)0. 

5 حبر تَعَالَى عَنْ مَآٍ الْفُجَارِِ مِنْ كَفَرَةٍ أَهُلٍ الكتابء وَالْمُشْرِكِينَ 
الْمُخَالِفِينَ لَكُتُبٍ الله المَرّلَةِ وَأنييَاء لله الْمُوْسَلَة: نّهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةٍ إفِي نَارِ 
4 أَيْ: مَاكِئِينَ؛ لا ؛ : ُحَوَلُونَ عَنْهَا وَلَا يرُولُونَ «أولَيِكَ هُمْ 
شر البَرِيّةِ4؛ أيْ: شَرُ اْخَلِيقَةٍ الَتِي بَرَأهَا الله وَدَرَأَهَا. 

لا ع أب تَعَالَي عَنْ حَالٍ الأبوَارٍ -الَذِينَ أفتوا بقُلُوبِهِمِ وخيلوا 
الصَالِحَاتَ بأَبْدَانِهِمْ -بِأنْهُْ خير الْبَرِة. 

كر ان لوا الوه رار ون اماه عَلَى تَْضِيلٍ 
الي : «أولَئِكَ هُم حَيْرْ البَريّة©. 

م قَالَ: «جَرَاؤْهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ 4 أيْ: يَوْمَ الْقيَامَةء جَنَاتُ عَذْنٍ تَجْري 

02 0 الأنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهًا أَبَدَاكُء أيْ: بلا انْفصَالٍ وَلَإ انْقِضَاءٍ وَلَا فَرَاغْ. 

لإرَضِيٍ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْه4) وَمَقَامُ ِضَاهُ عَنْهمْ أَغلَى مِمًا أُونُوة مِنَ 
نِّم الْمُقِيم» لاوَرَضُوا عَنْ4 فِيما مَنَحَهُمْ مِنَ الْمَضْلٍ الْعَمِيم. 

وقول لذَلِكَ لِمَنْ حَشِي رَبَهُكُ أَيْ: هَذَا الْجَرَاءُ حَاصِل لِمَنْ حَشِيٍ الله 
رفاح اموااور وكا راق ووااماو ا ررم برام را 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله : «آلا أخيرك م بخَيْرٍ الْبرِيّة؟» قَالُّوا: 
بلى كا وشبول الله قَالَ: «رَجْلُ أَحَذَ بعِنَانِ فَرسِهِ في سَبِيلٍ الله كُلّمَا كَانَتُْ 
مَيعَة اسْتَوَى عَلَيِه. آلا أخبركم بِخَير الْريَة" قَالوا: اللي با شوك اله قَالَ: 
«رَجْلُ فِي كله مِنْ غنم يقِيمْ الصَلَاة وَيُوْتِي الرَّكَاةَ. ألا أَخْبرْكُمْ ب بشن البرية5»: 
قَالُوا: ذا قَالَ: «الَّذِي يَسأل بالله وَلَّا يُعطي به»". 

© © © 


.476 /١5 تفسير ابن كثيه‎ )١( 
برقم 4147 » وصححه لغيره محققو المسند.‎ 77/١9 (؟) مسند أحمدء‎ 


5 8- سورة إذا زلزلت 
414- تفسير سورة إذا َو 

«إِذًا ؤُلْزِنْتِ ا م 7 اها "١‏ وَقَالَ 
لْإِنْسَانُ مَا لَهَا 00 يو وْمَئْذٍ تُحَذَّتْ لَغْيارها 49 بن وَكَكَ أؤحَى لَهَا (0) يَوْمَئلٍ مَكْلْ 
يَضْدُرُ الئاس أَشْتَانًا لِيْرَوَا أَعْمَالَهُعْ (5) فَمَنْ يَعْمل ِثْقَالَ ذ ذّوَةِ خَيْوَا يَرَهُ (1) 
وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ دَرّةِ شَرّا يَرَهُ (4)0 

-١‏ قَالَ ابْنُ عباين: «طإِذا رُلزِلتِ الأرْض زَلرَالَها4» أَيْ: تَحَوَكَت مِن أَسْفَلِهَا". 

وقال الإمام البغوي يتته: ««إإذا زُلْزِلَتِ الأْض»» خُرَكَتٍ الْأرض حَرَكَةَ 
الديدة ِقِيَام الْسَاعَةٌ «زِلزالها4, تَخْرِيكهَا)". 

0 : 9وَخْرَجَتٍ الأزض أَنْقَانَهَا4 ؛ يَعْنِي‎ - ١ 
غَيِرْ وَاجِدٍ مِنَ السَّلَفِء وَهَذِهِ كَقَوْلِهِ تَعالَى: «يَا أَيُّهَا النّاش اتقو م إن‎ 
وَلْوَلَة السّاعَةٍ شَيْء عَظِيمْ 4 انبع..» كز إن الأرض هذت وك مالي‎ 


وَتَخَلَّتْ4ُ اتبنه. .01 وَعَننْ أبي هُرَيرة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ه: «ثّقيء الأزض 
أفلادَ كَبدِهَا أْمْكَالٌ الْأَسْطْوَانٍ مِنَ الذَّهَبٍ وَالْفْضْةَ ؛ فَيَجِيء م الْقَاتلُ فَيَقُولُ: في 
هَذَا قَكَلْتُ وَيَجِيءْ الْقَاطِعُ فيَقُول: في هَذَا قَطَعتُ رَحِمِي) وَيَجِيِءٌ السّارِفَ 
فَيقُولُ: في هَذَا قُطِعت يَدِيء ثُمْ يَدَغُونه فَلَا يََحْذُونَ منه شين" 


وقال الؤصام البغوي ا 80 وَأخرجَت الكوش أثقالتهاك: مَؤْتَاهَاء 


عو د 


وَكْتُورَهَاء فَتُلْقِيهَا عَلَى ظَهْرِهَا...)". 

وقال العلامة ابن عثيمين يخ: «#وأخرجت الأرض أثقالها» المراد بهم 
أصحاب القبور فإنهإذا تفع طإفي الشور فصعي منْ ِي الشمَات ومن في 
الأرضٍ إِلَّا مَنْ شَاء الله ُعَ نْفِحَ فيه أخرى فَإِذَا هُمْ قِيَامْ يَنَظُرُونَ) .م 


.577 /١54 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
تفسير البغوي. 4 / هاه.‎ )١( 


(؟) صحيح مسلمء برقم .1١١1‏ 
(؟) تفسير البغوي. 5/ 019. 


8- سورة إذا زلزلت »2 
يترجوة من تبورهم لزب العالمين 0.09 

*- طوَقَالَ الإِنْسَانْ مَا لَهَاكه أي : اشتتكر أْرهَا بعد ما كانت قَار اكه 
َبتك وَهُوَ مُسْتَقِوٌ عَلَى ظَهْرِهَاء أَيْ: عبت الْحَالُه فَصَارَتْ 4> متَحَرَكَةَ مُضْطرٍبَهَ 
َذ جَامَها من أمر اهما قد عد لََّا من الزَرَالِ الذي لا ميد لَها عَنْهُ م ألقَْ 
مَا في بَطَِها مِنَ الأمْوَاتٍ من الأَوَّلِينَ وَالآَخْرِينَ» وَحِيِيَئِذٍ اسْتدْكَرَ انا أَمْرَهَاء 
وَكذلت الأذكن غنة الأرضن والشهواته ويوروا ِلَّهِ الْوَاحِدٍ المََار 0 

وقال العلامة السعدي يتته: «#وَقَالَ الإِنْسَانُ» إذا رأى ما عراها من الأمر 
العظيم مستعظمًا لذلك: رما َّهَاكه؟ أي: أي شيء عرض لها؟)". 

4 - ِإِيَوْمَئِْ تُحََّتْ أَخْبَارَهَا4 أي : تكلث بِمَا عَمِلُ الْعَامِلُونَ عَلَى ظَهْرِهَا». 

قال العلامة السعدي ينت: ««ِيَوْمَئْلِ ُحَدَثُ4 الأرض لأخْبَارَهَا4ك أيع: تشهد 
على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشرء فإن الأرض من جملة 
الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم؛ ذلك #ابأنْ رَبَكَ أؤحَى لهَا4)»” 

وقال العلامة ابن عثيمين كتنه: «لإيومئذ» أي: في ذلك اليوم إذا زلزلت 
#تحدث أخبارها أي: تخبر عما فعل الناس عليها من خير أو شر»". 

وقد ثبت عن النبي يِل «أن المؤذن إذا أذن؛ فإنه لا يسمع صوته شجرء ولا 
مدر ولا حجرء ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة»". 

«- وَقَوْلَه: «إبأنَ رَبَكَ أؤحى لَهَاك قَالَ الْبَخَارِيُ": أؤحى لَهَاء وَأَؤْحَى 
لياه وَوَحَى لَهَاء وَوَحَى إِلَتَِا: وَاجِدٌ وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَاين: «أؤحَى لَهَاكُ 
(1) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين: ص 188. 
(1) تفسير ابن كثير» 15/ 477. 
(") تيسير الكريم الرحمن» ص ٠١٠١‏ 
(4) تفسير ابن كثي 15/ /57. 
(5) تيسير الكريم الرحمنء ص ٠١٠١‏ 
(5) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 1/9. 


() صحيح البخاريء برقم 9 .1١‏ 
)0ن صحيح البخاري» قبل الحديث رقم 4577. 


ا 8- سورة إذا زلزلت 
أيْ: أَؤحَى لَبِق وَالاِوُ أَنَّ هَذَا مُضَمّن أَذْنَ لَهَا. 

وَقَالَ شَبِيبُ بْنُّ بشرء عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابن عَبّاين: «يَوْمَئِذٍ تُحَدَّثْ 
َخْبَارَهَاك قَالَ: قَالَ لَّهَا رَيّهَا: قُولي» اكقاليت. 

وَقَال مجاهة: «أؤعى لَهَا4ُ أَيْ: أمَرَهَاء وَقَالَ القُرَطي: أَمَرَهَا أَنْ تَنسَتَّ َنْشَقٌ عَنْهُؤ". 

وقال العلامة السعدي كتته: ««طابأنَ رَبَكَ أؤحى لَهَا4َ أي: وأمرها أن تخبر 
بما عمل عليهاء فلا تعصي لأمره»". 

وقال العلامة ابن عثيمين ختنة: « #بأن ربك أوحى لها» أي: بسبب أن الله 
أوحى لهاء ب : يعني: أذن لها في أن تحدث أخبارهاء وهو 8 على كل شيء قدير 
إذا أمر شيقاً بأمر؛ فإنه لابد أن ع يخاطب الله الججدادة امح المجماة. م 

5- ِيَوْمَئذٍ يَضدُرُ النَّضس سينك أ : يَرْجِعُونَ عَنْ مَوقِفٍ الجشات» «أَشْتَان4» أَيْ 
وما وأضتاء ما ين عدن وجيف مَأُور به إلى الج وتمأُور به إلى الث 

َال ابْنُ جْرَيْج: يَتَصَدَّعُونَ أَشْتَاناه فَلّا يَجْتَمِعُونَ آخِرٌ مَا عَلَيِهِمْ. 

وَقَالَ الشّدّي: «أشْتَانَا؛ فِرَقًا. 

وذزلة تقالى: للئِرَوا أَغْمَالَهُ)4 أيْ: ِيَعْمَلُوا وَيُجَارُوا بِمَا عَمِلُوهُ اي 
الدنياء من خير وَشّدِ. وَلعُذَا قال: 

8-0- قَمَنْ يَحْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةِ خَيرَا يَرَهُ # وَمَنْ يَعْمَلَ مِثْقَال ذَرةٍ شَرًا يَرَه4 

وعَنْ أبي هُرَيرة: أن رَسُولَ لَه ل قَالَ: «الْخَيِل لَِلَانَةٍ 3: لِرَجُلٍ أخن 
وَلِرَجْلٍ م َوه وَعْلَى رَجُلٍ وِزْرْ؛ َأمَا الّذِي لَهُ أن فَرَجْلُ رَبَطَهَا فِي سَبِيلٍ 
ال ناطال ليا إ عع أر ار لها اعابت فى انها رك في ارم 
وَالرَوْضَةِء كَانَ له حَسَنَاتْء وَلَوْ أَنَّهَا فَطْعَتْ طِيَلْهَاه فاستنّت ت شَوَفا أو شَرَقَيْنِ 
كانت آنَارْهَاء وَأَرْوَاتْهَا حَسَنَاتٍ لَه وَلَوْ أنَهَا مَوَتْ بِنَهَرِ فَشْرِبَتْ من وَلَمْ يْرِد 
أَنْ يسقَى به كَانَ ذَلِكَ حَسَئَاتٍ لَه وَهِيَ لِذَلِكَ الوَجّلٍ أَجْن وَرَجْلّ رَبَطَهَا 


.479 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.7589 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )*( 


8- سورة إذا زلزلت هله 


41 


تَغَنيا وَدَ َعَمْفَاه وَلَمْ يَنْس حَنٌّ الله في رِقَابِهَاء وَلَا ظُهُورِهَاء فَهِي لَّهُ بس سِئْرٌ وَرَجُلٌ 
عا وَرِتَاءَ وَنِوَاءَ فَهِي عَلَى ذَلِكَ وزن»". 
سُول الله ي#عَنٍ الحَمر فُقَالَ: «ما أ َل الله فيا شيا إِّا هَلٍ هَذِهِ الآية الْمَاذَه 

0 تعن ينمأ مقَالَ دَرّةِ خَيرًا يَرهُ أ« وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْقَالَ َرّةِ شَرًا 0 

وَعَنْ صَعْصَعَة بْنِ مُعَاوِيَة عَم الْمَوَزْهَقِِ اك 
«فَمَنْ يَعْمَل مِثْمَال ذَرَةِ خَيِرَ #اجوة وعين يتفهل مثثال ذزة شيا 0-0 
حَسْبِي! لا أبَالي ألا أُسْمَعَ م غير ه). 

وَفي صَجيح الْبُخَارِيَ”* عَنْ عَديٍ مَرْفُوعًا: «انَقُوا الئَارَ وَلَوْ بِشِق تَمْرَة وَلَوْ 
بكَلِمَةِ طَتبة» وَفِي الصَحيح*: لا رلا خة ياه 
دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ المشتشقِيء وَلَوْ أن تلقَى أحَا كَ وَوَجْهُكَ إِلَبِهِ مُْقِسط» وَفِي 
الصّحِيح أَيْضًاة: «يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِئَاتِء لا تَخْقِرَنَ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِوْسَنَ شَاق) 
يغ : مني وَفى الْحَدِيثْ لكك لودو السَّائل وَلوْ بظلف مُحرق»”. 

00 عَائِمَةَ أن و الله ول قَالَ: «يَا عَائِشَةٌ اشكد شري مِن النَّارِ وَلَوْ بِشِقٌ 
ثَمْرَة َإِنّهَا تسد من الْجَائع مَسَدَّهَا مِنَ الشبْعَان)©. 

وذُوي عَنْ غَائِشّةَ أنْهَا تَصَدّقَتْ فَتْ بِعَِبةِ وََالَتْ: كم بها من يقال ذرة". 


٠‏ وعن عَوْفَنِْ الْحَارث بن الطُقيل: أنَّ عَائِضَةَ أخير نه: أن النَبِي يد كَانَ 
و «يَا عَائْشَةٌ ياك و وَمُحَقَرَات الذُّوبِ» فَإِنَ لَه منّ الله طَالِيَا)”". 


03 


.441557 صحيح البخاري» برقم‎ )١( 

.1/1/ صحيح البخاريء برقم 594557» ومسلمء برقم‎ )١( 

(7) مسند أحمد» 85/ 23٠١‏ برقم 70547 وصحح إسناده محققو المسند. 

(4) صحيح البخاري؛ برقم 0 . 

(5) مسند أحمدء 2577/54 برقم 707117 وصححه محققو المسند؛ بنحوه في مسلم؛ برقم 5:» ولفظه: «لا تَحْقِرَنٌَ مِنْ الْمَعْرُوفٍ 
شَيْئَا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْق». 

(5) صحيح البخاري؛ برقم 15157: ومسلم؛ برقم .1٠١7٠١‏ 1 

(10) مسند أحمدء 45/ 5١‏ 4» برقم 71/451١‏ وحسن إسناده محققو المسند. وسئن البيهقي الكبرىء 5/ 1717» والمعجم الأوسط للطبراني» /١‏ 114» برقم 
برقم 15/ء والمعجم الكبير» 5 2514/7 برقم 004 وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته» برقم ٠"‏ 300 

(8) مسند أحمد» 0١‏ 44 برقم 5450١‏ وضعفه محققو المسند» وحسنه الألباني لغيره ه في صحيح الترغيب والترهيب» .014/١‏ برقم 856. 

(4) موطأ مالك رواه بلاغاء 4417/7 برقم . 

)٠١(‏ مسند أحمدء /5٠‏ 247/1 برقم 20545415 وقوّى إسناده محققو المسند. 


0 8- سورة إذا زلزلت 
وَرَوَاهُ النّسَائِيُ وَابْنَ ا ل الا 
وَعَنْ عَبِدٍ الله بن مَسْعُودِ؛ أن وَسولَ الله قَالَ: «إِيَاكُمْ وَمُحَقَرَ 

الذَنُوبِء فَِنّهْنَ يَْتَمِْنَ عَلَىِ الوَجُلٍ حَتَى يُهْلِكْنَه)» وَإِنَ رَسُول الله 5 ضَرَتَ 

َهُنَّ مَتَلّا كَمَئَلٍ قَوْمٍ َرْلُوا أزْض َلاق فَحَضَرَ صنيع الْقَوْمِء فَجَعَلَ الوَجُلُ 
يَنُطَلِقُ فَبَجِيءُ الود وَالمَجُلُ يَجِيء بِالْعُود؛ خل جمكوا شواذاء ولكيوا 
21و فكوا ها تذهوا فيه 

وهذه الآثار والأحاديث السابقة ذكرها الإمام ابن كثير في تفسيره أيضاً". 
قال الإمام البغوي كنته: «ظفَمَنْ يَعْمَلُ مثقال ذَرَةِ4» وَزْنَّ نَمْلَّةِ صَغِيرَ 

أْضْعْرَ مَا يَكُونُ مِنَ التّغل)". 
وقال العلامة السعدي كخته: «ظفَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ خَيْرَا يَرَهُ* وَمَنْ 

يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرّةِ شَرًا يَرَهُ؛» وهذا شامل عام للخير والشر كله؛ لأنه إذا رأى 

مثقال الذرة» التي هي أحقر الأشياءء وجوزي عليهاء فما فوق ذلك من باب 
أولى وأحرى؛ كما قال تعالى: «يَوم تَجِدُ كل تَفْسٍ ما عَمِلّتْ مِنْ خَيرٍ 

مُخضُوًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ شوء تَوَدُ لَوْ أن بَيِنَهَا و ا بَِنَهُ أَمَدًَا بَعِيدًَاُ [العمران: ٠.]؛‏ 
ال حَاضِرًا؟ الكيف:٠:]»‏ وهذه الكية قيهاهابة الترغيب في 

فعل الخير ولو قليلاً والترهيب من فعل الشرء ولو حقيرًا)". 
وفال العلامة ابن عثيمين كتنه: «#مثقال ذرة#» يعني: وزن ذرة» والمراد 

بالذرة: ضهان التملء» كما هو مغروك» وليس _المراه بالدرة: الذرة المتغارف 

عليها اليوم؛ كما ادعاه بعضهم.؛ لآن هذه الذرة المتعارف عليها اليوم ليست 

معروفة في ذلك الوقتء والله كِنْكَ لا يخاطب الناس إلا بما يفهمون...0". 

© © © 
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ون الست الكرى تساي برقم 11011 ريشن اوعد يرقم 1147 رمه لبان لي مدع ليها راتركبي 7 214 برقم 1141/37 
(؟) مسئد أحمد» 15" برقم 8/14؛ وحسنه لغيره محققو | 

(") تفسير ابن كثير» /١5‏ 577 . 

(4) تفسير البغويء 5/ 515. 

(5) تيسير الكريم الرحمن» ص ٠١٠١‏ 

(1) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص .79١‏ 


'لوَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا )١(‏ فَالْمُورَِاتِ قَدْحَا(؟) فَالْمُغيرَات صُبحًا (”) 
أن به َفعَا (4) فَوَسَطْنَ به جَمْعًا (5) إِنَّ لْإنْسَانَ لِوَبَه لَكَنُودْ () وَإِنّهُ عَلَى 
ذَلِكَ لَمَهِيدٌ ) وَإِنَّه لِحْبَ الْحَيْرٍ لَشَدِيدٌ (0) أقَلَا يَعْلَمُ إذَا بعْئِرَ مَا فِي الْقْبُورٍ 
() وَحُضِلَ مَا فِي الصُدُورٍ 0١(‏ إِنَ رَبَهُمْ بهم يَوْمَئِذٍ لَحَبِيرَ 401١‏ 

-١‏ يِفْسِمْ تَعَالَى بِالْخَيْلٍ إذَا أجْرِيَتْ فِي سَبِيل فعدت وضَبَحتء وَهُوَ: 
الصَّوْتُ الَّذِي يُسْمَعُ مِنَ الْمَرس حِينَ تَعْدُو". 

قال الإمام البغوي كاه : : «لوَالْعَادِياتِ ضَبحاً4ك: قَال ابن عَبابين)؛ وَعَطَاءٌء 
وَمُجَاجِدٌ وَعِكْرِمَة» وَالْحَسَنُ وَالْكَلِْي وقتادة؛ ومقاتل؛ ؛ وَأَبو الْعَالِيَةٍ 
ولارخ وي هِيٍ الْخَيْل العادية في سبيل الله تَضْبَحُ» والضنح ضوت أخراتها إدا 
عَدَتْ قَالَ ابْنُ عَبَاس: لمكن شيء من من الحيوانات يضبح غَِرُ الَو 
وَالْكَلْبِء وَالتّْلَبء وَإِنَّمَا تَضْبَحُ هَذِهِ الْحَيوَانَاتُ إِذَا تَخَيْرَ حَالّهَا مِنْ تَبء أو 
فرع وهو مق :اقول العرن: صَبَحَيْهُ النّارُ إِذَا غَيْرَتْ لَوْنَهُ. 0 

وقال علي؛ وعبد الله بن مسعودء ومحمد بن كعبء والسدي: هي الوبل 

في الحم مارم كرذه إلى المروادة وهر المؤدلعة اإلن هض , 

وقال في أضواء البنان: «الْعَادَِاتُ: : جْمَعْ عَادِيَقٍ وَالْعَادِيَاتُ: الْمُسْرِعَاتُ 
في مَسِيرِهاء فُمَغْتى الْعَادِيَاتِ: أَقْسَمَ م بِالْمْسْرِعَاتٍ فِي سَيْرِهَاء نُمٌّ م قَالَ: وَاكد3 
الْعُلَمَاءِ على أن لمواة بو الخيل تددو فِي المز والْْصد تنيع شأ 
الْجهَادٍ فِي سَبِيلٍ الله وَقَالَ بَغضٌ العْلَمَاء: الْمُوَادُ بِالْعَادِيَاتِ: الإبلء لق 
بِالْحَجِيج مِنْ عَرَفْاتَ إلى مُرْدَلِفَة وماك 


.575 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي. 5/ 511. 

(*) تفسير البغوي» 5/ 2010 وتفسير ابن كثير» 4 /١‏ 4 47. 
(5) أضواء البيان» 9/ 579. 


يه ٠‏ - سورة العاديات 
ولم يذكر العلامة السعدي إلا القول الأول» وهو أن العاديات هي 
الخيل”"» والقول بأن العاديات هي الخيل قول العلامة ابن عثيمين كته وبين 
بأثة قول جمهور المفسرينء وقال: «وهو الصحيح»"". 
وقال الإمام ابن جرير: «والصواب الأول: أنها الخيل حين تقدح بحوافرها»". 
؟١-‏ طقَالْمُورِيَاتِ قَدْحَاك» يَعْنِي: اضطِكَاكَ نِعَالِهًا لِلصَخْر فَتَفْدَحُ مِنْه النّارّه. 
قال الإمام البغوي يتنه: ««فَالْمُورِياتٍِ قَدْحا4» قَالَ عِكْرِمَة؛ وَعَطَاءٌ 
وَالصضَحَاكُء ومقاتل؛ والكلبي: هي الخيل تواري الئَّارَ بِحَوَافِرِهَاء إِذَا سَارَتْ 
في الْحِجَارَة يَعْنِي: ا قَنْحَا؛ ؛ فحن 0 
اموس اع ل 
المروء فإنك إذا لي ع سن السو هذه الخيل لقوة يها 
وشدته» وضربها الأرض»؛ إذا ضربت الحجر ضرب الحجر الحجر الثاني» ثم 
يقدح ناوا وذلك لقوتهاء يي وضربها الأرض)". 
ا (اللجران سيك . غني: الإغَارَةَ وَقْتَ الصّبَاح؛ وكيا كان فقول 
الله عله ل ُغيذ صَبَاحَاء وَيَتَسَمُعْ م أَذَانه إن سَمِعَ وإ وَإلا أغَارَ' 
غ8- أكون 2 ه نَفَعَاك) ٠‏ يَعْنِي: : عْبَارًا في مُغتَرك الخُيول". 
وقال العلامة ابن عثيمين جنا : «فأثرن به أي: أثرن بهذا العدوء وهذه 
الإغارة إنقعاً4 وهو الغبار 0 يثور من شدة السعىء فإن الخيل إذا سعت 
واشتد عدوها في الأرض» صار لها غبار من الكر والفر» ©. 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن» ص .١١١١‏ 
(7) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 790. 
(3) تفسير ابن جرير» 75/ 0757. 
(5) تفسير ابن كثير» /١5‏ 5 517. 
(5) تفسير البغوي, 5/ ا01. 
() تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 795. 


(0) تفسير ابن كثير» /١١‏ 575. 
(8) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 795. 


- سورة العاديات د60 

ه- لَوَسَطْنَ به جمعا4» أيْ: تَوَسْطْنَ لِك الْمَكانَ كلمن جمع. 

وَقَالَ العوفي» َ عَنٍ ابْنِ عَبّاي) وَعَطَاىْ وَعِكْرِمَةَ» وَقَتَادَة وَالضْحَاكٌ: : يَعْنِي 
جمَع الكْمَارٍ مِنَ الْعَذوٍ. 

ختمل أن يَكُونَ: لفْوَسَطْنَ4 بِذَلِكَ الْمَكَانِ جَمِيعْهُن وَيَكُونُ ظجَمْعَا»ك 
مَنْصُوبًا عَلَى الْحَالٍ الْمُؤكدَة". 

وقال العلامة السعدي كلنه: «لفْوَسَطْنَ به» أي: براكبهن جَمْعَا؛ك أي: 
توسطن به جموع الأعداء» الذين أغار عليهم»". 

وقال العلامة ابن عثيمين ضانه: «#فوسطن به» أ ؟ توسطن بهذا الغبار 
#جمعاً؛ أي: جموعاً من الأعداءء أي: أنها ليس لها غاية» ولا تنتهي غايتها 
إلا وسط الأعدائ وهذه غاية ما يكون من منافع الخيل؛ مع أن الخيل كلها 
خيرء كما قال النبي 75: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»". 

١‏ - طن الإنسانَ له أَكنوة4 هد ْوَالمفْسَمُ علي بمغتى: أله نعم ره لَجَحُود كَُودُ. 

قَالَ اْنُ عَبَاسء وَمْجَاهِدٌء وَإنْرَاهِيمُ يم النّخِْي؛ وان الخو نز ل الخالبكة 
وَأَبُو الْحَى؛ وَسَعِيدُ بْنُ جْبَئِرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ قَئِيس) ؛ وَالضَحَاك؛ وَالْحسنٌ 
وَقَتَادَهُ وَالرْبِيعُ بْنُ أنِيش» وَابِنُ زَيدِ: الْكَنُودُ: الْكَمُورُ. 

قَالَ اكد : هُوَ الَذِي يَعْدٌ الْمَصَائِبَء وَيَنْسَى نِعَمَ رَيها. 

وقال الإمام البغوي كاه: «لإِن الإنْسانَ لِرَبَهِ لَكَنُودْك, قَالَ ابْنُ عَبَاي) 
وَمُجَاهِدٌ وَقَتَادَة: لَكَنُودُ: لِكَفُورْ جَحْود لِنِعم الَّهتَعَالَى؛ قَالَ الْكَلْبِيُ: و 
بِلِسَانِ مُضْرٌء ٠‏ وَرَبِيعَة: الكموق وَبِلِسَانٍ كِنْدَة وَحَضْرَمَوْتَ: : الْعَاصِي)". 

وقال العلامة السعدي ينته: «طاإنَ الإنشان لَه لكَنُودُ»4 ع لمنوع للخير 
الذي غليه لربة فطبيعة الإنسان» وجيلته: » أن نفسه لا تسمح بما عليه من 


.475 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(1) تيسير الكريم الرحمن» ص .١١١١‏ 

(1) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 747» والحديث أخرجه مسلمء برقم »5860٠‏ ومسلم, برقم 141/7. 
(5) تفسير ابن كثير» /١5‏ 475. 

(05) تفسير البغوي» 5/ 014. 


222 وه اخاسورة العادياك 
الحقوقء فتؤديها كاملة موفرة» بل طبيعتها الكسلء والمنع لما عليه من 
الحقوق المالية والبدنية؛ إلا من هده الله وخرج عن هذا الوصف إلى 
وصف السماح بأداء الحقوق)". 

وذكر في أضواء البيان: أن الْكَتُودُ: الْكَفُورٌ الْجْحُودُ لِنِعَم الله نقله القرطبي 
عن ابْنْ عَبّاس» وقيل: الكَنُودُ بلِسَانٍ كِنْدَه: الْعَاصِيء ؛ وَبلِسَانٍ رَبِيعَة وَمُضْرٌ: 
الْكَفُونُ وَبلِسَانِ كتَاَ: الَخِيلُ السَتِنُ اْملَكَةِ روى عن ابن عباس هذه المعاني؛ 
وقيل: هو الَذِي يكُْْ لير وَلّا يَشْكْر الْكثِينَ وَقِيلَ: الْجَاجِدُ لِلْحَق؛ لوقيل : هو 
الذي 3 ِْقِقُ ِعَمَ الله في مَعْصِيَةٍ الله وقيل: الْهَلُوعٌ وَالكَنُود هُوَ الذي | إذَا مَسَةُ مَسَةُ الشّدُ 
جَرُوعَاء وَإِذَا مَسَهُ الْخيْرُ مَتُوعَاء وَقِيل: الْحَسُودُ الْحَقُودُ ذ قَالَ القَْطْسِي تتاته في 
آخر هذه الأقوال: هَلْهِ الْأقوَالُ كُلَهَا تََجِمُ إِلَى مَعْنَى الْكْفْرَانٍ وَالجخوو 

وذكر العلامة ابن عثيمين ينه معنى قوله تعالى: !إن الإنسان لربه لكنود» أن 
المراد بالإنسان هنا الجنس» أي: أن عنس الانساق: إذا لم يوفق للهداية فإنه 
لكفورء أي كفور لنعمة الله يِيِكَ كما قال الله تبارك وتعالى: لوَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ 
كَانَ ظَلومَاً جَهُولا) اضرب وقيل: المراد بالإنسان هو الكافر» فعلى هذا يكون 
عامًا أريد به الخاصء والأظهر أن المراد به العموم؛ وأن جنس الإنسان لولا 
هداية الله لكان كنودا لربه كبك والكنود هو الكفرء أى: كافر لنعمة الله كبك يرزقه 
لقاع قبزناذييندا الرزق صوا وتغوراء فإن مع الماس من يطقى إذاار]ء قن 
استغنى عن الله وما أكثر ما أفسد الغنى من بني آدم فهو كفور بنعمة الله د؛ 
يجحد نعمة الله ولا يقوم بشكرهاء ولا يقوم بطاعة اللَه؛ لأنه كنود لنعمة اللّه”. 

ورجح في أضواء البيان أن الضمير يعود للإنسان". 

وقال العلامة ابن عثيمين يثلث بعد أن ذكر القولين: «والصواب أن الآية 
شاملة لهذا وهذاء فالله شهيد على ما في قلب ابن آدم؛ وشهيد على عمله 


.١١١١ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 

.455 /9 أضواء البيان» للشنقيطي؛‎ )١( 

() تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 791. 
(:) أضواء البيان» 4/ /ا5 5. 


والإنسان أيضاً شهيد على نفسهء لكن قد يقر بهذه الشهادة في الدنياء وقد لا 
يقر يقر بهاء داجيا ع حيته ير الريك كاتا بعانى يو م تَشْهَلُ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ 
لْيِنَُعُ م وَأَبدِيهمْ وَأَرْجُلْهُْ بمَا كانُوا يَْملُونَ) اد "٠.‏ 3 

/ 0 عَلَى ذَلِكَ لَشْهِيدٌ4 فال قاد وَسَفَيانَ الَورِي: وَإِنَ اله عَلَى ذَلِكٌ لِشَهِيدٌ. 

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَعُودَ الصَّمِيرُ عَلَى الْإِنْسَانِ فَالَهُ مُحَمدُ بْنْ كغب الْقْرَظِيُ؛ 
فَيَكُونُ تَقْدِيدهُ: ون الإنْسَانَ عَلَى كَوْنِهِ كَنُودًا لَشَّهِيدٌ َي بلشسان كاله أي : 
ظَامِرَ ذَلِكَ عَلَئِهِ في أَفْوَالِهِ وَأَفْعَالِه كَمَا قَالَ تَعَاَى: اما كَانَ لِلْمشْرِكِينَ أنْ 
يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِيٍ بن عَلَى أنْفْسِهِمْ بِالْكُفْرِ) رس" َ 

وقال الإمام البغوي صته: قال أكتر الْممَسَرِينَ: وَإِنَ الله عَلَى كَوْنِهِ كَنُودًا لَسَاهِلٌ 
وَقَالَ ككنان: الها رَاجِعَةٌ إِلَى الْإِنْسَانِء أي نه ُِْ شَاهِدٌ عَلَى نَمسِهِ ما يَضتّغ)/”. 

+- هوَإِنَّهُ ِحْبَ الخير لَسَدِيدَ)4 أئي: وَإِنَّهُ إِحُْبَ الْخَينِ وَهُوَ: الْمَمالة 
لشديث وفيه فذهيان: أخذهها: أن 0 : وَإِنَه ِنّهُ لَصَدِيدٌ الْمَحكةٍ ِلْمَالٍ. 

وَالثَّانِي : وَإِنَه لَحَرِيصٌ بَخِيلٌ؛ من م مَحَيْةَ الْمَال؛ وَكِلَاهُمَا صَحِيخ". 

وقال في أضواء البيان: «وَإِنْه لِحْتٍ الْحَيرِ لَسَدِيد4 الْخَِرُ عَام كَمَا تَقَدَم 
في قَوْلِهِ تَعَالَى: «فَمَنْ يَعْمَلَ مِْقَالَ ذَرَةِ خَيْرًا يَرَه4 «دده»» وَلَكِنَّهُ هُنَا خَاصضُ 
بلْمَالِ فَهوَ مِنَ الْعَام اللي أَرِيدَ به الْخَاضُء مِنْ ضر الْعَامَ عَلَى بَعْضٍ 
أَفْرَادِهِ؛ٍ ِأنَ الْمَالَ قَوْدُ مِنْ أفْرَادٍ الْخَيْرٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: إن تَرَكَ حَبْرَاك 
[البقرة:18] 00 مالا أن عَمَلَ الْخَئْرٍ يَضْحَبهُ مَعَكُ ٠‏ وَلَا يَنْدكُهُ)©. 

َم قَالَ تَعَالَى مُرَهَد | في ادناه ومْرَعْبًا في الآخِرَة» وَمْبَهَا عَلَى مَا هُوَ 

00 الْحَالٍِء وَمَا يَسْتَْلُُ الْإنْسَانُ مِنَ الأَهْوَالٍ: «أملا يَعْلَمُ إذَا بُغْثِرَ د 


.791 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير» 7/15 475. 

(") تفسير البغويء /١5‏ 575. 

(5) تفسير ابن كثير » 5 /١‏ 577» وانظر: تفسير البغوي كنلت» 5/ .5١/4‏ 
(5) أضواء البيان» 9/ 5549. 


»6 - سورة العاديات 
مَا في الْقُبُورِ», أَيْ : أَخْرِج مَا فِيها مِنَ الْأمْوَات". 

وقال العلامة السعدي يتنه : «لإأفلا يَغلن4 أي: هلا يعلم هذا المغتدٌ 8إِذَا 
بُعْثِرَ مَا في الْمُبُورِ؛ أي: أخرج الله الأموات من قبورهم؛ لحشرهم ونشورهم)»". 
وقال في أضواء البيان: ١الْبغْفَوَة:‏ الانْتِمَارُ... هَذِه الْكَلِمَةَ مَأَخودَةٌ من 
0 البَعثُ؛ 0 َالبعْتُ: خروجع أخياء تدر ار 
له ا د أي : يُعْثْرَ منْ فيهَاء » وَقَوْلِه: يز 
يَخْدِجُونَ من الْأَجدَاث سِرَاعَا) ١‏ [المعارج: +4] » » وَقَوْلِه: «كَأنْهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِْرَ؛ | [القمر: 
0 وَقَوْلِه: لإيَوْمَ يَكُونُ اناس كَالْمْرَاشُ الْمَتُو ث4 [القارعة: 20))]4 , 

وقال العلامة ابن عثيمين ختنه: «إأفلا يعلم» أي يتيقن. #إذا بعثر ما في 
القبور» أي: نشرء وأظهر؛ فإن النامن يخرجون عن فبورهم لرت العالمين» 
كأنهم جراد منتشرء يخرجون جميعاً بصيحة واحدة لإإِنْ كَانَتُْ إلا صَيْحَة 
وَاحِدَةٌ قَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَْنَا مُحْضَرُ ون 4 بن +)©. 

٠١‏ طوَحْضِل مَافِي الصُدُورِ؛» قال ابْنُ عباس وَغَْيْرُْ: يَعْنِي أَبْرَزَ 
وَأَظْهَرَ مَا كَانُوا يُسِرُونَ فِي تموسهغ". 

قال العلامة السعدي كتة: «#وَحْضَلَ مَا فِي الصدُورِ؛ أي: ظهرء وبان ما 
فيهاء وماا ستتر في الصدور من كمائن الخير والشرء » فصار السر علانية» 
والباطن ظاهرّاء وبان على وجوه الخلق نتيجة أعمالهم»". 

وقال العلامة ابن عثيمين يتتنه: « وَحْضَِل مَا في الصَدُورٍ # أي: ما في 
القلوب من النيات» وأعمال القلب كالتوكلء والرغبة» والرهبة» والخوف» 
)١(‏ تفسير ابن كفي 15/ 477, 


(1) تيسير الكريم الرحمن (ص»١١١١.‏ 

(") أضواء البيان» 9/ .505٠‏ 

(5) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص /79. 
(0) تفسير ابن كثير» /١5‏ /571 . 

(1) تيسير الكريم الرحمن» ص .١١١١‏ 


والرجاءء وما أشبه ذلكء ... ومناسبة الآيتين بعضهما لبعض أن بعثرة ما في 
القبور إخراج للأجساد من بواطن الأرضء وتحصيل ما في الصدور: إخراج 
لما في الصدورء مما تكنه الصدورء فالبعثرة بعثرة ما في القبور عما تكنه 
الأرضء وهنا عما يكنه الصدرء والتناسب بينهما ظاهر)". 

-١‏ طإِنَ رَبَهُمْ بهم يَوْمَئِذٍ لْخَبير4؛ أ لَعَالِمٌ بِجَمِيعِ ما كَانُوايَضْنَعُونَ 
وَيَعْمَلُونَ مُجَازِيهم عَلَِهِ أَؤفَرَ الْجَرَاىِ وَلَّا يَظْلِمْ مِثْقَالَ ذَرَة". 

وقال العلامة السعدي كانه: «إِنّ رَبَهُمْ بهم يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرَ)» أي: بطع 
على أعمالهم الظاهرة والباطنة» الخفية» والجلية» ومجازيهم عليهاء وخصش 
خبرّه بذلك اليوم؛ مع أنه خبير بهم في كل وقت؛ لأن المراد بذلك: الجزاء 
بالأعمال الناشئ عن علم الله واطلاعه)»". 


© © © 


.79/ تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 
.5171/ /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.١١١١ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )( 


-١ 22‏ سورة القارعة 


0 عو ودام 


- تفسير سورة القارعة 
لالْقَارِعَةَ 0 مَا الْقَارِعَةَ »وا اا لاعة م يدو يكرة ا 
كَالْفَْرَاش الْمَنُوثِ 6 وَتَكُونٌ اْجبال كَالْعِنٍ الْمَنْفُوشٍ 0١‏ فَأمًا مَنْ 
مَوَازِينُه (5) فَهُوَ في ع عيشة لا ا ا ا ُ 
() وَمَا َدْرَاكَ ما هية ( ٠‏ ثَارٌ حَامِيَة 405 
-١‏ َالقَارِعَة4: مِنْ أَسْمَاءِ يَوْم القيافة كَالْحَافَقَ والطافة: والضاحة 


وَالْعَاشيَة وَغْيْرِ ذَلِكَ0. 


قال و البغوي آة: : ««الْقارعَة4, اشم مِنْ أشماء الْقَِامَة؛ انها ترم م الْقلُوتَ بالمرَع) 3 
*- َم قال مُعظِمَا أمرهاء وَمُهَوَلا لِسََنَِا: وما أَذرَاكَ ما الْقَارعَةُ4”. 
- ثم فَسَرَ ذَلِكَ بِقَولِهِ:طِيَوْمَ يَُونُ النّاسُ كَالْمَرَاشٍ الْمَبقُو ث4 ؛ أيْ: في 
وَتَعَدٌ 0 هن وَدَهَابِهِمْ» وَمَحِيبْهِمْ؛ من حَبرتهِمٍ وما هم فيه كأ 
الى توش كنا لال قي الا لحري لكَأنْهُمْ جَرَادْ نشد اص ,]8 

وقال العلامة السعدي كانه: «كَالْفَرَاشُ الْمَنثُوثْ4: أ كالجراد المنتشر» 
الذي يموج بعضه في بعضء والفراش: هي الحيوانات التي تكون في الليل؛ يموج 
بعضها ببعض لا تدري أين توجه؛ فإذا أوقد لها نار تهافتت إليها؛ لضعف إدراكهاء 
فهذه حال الناس أهل العقولء وأما الجبال الصم الصلابء فتكون كَالْعِهْنِ 
الْمَنْفُوش» أي: كالصوف المنفوش» الذي بقي ضعيمًا جدَاء تطير به أدنى ريح 
قال تعالى: او َرَى الْجبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وَهِي ثَمُرُ مَرّ المَحَاب 4# إسر...» ثم بعد 
ذلك» تكون هباء منثورًاء فتضمحل ولا يبقى منها شيء يشاهد؛ فحينئذ تنصب 
الموازين» وينقسم الثافى لسمية: سعداء وأشقياء»)©. 


التِشَارِجِمْ» و 


.57/ /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي» 5/ 519. 

(؟) تفسير ابن كثير» /١5‏ 57/8 . 

() تفسير ابن كثير» /١5‏ /57. 

(6) تيسير الكريم الرحمن. ص .11٠١7‏ 


-١‏ سورة القارعة 1ه 

وقال العلامة ابن عثيمين يتتته: «ِيَوْمَ يَكُونْ النّاس كَالفَرَاشٍ المَبِثُوث» أي: 
أنها تكون في ذلك الوقت» يوم يكون الناس كالفراش المبثوث حين يخرجون 
من قبورهم. . قال العلماء: يكونون كالفراش المبثوثء والفراش هو هذه الطيور 
الصغيرة ة التي تتزاحم عند وجود النار في الليل» وهي ضعيفة» وتكاد تمشي 
بدون هدىء» وتتراكم» وربما لطيشها تقع في النار» وهي لا تدري» فهم يشبهون 
الفراشس في ضعفه وحيرته؛ وتراكمه» وسيره إلى غير هدى» و«المبئوث» يعني 
المنتشر» » فهو كقوله تعالى: «يَخْرْجُونَ من الأخداث كَأْنَهُمْ جَرَادْ م ا 

حو صو روه المبيا يض الناس جر جوري فى يندا الوجية 
لتصورت أمرا عظيما لا نظير له» هؤلاء العالم من آدم إلى أن تقوم الساعة؛ 
كلهم يخرجون خروج رجل واحد في آن واحد من هذه القبور المبعثرة في 
مشارق الأرض ومغاربهاء ومن غير القبور كالذي ألقي في لجة البحرء وأكلته 
الحيتان» أو في فلوات الأرض»ء وأكلته السباع؛ أو ما أشبه ذلكء كلهم 
سيخرجون مرة واحدة» يصولون ويجولون في هذه الأرض»"". 

ه- «وَتَكُونْ الجبَال كَالْعِهِنِ الْمَنْفُوشٍ4) يكو : كذ ضاوت كانينا الطبوف 
الْمَنْفُوشُء الَّذِي قَدْ شَرَعَ في الذَّمَابِ وَالتَّمَرّق. 

قَالَ مُجَاهِبِ وَعِكْرِمَة وَسَعِيدٍ بْنِ جُبَِئْرِ) وَالْحَسَنِ وكادة: وغطة 
اْخْرَاسَانيُء وَالْضْكَالكُ وَالسّدِّيُ: لالْهْنِ»: الضُوف. 

*- نُمٌ أخْبرَ تَعَالَى عَم يَؤولُ إِلَبْهِ عَمَلُ الْعَامِلِينَ: وَمَا يَصِيرُونَ إِلَئْهِ مِنّ 

الْكَرَامَةٍ أو الإمَائة؛ بحسب أَْمَالِهِم ٠‏ فَقَالَ: «قأمًا مَنْ تَقْلَتْ مَوَازِيئُة4 أَيْ: 
وححكت غعشاثة نُهُ عَلَى سَيْعَاتَه. 

- طفَهْوَ في عِيشَّةٍ رَاضِيَةٍ4 يَعْنِي: فِي الْجَنَ. 

- دوَأمًا من حَمَّتْ مَوَازِيئهة4 أَيْ: رَجَحَتْ سَيْعَانُهُ نهُ عَلَى حَسَنَاتِه. 

7 - تمه مّهُ هَاويَة4» قِيلّ: مَعْنَاهُ: هو سَاقِط هَاو بأ رَأَسِهِ في نار جَهَنّم؛ 
وعَبّر عَنْهُ بأَمَه -يَعْنِي دِمَاعَةُ -َرُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنِ ابن عَبَا وَعِكْرِمَة وَأبي 


."01 -17 ٠٠ تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص:‎ )١( 
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دز الهَاوية: ة ل 
إِلَبِهَاء وَقَرَأ: «وَمَأْوَاهُمْ النّارُ» [آلِ عِمْرَانَ: ٠ ]15١‏ 

1١-٠‏ قَالَ ابْنُ أبي حَاتَم: وَرُوِيٍ عَنْ قَتَادََ أنّهُ قَالَ: هِيَ النَارُ وَهِيَ 
مَأَوَاهُمْ؛ ؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى مُفَسًِا لِلْهَاويَة: وَمَا أذْرَاكَ مَا جيه نَارْ حَامِيَةٌ4. 

قَالَ ابْنُ جَرِيِرٍ بسنده عَنٍ الْأَشْعَتِ بن عَبِدٍ الله الأغمي قَالَ: إِذَا مَاتَ 
الْمُؤْمِنُ ذْهِبَ بِرُوحِهِ إَِى أذقاح الْمؤْمِنِينَ» فيَفُولُونَ: روعوا أَحَاكُم؛ ٠‏ إن كَانَ 
فِي عَم الذّنيَا؛ قَال: وَيَشأَلُونَه: وَمَا فَعل فُلَان؛ فَيَقُول: مانت أو ما جَاءَكُهِ؟ 
فيَفُولُونَ: ذحِبَ به إِلَى أُمّهِ الْهَاوِية". 

وَقَد رَوَاهُ اْنُ مَزدويه مِنْ طَرِيقٍ أن بْنٍ مَالِكِ مَرْفُوعَاء بأَبْسطٍ مِنْ هَدًا. 
وَقَدُ أَورَدْنَاهُ في كِتّاب صِمَةٍ انار أَجَارَنًا الله مِنْهَا بِمَنْهِ وَكَرَمها". 

وقال العلامة ابن عثيمين كختنة: «لفَأْمَا مَنْ تَقُلّتْ مَوَازِينُُ * فَهُوَ في عِيشَةٍ 
رَاضِيَةٍ * وَأَمَا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيئُه فَأَمُهُ هَاوَِة * وَمَا أدْرَاكَ مَاهيَة * نَارٌ 
حَامِية4 قسم الله تغعالئ الداس إلى قسميه»: 

القسم الأول: من ثقلت موازينه» وهو الذي رجحت حسناته على سيئاته. 

والثاني: من خفت موازينه؛ وهو الذي رجحت سيئاته على حسناته» أو 
الذي ليس له حسنة أصلاً كالكافر؛ يقول الله تعالى: فَأمَا مَنْ تَقْلَتْ مَوَازِينُهُ 
* فَهُوَ فِي عِيشّة عِيشّةٍ رَاضيَة © العيشة مأخوذة من العيشء» وهو الحياة» يقال: عاش 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري» 1/١5‏ 515. 


(؟) تفسير الطبري؛ 5 /١‏ 010/0. 
(0) تفسير ابن كثير» /١15‏ 474. 


-١‏ سورة القارعة 0ه 
الرجل زمناً طويلاً: أي: بقي وحبي زمناً طويلاًء والعيشة هنا على وزن فعلة؛ 
فهي هيئة» وليست مصدرأء المصدر الدال على الوحدة أن تقول عيشة:؛ وأما 
إذا قلت عِيْشَةَ فهى فعلة تدل على الهيئة» كما قال ابن مالك يزل: 
وفعلةلمرةكبجلسة وفعلسنسنة لووتسسة #جاسسية 

المعنى: أنه في حياة طيبة راضية. #إراضية» قيل: إنها اسم فاعل بمعنى اسم 
المفعول» أي: مرضية. وقيل: إنها اسم فاعل من باب النسبة» أي: ذات رضىء 
وكلا المعنيين واحدء والمعنى: أنها عيشة طيبة ليس فيها نكد» وليس فيها صخب» 
وليس فيها نصبء كاملة من كل وجه؛ وهذا يعني العيش في الجنة جعلنا الله منهم» 
هذا العا يسوم دنا اميه ودا شو ها ودترجين د يخردونا ود 
يخافون؛ في أنعم عيش» » وأطيب بال» وأسر حال فهي عيشة راضية» #وَأمّا مَنْ 
حَفْتْ مَوَازِيئه4 إما آنه الكافر الذي ليس له أي حسنة» لأن حسنات الكافر يجازى 
بها في الدنياء ولا تنفعه في الآخرة» أو أنه مسلم» ولكنه مسرف على نفسه» وسيئاته 
أكثر» مفَأمُهُ هَاويَة» (أم» هنا بمعنى مقصوده؛ أي: الذي يقصده الهاوية» والهاوية 
من أسماء النار» يعني أنه مآله إلى نار جهنم » والعياذ بالله. 

وقيل: إن المراد بالأم هنا: أم الدماغ» والمعنى: أنه يلقى في النار على أم 
رأسهة تسأل الله السلامة» وإذا كانت الآية تحتمل معنيين» لا يترجح ادها 
على الآخرء ولا يتنافيان؛ فإنه يؤخذ بالمعنيين جميعاً؛ ؛ فيقال: يرمى في النار 
على أم رأسه» وأيضاً ليس له مأوى؛ ولا مقصد إلا النار. 

فوَمَا أذْرَاكَ مَا هِيّة هذا من باب التفخيمء والتعظيم ليذه الهاوية» سأل 
ما هي؟ أتدري ما هي؟ إنها لشيء ء عظيم؛ العا رسام ف صابه ما كول من 
الحموء ٠‏ وقد قال النبي عا صكتكم: «إِنْهَا فُضِلَتْ عَلَى نَارِ الذّنيَا بتسعةٍ 
وسقية خزء2101: ]ذا تأقلت ثان اللنيا كلها» سواء قاو التحطيه أو الورق» أو 
الموقد» أو أشدّ من ذلك؛ فإن نار جهنم مفضلة عليها بتسعة وستين جزءاًء 
نسأل الله العافية» وفي هذه الآية التخويف والتحذير من هذا اليوم؛ وأن 


.7/8157' انظر صحيح البخاري, برقم 53755, ومسلمء برقم‎ )١( 


-١ >07‏ سورة القارعة 
الناس لا يخرجون عن حالين: إما رجل رجحت حسناته؛» أو رجل رجحت 
سيئاته» وفيها أيضاً دليل على أن يوم القيامة فيه موازين» وقد جاء في بعض 
النصوص أنه ميزان فهل هو واحد أو متعدد؟ 

قال بعض أهل العلم: إنه واحدء وإنما جمع باعتبار الموزون؛ لأنه يوزن 
فيه الحسنات والسيئات» وتوزن فيه حسنات فلان وفلان» وتوزن فيه حسنات 
هذه الآمة والأمة الأخرى» فهو مجموع باعتبار الموزونء لا باعتبار الميزان» 
وإلا فالميزان واحدء وقال بعض أهل العلم: إنها موازين متعددة» لكل أمة 
ميزان» ولكل عمل ميزان؛ فلهذا جمعتء والأظهرء واللّه أعلم؛ أنه ميزان 
واحدء لكنه جمع باعتبار الموزون على حسب الأعمالء أو على حسب 
الأمم؛ أو على حسب الأفرادء وفي هذه الآية دليل على أن الإنسان إذا 
تساوت حسناته وسيئاته» فإنه قد سكت عنه فى هذه الآية» ولكن بين الله 
تعالى في سورة الأعراف أنهم لا يدخلون النارء وإنما يحبسون في مكان 
يقال له الأعراف» وذكر الله تعالى في سورة الأعراف ما يجري بينهم وبين 
المؤمنين» وأنهم إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا 
تجعلنا مع القوم الظالمين» نسأل الله كِكَ أن يجعلنا ممن رجحت حسناته 
على سيئاته» وأن يغفر لناء ويعاملنا بعفوه؛ إنه على كل شيء قدير". 

َارٌ حَامِيَة4 أَيْ: حَارٌ شَدِيدَةُ الْحَنِ َوِيّةُ اللهِيبٍ وَالسّعِير. 

وَعَنْ أبي هْرَيْرَة: : أن الي #اقال: التازدي أذ التي أرقدود جره مين 
سبعين جزء مِنْ نَارٍ جَهَنّم . قالوا: يَانَ شيول الله إن كَانَتْ لَكَافِيَة. فَقَالَ: «إِنْهَا 
فُضِلت عَلَيِهَا بتشعة وَسِبّينَ جزْءً|)”". 


وَفِي بَْض ألْمَاظِه: أنّهَا ُضلت عَلَيهَا بتْعةٍ وَسِبِينَ ءا كُلْهُنّ مغل حَرَهَا. 
وال أو هُرَيْرَةٌ: يقث آنا القَاسِم 6 يَقُول: «نَارُ بَنِي آدَمَ الي تُوقِدُونَ 


ص 


جُرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نار جَهَنَمَ) قال ذخا : ِنْ كَانَتْ لَكَافِيَة. قُقَال* 


.7 054-1١١ تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 
.)١( (؟) صحيح البخاري» برقم 7765 وصحيح مسلمء برقم 21847 وموطأ مالك» ؟١/ 444؛ برقم‎ 


6» سورة القارعة‎ -١ 
«لَقَدْ ف تشلك عَلَيْهَا بتسعة 3 وَسِبَّينَ جُرْءًا حَرًَا فَحدَا)".‎ 
وَعَنْ أَبِي هزيرة: ءَ عَنِ النّبِيِ 5# وَعْمْرِوء عَنْ يَحْيَى بْنِ جَغْدة: «نَ نَارَكُمْ‎ 
وَضْرِبَتُ بِالْبْخْر مَوَتَيْنِ» وَلَوْلَا ذَلِكَ‎ ٠ هَذِهِ جُزْءْ مِنْ سَبِعِينَ جُزْءًا مِنْ نا ر جَهَنَّم؛‎ 
مَا جَعَلَ الل فيهَا مَنْمَعَة عد مَنْفَعَةَ لأحَلِ)".‎ 
وَعَنْ أبي ل‎ 
َعلَانِ يَخْلِي مِنْهُمَا دِمَاغْه)”.‎ 
وََبَت أن رَسول الله قَالَ. «اشْئَكَتٍ النَارُ إلى رَ د فَقَالَتْ: يَارَتْء َكَل‎ . 
بَعْضِى بَعْضَاء َأَدْنَ لَهَا بتمَسين: فش فِي الشَتَابِ وَتفْ في الضيفء فَأَضُد مَا‎ 


تَجِدُونٌ فى الْشْتَاءِ من بَزْدهَاء وَأَشَدَّ مَا تَجِدُونَ فى الضَيِف مِنْ حَردهَا))". 
وَفِى الصَّحِيحَيْن: «إِذَا اشْئَدَ الْحُدُ فَأَبْردُوا عَن الصَّلَاةء فَإِنَ شِدَةَ الحَرْ من 
قبح جهَنم0”. 


ويه 


َ 
| 


هُوَّنَ أفل الئّار عَذَايَا مَنْ لَهُ 


© © © 


.44٠ /١4 وصحح إسناده محققو المسند؛ وقال الإمام ابن كثير: «وهو على شرط مسلم»‎ ٠ ١87 لالاء برقم‎ /١١ مسند أحمدء‎ )1١( 

)١(‏ مسئد أحمدء /١١‏ برقم 71/اء وصححه محققو المسندء وقال الإمام ابن كثير في تفسيره؛ ٠ /١4‏ («وَهَذًا عَلَى شَرْطٍ 
الصِحَة وَلَمْ يُحَرِجُوهُ مِنْ هذا الوَجْدِء وَقَذ رَوَاهُ مُشلِم في صَحِيِحِدٍ مِنْ طَرِيقٍ [. ٠-ابْنٍ‏ أبي الزّْنَادِ] برقم 23847 

)مسد أحملة: 5 807 برقم 7775 وصحح إسناده محققو المسند. 

(:) صحيح البخاري؛ برقم ٠7١5؛‏ وصحيح مسلمء برقم 5110. 

(5)صحيح البخاري؛ برقم “57: وصحيح مسلم برقم 115. 


0م 5- سورة التكاثر 


1 تفسير سيرة الما 

دِأَلْهَاكُمْ التَكَائْر ا يه 
كلا سؤف تعلَمُونَ (4) كلا لو تَعلَمُونَ ملم اليقين (0) رون اْحَجِيم () ثَمْ 
لَتَرَوْنّهَا ء عَيْنَ الَْقِينِ 1) 3 م لتسآلنٌ يَوْمَيِذٍ عَنٍ النّعِيم (4)0. 

١ذ-9‏ - عيشي كان لحر دنا امار تر باع ملعن اجر 
وَانتَعَائَهَا وَتَمَادَى بكم ذَلِكَ - : َي جَاءَكمْ المَؤْثُ؛ وَرُرْنم المَقَاب وَصِرْتُمْ من أَْلِهَا؟! 

وال الْحَسَنُ القضرع: لِألْهَاكُم التَكَاهُ توك في الْأَموَالٍ والأؤلاد. 

وَعَنْ أن بْنِ مَالِكِ ع عَنْ أبَي بْن كَعْب قَالَ: كنا نَرَى هَذَا مِنَ الْقُرْآنِ حَنّى 3 
يََلْتُ: َألْهَاكمُ الَكَائ ُو" يَعْنِي : كَانُوا يَرؤن قَوْلَ الب 48: «لَوْ أن لابن أآدَمَ 
آَم وَادِيَا مِنْ ذَمَبٍ أَحَبٌ أَنْ يَكُونَ لَه وَادِيَانء وَلَّنْ يَمْلَ ا إِلّا التُرَابُ؛ 
ويد ل 6 0 
مَالِكَ إلا ما أكلت َأفيك: أو بشت فته أز تَصَدَّقَتَ ٠‏ فَأَمْضَئتَ504. 


يوا لخي امن 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: َال وَسُولُ الله و: «: يَقُولُ الْعَِدُ: مَا لي مَا لِي؟ وَإِنّمَا 
لَهُ من مَالِهِ ثَلّاثٌ: مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أؤ لبس فَأَبْلَىء أو تصَدّق قانى + وعا سو 
ذَلِكَ َذَاجِبٌ تارك 0 
وَيَقّى مَعَهُ وَاجِدٌ: تبغ أَهله ماله 00 7 أهل وَعَالُكَ وَيَْقَى مَل 
)١(‏ صحيح البخاري» برقم .5144٠‏ 
(١؟)‏ صحيح البخاريء برقم 9 557» ومسلمء برقم 58 .٠١‏ 


(؟) مسئد أحمدء 5؟/ 7 برقم 5 »؛ وصححه محققو المسند» وصحيح مسلم» برقم والترمذي» برقم ”, وسئن 
النسائى» برقم 85011. 


(4) صحيح مسلم» برقم 504 
(5) صحيح البخاري» برقم 64 . وصحيح مسلم» برقم »؛ وسنن الترمذي» برقم 49*» وسئن النسائي» برقم /ا9١1.‏ 


؟- سورة التكاثر 222 
وَعَنْ أنب: أن الي يل قَالَ: ١يْرم‏ ابن آَم وَيبَِى نه الَانِ: الجزض وَالأملُ". 
وَذَكَرَ الْحَافِظٌ ابن عَسَاكِرِ فِي تَرْجَمَةٍ الأختف بْنِ قيس وَاشْمَه شْمُهُ الضَحَاكٌ أَنّهُ 

رَأَى في يَدِ رَجُلٍ درْهَمَا قَقَالَ: لِمَنْ هَذَا اليّز هَ؟ قَقَالَ الوَجُلُ: لِي» فَقَالَ: إِنّمَا هُوَ 

لَك إِذَا نْمَفْتَهُ في أجْر» أو ابتغَاءِ شَكْرٍ لك نشد الأختف ممتملا فول 00 

أنتَ للعال ِذَا أمس كته فَإذَا أنفقته فالسال تنا 


5 


وَقَالَ قَتَادَةٌ: لَالْهَاكمْ التكائر » ًِ حَتّى رُرْئمْالْمَقَابرَ4؛ ؛ كَانُوا يَقُولُونَ: : نحن 
أكدو قن بَنِي قَُانٍء وَنَحْنْ أعَدُ مَنْ بَنِي كُلَانِ وَهُمْ كُلَ يَومِ يَتَسَاقَطُونَ إِلَى 
آخِرِهِم؛ وَاللّه ما رَالُوا كَذَلِكَ حَنَّى صَارُوا م من هل القبُور كُلهُم. 

وَالصَّحِيحُ أن الْمْوَادَ بمَوْلِه: رُرتُمْ الْمقابر»» أي : صِرْتُمْ ِليْهَا و ٍ وَدُفِلْتُمْ 
فِيهَاء كُمَا جَاءَ في ي الْصَّحِيح: أن وَسُولَ الله دَحَلٍ عَلَى رَجْلٍ مِنَ الأغرّاب 
يَعْودُةُ قَقَالَ: دلا قاض طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله . قَمَالَ: قُلْتَ: طَهُور؟! بَلْ هِيَ 
حُمّى تفوزء عَلَى شيخ كبر ثزيره الْقبُورَا قَال: انعم إذا0". 

بعر وحييا» عَنْ عَلِيٍ قَالَ: فا زلا تشك فى عغذاب القفر.مكتى ّ 
َرَلْتْ: «َألْهَاكُمُ النَكَائْوُ * حَتَّى رُرَنُمْ الْمَقَابرَ4. ش 

وَعَنْ مَئِمُونٍ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: وتوا را 
ِألْهَاكُمْ التكَائر » 7 حَنَى زُرْثمْ المقَايرٍ4 قَلَبِتَ هُتيهَة 5ه قال كا متقون: هنا أذ 
اما ا زا وما لزاب من أن يزجع إلى مثزل. 

قال أَبُو مُحَمّدٍ 0 إلى جَنَِ أو نَارِِ وَهَكَذَا ذُكر أَنّ 
بعض الأغرّاب سَمِعَ رَ : جا يلو هَذِهِ الآيَة: حَنَى زُرثمُ الْمَقَابرَك» فَمَالَ: 
بُعتَ اليم ورب الْكَخْبَةِء أي :إن الزَائِرَ يَْحَلٌ من مَقَامِهِ ذَلِكَ إلى غَيرِو. 

وقال الإمام البغوي كضاة: ««أَلْهاكُم التكائر4ك. 0 
وَالْمْمَاحَرَةٌ بِكَثْرَةٍ الْمَالِء وَالْعَدَدِ عَنْ طَاعَةٍ ة رَبَككُمْ» وَمَا يُنْجِيكُمْ مِنْ سَخْطِهِ 


52-5 


. واللفظ له‎ 2٠١41 صحيح البخاري» برقم ١؛»؛ وصحيح مسلمء برقم‎ )١( 
تاريخ دمشق» رةه‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريء برقم 97157 2078957 .07771/40/١‏ 

(4) تفسير ابن أبي حاتمء /٠١‏ 25459 وانظر: تفسير ابن كثير» 4/١4‏ 44. 


2 5« .- سورة التكاثر 
«احَنَّى زُرْثُمْ الْمَقابر» حت متم وَدْفَِتُمْ في الْمَقَاب)". 

وقال العلامة السعدي يتلته: «يقول تعالى موبخًا عباده عن اشتغالهم عما خلقوا 
افر عاونه وحدو 0 اتيرياك لاه ومعغرلتت والانابة البدوواحيم سيره على كل 
شيء: مألْهَاكُمْ4 عن ذلك المذكور التَكَائُوك» ولم يذكر المتكائر به ليشمل 
ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون» ويفتخر به المفتخرونء من التكاثر في الأموال؛ 
والأولاد» والأنصار» والجنود» والخدم؛ والجاهء وغير ذلك مما يقصد منه مكائرة 
كل واحد للآخر؛ وليس المقصود به الإخلاص لله تعالى؛ فاستمرت غفلتكم؛ 
ولهوتكم؛ وتشاغلكم ظحَتَّى زُرُْمْ الْمَقَابرَ4» كلدب كم سيف الجطاورر كن 
بعد ما تعذر عليكم استتئنافه» ودل قوله: #حَنّى رُرْنُمُ الْمَقَابرَ أن البرزخ دار 
مقصود منها النفوذ إلى الدار الباقية» أن الله سماهم زائرين» ولم يسمهم مقيمين» 
فدل ال ا يا 0 00 فانية)”". 
هله الجملة جملة خبري؛ يخي لل بها المباد مخاطبا له يقل 76 
التكائز»؛ ومعنى #ألهاكم» أي: شغلكم حتى لهوتم عن ما هو أهم من ذكر 
الله تعالى؛ والقيام بطاعته» والخطاب هنا لجميع الأمة» إلا أنه يخصص بمن 
شغلتهم أمور الآخرة عن أمور الدنياء وهم قليل؛ وإنما نقول هم قليل؛ لآنه 
ثبت في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: «يَا آدَم فيشُول: 
َببِكَ وَسَعْدَيِكَ وَالخَبِرُْ في يَدَيِكَ» قَالَ: يَقُولُ: أخرخ بَعْتٌ النّارِ قَالَ: وَمَا 
بَعْثُ النّارِ؟ قَالَ: مِنْ كل ألْف يسع مِانَة وَتَسْعَة وَتِسْعِينَ»” واحد في الجنة؛ 


والباقي في النارء وهذا عدد هائل! إذا لم يكن من بني آدم الأواحدا شع 
الآلف من أهل الجنة» والباقون من أهل النار» إذا فالخطاب بالعموة فى 0 
هذه الآية جار على أصله؛ لأن الواحد من الآلف ليس بشىء بالنسبة إليه» وأما 


.07١ /5 تفسير البغوي.‎ )١( 
.1١١7 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )1( 
1-1-1 البخاريء رقم » ومسلمء برقم‎ )( 


؟- سورة التكائر »2 
قوله: #التكاثر#» فهو يشمل التكاثر بالمال» والتكاثر بالقبيلة» والتكاثر بالجاه؛ 
والتكائر بالعلم؛ وبكل ما يمكن أن يقع فيه التفاخر» ويدل لذلك قول صاحب 
الجنة لصاحبه: نا أكئز منْكَ مَالاً وَأَعَرُْ تَمَرأً4 الكهف: ::]» فالإنسان قد يتكاثر 
لل لس رار 
50 م بحا 0م وإندعنما الف حاة للكاثر 
إذا كان هؤلاء حصاهم عشرة آلاف» والآخرون حصاهم ثمانية آلاف» صار 
الأول أكثر وأعرء فقول الشاعر؛ 
ولفستك ببالأكثر مهو حفس و انحا العصنةة للكمائر 
كذلك يتكاثر الإنسان بالعلم» فتجده يكاثر على غيره بالعلم» لكن إن كان 
بالعلم الشرعي» فهو خيرء وإن كان بالعلم غير الشرعيء فهو إما مباح» وإما 
محرمء وهذا هو الغالب على بني آدم التكاثر» فيتكاثرون في هذه الأمور عما 
خلقوا له من عبادة الله كك وقوله: لإحَتّى زُرْنْمْ المَقَابِرَ) يعني: إلى أن زرنيم 
المقابر» د , بعني: إلى أن مُتمء فالإنسان مجبول على التكاثر إلى أن يموت بل كلما 
ازداد به الكبر ازداد به الأمل؛ فهو يشيب في السن؛ ويشبٌ في الأملء حتى إن 
الرجل له تسعون سنة مثلاء تجد عنده من الآمال» وطول الأمل ما ليس عند 
الشاب الذي له خمس عشرة سنة» هذا هو معنى الآية الكريمة» أي: أنكم تلهوتم 
بالتكاثر عن الآخرة إلى أن متم؛ وقيل: إن معنى #إحَتَّى رَرْنَمُ المَقَابرَ حتى 
أصبحتم تتكاثرون بالأموات» كما تتكاثرون بالأحياءء فيأتي الإنسان فيقول: أنا 
قبيلتى أكثر من قبيلتك» وإذا شعت فاذهب إلى القبور غد القبور مثاء وعد القبور 
منكمء فأينا أكثر؟ لكن هذا قول ضعيف بعيد من سياق الآية» والمعنى الأول هو 
لم إن ام ال ا ا ا 
عمر بن عبد العزيز ينتته على أن الزائر لابد أن يرجع إلى وطنه؛ وأن القبور ليست 
بدار إقامة» وكذلك يذكر عن بعض الأعراب أنه سمع قارتا يقراً: 0 لتكَائُر 
حَنّى زرْتُمْ المَقَابرك» فقال: «واللّه ما الزائر بمقيم» والله لنبعثن»؛ لأن الزائر كما 


بعروت يرون ورجع فتان: واللّه لنبعثن» وهذا هو الحق» وبهذا نعرف أن ما 
يذكره بعض الناس الآن في الجرائد وغيرهاء يقول عن الرجل إذا مات: «إنه 
انتقل إلى مثواه الأخير»» إن هذا كلام باطل وكذب؛ لأن القبور ليس هي المثوى 
الأخير» بل لو أن الإنسان اعتقد مدلول هذا اللفظ لصار كافراً بالبعث؛ والكفر 
بالبعث ردة عن الإسلام؛ لكن كثيّرا من الناس يأخذون الكلمات» ولا يدرون ما 
بعذاهاة ولعل هذه موروقة عن الملتحدين الذين لذ يقروة بالبعك يعد المورث؛ 
لهذا يجب تجنب هذه العبارة» فلا يقال عن القبر إنه المثوى الأخير؛ لأن المثوى 
الأخير إما الجنة» وإما النار في يوم القيامة". 

*-4- لإقلا سؤف تَعلَمُونَ » ثم كلا سؤف تَغلمون4» قَالَ الْحَمَنُ 
الَِْضرِيّ: هَذَا وَعِيلٌ يَعْدَ وعيد. 

وَقَالَ الضَّحَاك: كلا سَوْف تَعْلَمُونَ)» لخي : : الكُقَانَ ثم كلا سؤفق 
تَعْلمُونَ4 يَعْنِي: أَيّهَا الْمُؤْمِنُونَ. 

4- طكلا لو تَعلَمُونَ عِلْم الْقِينِ4؛ ٠‏ أي : َو عَلِمْتُمْ حَقٌّ الْعِلَّم؛ ها الاك 
التَكَاةُ ول ا ل سوم لي الي 

ه-:- ملو اججيع » كع للها عن القين»» هذا ير الوَِيدٍ اَم 
وَهُوَ قَوْله: لقلا ؤف قلغو" # نُمْ كلا سَوْفَ تَعلَمُونَ4» تَوعّدَهم بِهَذَا الْحَالِ 
وَهِيَ رُؤْيَة الَّار التي إِذَا زَفْرَثْ زَفرَةَ خَرٌ كُل مَلَكِ مُقَوَبءٍ وَنِيٍ مُوْسَلٍ عَلَى رَكْبئيِه 

مِنَ الْمَهَابَدَ والععة وَمُعَايَنَةِ الْأَهْوَالِ قلي مَا جَاءَ به 4 الأمد الفزوق فى ذَلِكَ0. 

وقال العلامة السعدي تتك: ««إكَلا سَؤْق تَعْلَمُونَ نَ » نع كلا سؤفٌ 
تَعْلَمُونَ * كَلا لو تَعْلَمُونَ عِلْمَ اليَقِينِ4 أي: لو تعلمون ما أمامكم علمًا يصل 
إلى القلوبء لما ألهاكم التكاثر» ولبادرتم إلى الأعمال الصالحة» ولكن عدم 
العلم الحقيقي؛ صيركم إلى ما ترون»"”. 
)١(‏ تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 6 970-/01. 


(؟) تفسير ابن كثير» /١5‏ 556. 
(9) تيسير الكريم الرحمن» ص ؟7١١١.‏ 
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وقال العلامة ابن عثيمين كلنه: «طكلاً سؤف تَعْلَمونَ»4 أي ا سوف 
تعلمون عاقبة أمركم بالتكاثر الذي ألهاكم عن الآخرة «اثّمْ كلا سَوْفٌ 
تَعْلَمُونَ4: ا ا ا ل كلا لَوْ تَعْلَمُونَ 
عِلْمَ التقينِ24 يعني: حمًا لو تعلمون علم اليقين؛ لعرفتم أنكم في ضلال؛ 
رلككم لا تعلجتون ن علم اليقين؛ لأنكم غافلون لاهون في هذه الدنياء ولو 
لا لحر ا ل و 0 

وقال العلامة ابن عد عئيمين ضانة: «الَتَرَوْنَ الجَحِيمَ ؛ * نَم لتََوْنَهَا عَيْنَ اليقين4» 
«لترون» وري 7 5م عي لويس انر 
بعارة فشر ار لاد لد للقيو ملم الج كرون الكيب4: ويح ارس 
إما غفلة منهم» ونسيان» وإما أنهم لم يتأملوا الآية حق التأمل» وإلا لو تأملوها 
حق التأمل لوجدوا أن الوصل يفسد المعنى؛ لأنه إذا قال «كلا لو تعلمون علم * 
الخبن حرية اكير ا ماررر» الجحيم مشروط: يعامهم: وعدا ليش يصحوح)» 
اللي ا ع ا ا الا ا 
وقفء أولا. أنه نس آبة والمشروع أذ يقف الإنسان عند رأس كل ب 

0 قحا قات رين التان 

والساذ نااك ]نما ذار كب # مني لآن فيها سعين الك زمام) كل زمام جره 
سبعون ألف ملكء والملائكة عظام شداد فهي نار عظيمة . أعاذنا الله منها)”". 
د نم لتسألنَ يَوْمَِذٍ عَنٍ النِّيم4: أى: لتسألْنٌ يَؤْمَئِذٍ عَنْ شْكْرِ مَا 
نعم الله به عَلْيكُمْ؛ مِنَ الصِحَةِ وَالْأمن وَالرَرْقٍ وَغَثِرِ ذَلِكَء مَا إِذَا قَابلتُمْ به 
نِعَمَهُ مِنْ شكْرِهِ وَعِبَادَتَه. 


.708-1 ١ا/ تفسير القرآن الكريم جزء عم العثيمين» ص‎ )١( 
.70/8-1 01 تفسير القرآن الكريم جزء عم العثيمين» ص‎ )1( 


61 ؟- سورة التكاثر 
وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة قَالَ: نما أبُو بكر وَعْمْرُ جَالِسَانِء إِذْ جَاءَهُمَا اليّيْ 3 فَقَالَ: «مَا 
أَجْلْسَكُمَا هَاهُئَا؟» ؛ قَالَا: وَالَذِي بَعَكَ بِالْحقٍ ما أخْرَجًْا من بويا ا لجو ٠»‏ قَال: 
ولي بعتي بلق ما أخوجبي خيلة! فَانطلقُوا > حتى نوا لي رسال 
تَفْبلْهُمْ المَرْأَة فال لَهَا الي 6لة: «أيْنَ فلَانُ»» فَقَالَتْ: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا ماه 
: ما صَاحِهُم يَخول َزبته فقَال: مَوْحَبّاء ما زَارَ اباد شَّيْءٌ أْضَلُ مِنْ شَيْءِ زَارَنِي 
اليو فَعَلَقَ قِربَتَهُ بَكَرْبٍ نَخْلَةِه وَانْطَلََ فَجَاءَهُمْ م بعِذْقٍِء فَقَالَ الي : «ألا كُنْتَ 
جْتَتَيِتَ)؟ فَقَالَ: أخيدِثُ أنْ تكُونُوا الَذِينَ نَخْتَارُونَ عَلَى أَْئيَكُم؛ ُمَ أَحَدَ الشَفْرَهَ 
َقَالُ المي يذ: «إيّاكَ الخاوب لاع الع رين فَأَكَلُوا ذائيق 5# لتسَألنٌ 


6 


0 بُوتكُمْ الجُوعٌ» فَلَمْ تَرْجِعُو حَنَّى أَصَبِكُمْ هَذَا 
مإ باط وى وقد اي خَرَجّ رَسُولُ 
ا - أو ليلَةٍ ل ل فَقَالَ: ما أَخْرَجَكُمَا مِنْ 


3 يوِكُمَا هَذِهٍ والشَاعقم) قَالَا: الْجْوعٌ يار شول الله قَالَ: «وأنَا وَالَذِي نسي بِيَدِهِ 
لأخْرَجِبِي الَذِي أَحْرَجَكُماء فُوموا» قَقَامُوا مه َأ رجلا مِنَ الأنضار فَإذا هو 
َس في ب فلع مَا آنه الْمَرْأفُ قَالْتُ: مَوْحبا وَأَهْلَاه قَقَالَ لَهَا رَسُولَ الله ة: «أَيْنَ 
فْلَانٌ؟» قَالَتْ: ذَهَتَ يَستَعْذِبِ لا مِنَ الَمَاكِ ! إذجاء الأنصَارِيُ» فََظَرَإِلَى رَسُولٍ الله 
© وَصَاحِيَئدِ نُمَ قَالَ: الْحَمد ينما أَحَدْ اليو م أَكْرَم أضْيَائً مِنَي» قَالَ: فَانطَلَقَ؛ 
ااه كُلُوا مِنْ هَذِ وَأَحَذَ الْمذْيَكَ » فَقَالَ لَهُ 
شول الله كل: «إِيَاك وَالْحَلُوتَ»» فَدَبَحَ لَهُم فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاتَ وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْق 
وَشَرئوا لا أن شَّبِعُواء وَرَؤُواء قال رَسُوِلٌ الو ك8 لأبي بكثْرء وَعْمَرَ: لني نشي 
يده لمأن عن هذا ليم يؤم اقيق أخجَكم من بوتكم الجوع. ثم َم تجشر 
ِ حَتَّى أْصَابَكُمْ هَذَا النّعيمُ)1". 
وَعَنْ أبي عسيب مَوْلَى رَسْولٍ الله قَالَ: ريم ع رَشُولُ الله ل ليلا فَمَوَ بي» 
فَدَعَانِي فَخَرَجْتُ إِلَتِه ثُمَّ مَوٌ بأبي بَكْر فَدَعَاهُ فَخَرَجَ إلَنِه ثم مَرٌ , بِعْمَرَ فَدَعَاةُ 


.087 تفسير الطبري» 5؟/‎ )١( 
. 50174 (؟) صحيح مسلم» برقم‎ 


؟- سورة التكاثر » 4 
ُحَرَجَ ِل فَائطلقَ حَتّى أَنَى حَابِطًا لض الْأنْصَارء َثَالَ صَاجب الْحَائِطِ: 
«أَطْعِمْنَا» ؛ فَجَاءَ بعذّق فَوَضْعَفُ فأَكَل رَسُولُ الله يي وَأْضْحَابَ كك نم دعاب بِمَاءِ ءِ يَارِدِ 


2 


0 وَقَال: العا 3 هَدًا يوم | الام ل َأَحَدَ 00 د ا به 


3 


لَمَسْؤُولون عَنْ هَذَا يَو م الْقيامة؟ قَالَ: شم لمن ل ار 
عَوْرَتَهُ 0000 جَوْعَتَهُ) أو جخْر تَدخَل ‏ فيه مِنَ الْحَرَ وَالْقَيا". 
0 أَكَلَ رَسْولُ الله وَأَبُو بَكْرِ وَعْمْرْ رُطَبَا؛ 
شَرِبُوا كاك قال وول الله علد «هَذا مِنَ النِّيم ‏ الْذِي تُسألونَ غَنْهُ)". 


وعن مححروه , ِنٍ الوبيع قَال: لما نَرَلْتْ: لهام التكائر4» فقوا كك ٍِ 
: «العُسألنٌ : يَؤْمَئْلٍ ل عَنِ النّحِيم» ' قَالُوا: كا وشول الله عَنْ أي نيج نُسأل؟ 
َنم هُمَا الأسْوَدَانِ الْمَاهُ وَالتَّمُْ ؛ وَسيُوفُنَا عَلَى رِقَابئَاء والعدر خاضت فَعَنْ 
أي نَعِيج شال قَالَ: «أَمَا إن ذَلِكَ سَيَكُون)”. 


وَعن معاذٍ بن عبد الله بن حيب؛ عَنْ أبيهء عَنْ عَمَهِ قَالَ: كنا فِي مَجْلِيس فَطلّعَ 


0 


عَلَينَا الي كد وَعَلَى رَأَسِه أَنَرْ مَائِ َقُلَا يَا رَسُول الله نَرَاكَ طَّتِبَ النّفيس) قَال: 
«أجَلُ»» قال: ْم خَاض الئاس فِي ذِكر الِْنَى؛ + لقال وقول الل فك ١لا‏ بأ بِالْغْتّى 
لِمَنِ انَّى الله وَالصِحة لِمَن انَقَى الله حَيرْ مِنَ الْخنَى» وَطِيبُ التي م بن التعيم»"” 


وَعن أَبي هُرَيْرةَ ل قَالَ: قَالَ ال و: «إنَّ أَوَلَ ما يُسَأَلُ عَنْهُ -يَغْنِي يَوْمَ الْقيَامَةِ- 


6 
- 


اْعِكُ من النِّيم أن ؛ يُقَال م ل م 
وَعَنْ عَبِدٍ الله : بْن الرُبئِر قَالَ: قَالَ الرُبِير 0 لنّ يَوْمَئِْذٍ عن 


3 - 


اللبيك تالواة يا زم سول اله لأ نيم تُشأل عله وَإِنّمَا هُمَا الْأَسْوَدَان: التّمْدُ 


)١(‏ مسند أحمد» 217/84 برقم 250774 وقواه محققو المسند. 

(1) فسئد أحمده 88/ 8» برقم 2141787 وصحح إسناده محققو المسند» وسئن النسائي» 5, برقم 4 ١"‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن النسائي» برقم 75179. 

(؟) مسند أحمدء 89/ 247 برقم 20774٠‏ وحسنه محققو المسند. 

(4) مسند أحمدء 2578/88 برقم 2571548 وحسن إسناده محققو المسند» سنن ابن ماجه؛ برقم 25١4١‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغيرء برقم ١85‏ 

(5) سنن الترمذي» برقم 2*5 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ برقم 589 وصحيح ابن حبان» /١7‏ 274 برقم 
64 ؛ وصححه محقق ابن حبان. 


> 9- سورة التكاثر 
وَالهَا4؟ ثال: إن ذَلِكَ سَيَكُون)0". 

وَعَنٍ ابن عَبَاسِ قَالَ: قَالَ رَ سول الله ي: «نِعْمَتَانٍ مَعْبُون فيهِمَا كَثِيرٌ مِنّ 
التّاس: الصِحَة وَالْفَراغُ”. 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ التي ول قَالَ: اي يفول الله 5ق قال عَمان: كم 
القيامة»: يا بن آم حَمَلَتكَ عَلَى الْخَيلٍ وَالإبل؛ وروخفك التشناء: وجعلكك 
تزع وتو أش» فَأَيْنَ شكْر ذَلِكَ؟5)9. 

قال العلامة السعدي صتت: «ثُمَ لَتُسْأَلْنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النّعِيم# الذي تنعمتم 
ونا و يتحر راب جد ان ا رام سور بو تلن 

ا ل ل ا 

تعالى: 0 ْم ُغرَض الَّذِينَ كوا عَلَى الَارِ أدب بتكم في حَيَاتِكم 
الذّا واد تَمْكَغْة َتَممَهُمْ بها فَاليَْمَ ُجْرَّوْنَ عَذَابَ الهُونِ؛ الآية الاحتف 0:١‏ 

وقال العلامة ابن عثيمين يانة: « انع مسأل يَوْمَئِذِ عَنِ النّمِي4 يعني: ثم في ذلك 
الوقت في ذلك الموقف العظيم تسألن عن النعيم» واختلف العلماء رحمهم الله في قوله: 
لكأن يوذ عن النّعِي» هل المراد الكافر؛ أو المراد المؤمن والكافر؟ 

والصواب: أن المراد المؤمن؛ والكافر» كل يسأل عن النعيم لكن الكافر 
يسأل سؤال توبيخ وتقريع» والمؤمن يسأل سؤال تذكيرء والدليل على أنه 
عام ما جرى في قصة النبي كَل وأبي بكر وعمر»*. 

© © © 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم بإسناده» 0 ورواه الترمذيء برقم 757: وابن ماجه؛ برقم 419/8» » ومسئد أحمك */ 5 3 ؛ برقم 
8+6 » وحسن إسناده ه محققو المسند» ؛ وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» »الهكيىت »؛ تحت الحديث رقم 1 


(0) صحيح البخاريء برقم 21417 وسئن الترمذي؛ برقم »57٠4‏ وسئن ابن ماجه؛ برقم .411١‏ 
(8) مسئد أحمد» 7 145 برقم ٠١178‏ وصحح إسناده محققو المسند. 


(5) تيسير الكريم الرحمن» ص ١١١7‏ . 
(0) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص »٠ ٠5‏ وقصة أب بكر وعمر مع النبي #5 تقدم تخريجها. 


1- تفُسيرسورة العصرٍ. 
عَنْ عبيدٍ الله بْنِ حَضْنء ٠‏ قَالَ: «كَانَ الرَجْلَانٍ مِنْ أضحَاب رَسُولٍ الله 86 
ِذَا لقا َم يمرا إلا عَلَى أَنْ : َقْوَأ أَحَدُهُمَا عَلَى الَآخْرٍ سُورَةً الْعَضر إِلَى 
اخرهاء ثم له يسَلِم أَحَدَهُمَا عَلَن الْآخَر)". 
وَقَالَ الشَّافِعِيُ» ضلنه: لو تذقد الا عتّه2". 


- 


#وَالْعضر )١(‏ إِنَّ صا أي نسي »إل إلا التدية آمتوا و ١‏ 
الصَالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بالْحَقّ وَتَوَاصَوًا بِالصَبِر () 4 

فلات العش.: : لمان الَذِي يقَعْ فيه حَرَكَاتُ بَنِي آَم مِنْ خَثِرِ وَشَتَ 
وَقَالَ مَالِكُء عَنْ رَيْدِ بْنِ أَشْلَم: : هُوَ الْعَشِيُ؛ ؛ وَالْمَشْهُورُ اذه 

اسم الى بِذَلِكَ عَلَى أن الإنسانَ لَفِي خُشرء أي: في خَسَارَةٍ وَهَلَاكٍ. 

م - وإلا الْذِينَ آمَمُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتَ4: #فاشكلى مين جلين الإنسان عن 
الْحُسرَانٍ الَّذِينَ وا وبع وعَمُِوالصالحاتٍ بجوارٍجهم؛ لاصوا بالحق». 
وَهُوَ أَدَاءُ الطَاعَاتِ وك الْمُحَرٌ مَاتِء ظوَتَوَاصَوًا بالصَبْرِ4 عَلَى الْمَصَائِبِء 
َالْأقدَانٍ وَأَنَى مَنْ يُؤِي مِمَنْ يَأمرُوتَهُ بالْمخزوف. وَيَنَْوْنَهُ عن الْمُكره. 
1 وقال الإمام البغوي تنته: «وَالْعَضر)»: قَالَ ابن عباس: والدهر» وقيل: 
أفسَم به لِأنْ فيه عِبِرَة لِلنَاظٍِ وَقبِل: مَعْنَاهُ َرَت الْعَضْرِء ؛ وَكَذَلِكَ فِي أَمْتَالِِ 
وَقَال ابْنْ كَيِسَانَ: أرَادَ بِالْعَضر: َيِل وَالنهَارَ شال ليها العضنهانة ونال 
الْحْسية: مِنْ بَعدٍ زَوَالٍ الشّمي إِلَى غُرُويهَاء وَثَالَ قاد آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ 
النّهَانٍ وَقَالَ مُقَاتَلُ: أَقسَم بصَلاةٍ ة الْعضرء ٠‏ وَهِيٍ الصَلاة الوشط.ى: ؛ فإإنَ الإنْسانَ 
لَفِي خشر»» أيي: خُسْرَانٍ وَنْفْضَانْء قِبِل: أرَادَ به الْكَافِرَ بِدَلِيلٍ أنَّهُ اشَتّى 


1 


٠ قال الهيثمي في مجمع الزوائك‎ » 841/١١ المعجم الأوسط للطبراني د قد ؛ برقم 64» والبيهقي في شعب الإيمان»‎ )١( 
لا : («رَوَاة الطَبرَانِقُ في الْأَوْسَطِ وَرِجَالَهُ رِجَالُ الصٌحيح».‎ 

(1) ذكرها الإمام النووي نحوها في المجموع شرح المهذبء /١‏ 5 ولفظها: «النَّسُ في عَمْلَة عن هذه السورة «إوالعصر إن الإنسان لفي خسر»». 

(") تفسير ابن كثير» .501١ /١5‏ 


مدا 42 -٠١*‏ سورة العصر 
المؤمنين» والخسران ذَهَابُ رَأسنٍ مَالٍ الْنْسَانٍ في هَلَاك َيِه وَعْمْرِهٍ 
بالْمَعَْاصِيء وَهُمَا أَكْبَرْ رأ مَالِه إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتَِ») فإنّهُمْ 
يوا في خسران» وَتَواصَوْا4؛ أؤْصى بَعْضَهُمْ بَعضَاء ٠‏ #بالصَبْرِ4» ِالْمْرَآنِ 
قَالَهُ الْحَسَنُ وَقَتَادَهُ وَقَالُ مُقَاتِلَ: بالإيمانٍ وَالتوْجِيبِ «وَتَواصَوا الصَبرِ»؛ على 
أَدَاءٍ الْمَرَائْضِ وَإِقَامَةٍ : أمر الله وَرَوَى ابْنُ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَرَادَ أن الْإنْسَانَ 
ذا عُمَرَ فِي الدُنيَاه وَهَرِ لَفِي نَقْصٍ؛ وَتَرَاجُع إلا المُؤْمٍ مني فَإِنّهُعْ يكب لَهُمْ 
أَجُورْهُمْ وَمَحَاسنُ عْمَالِهم التي كَانُوا يَعمَلُوتَهَا في شَبَابِهِم وَصِحْتهمْ؛ وَهِيَ 
مِثْل قَوْلِه: «الَقَدْ حَلَْنا الإنسانَ فِي أحْسَن تَقُويم * ثُمَ رَدَدْنَاهُ أَسَْفَلَ سافلِينَ * 
إلا الَْذِينَ آمَنُوا وَعهلوا الصَالِحاتِ# لان ع )270 

وقال العلامة السعدي كآنة: «ظوَالْعَضر»: أقسم تعالى بالعصرء الذي هو 
الليل والنهار» محل أفعال العباد وأعمالهم أن كل إنسان خاسرء والخاسر 
ضد الرابح» والخسار مراتب لاا ارضيه ابوه كعال 
من خسر الدنيا والآخرة: وفاته النعيم؛ واستحق ى الجحيم» وقد يكون خاسرًا 
من بعض الوجوه دون بعض» ولهذا عمم الله الخسار لكل إنسانء إلا من 
اتصف بأربع صفات: الإيمان بما أمر الله بالإيمان به» ولا يكون الإيمان 
بدون العلم» فهو فرع عنه لا يتم إلا به» والعمل الصالح» وهذا شامل لأفعال 
الخير كلهاء الظاهرة والباطنة» المتعلقة عق الله وحق غبنادة» الواجبة 
والمستحبة» والتواصي بالحقء الذي هو الإيمان والعمل الصالح؛ أي: 
يوصي بعضهم بعضًا بذلك؛ ويحثه عليه» ويرغبه فيه» والتواصي بالصبر على 
طاعة الله» وعن معصية الله وعلى أقدان الله المؤلمة. فبالأمرين الأولين؛ 
يكمل الإنسان نفسه. وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره؛ وبتكميل الأمور 
الأربعة» يكون الإنسان قد 7 من الخسارء وفاز بالربح العظيم»”. 

وقال العلامة ابن عثيمين كلثه: «يقول الله كَبِكَ: #وَالعَضر إِنَ الْإنْسانَ في خشر» 


)١(‏ تفسير البغوي» لت" 
() تيسير الكريم الرحمن» ص .١١١7‏ 


*6- سورة العصر 2 
أقسم الله تعالى بالعصرء والعصر قيل: إن المراد به آخر النهار» لأن آخر النهار 
أفضله» وصلاة العصر تسمى الصلاة الوسطى؛ أي: الفضلى كما سماها النبى يل 
بذلك؛ وقيل: إن العصر هو الزمانء وهذا هو الأصح, أقسم الله به لما يقع فيه من 
اختلاف الأحوال» وتقلبات الأمور» ومداولة الأيام بين الناس» وغير ذلك مما هو 
مشاهد في الحاضرء ومتحدث عنه في الغائبء؛ فالعصر هو الزمان الذي يعيشه 
الخلق؛ وتختلف أوقاته شدة ورخاء» وحرباً وسلماًء وصحة ومرضاًء وعملاً 
صالحاًء وعملاً سيئا إلى غير ذلك مما هو معلوم للجميع؛ أقسم الله به على قوله: 
إن الْإنْسانَ لني حُشر»» ؛ والإنسان هنا عام» لآن المراد به الجنسء وعلامة الإنسان 
الاير اديه الحيوم أن سل ميجل «ال» كلمة «كل» ؛ فهنا لو قيل: كل إنسان في 

خسر؛ لكان هذا هو المعنى؛ ومعنى الآية الكريمة أن الله أقسم قسماً على حال 
الإنسان أنه في خسرء أي: في خسرانء ونقصان في كل أحواله» في الدنياء وفي 
الآخرة إلا من استثتى الله َك وهذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات» الأول: القسمء 
والثاني: «إنَ»» والثالث: «اللام»» وأتى بقوله: لالفي خسر» ليكون أبلغ من قوله: 
(لخاسر)» وذلك أن «في» للظرفية؛ فكآن الإنسان منغمس في الخسرء ؛ والخسران 
محيط به من كل جانبء «إإلَا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ وَتَوَاصَوَا بِالْحَقٌٍّ 
وَتَوَاصَوًا بالصّبِرِ؛» استثنى الله يل هؤلاء المتصفين بهذه الصفات الأربع: 

الصفة الأولى: الإيمان الذي لا يخالجه شكء ولا تردد بما بينه الرسول 5 
حين سأله جبريل عن الإيمان قال: «أن تؤمن باللّه » وملائكته» وكتبه» ورسله؛ 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره»"» وشرح هذا الحديث يطولء 
وتكلمنا عليه في مواطن كثيرة» فالذين ا و ل لمر 
ولكتن ينب أنديكوث إبمانا لذ شناك مه وال كرود معدن : أنك تومن بهذه 
الأشياء وكأنك تراها رأي العين؛ والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: مؤمن خالص الإيمان؛ اانا لأ شلك دول بره 

والقسم الثاني: كافر جاحد منكر. 
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والقسم الثالث: : متردد» والناجي من هؤلاء القسم الأول الذي يؤمن إيماناً لا 
تردد فيه» يؤمن بوجود الله» وربوبيته» وألوهيته» وبأسمائه وصفاته قبكْ» ويؤمن 
بالملائكة» وهم عالم غيبي؛ خلقهم الله تعالى من نور» وكلفهم بأعمال» منها ما 
هو معلوم؛ ومنها ما ليس بمعلوم؛ فجبريل عَبآصَكَهْوَاتَههِ مكلف بالوحيء ينزل به 
من عند الله إلى الأنبياء والرسل؛ وميكائيل مكلف بالقطر والنبات» يعني: وكله الله 
على المطرء وكل ما يتعلق بالمطر؛ وعلى النبات» وإسرافيل: موكل بالنفخ 
بالصورء ومالك: موكل بالنار» ورضوان موكل بالجنة؛ ومن الملائكة من لا نعلم 
أسماءهم؛ ولا نعلم أعمالهم أيضاء لكن جاء في الحديث عن النبي © أنه ما من 
موضع أربع أصابع في السماءء إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد: كذلك 
نؤمن بالكتب التي أنزلها الله على الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ ونؤمن بالرسل 
الذين قصهم الله عليناء نؤمن بهم بأعيانهم؛ والذين لم يقصهم علينا نؤمن بهم 
إجمالا؛ لأن الله لم يقص علينا جميع أنباء الرسل؛ قال الله تعالى: #مِنْهُمْ مَنْ 
قَصَضْنًا عَلَئِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ تَقُصْض عَلَئِكَة ادم..,» واليوم الآخر هو يوم البعث 
يوم يخرج الناس من قبورهم للجزاء حفاة» عراة» غرلاء بهماء فالحفاة يعني الذين 
ليس عليهم نعال؛ ولا خفاف». ا أقدامهم عارية» والعراة: الذين ليس عليهم 
ثياب» والغرل: الذين لم يُختنواء والبهم: الذين ليس معهم مال يحشرون كذلك؛ 
ولما حدث النبي عَيهاصَكعوَاتَكَم بأنهم عراة قالت عائشة: يا رسول الله الرجال 
0 ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «الأمر أعظم من ذلك»”", أي من أن ينظر 
بعضهم إلى بعض» لأن الناس كل مشغول بنفسه. قال شيخ الإسلام تتلة: : ومن 
الايمان باليوء الأخدر الايمنان يكل ما ريه الت مما يكو عند المورت» 
فيجب أن تؤمن بفتنة القبر» أي: بالاختبار الذي يكون للميت إذا دفن» وتولى عنه 
أصحابه» فإنه يأتيه ملكان يسألانه عن ربه» ودينه» ونبيه» وتؤمن كذلك بأن القبر 
إما روضة من رياض الجنة» وإما حفرة من حفر النارء أي: أن فيه العذاب أو 
الثواب» وتؤمن كذلك بالجنة والنار» وكل ما يتعلق باليوم الآخر؛ فإنه داخل في 
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قولنا «أن تؤمن بالله واليوم الآخر»». والقدر: تقدير الله 5ِنْكَ يعني: يجب أن تؤمن 
بأن الله تعالى قدر كل شيء» وذلك أن الله خلق القلم» فقال له: «اكتب» قال: 
وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن ن إلى يوم القيامة» فجرى في تلك الساعة بما 
هو كائن إلى يوم القيامة» إذا فالإيمان في قوله: «إلا الذين آمنوا» يشمل الإيمان 
بالأصول السئة التي بينها الرسول عَتواضَكؤرااسَكة. 

الصفة الثانية: قوله تعالى: #وعملوا الصالحات» فمعناه: أنهم قاموا 
بالأعمال الصالحة: من صلاة» وزكاة» وصيام» وحج.ء وبر للوالدين» وصلة 
الأرحام وغير ذلك فلم يقتصروا على مجرد ما في القلب» بل عملوا وأنتجوا 
واالضالحات) هن الى اشتملت على شقية : 

الأول: الإخلاص لله ك. 

والثاني: المتابعة للرسول عَيداصَكمرَات» وذلك أن العمل 00 
فهو مردودء قال الله تبارك وتعالى فى الحديث القدسى الذي يرويه النبى 56 [أن الله 
قال]: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته 
وشركه»”"» فلو قمت تصلي مراءاة للناس» أو تصدقت مراءاة للناس»؛ أو طلبت 
العلم مراءاة للناس» أو وصلت الرحم مراءاة للناس» أو غير ذلك؛ فالعمل مردود 
حتى وإن كان صالحاً في ظاهره؛ كذلك الاتباع لو أنك عملت عملاً لم يعمله 
الرسول عا ته,تكة» وتقربت به إلى الله مع الإخلاص لله فإنه لا يقبل منك لأن 
النبي 585 قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» 36 ؛ إذا العمل الصالح ما 
جمع وصفين: #الأول: الإخلاص لله كنك والثاني: المتابعة للرسول 5. 

الصفة الثالئة: #وتواصوا بالحق» أي: صار بعضهم يوصي بعضاً بالحق» 
والبحق: هو الشرع بيعي كل والحل منينم يوصي الآخر إذا رآه مفرطا في واجبء 
أوصاه وقال: يا أخيء قم بالواجب؛ إذا رآه فاعلاً لمحرم أوصاه؛ قال: يا أخي 
اجتنب الحرام؛ فهم لم يقتصروا على نفع أنفسهم؛ بل نفعوا أنفسهم وغيرهم. 
(1) مسلمء برقم 79/6. 
(؟) مسلمء برقم 11/18. 
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الصفة الرابعة: #وتواصوا بالصبر» أي: يوصي بعضهم بعضاً بالصبر» 
والصبر حبس النفس عما لا ينبغي فعله» وقسمه أهل العلم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: صبر على طاعة الله. 

القسم الثاني: صبر عن محارم الله. 

القسم الثالث: صبر على أقدار الله. 

الصبر على الطاعة؛ كثير من الناس يكون فيه كسل عن الصلاة مع الجماعة مثلا: 
لا يذهب إلى المسجدء يقول: أصلى فى البيت» وأديت الواجب فيكسلء فقال له: يا 
أخي أصبر نفسكء احبسها كلفها على أن تصلي مع الجماعة؛ كثير من الناس إذا 
رأى زكاة ماله كثيرةه شح؛ وبخل» وصار يترد أخرج هذا المال الكثير؛ أو أتركه 
وما أشبه ذلك» فيقال له: يا أخي اصبر نفسك على أداء الزكاة: الرعيا 
فإن العبادات كما قال الله تعالى في الصلاة : ©وَإِنّْهَا لكَبِيرَةٌ إلا عَلَى الْحَاشعِينَ#القر: 
أكثر عباد الله تجد أن العبادات عليهم ثقيلة» فهم يتواصون الس غلى الللامة 
كذلك الصبر عن المعصية بعض الناس مثلاً تجره نفسه إلى أكساب محرمة: إما 
بالرباء وإما بالغش» وإما بالتدليس» أو بغير ذلك من أنواع الحرام؛ فيقال له: اصبر يا 
أخي؛ أصبر نفسك لا تتعامل على وجه محرم؛ بعض الناس أيضا يبتلى بالنظر إلى 
النساءء تجده ماشيا في السوق؛ وكل ما مرت امرأة أتبعها بصره؛ فيقال له: يا أخي 
اصبر نفسك عن هذا الشيء» ويتواصون على أقدار الله يصاب الإنسان بمرض في 
بدنه» يصاب الإنسان بفقد شيء من ماله يصاب الإنسان بفقد أحبته» فيجزع؛ 
ويتسخطء ويتألم؛ فيتواصون فيما بينهم؛ اصبر يا أخي هذا أمر مقدرء والجزع لا يفيد 
شيئاء واستمرار الحزن لا يرفع الحزن» إنسان امتحن بموت ابنه نقول: يا أخي اصبر» 
قدر أن هذا الابن لم يُخلق» ع تماق اودر ا 15ت لإحدى بناته: «إن لله 
ما أخذ» وله ما أعطى» وكل شيء عنده بأجل مسمىء فمرها فلتصبر ولتحتسب»", 
الأمر كله لله » فإذا أخذ الله تعالى ملكه كيف تعتب على ربك؟ كيف تتسخطء فإن 
قيل: أي أنواع الصبر أشق على النفوس؟ فالجواب: هذا يختلف» فبعض الناس يشق 
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عليه القيام بالطاعة» وتكون ثقيلة عليه جداً وبعض الناس بالعكس الطاعة هيئة عليه 
لكن ترك المعصية صعب شاق مشقة كبيرة» وبعض الناس يسهل عليه الصبر على 
الطاعة» والصبر عن المعصية» لكن لا يتحمل الصبر على المصائب» يعجز حتى إنه 
قد تصل به الحال إلى أن يرتد والعياذ بالله» كما قال الله تعالى: #وَمِنَ النّاس مَنْ 
يَعْبِدُ الله عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أصابَه خَئِرَ اطْمَأنَ به وَِنْ أصَائة ونه ْلَب عَلَى وَجْههِ 
حَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخرَةً ذَلِكَ هْوَ الْحسْرَانُ الْمُبينُ)اسي. ٠.‏ إذا تعد من هله السورة أن 
الله يع أكد بالقسم المؤكد ب«إن» واللام أن جميع بني آدم في خسرء والخسر 
محيط بهم من كل جانبء إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: الإيمان» والعمل 
الصالح؛ والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر. 

قال الإمام الشافعي ضات: «لو لم ينزل الله على عباده حجة إلا هذه السورة 
لكفتهم»» يعني : : كفتهم موعظة وحثا على التمسك بالإيمان والعمل الصالح؛ 
والذعوة إلى الله والصير على ذلك» وليس فنرادة أن هذه السورة كافية 
للخلق في جميع الشريعة» لكن كفتهم موعظة» فكل إنسان عاقل يعرف أنه 
في خُسر إلا إذا اتصف بهذه الصفات الأربع» فإنه سوف يحاول بقدر ما 
يستطيع أن يتصف بهذه الصفات الأربع» وإلى تخليص نفسه من الخسران» 
نسأل الله أن يجعلنا من الرابحين الموفقين؛ إنه على كل شيء قدير)". 

© © © 
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4 تفسير سورة ويل لكل هم لمََة 
ل مئالم 1هعم.» 

#وَيِلٌ لكل هُمَرَةِ لْمَرَةِ 5 الّذِي جَمَعَ مالا وَعَدَدَهُ (5) يَحْسَبٌ أَنَمَالَهُ 
َخْلَدَهُ () كلا لَيْبدَنَ في الْحْطّمَة (6) وَمَا أذرَاكَ مَا الْحْطَمَة (0) نَارُ الله المُوقَدَة 
4 التي تَطَلِعْ عَلَى الأفئدة إِنْهَا عَلَيهِمْ مُؤْصَدَةٌ (0) في عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (9) 

-١‏ الْهَمَارُ: بالْقَوْلِء وَاللّمَارُ: بِالْفِعْلِء يَْنِي: يَرْدَرِي بالنّايسء وَيَنْتَقِضُ بِهِمْ) 
وَقَدْ َقَدّم بَيَانُ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: لإهَمَازِ مَشّاءٍ تمي اللن... 

حال انز كتاين: لهُمَرَةٍ لْمَرْوكُ طَعَانٍ مِغْيَاب» وَقَالَ الوَبعٌ بْنْ أنّي: 
الْهُمَرْة ؛ يَفْمِرُهُ في وَجَْد وَاللَمَرَه مِنْ خَلْفِهء وَقَالَ قَتَادَةُ: عَمُرَة وَلِمَرٌة بِلِسَانِهِ 
وَعَئِيه ويَأكلُ لُحُومَ النَّاسء ويطعن عَلَتِه. 

وَقَال مُجَاهِدٌ: الْهُمَدَةُ : باليِد وَالْعَيْنِ » واللمزة : باللَسَانِء وَهَكَذَا قَالَ ابْنُ زَيْدٍِ 

وَقَالَ مَالِك عَنْ رَئِدٍ بن أَسَلَم: : هُمَزة لْحُوم النّاين» ثُمٌ م قال بَعْضْهُم: 
المواة يذلِك الأخنتن بن شريق: وَقِيِلَ غَتِدْهُ وَقَال مُجَاهَدٌ: هي عَامّة". 

وقال العلامة السعدي كلنه: : «قيل» أي: وعيدء ووبيال» وشدة عذاب 
للِكُل مْمَرَةٍ لْمَرََ4 الذي يهمز الناس بة بفعله» ويلمزهم بقوله؛ فالهماز: الذي 
يعيب الناس» ويطعن عليهم بالإشارة والفعل؛ واللماز: الذي يعيبهم بقوله)". 

وقال العلامة ابن عثيمين يننه: «لوَيْلٌ لِكُلّ هُمَرَة؛ فى هذه السورة يبتدي الله 
ل بكلمة «ويل»؛ وهي كلمة وعيد؛ أي: أنها تدل على ثبوت وعيد لمن اتصف 
بهذه الصفات» #همزة لمزة» إلى آخره» وقيل: إن «ويل» اسم لوادٍ في جهنم؛ 
ولكن الأول أصح. «إلكل همزة لمزة# كل من صيغ العموم؛ والهمزة واللمزة 
ركان لموصضوف واحيه فيا هما تسعد واعن؟ أن وح دقان فى الحضر ؟ قال عضن 
العلماء: إنهما لفظان لمعنى واحدء يعني أن الهمزة هو اللمزة وقال بعضهم: بل 
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لكل واحد منهما معنى غير المعنى الآخرء وثم قاعدة أحب أن أنبه عليها في 
التفسير» وغير التفسير» ؛ وهي: : أنه إذا دار الأمر , بين أن تكون الكلمة مع الأخرى 
بمعنى واحدء أو لكل كلمة معنى؛ فإننا نجعل لكل واحدة معنى؛ لآننا إذا جعلنا 
الكلمتين بمعنى واحد صار في هذا تكرار لا داعي له؛ لكن إذا جعلنا كل واحدة لها 
معنى صار هذا تأسيسًا وتفريًا بين الكلمتين؛ والصحيح في هذه الآية #إلكل همزة 
لمزة4 أن بينهما فرقًا: فالهمز: بالفعل؛ واللمز: باللسان» كما قال الله تعالى: «إوَمِنْهُمْ 
مَنْ يَلْمِوّكَ في الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أغطوا مِنّْها رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَاهُمْ 
يَسخَطُونَ4 | ادية..ا» فالهمز بالفعل يعني أنه يسخر من الناس بفعله» إما أن يلوي 
وجهه. أو يعبس بوجهه أو بالإشارة يشير إلى شخص؛ انظروا إليه ليعيبه» أو ما أشبه 
ذلك» فالهمز يكون بالفعل؛ واللمز باللسان» وبعض الناسء والعياذ باللهه مشغوف 
بعيب البشرء إما بفعله» وهو الهمّازء وإما بقوله» وهو اللمّازء وهذا كقوله تعالى: 
ولا لغ كُلّ حَلّاف مَهِينٍ هَمَازِ مَشَاءِ تمي اسم 1 

١|‏ - لالَذِي جَمَعَ مالا وَعَدَّدَه4 أيْ: جَمَعَهُ بَعْضْهُ عَلَى بَعْض» القن 
عَدَدَهُ كَمَوْلِهِ: : إوَجَمَعَ فَأَوْعَى * المغارج: قَالَهُ السَذّئٌ؛ وَابْنُ حوين: 

وَقَال مُحَمّدُ بْنُ كَخْب فِي قَولِه: وجَمَمْ مالا وَعَدَدَة4: لْهَاُ مَالُهُ بالنّمَاٍ 
هَذَا إلى هَذَاء قَِذَا كَانَ اللَيْلُ نَامَ ك2 جيفة”". 
وقال الإمام البغوي كنتت «لالَّذِي جَمَعَ مَالَا وَعَدَدَهُ؛ .. . وَعَدَدَهُ 
أخصضاف وقال مُقَاتِلٌ : اسْتَعَدَّهُ وَادَّخَرَهُ وَجَعَلَهُ عَتَادًا لَّهُ يُقَالُ: أَغْدَدْتٌ الشَّيْءَ 
وَعَدَّدْتُهُ ِذَا أمسكته)7". 

وقال العلامة السعدي يتته: «لالَّذِي جَمَعَ مَالَا وَعَدَّدَه ومن صفة هذا 
الهماز اللمازء أنه لا همٌ له سوى جمع المالء وتعديده» والغبطة به» وليس له 
رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات» وصلة الأرحام» ونحو ذلك»)*. 
(1) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 14-518. 
)1١(‏ تفسير ابن كثير» 5 /١‏ "507. 


(؟) تفسير البغوي. 5/ 075. 
(5) تيسير الكريم الرحمن» ص .١١١7‏ 
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وقال العلامة ابن عثيمين كلنه: « #الذي جمع ف وعدده» هذه يقي من 
أوصافه القبيحة جَماعَ مَنَاع يجمع المال» ويمنع العطاء» فهو بخيل لا يعطي 
يجمع المال ويعدده» #وعدده»» وقيل: معنى التعديد يعني الإحصاء؛ يعني 
لمتس لمان كل مره ودعي إلى الصناروق ويحله يحل الدراهم في الضتادوق 
في الصباح» وفي اخر الهار ينيها وهويعرف أنه لم يأخذ منه شيئاء ولم 
ل ا بس شغفه بالمال يتردد عليه» ويعدده؛ ولهذا جاءت 
بصيغة المبالغة «عدده» يعنى أكثر تعداده لشدة شغفهء ومحبته له يخشى أن 
كوة نقدى» أويريكة أن سيفن وماد لي ها مرزقة فهو ذاكنا يعدي الميال: 
وقيل: معنى «عدده» ) أي: جعله غُدة له يعني ادخره لنوائب الدهرء وهذا وإن 
كان اللفظ يحتمله؛ لكنه بعيد؛ لأن إعداد المال لنوائب الدهر مع القيام 
بالواجب يأداء ما يجب فية من زكاة وحقوق ليس منموماء وإثما المذموم 
أن يكون أكبر هم الإنسان هو المال» يتردد إليه ويعدده. وينظر هل زاد.ء هل 
نقصء فالقول بأن المراد عدده أي : جد السال خرن ضعيف)". 

"- يَحْسَبٍُ أَنَّ مَالَهُ أَخلدة4. أَيْ : ين أن خمعة الغال يُخَلِدُهُ في هَذِهٍ الدّارِ؟ 

؛- لإكلا4 أَيْ: َس الهو كمَا َعَم وَلّا كما حَسِبَ» ثُمْ قَالَ تَعَاَى: 
«لَينْبَدَنَ في الْحْطَمَةِ4» 6 يلقن هذَا الَذِي جَمَعَ مَالَا فَعَدَّدَهُ فِي الْحُطْمَةَ 
وَهِيٍ اسم مِنْ أَسْمَاءِ النَّارٍ صِفَة لِأَنّهَا تُحَطّمْ مَنْ فيهًا". 

وقال العلامة السعدي كآنه: ««يَخْسَبُ4 بجهله لأَنَّ 1 أَخْلَدَه4 فى الدنياء 
فلذلك كان كده وسعيه كله في تنمية ماله» الذي يظن أنه ينمي عمره؛ ولم يدر 
أن البخل يقصف الأعمار» ويخرب الديارء وأن البر يزيد في العمر»". 

وقال العلامة ابن عثيمين كنانه: «#يَحْسَبُ أن مَالَّهُ أخلتة4 يعتى : يظرم هذا 
النجل أقاماله مبية لدي مرق إما صعييةه وإما تذكر»ة أن حمر النييات لوس ها 


(؟) تفسير ابن كثير» /١5‏ 5615. 
() تيسير الكريم الرحمن» ص 5 .١١١‏ 
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بقى في الدنياء بل عمر الإنسان حقيقة ما يخلده بعد موته» ويكون ذكراه في قلوب 
الناس» وعلى ألستتهم؛ فيقول في هذه الآبة: «ِيَحْسَبُ أنَّ مَالَهُ أخْلَّدَة4 أي: أخلد 
ذكره؛ أو أطال عمره؛ والأمر ليس كذلك؛ فإن أهل الأموال إذا لم يُعرفوا بالبذل 
والكرم؛ فإنهم يخلدون لكن بالذكر السيئ؛ فيقال: أبخل من فلان» مت 
ويذكر في المجالس ويعاب؛ ولهذا قال: كلا لَيْبَدَنَ في الْحْطَمَة4 «كلا» هنا 
يسميها العلماء حرف ردع؛ أي: تردع هذا القائل؛ أو هذا الحاسب عن قوله؛ أو عن 
حسبانه» ويحتمل أن تكون بمعنى حمًا «يعني: حقاً لينبذن»» وكلاهما صحيح؛ هذا 
الرجل لن يخلده ماله؛ ولن يخلد ذكراه؛ بل سينسىء ويطوى ذكره؛ وربما يذكر 
بالسوء لعدم قيامه بما أوجب الله عليه من البذلء الُبْبْدَنَ في الْحُْطْمَةِ)4 اللام هذه 
راد اج جرات اشح زر اضديي والله لينبذن في الحطمة: أ يطرح 
طرحاء وإذا قلنا: أن اللام لجواب القسم صارت هذه الجملة مؤكدة باللام؛ ونون 
التوكيد والقسم المحذوفء ومثل هذا كثير في القرآن الكريم؛ أي: تأكيد الشيء 
باليمين؛ واللام؛ والنون» والله تعالى يقسم بالشيء كاكيدا لم وسظيما لقاله تر هه 
#لينبذن» ما الذي يُنبذ هل هو صاحب المالء أو المال؟ كلاهما ينبذ؛ أما صاحب 
المالء فإن الله يقول في آية أخرى: «ِيَوْمَ يُدَعُونَإِلَى نار جَهَنَّمَ دعاك اضر +ء أي: 
يدفعون» وهنا يقول: «ينبذ» أي: يطرح في الحطمة» والحطمة هي التي تحطم 
الشيء؛ أ تفتته وتكسره فما هي 6)". 

ه- 7- وَلِهَذَا قَال: وما أَدرَاكَ ما الْحْطَمَةُ: + از انه الع الدواالي طخ 
عَلَى الأفْئِدَة4 قَالَ ابت لبانق : : نَحْرِقَهُمْ ب الْأَفهِدَةِ وَوَهُمْ أخْيَاءً؛ ثم يَقُولَ: 
مذ بَلم مِنّْهُم الْعَذَابء ثم تنكي. 

وَقال مُحَمَّدُ بْنُ كَغب: تأكُلُ كُلّ سَيْءٍ مِنْ جَْسَدِي حَتَّى إِذَا بَلَعَثْ فُوَادهُ 
0 

- - طِإِنْهَا عَلَيْهِمْ م مُؤْضَدَة 4 أيْ: مُطبقة كمَا تقد فير هُ في سُورَة الْبَلَدٍ 

و- في عَمَدٍ مُمَدّدَة4» قَالَ عَطِيَةُ الْعَؤْفِق: عَمَدٍ مِنْ حَدِيدِء وَقَالَ الشُدَّي: 
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مِنْ نَارِء وَقَالَ شَبِيبُ بْنْ بِشْرِ عَنْ عِكْرِمَة ع عَنِ ابن عَبّاس: #في عَمَدٍ 
مُمَدَّدةِك يَعْنِي: : الْأنَوَابُ هِيٍ الْمَمْدُوةُ. 

وَقَال قَتَادَةَ في قِرَاءَةٍ عَبِدِ الله بْنِ مَسَعُودٍ: نا عَلَيْهُمٍْ مُؤْصَدَة بِعَمَدٍ مُمَدَةِ. 
١‏ وَقَال العَؤْفِيُ عَنٍ أَبْنِ عَماسِ: أَدَْلَهُعْ فِي عَمَدٍ فَمَدَّتْ عَلَيْهمْ بِعِمَادِ وَفِي 
غناقِهِمْ السَلَاسِلُ قدت بهَا الأبوَات. 

وَقَال قَتَادَه: كنا نُحَدّتْ أنه يعَذَبُونَ بعَمَدٍ في النَارِ وَاخْمَارَه ابْنُ جَرِير. 

وَفَالَ أبُو صَالِح: #افي عَمَدِ مُمَذَّدَة يَعْني الْقيُودَ الطّوَالَ". 
وقال العلامة السعدي ضتت: «لإكلا لَيْبَدَنَ4 أي: ليطرحن في الْحُطَمَةِ وَمَا 
أذرَاكَ مَا الْحْطَمَةَ؛ تعظيم لهاء وتهويل لشأنهاء ثم فسرها بقوله: طثَارُ الله الْمُوقَدَة4 
التي وقودها الناس والحجارة «الِي» من شدتها لتَطلِع عَلَى الأفئذة» أي: تنفذ من 
امار إلى الكارية رجه عد لحار | ناح سوه فو د عضرا مين 
الار 0 طإِنّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَة4؛ ٠‏ أي: مغلقة #في عَمَدِ؛ من 

خلف الأبواب لَممَدَدةِ4 لعلا يخرجوا منها كلما أرَادُوا أنْ يَخْوْجُوا مِنهَا مِنْ عَم 

أعيذذا فيهًا» الحج: 01١‏ نعوذ ذ بالله من ذلك» ونسأله العفو والعافية»". 

وقال العلامة ابن عثيمين كتة: « ظوَمَا أَدرَاكَ ما الْحُطَمَةُ4 وهذه الصيغة للتعظيم 
والتفخيم #إنار الله الموقدة: هذا الجواب أي: هي نار الله الموقدة» وأضافها الله 6ل 
ال ار ا ل ا 
ظلم؛ أي: نار يحرق الله بها من ب يستحق أن يُعذب بهاء إذأ هي نار عدل» وليست نار 
ظلم؛ لأن الإحراق بالنار قد يكون ظلماًء وقد يكون عدلاً» فتعذيب الكافرين في 
النار لا شك أنه عدلء وأنه يُنى به على الرب قبْكْ؛ِ حيث عامل هؤلاء بما 
يستحقون؛ وتأمل قوله: #الحطمة» مع فعل هذا الفاعل إهمزة لمزة# حطمة» 
وهمزة لمزة» على وزن واحد ليكون الجزاء مطابقاً للعمل حتى في اللفظ «إنار الله 
الموقدة أي: المسجّرة المسعرة» ##التي تطلع على الأفئدة» الأفئدة جمع فؤاد. 


.5615 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
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وهو القلب» والمعنى: أنها تصل إلى القلوبء والعياذ باللّهه من شدة حرارتهاء مع أن 
القلوب مكنونة في الصدورء وبينها وبين الجلد الظاهر ما بينها من الطبقات لكن مع 
ذلك تصل هذه النار إلى الأفئدة» ##إنها عليهم» أي: الحطمة» وهي نار الله الموقدة» 
أي: على الهمّاز: واللمّازء الجمّاع للمال المناع للخير» وأعاد الضمير بلفظ الجمع 
مع أن المرجع مفرد باعتبار المعنى؛ لأن «إلكل همزة# عام يشمل جميع الهمّازين 
وجميع اللمّازين #مؤصدة» أي: مغلقة» مغلقة الأبواب لا يُرجى لهم فرجء والعياذ 
الله كُلّمَا أرَادُوا أَنْ يَخْرْجُوا مِنّْهَا أعِيدُوا فِيها4ب.:..: يعني: يرفعون إلى أبوابها 
حتى يطمعوا في الخروج» ثم بعد ذلك يركسون فيهاء ويعادون فيها» كل هذا لشدة 
التعذيب؛ لآن الإنسان إذا طمع في الفرجء وأنه سوف ينجوء ويخلص يفرح, فإذا 
أعيد صارت انتكاسة جديدة؛ فهكذا يعذبون بضمائرهم؛ وأبدانهم» وعذاب أهل 
النار مذكور مفصل في القرآن الكريم؛ والسنة النبوية» تأمل الآن لو أن إنسانًا كان في 
حجرة:؛ أو فى سيارة اتقدت النيران فيهاء وليس له مهربء الأبواب مغلقة ماذا 
يكون؟ في حسرة عظيمة؛ لا يمكن أن يمائلها حسرة» فهم؛ والعياذ باللّهه هكذا في 
النار» النار عليهم مؤصدة #في عمد ممددة#» أي: أن هذه النار مؤصدة:؛ وعليها 
أعمدة ممدة» أي: ممدودة على جميع النواحي والزوايا حتى لا يتمكن أحد من 
فتحهاء أو الخروج منهاء حكى الله :8 ذلك عليناء وبينه لنا في هذه السورة, لا 
لمجرد أن نتلوه بألستتناء أو نعرف معناه بأفهامناء لكن المراد أن نحذر من هذه 
الأوصاف الذميمة: عيب الناس بالقول» وعيب الناس بالفعل» والحرص على المال 
حتى كأن الإنسان إنما خلق للمال ليخلد له أو يخلد المال له ونعلم أن من كانت 
هذه حاله؛ فإن جزاءه هذه النار التي هي كما وصفها الله الحطمة» تطلع على 
الأفقدة» مؤصدة» فى عمد ممدة» نسأل الله تعالى أن يجيرنا منهاء وأن يرزقنا 
الإخلاص في القول: والعما » والاستقامة على دينه)»"". 
© © © 
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وس د اليم در 
تضليل () وَأَرْسَل عَلَّيِهُمْ طَيرًا أبَابيل () تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِنْ جيل (4) 
فَجَعَلَهُمْ كَعَضف مَأكُولٍ(4)0 ٠‏ 

5-١‏ عذال ال مام ابن كقير 97+ لخدو وير العم الّتِي اممَنَ اله بها عَلَى 
فرَيْشء فِيمًا صَرَف عَنّْهُمْ مِنْ أضحاب الْفِيلِ؛ الَذِينَ كانُوا فد عَزَمُوا عَلَى هَدْمٍ 
الكَعْبد وَمَحْو أَثْرِهَا مِنَ الْوْجُودِء فَأبَادَهُمْ الل وَأَرْغَمَ ناَهُمْ وَحَيِتَ سَحْيَهُمْ 
وََضَلَ عمَلّهُمْ وَرَدهم بِشَرَ حَيبَةِ وَكَانُوا قَؤْمَا نَصَارَىء وَكَانَ دِيئْهُمْ إِذ ذَاكَ 
أقْرَبَ حَالًا ِمّا كَانَ عَليِهِ قُرَيْشٌ مِنْ عِبَادَةٍ الأَوْنَانِء وَلَكِنْ كَانَ هَذَا مِنْ بَابِ 
الإْاصٍء وَالتّوْطِئَةِ لِمبِعثِ رَسْولَ الله يك إِنُّ نِي ذَلِكَ الْعَامِ وُلِدَ عَلَى أَشْهَرِ 
الْأَفْوَالِء [وكانه قيل]. ...لم نَنْصْرْكُمْ -َيَا مَعْشرَ فَرَيْش- عَلَى الحَبَشَّةٍ 
ِحَرِيكُمْ عَلَتهْ» وَلَكِنْ صِيَانَة لِلبِيتٍ الْعَِيقٍ الذي ١‏ : سَتُشَرَفُه وَنُعَظَمُكُ وَنُوَقَره 
ََْةِ الّيِ المي مُحَمّدِء صَلَوَاتُ الله وَسَلَامْهُ عَلَيه حاتم الْأَْيَا". 

وقال العلامة السعدي كلة: «لألَمْ قر كَيِف فَعَلَ رَبْكَ ركاب الْفِيل 
أي: أما رأيت من قدرة الله وعظيم شأنه ورحيته يعاد وآذلة توحيدة 
وصدق رسوله محمد يِل ما فعله الله بأصحاب الفيل»؛ الذيخ كادوا نيجه 
الحرام» وأرادوا إخرابه» فتجهزوا لأجل ذلك؛ واستصحبوا معهم الفيلة لهدمه. 
وجاءوا , بجمع لا قبل للعرب به؛ من الحبشة واليمن؛ فلما انتهوا إلى قرب 
مكة ل ال يه وخرج أهل مكة من مكة خوفًا على أنفسهم 
منهم؛ أرسل الله عليهم طيرًا أبابيل» أي: متفرقة» تحمل حجارة محمّاة من 
سجيل» فرمتهم بهاء وتتبعت قاصيهم ودانيهم» فخمدوا وهمدواء وصاروا 


.5408 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


عتلسكاكف_ّا6ا نبنيسيع و 
كعصف مأكولء وكفى الله شرهغ» ورد كبذهم في تحورهم» وقصعهم معروقة 
مشهورة؛ وكانت تلك السنة التي ولد فيها رسول الله ك4 فصارت من جملة 
إرهاصات دعوته» ومقدمات رسالته» فلله الحمد والشكر)»)”. 

وقال العلامة ابن عثيمين كانة: «ألَم تَرَكَيفٌ فَعَلَ رَبْكَ بأضحَاب الْفِيل4 
يخاطب الله تعالى النبي #؛ أو يخاطب كل من يصمح توجيه الخطاب إليه؛ 
فعلى الأول يكون خطاب النبي ل خطابا له وللأمة؛ لأن أمته تابعة له وعلى 
الثاني يكون الخطاب عاماً له ولأمته؛ ابتداءً» وعلى كل فإن الله تعالى يقر ما 
فعل 2# بأصحاب الفيل؛ وأصحاب الفيل هم أهل اليمن الذين جاؤوا لهدم 
الكعبة بفيل عظيم؛ أرسله إليهم ملك الحبشة» وسبب ذلك أن ملك اليمن أراد 
أن يصد الناس عن الحج إلى الكعبة: بيت الله بك فبنى بيتأ يشبه الكعبة؛ ودعا 
الناس إلى حجه؛ ليصدهم عن حج بيت الله فغضب لذلك العرب؛ وذهب 
رجل منهم إلى هذا البيت الذي جعله ملك اليمن بدلا عن الكعبة؛ وتخوّط 
فيهء ولطخ جدرانه بالقذرء فغضب ملك اليمن غضبا شديداء وأخبر ملك 
الحبشة بذلك» فأرسل إليه هذا الفيل العظيم؛ قيل: وكان معه ستة فيلة 
ا ل ل ل 
حافظ بيته» فلما وصلوا إلى مكان يسمى المغمّس» وقف الفيل وحرنء وأبى 
اسح إلى الكسة» فر مساسة ولكعه أبن فإذ| وكهوه إلى البمن اطق 
يهرول؛ وإن وجّهوه إلى مكة وقفء وهذه آية من آيات الله كك ثم بقوا حتى 
أرسل الله عليهم طيراً أبابيل؛ ترميهم بحجارة من سجيل ؤأَلَغ يَجْعَلُ كَيِدَهُمْ 
في تَضْليلٍ: « وَأَرْسَلَ عَلَيْهُمْ طَبِرًا أبَابيل ؛ * تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجَيلٍ * 
فَجَعَلَهُمْ كَعَضفٍ مَأكُولٍِ؛ُ قال العلماء : #طيراً أبابيل» يعني: جماعات 
متفرقة» كل طير في منقاره حجر صلب ##من سجيل4» وهو الطين المشوي؛ 
لأله كرون اصلد» وهذا الححر لس كبراديا غر :صقن يضرب الواحد من 
هؤلاء مع رأسه؛ ويخرج من دبره؛ والعياذ بالله فَجَعَلْهُمْ كَعَضف مَأكُولٍِ؛ 


.١١١ 5 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 


وروي 10 اس ات 
أي : كزرع أكلته الدواب» ووطئته بأقدامها حتى تفئَّتَ. 

هذا مجمل هذه السورة العظيمة التى بين اله فيها ما فعل بأصحاب الفيل؛ 
وأن كيدهم صار في نحورهم؛ وهكذا كل من أراد الحق بسوء» فإن الله تعالى 
يجعل كيده في نحره؛ وإنما حمى الله كك الكعبة عن هذا الفيل» مع أنه في آخر 
بالأرض؛ لأن قصة أصحاب الفيل مقدمة لبعثة الرسول محمد يله التى يكون فيها 
تعظيم البيت» أما في آخر الزمان؛ فإن أهل البيت إذا أهانوه» وأرادوا فيه بإلحاد 
بظلم؛ ولم يعرفوا قدره؛ حينئذ يسلط الله عليهم من يهدمه؛ حتى لا يبقى على 
والذنوبء والكبائر؛ لثلا يُهينوا الكعبة فيذلهم اللهِ كِب نسأل الله تعالى أن يحمي 
ديننا» وبيته الرارج حا ود إنه على كل شيء قدير»”. 

وَهَذِهِ ِضَّهُ أضحَاب الْفِيلٍ عَلَى وَجْهِ الْإيجَانٍ وَالِاخْتِصَار وَالتقُْرِيب”» قَدْ 


خير عير اخ 


َقَدمَ ِي قِضَّةٍ ِضْةٍ أضحَاب الْأَخْدُودٍأَنَّذا نُوَاسء وَكَانَ اعواال السو كان 
مُشْرِكاه هو الَذِي قتَلَ أضحَابٍ الْأخدُودٍ وَكَانُوا نصَارَىء وَكَانُوا يا مِنْ عِشْرِينَ 
ا ل و 0 قَذَهَبَ فَاسْتَعَاتَ قَنضه ااا 
ننه الع : راط د مم د 
الْيمَنَ فَجَاسُوا خلال الجَيَاِ وَاسْتَلبوا المُلْكَ مِنْ جِمْيَن وَهَلَكَ دُو نُوَاسِ غَرِيقًا 
في الْبْخْرء وَاشقلٌ الْحبمَةُ بلك الْيَمَن؛ وَعَلَيِهِمْ هَذَانَ الأمِيرَانٍ: رياط وَأَبْرَهَهُ 
اي ع ل ل د إِنّهُ لا 
با إلى اضطدام الْجنِشَينٍ بتاه وَلكِنْ او لي وَأَْورُ َيِه فَايْنَا كل الْآحَنَ 
د ؛ فَأَجَابَهُ بَهُ إلى ذَلِكَ فَتَبَارَرَاهِ وخَلَّمٌ كُلٍ وَاحِدٍ مِنّْهُمَا قَنَاَ 
فَحَمَلَ أرِيَاط عَلَى أَبَرْهَة فَضَرَبَهُ بالسّئِف. فَشَرَمَ أَنْمَكُ وَفْعَة وَشْلٌّ ويه وحمل 


.77 4 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 
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م ا 


2 - 


وَيوَعُدُهُ وَيَشْلةْ ل أن بلاتة وَيَجرٌة ايت تسل إبه برف : رف له 
وَيُصَانِعْةُ وقد رشوله ماناو َك حك رو ا ذها ب رامل رن جر 
اصِيتَه؛ وَأَرْسَلَها مَعَه وَيَقُولٌ في كتَابه: ليطا الْمَلِكُ عَلَى هَذَا الْجِرَابٍ فَيبرُ قَسَمَهُ 
وَهَذِهِ نَآصِيتِي قَذَ بَعَنْتُ بِهَا إِلْنِكَ» ؛ ما وَل ذَلِكَ لَه أجبة بن ورَضِي عئة. 
وَقَوَه عَلَى عَمَلِدِ وَأَرْسَلَ أبَزمَة يَقُولَ لِلنَجَاشِيٍ: إِنِي سَأْني لَك كَييسَة بأْضٍ 
اليم لم يبن قَبِلَهَا مله ل م د 
الفتان تركوفة الأنهاء بهنتها لها العويك: «القُلِيس»؛ لِارْتِقَاعِهَا؛ ِأَنَ النَّاظِرَ إِلَتِهَا 
تاذ قط فوته عن رَأسهِ من ازتِفاع نايا وَعَرْمَ به الأشرم عَلَى أن 
يضرف حَج العَرَبٍ إِليْهَا كَمَا يُحَج ج إلى الكغبَةٍ بِمكّة» وَنَادَى بِذَلِكَ فِي مَمْلكَتِه 
ا وَالْفَحْطَانِية ذَلِكَ» وَعَضِبَتْ فُرَئِش لِذَلِكَ غَضَبًا شَدِينَا 
فى قَصَدَمَا بَعْضْهُحْء وَتَوَصَلَ إلى أن دَخْلَهَا لَلاه فَأحْدَتَ فِيهَا" وَكَرَ رَاجِعَاء 
كارا اكد ارك الحتدكة زرا نوف إلى متكيع ارما وتائرا له لم 
و ذا فض دري عمها بسيو الذي تباميت ت هَذًا به فَأَقْسَمَ أَبَوْهَةُ لَيَيِيرَنَ 
َى بتِتِ مَك وَلبَحَربَة حَجَوًا حَجَرًا. 

ودكوتشايل دن مليماه أذ نانيق تويون اخارهاه تافر ها ناذا 
وَكَانٍَ يَْمَا فيه هَوَاءٌ شَدِيدٌ فَأخْرَقنَك وَسَقَطَتْ إِلَى الأزض. 

آهب أبَْقَةُ لِذَلِكَه وَصَارٌ فِي جَيِشٍ كَثِيف عَرَ مرم؛ للا يده أحَدَ عَنْه 
ابا ا ع لحر ا : مَحْمُوِدَ وَكَانَ قل 
بَعنُّ يِه النَجَاشْيُ مَلِكُ الْحَبَسَّةِ لِذَلِكَ وَُقَالَ: كَانَ مَعَهُ أيْضًا تَمَانِيَةَ فيال وَقِيلَ: 
انا عَشَرَ فبلاء وَقِيلَ غَُِْ وَالَهأَعلَم؛ يَْنِي لِيَهَدِمَ به الَْعبَة بأنْ يَجْعَلَ السَلَاسِلَ 
في الأركَانِء وَنُوضَعَْ فِي عق الفِيلِ؛ َه يرْجَرَ للقي الحايط جفلة واد 

فَلَمَا سَمِعَتٍِ الْعَرَبُ بِمَسِيرِهٍ أَعظمُوا ذَلِكَ جذدًاء وَرَأَوَا أن حَمًا عَلَبْهِمُ 


)١(‏ أحدث فيها: أي: قضى حاجته فيها بالبول والغائط. 


مه 5- سورة الفيل 
الْمُحَاجبة دون بيت ورد من أرَاَة كيد َخَرَجَ ِلَب رَجُلُ من أَشْرَافِ أَهلٍ 
اليَمَنِ و وَمُلُوكهم؛ يُثَالَ لَه «ذو تر فدَعَا قوم وَمَنْ أَجَابَهُ مِنْ سَائِرِ الْعَرَب إِلَى 
حَوْب أَبَْهَةَ وَحِهَادِهِ عَنْ بَتِتِ الله وَمَا يُرِيذُه مِنْ هَذْمِهِ وَحَرَابِه؛ أجَابُوهُ وَقَائَلُو 
أبَزهَة» فَهَرَمَهمْ لِمَا يرِيدَهُ للَهككَك مِنْ كَرَامَةٍ الْبنِتِ وَتَعْظِيمِهء وَأَسِرَ «ذو ثُفْر)» 


اه 


فَاسْتَضْحَبَةُ مَعَه نَم مَضى لِوَجْههِ ع كاد يباين خلعيء عَرَضٍ لَه تيل بْنْ 
حَبيب الخَنُعمي في قَؤْمِه: : شَهرَانُ واس فَقَاتَلُوه فَهَرَمَهُمْ أبَرَهَةُ وَأَسِرَ تفيل بْنُ 
خبيب» فَأرَادَ ْله نم عا نك وَاسْتَضحَبَه مه لِيدُلُّ في باد الْججَاز. 
ا ل ل خَيمَةَ عَلَى 
َئتِهِمْ) الذىق عدم الْذِي يُسَمُونَهُ 4 اللاتَ؛ فَأكْرَمَهُمْ وَبَعَ بَعَنُوا مَعَهُ آنا رغال» 
دَلِيلاء فَلَمّا انْتَهَى أَبَرْهَةَ إِلَى ١‏ ع ا 
جَنِشُه عَلَى سرح أَهْلٍ مَك مِنَ الإبل وَغَنْرهاء فََحَدُوهُ وَكَانَ فِي الح م مايا 
بَعِير لِعَئِدٍ الْمُطَلِبء وَكَانَ الذي أغَارَ عَلَى السَرْحٍ بأمر أبَرْمَةَ أمِير الْمُقَدَمَة وَكَانَ 
قَالُ لَهُ: الأ شْوَدُ بْنُ مَفُضُودٍ) » فهَجَاهُ بض الْعَرَبء فِيمَا ذَكَرَهُ ائْنُ إِسْحَاقٌ» 
وَبَعَتَ أَبَرْهَةُ حنَاطَةَ الْجِمْيَرِيٌّ إِلَى مَكّةَ وََمَرَهُ أن يِه بأ تسوك دون وان 
ُخْبِرَهُ أن الْملِكَ لم يَجئ لِقتَالِكُمْ إلا أن قضدوه عن الْبِتِء فَجَاء خَُاطَة فَدْل 
عَلَى عبد المُطْلِبٍ بْنِ هَاشِمء وبَلمَهُ عَنْ أبَرهَة ما قال فَقَال لَه عَبِدُ عَبِدُ الْمُطّلِب: 
وَاللَهِ مَا نُرِيدُ حَرْبَة» وَمَا لَنَا بذَلِكَ مِنْ طَاقَةِ هَذَا بَبتُ بيِتُ الله الحَرَا وَبَبِثُ حَلِيلِه 
راجيم» إن ههه نه َو تله وح ون يلي بن ينك وما علدنا دف 
عَنْهُ عَنْ قَقَالَ لَّهُ خَنَاطَة: فَاذْمَبِ مَعِي إِلَئِهِ فَذَهَبَ مَعَفُْ مَعَهُ فَلَمَا رَآهُ أبَرهَة أَجَلَّه وَكَانَ 
عَبِدُ الْمُطّلِب رَجْلًا جَمِيلًا حَسَنَ الْمَنْظرِء وَنَزَلَ أبْرِهَةٌ عَنْ سَرِيرِه وَنَزْلَ مَعَهُ 
علَى الْبسَاطٍ وَقَالَ لِتُوجْمَانِه: كَل لَّهُ: حَاجَدُكَ؟ فَمَال لِلتُوجْمَانِ: عاديا أن 
يَرْدٌ عَلَىَ الْمَلِكُ ماتئَيّى بَعِير أَصَابَهًا لِى: فَقَالَ أَبَوهَةُ لِتُوجْمَانِه: قُلْ لَهُ: لَقَدْ كُنْتَ 
أفخبتي جين راتكه َم فد ردت فيك جين كلتِي» كي في مالي تجير 
أْصَبُهًا لَك وَتنْوُكُ ينا هْوَ دِيئُكَ وَدِينُ آبَائكِ» قَذْ جئتُ ار 


قثَالَ لَهُ عَبِدُ الْمُطَلِب: إِنِّي أنَارَبُ الإبل؛ وَإِنَ لِلْيْتِ ربا سَيَمتَعَك قَالَ: مَاكَانَ 


32 


ا 


427 
ة 


ا 


؟ 6 


0 م مني ! ! قَال: نْتَ وَذَاكٌ. 
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ويقَالَ: نه َهَبَ مَعَ عَبِدِ المطَّلِبٍ جْمَاعَةَ مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِء فَعَرَضُوا عَلَى 
أبَهة تلْتَ أموالٍ يهامَة؛ على أن جع عَنِ الِيتِ؛ َأبِى عَلَئِهِمْ' وَرَدَ أبْز هَةَ عَلَى 


عبد المَطلِبٍ إِبلَكُ وَوَجَعَ عَبدُ الى ل ا 0 


وَالنَحَضْنٍِ فِي ركوس الجبالء تَحَوْفَا عَلَيْهُمْ مِنْ م مَعَرَة الْجَيْشِء ثم قَامَ عَبِدُ 
الْمُطْلِبٍ فأخة بِحَلْقَةِ بَابِ الْكَعْبََ وَقَامَ مَعَه نَمَوْ مِنْ قُرَيْشٍ يَذْعُونَ الله 
وَيَسَْنْصِرُونَُ عَلَى أبَْهَةَ وَجْْدِه وَقَالُ عَيِدُ الْمُطلِب وَهُوَ آخلّ بِحَلْقَة تاب الْكَعْبَة: 


ا ستغ زخله فاضتنع رحاتاكا" 
َل اي إشحاق: ماعطلاب خلق لابه ثم حرجا إلى رس الجا 


وَدكرَ مال بن ليان أَنُّ لضو ل امن سن 


اليش بال ينها شيا بير حل تدع ال بن ٍ 
فلَمَا أضبَحَ أبَزهة تَهَيألِدُ خُولٍ مد وها ِل وَكَانَ ا شمُة مَحْمُودَاء وَعَبَا 
جَيْشُ لا وجهُوا اليل لخو مك قبل تُمَيلُ بْنُ حَبيب - : حَنّى قَامَإِلَى جَنْبِه نم 
أَخن بأذه ونال: ابوك مَحْمُود وَارْجِغ رَاشِدَا مِنْ حَيْثْ حَيْتُ جِنْتَ» فَإِنْكَ فِي بَلَدٍ الله 
اْحَرَامء ثُمْ أز َل أذنه فبرَكَ اليل وَحَرَج تُمَيلُ بْنْ حَبيب يشتد حَتّى أضعِدَ في 
الْجَبَلٍِ وَضَوَو الْفِيلٌ ِيَقُومَ فَأبَى» فُصَرَبُوا في ل بالطبرزين وَأَدْحَلُوا 
مكايو لي تراقها و زعو ريا شوم قالى قر جْهُوهُ رَاجِعًا إِلَى الْيَمَنِ فَمَام 
يُهَرول وَوَجهُوهُ إلى السام فَمَعل مِثْلَ ذَلِكَ روي إلى عر دروا 
ذَلِكَ» وَوَجهُوهُ إلى مم فْبِرَكَ وَأرْسَلَ الله علَيهمْ طَيرًا م مِنَ البخر أمْمَالَ 
الْخَطَاطِيف وَالْبَلَّسَانِ إمَعْ كل طَائِرٍ مِنْهَا نََانَة َه أَحْجَارٍ يَحْوِلُهَا: حَجَرٌ في مِنْقَارِهِء 
وَحَجَرَانِ في رِجْلَيِه أفتال الخمص وَالْعَدسس لا نُصِيبُ مِنْهُمْ أحَدا إلا هلك 
وَلَيس كُلْهُمْ أَصَابَتْ وَحْرَجُوا هَارِبِينَ يتَتَدِرُون الطَرِيقٌ» وب يَسْأَلُونَ عَنْ ُقيِلٍ 
يدلَهُمْ عَلَى الطريق, + هَذَا َمل عَلَى رَأي الْجَبَلٍ مَعٌ فرَئِش وَعَرَبٍ الْحِجَازِ 
ينظْوُونَ مَادًا َنْرَلَ الله بأضحَاب الْفِيلٍ مِنَ البْقَمَةِ وَجَعَلَ تُمَيل يقول: 


320 /١ والكامل في التاريخ»‎ ٠ / ابن هشام؛ والمنمق في أخبار قريش» ص 6 بلفظ: «فامنع رحالك»» ومثلها في مروج الذهب»‎ )١( 
.10/7 /5 والمنتظم في تاريخ الملوك والأممء 7/ 155 والبداية والنهاية»‎ "5 
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6 5- سورة الفيل 
ين المَفَْهْ؟ والإالةالعَاائب راشئضر البندر كبور لاي 
ل ل العداد فى الضامر 


0 


وهم هاون كان َه ِمْنْ يتسَاقطً عضوًا غضواء + 2 حَنّى مَاتَ بِبلادٍ حَنْعَم. 
قال ائْنُ إشحَاق: َحَرَجُوا يتسَافَطُونَ بَكْلٍ طَرِيقٍء وَيَهْلَكُونَ عَلَى كُلٍ مَنْهَلٍ؛ 


َه 


وَأَصِيتَ أبَرْهَةُ في جَسَدِء وَحَرَجُوا به مَعهُع يَشقْطٌ آثفلة أنكلة. 3 حَتّى قَدِمُوا به 


اه 


صَنْعَاءَ وَهُوَ ِْل فزخ الطائرء قمَا مَاتَ 3 حَبّى الْصَدَعَ صَذْرُه عَنْ قله فِيمَا يَْعْمُونَ. 

وَذَكَرَ مُقَاتَلُ بْنُ سُلَئِمَانَ: أن فرئشًا أَصَابُوا مَالَا جَزِيلُا مِنَ أشلابهم؛ وَمَا 
ل له 

وَقَال ابْنُ إشحاق: وَحَدَّنِْي يَعْقُوبُ بْنُ عُثبَة: لخن 
الحخصبة والجّدري بِأَرْضٍ الْعَرَبِ ذَلِكَ الْعَامَ؛ و 
الشَّجَرٍ الحَزمل» وَالْحَنْظَلِ والغشرء ذَلِكَ العام 

وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ عِكْرِمَة» مِنْ طرِيق جَيَدٍ 

قَالَ ابْنُ إشحَاق: لعا بعت الله ُحمَدًا بك كَانَ فيما يعد به عَلّى فُريْشٍ من 
نغمئه عَلَيِهِمْ وَفَضْلِه مَارَدٌ عَنْهُمْ ٠‏ من أمر الْحبَسّةِ لِمَاءِ أَمرِهِم وَمُدتْهِمْء فَقَالَ: 
«ألم تركيف قعل رَبْكَ بأَضحَاب الفِيلٍ » ألم يعل كَيدَهُمْ م فِي تَصْلِيلٍ * 
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيرًا أبَابِيل * تَرْمِهِمْ بحِجَارَةٍ مِنْ سجَيلٍ * فَجَعَلَهُمْ كخضف 
مَأَكُولٍ4» ؛ الإيلاف قُرَيِشٍ * إِبلافهِم رخلَة الشَتَاءِ وَالضَيف » فَلْيعْئِدُوا رَبٌ هَذَا 
ايتِ الَذِي أَطْعمَهُمْ مِنْ جوع وَآَتهُمْ مِنْ حَْفِ» [شورةٌ كُرئش]» » أَيْ : ِعَلَا؛ِ عير شَيئًا 
مِنْ حَالِهمْ التي كَانُوا عَلَيهَا؛ لّْمَا أرَادَ الله بهم م مِنَ الْخَْرِ لَوْ قَبلُوة. 

كال ابْنْ هِشَام: الأبابييل: العافات: إوَلَمْ تكلم الْعَرَبُْ بِوَاحِدَةٍ قَال: 
وَأَمّا التِجِيلُ؛ 30 خَبَرَنِي يُونْش النّخويء وَأَبُو عبَئِدَة أنه عِنْدَ الْعَرَبٍ: الوية 
الصَلْبُء قَال: وَدكَرَبَعْض الْمُفَسَرِينَ أنهُمَا كَلِمَتَانٍ بِالْفَارِسيةء 20 
ال ار وَإِنمَا هُوَ سَنْحُ وَجِلّ يَعْنِي بِالسَنْج: الْحَجَنَ ؛ وَالْجِلِ: 
الطِينُ؛ : شول: الْحِجَارَة مِنْ هَذَيْنَ اْجِنْسَينِ: الْحَجَرِ وَالطِينِ ؛ قالة والعصف: 


ورف الوّع الذي لَمْ يُقضبء واخَدَّثة حضف اْتَهَى مَا ذَكْرَهُ. 


لذن 
600 


31 
و 
به 


00 سورةا2. ل لاا يبب 0 

وَقَدْ قَالَ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ: عَنْ عَاصِمِء عَنْ زر عَنْ عَبْدِ اللَهِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ 
عَبِدٍ الوّحْمَنِء »: ططَيرًا أَابيل4» قَالَ: الْعَوَقُ. 

وَثال ائْنُ عباس والفكاك: أبَابيل يبع بَضُها بَغضًاء وَقَالَ الْحَسَنٌ الْمَضْرِي» 
وَقَنَاده: الأباييل: الكَِرَةُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: أبَابِيلٌ: شَتَّىِ مُتَتَابعَة لاقيف وثال ابن 
زكك: 00 الْمُخْتَلِمَةُ 0 وَمِنْ هَاهاء ا" 
فِي قَوْلِهِ: ون ا هي : 0 كالايل المؤيلة.. 

عن ان ينيرين نكن ال علا لوَأَرْسَل عَلَيِهِمْ طَيرَا أبَابيل» قَالَ: لَهَا 
خَرَاطِيمُ كَخَرَاطِيِم الطَير) وَأكُفٌ كأكُبٌ الكلاب. 

وَعَنْ عِكْرِمَة في فَوْلِهِ: «طَيْرًا أبَابيلَ4» قَالّ: كَانَتْ طيْوًا خُضُوًا خْرَجَتْ 

مِنَ الْبَخْرء » لَهَا رُؤُوس كَرْؤُوس السَبَاع. 

وَعَنْ عبيد بن عَمَيْرٍ: «طَيْرًا أبَابِيلَ4 قَالَ: هي طْبِرٌ شود بَحْرِيَة في 
مِنْقَارِهَا وَأْظَافِيرِهَا الجكاتة وَهَذْهِ اشاب معي 

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبئْرٍ: كَانَتْ طَيْرًا خُضْرًا لَهَا مَنَاقِيرٍ ضفْز تَحْتَلِفُ عَلَيِهِمْ. 

وَعَنِ ابْنِ عَبَاين؛ وَمُجَاهِدِ وَغَطَاءِ: كَانَتِ الطير الْأبابيل مِثْلَ الَّتِي يُقَالٌ لَهَا 
عَنْقَاءُ مُغربء رَوَاهُ عَنْهُمْ ابن أبي حَاتِم. 

٠‏ ون شد إن شتت كال رق متاح ا حت لاي م 

خرن يرل جنا ف مايه 15 : اث حلى صَدْث على (لوبهة ل 
مذ رون 2 على وو وز عر د عو لحرو امن كت رن 


0 


)١(‏ تفسير الطبري» 4؟/5551. 
)١(‏ تفسير الطبري» 75/ 25017 وانظر: تفسير ابن كثير» .45١ /١5‏ 


6 5- سورة الفيل 
ريحًا شَدِيدَة فَُضِرَبَت الْحَجَارَة فَرَادَتْهَا شِدَّةٌ فَأَهْلكُوا جَمِيعًا". 

اد ا د ءًِ عَنِ ابْنِ عَباي: لإحِجَارَة مِنْ سجيلٍ4» قَال: 
طينٌ في حِجَارَة: سَئْلكُ -وَكِلٌ). 

ه- وََوْلَة: انلقع قتضف مأفوي». قَالَ سَعِيدُ بْنُ جيَئِرِ: يَعْنِي التَبْنَ 
ار اف ا َه عن سَعيلٍ بذ حكن رع إرضا 
عن ابن عَباين: الْعضمٌ: لقره التي عَلَى السب كلاف على الجنطة ” 

وخالاكة زيد: العقيت: وَرَفُ الرَّْع وَوَرَفُ الْبَفْلِء إدَا أكَلَنْه الْبَهَائِمُ 


فاه قْصَارَ دَرِيئًا. 
أهلكَهْمْ وََمَوهُ. وَرَذْهُمْ بكَِدِمِمْ وَغَنِظِهمْ َم يالوا 


والمدي أَنَّ الله # 

خَيْرَا وَأَهْلَّكَ امتهم وَلَمْ يَزجغ مِنْهُمْ مُخْبرٌ إلا وَهُوَ جَرِيحٌ» كُمَا جَرَى 
لكوع أرفة له لضدع سان لب جم وَصَل إِلَى بَلَدِهٍ صَنْعَا 

خْبرَهُمْ بِمَا جَرَى لَهُمْ؛ ماته فملك بعده ابن كوم كم من بيو أو 

0 إن الستجرق إلى كبرق 
فَاسْتَعَانُهُ على الْحَبَشَة كَأنَقَذَ مَعَةُ مِنْ جْيُوشِهٍ قَمَائَلُوا مَعَهُ؛ مَعَهُ فَرَدَ الله إِلْيِهِمْ 
مُلكَهُمْ» وَمَا كَانَ في آبَائِهم مِنَ الْملْكِء وَجَاَنْهُ وَقُودُ الْعَربٍ لِلتَهَة. 

وَقَذْ روى مُحَمَدُ بْنُ ِسْحَاق عَنْ عَائشَة قَالت: لْعَدْ رَأَيْتُ قَائِدَ الَفِيلٍ وَسَائِسَه 
ا لمر ا ل وري 
عَنْ أشماء بِنْتٍ أبِي بكر أنّهَا َلَثْ: كَانا مُفْعَدَيْن يَسْتَطْعِمَانٍ النّامسن...' 

2 م كر ابن إضحاق يا من أَشعارٍ الْرَب» فبما كان من قضةٍ أضحَابٍ 
لفيل. وون ذَلِكُ الشعر شمو عب لله ين النعري... ‏ 
كلسو دق يطنين كنا إلها 2 ا 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم .8477/٠١‏ 
(5) تفسير أبن كثير» 14/ 431. 


09 تفسين ابرق 111/1 
(4) سيرة ابن هشام؛ /١‏ اه. 


305 صو رة لفل2للللللل ل لل يج 60 
لغ ثنآ 5 3 وق لماك حوفت إذ لا عزوسز هق الأتنام يزومها 
شائل أميرَ أ ٍِ 0 عَنْهَا: مَارَأى؟ فلسوف ينبي الْجَاهِلِينَ عَلَيِمْهَا 


ستون ألما ل يَؤُوبُوا أرضهم بل لغ يَعِش بَغْدَالإيَابٍ سَقِيمْهًَا 
5 0 5 ا و 4 7< ا 5 0 ١‏ 
كاحي يونا اد وجرحهم سبلم والله مِنْ فؤقٍ الْعِبَادٍ يُقيمها"ا 


أو] فِي تَفْسِيرٍ «شورة الْفَنْح) أن وول الله لَمَا أَطَلٌ يَوْمَ الْحَُيييةِ عَلَى 
ال الي هبط به عَلَى قُرَيِشٍء بَرَكَتْ نَاقَنكُ فَرَجَوُوهَا فألحّت. فَقَانُوا: خَلَدتِ 
القَضْوَاءُ أي : حَرَنت. فَمَالَ رَسُول الله : «مَا خَلَأْتِ الْقَضْوَاك وَمَادَاكَ لَهَا 
بَخْلْقء ؛ وَلَكِنْ حَبْسَهًا حابس الفيل» نَم قَالَ: «َالَذِي تَفْسِي بِيَدهء لا يسألوني 
ليزم خْطَة ُعظمون فيهًا حزما الل إلا أيهم م لبها » ثم زَجَرَهَا َقَامَتا". 

وَثبتَ أن رَسُول الله 3 قَالَ يَوْمْ فَنْح مَكّة: («إِنَ اللَّهَ حَبْسَ عَنْ مََةَ الْفِيلَ 
وسَلّط عَلَئِهَا رَشُولّهُ وَالْمُؤْمِبِينَ وَإِنّهُ قَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليوم كحرمتها 
بالأمس» ألا فليبلغ الشاهد الغائب تب اا [والله كَبْكَ أعلم] ا" 


© © © 


)١(‏ سيرة ابن هشام؛ /١‏ لاه. 

(؟) صحيح البخاري» برقم 251/١‏ 50095. 

(*) صحيح البخاري» برقم ؛ وصحيح مسلم,؛ برقم وهم . 
(5) تفسير ابن كثير» /١5‏ 5515. 


20> 5- سورة لإيلاف قريش 


-٠‏ تَفْسيرسورة لإيلاف شُرِيش 


«(لإيلاف فيش (1) إيلافهم رخلة الام َالضف (0 فليَِبِدُوا َب هذا 
الب 6 الذي أطْعمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَتهُمْ من خحَوْفٍ (4)6 

قال الحافظ ابن كثير ختة: «هَذِه الشورَةٌ مَفْصُولَةُ عَنٍْ الَتِي قَبِلّهَا فِي 
اْمُضْحَفٍ الإمامء كتبوا بَيَِهُمَا سَطْرَ: يأل 1ه 4 »ون كَانيت 
متعَلََة بما لها كَمَا صَرّحَ بذَلِكَ مُحَمَدُ دُ بْنُ إِسْحَافٌ» وَعَئِدُ الوَحْمَنٍ بْنُ زَيْدِ بْنِ 
أشلم؛ أن الْمَعْنَى عِنْدَهُمَا: حَبَسَنًا عَنْ مَكَةَ الْفِيل وَأَهْلَكْنَا أَهْلَّهُ «لإيلاف 
1 أي : لِاتَتلافهم وَاجتِمَايِهِمْ في بَلَدِجِمْ امثير : 

: الْمُوَادُ بذَلِكَ مَا كَانُوا يَألفُونَهُ مِنَ الرَخْلَةِ فِي الشّتَاء إِلَى الْيَمَنِ وَفِي 

الضيف إلى الام في التكاجر وََِرِ بك كمون إلى بيع آونين في 
أَسْفَارِهِم؛ 0 لِكَوِْهمْ سَكَانَ حَرَم الله فَمَنْ عَرَفهم اخْتَرْمَهُمْ؛ بل 
مَنْ صُوفِيَ ! هم وَسَارَ مَعَهُْ أمِنَ يهخ؛ هَذَا حَالّْهُمْ فِي أَسْفَارِِم؛ وَرِحلَتهِمْ في 
شِتَائِهمْ وَصَيْفِهمْ؛ وَأمّا فِي حَالٍ إِقَامَتِهمْ فِي الْبَلّبِ فَكَمَا قَالَ الله دَأوَلْمْ يَرَوْا أنا 
جَعَلْنَا حَرَما آمنًا وَيُتَخَطف النَّاض مِنْ حَوْلِهِمْ 4 ,دعب وَلِهَذَا قَالَ: 

9-١‏ - «لإيلاف قُرَيْش): بَدَلٌ من الْأَوَلِء وَمُفَسَدٌ لَهُ؛ ولهذا قال: 
«إيلافهم رِخلّة الشّمَاءِ وَالصَنِفِ»4”. 

قال العلامة السعدي ينتنه: «قال كثير من المفسرين: إن الجار والمجرور 
متعلق بالسورة التي قبلهاء أي: فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل؛ لأجل قريش 
وأمنهم؛ واستقامة مصالحهم, واننظام رحلتهم في الشتاء لليمن؛ والصيف للشام؛ 
لأجل التجارة والمكاسبء فأهلك الله من أرادهم بسوءء وعظم أمر الحرم وأهله 
في قلوب العرب» حتى احترموهم؛ ولم يعترضوا لهم في أي سفر أرادوا”. 

وَقَالَ الإمام ابْنُ جَرِيرٍ: الصَوَابُ أنَّ اللامَ لَامُ التَعَجُبء وكأنة يفيورل: 


.559 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
0100 54 تيسير الكريم الررحمن» ص‎ )( 


5- سورة لإيلاف قريش 29> 
اععجَبوا لإيلّاف فُرَئِشِ وَنِعْمَتِي عَلَيْهمْ فِي ذَلِكٌَ» كالة وَذَلِكَ لوِجْماع 
اللي علي جما سُورَتَانِ مُنْمَصِلَتَانِ مُسْتَفْلَتَان01. 

وقال الإمام البغوي يتلة: ««الإيلاف4 تَتَعَلّقُ بِالشُورَ الْتِي قَبِلَهَاء ؛ وَذَلِكَ 
اللا ل اج عا حي رصي ري ص ال وا 


- 


29 0 الم ا 0100 


- 


اليف ذل كاية َقُوا لِك لا يق تن عَلَيهِمْ في الفْكاء والطيف» 
العائة على نما شوزثانء وَاخكلُوا في الله الجالدة لام في تزه 
الإيلان». قَالَ الْكِسَائ ِي؛ وَالأخمئش: هِي لام النَّعَجُبء يَفُولُ: اعْجَيُو 
لإلاف فرش رخذ ااه والضيف. وتروي واد زب هذا اليد ف 
مَرَهُمْ بعبَادتَهِ كَمَا تَقُولُ في الْكَلام: ِرَيْدِِ وَإِكْرَامنًا ياه عَلَىِ وَجْهِ التَعَجُب: 
ال د ا ا اس يي 
من إِظْهَارٍ الْفِغْلٍ مِنْهُ وَقَالَ الزَّجَاجُ: هِي مَرْدُودَةٌ إلى مَا بَعْدَهَا تَقُدِيرُهُ 
َيَِئدُوا رب هذا البِتِ لإيلافهم رخلّة الشمَاءِ اليف وَفَالَ ان 0 غُيَئِنَة: 
لنفعتي على قرذش» وقريش م ولد لمر : بن كانه وَكُلُ من وَلَدَهُ النضْرْ 
اه يِلِدْهُ النضر فَلَيِس بِقْرَشِيَء وعن وَاثْلَةَ : بن الأشقّع» اك 
سول الله ل: إن لله اضطفّى كِتانَة من وَلَدِإِْمَاعِيلَ؛ ؛ وَاضطفًى مِنْ 
اكه واشط من فول بتي خاشي. واضعقاني من في خاشي» ”” 


رات عي 


وم 0 سد ارسي ؛'يقَال: فلات 


أ 


شَيْءِ من الت والشمين إلا أكلئة وجي أل وَلَا تؤْكَلُ؛ 000 
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ام و 1 ع م رن 1 / . 
قال: وَهَل تغرف العَرَبُ ذَلِكَ فِي أَشْعَارِهَا؟ قال: نعم» فأنشده شِغرّ الْجُمَحِيَ: 


وفُرَيْشٌ هِي الَهِي تسكن البخر بهِسَاشسهِيَت فرَيْش فَرَيِشَا 
تَأكُلُ الْعَتٌّ وَالتَجِينَ ولاقو فس ه لذي العتاعين ريشا 


وَلَهْم فسني ادر وك يُكبر الْقَثل فِيهم وَالْخُمُوسَا 
1 بوكر رك طاو سج احيرا و3 البوو كي 
أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَنَهُمْ مِنْ حَوْفِ»4 

توه تعالن: 3 يلافهم4 بَدَلْ مِنَ الإيلاف الْأَوّلِ «رخلَة الشِمَاءِ وَالضييف» 
ال د لي اب 
عِكْرِمَة وَسَعِيدُ بْنُ جُبثْرٍ عَنِ ابْنِ عباس ميشه قَال: كَانوا : يُشْيُونَ بِمَكّةَ وَيُصِيفُونَ 
بالطائفء فَأمَرَهُمْ الله ََالَى أنْ يُقِيموا بِالْحَرَم وَيَعْئِدُوا رب هَذَا البيِتِء وَقَالَ 
الآخَرُونَ: كَانَتْ لَهُمْ رِخْلتَانٍ فِي كُلٍ عَاءٍ لِلتَجَارَةَ إِحْدَاهُمَا في الشْتَاء ِلَى 
الهِمنٍ؛ لِأَنْهًا أَذْقَأ وَالأخرَى فِي الصّئِف إلى الشامء وَكَانَ الْحَرَمُ وَاديًا عدا" 
زَرْعَ فيه فيى وَلَا ضرع وَكَانَتْ قُرَئْش تَمِيشُ بِتِجَارَتِهِمْ؛ وَرِخْلْيهِمْ؛ وَكَانَ لا 
يَعَرّضُ لَهُمْ أَحَدْ بشوءء كَانُوا يَقُولُونَ: قرش سَكَانُ حَرَم الل وَوْلاة َه مَلَوْلَا 
ع د لل ل ل ا 
النصَرْفِءِ وَشَقٌّ عَلَئِهِمُ الاختلاف إلى اليَمَنِ وَالشام, فَأَخْصَبَتْ خضيث ثالة: وَجَرَش 
مِنْ باد الْيَمَنِء فَحَمَلُوا الطَعَامَ إلى مَك َل الشاجل مِن البخر على الشفْن. 
وَأَهُلْ الْبِرَ عَلَى الإبلٍ؛ امير ؛ فَالْقَى هل السَاجِلٍ ب بِجَدَّةَ وَآَهْلَ الْبِرَ 
بِالْمُحَصَّبء وَأَحْصبَ اشام فَحَمَلُوا الطَعامَ إِلَى مَكَةَ موا باطح فَامْتَارُوا 
مِنْ قرِيبء وَكَفَاهُمْ الله مُؤْنَةَ الرَحلتَينِ وَأَمَرَهُمْ بِِبَادَةٍ رَبْ البيِت)": 

م م أرشَدَمُمْ إلَى شكر هَذِهٍ البَعْمَةِ الْعَظِيمَة فَمَالَ: طفَلْيَعْبِدُوا رَبّ هَذَا 
لبيج». أ أ فود جَدُوهُ بالْعِبَادةِ كَمَا جَعْلَ لَّهُمْ حَرَمًا آمناء وَبَِنّا مُحَرّماء كَمَا 
قال تَعَالَى: فإِنّمَا أمِوْتُ أَنْ أَعبدَ رَبٌ هَذِه الْبَلدَة الذي حَرَمَهَا وَلَهُ كُلّ شَيْءٍ 


.07٠ /4 تفسير البغوي»‎ )١( 
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وَأمْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) اشل:.ا. 

03 - «الّذِي أَطْعَمَهُمْ من بجوع» أ رن لبت وَهُوَ لالَّنِي أَطْعَمَهُمْ 
مِنْ جُوع وَآمَنَهُمْ مِنْ خف #» “أي تفَصَّلَ عَلَِهِمْ بالْأَمنٍ وَالدْخْصٍ؛ ؛ فَليِمْرِدُوهُ 
بالْعِبَادَةِوَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَلَا يَعبدُوا مِنْ دُونِه صَنَمَاء وَلَا يذاه وَلَا وَتَنَا؛ 
وَلِهَدَا مَنِ اسْتَجَابٍ لِهَذَا الأمرء جَمَع الله بْنَ أفن الدُنْيَ وَأمْنٍ الْآَخِرَةء 
ا الصا ليا ل آمنّة 
الْجُوع وَالْخَوْفِ بما كَانُوا يَضتَعُونَ ل 0 
فَأَحَدَهُمْ العذات و هُمْ ظَالِمُونَ [المّلٍ لاعسلل 

وقآل العلامة م «الإيلاف فُرَيْش * إيلافهغ رخلّة الشّتَاء 
وَالصَّنِف؛4؛ والإلاف بمعنى الجمع والضم.ء ويراد به التجارة التي كانوا يقومون بها 
مرة في الشتاء» ومرة في الصيفء أما في الشتاء فيتجهون نحو اليمن للمحصولات 
الزراعية فيه؛ ولآن الجو مناسبء وأما في الصيف فيتجهون إلى الشام؛ لأن غالب 
تجارة الفواكه وغيرها تكون في هذا الوقت في الصيفء مع مناسبة الجو البارد؛ فهي 
نعمة من الله يلل على قريش في هاتين الرحلتين؛ لأنه يحصل منها فوائد كثيرة» 
ومكاسب كبيرة من هذه التجارة» أمرهم الله أن يعبدوا رب هذا البيت قال: ممَلْيَعْبِدُوا 
رَبٌّ هَذَا الْبَبتِ)4 شكراً له على هذه النعمة» والفاء هذه إما أن تكون فاء السببية: أي: 
فبسبب هاتين الرحلتين ليعبدوا رب هذا الببت؛ أو أن تكون فاء التفريعء وأيّا كان 
فهي مبنية على ما سبق» أي فبهذه النعم العظيمة يجب عليهم أن يعبدوا الله والعبادة 
هي التذلل لله وين محبة وتعظيما: أن يتعبد الإنسان لله يتذلل له بالسمع والطاعة» فإذا 
بلغه عن الله ورسوله أمرء قال: سمعنا وأطعناء وإذا بلغه خبر قال: سمعنا وآمناء على 
وجه المحبة والتعظيم؛ فبالمحبة يقوم الإنسان بفعل الأوامر» وبالتعظيم يترك النواهي 
وا ا 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه؛ من الأقوال» والأعمال الظاهرة. والباطنة» وقوله: 
رَبٌ هَذَا البَنِتِ» يعنى به: الكعبة المعظمة» وقد أضافها الله تعالى إلى نفسه فى قوله 


6 5- سورة لإيلاف قريش 
تعالى: «وَطَهَرْ بَئتَي لِلطَائفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالوْمَع الشْجُودِ؛ اسم:.:» وهنا أضاف 
ربوبيته إليه قال: رب هَذَا الببتِ»؛ وإضافة الربوبية إليه على سبيل التشريف 
والتعظيم «وَطَهَر َي لِلطَائِفِين» أضاف الله البيت إليه تشريفاً وتعظيماً. إذاً خصص 
البيت بالربوبية مرة» وأضافه إلى نفسة مرة أخرى تشريفا وتعظيماء وفي آية ثانية قال: 
دإِنَّمَا أمزثُ أَنْ أَغبِدَ رَبٌ هَذِه الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرّمَهَاك4 وبعدها قال: ِوَلَهُ كل شَيْءٍِ4 
احتراز من أن يتوهم واهم بأنه رب البلدة وحدها فقال: وله كل شَيْوِ)؛ ؛ ولكل مقام 
صيغة مناسبة» ففي قوله: «إِنّمَا أمِزثُ أنْ أَغبدَ رَبٌ هَذِه الْبَلْدَة الَذِي حَرّمَهَا وَلَهُ كل 
شَيِءِ»ك اسر:..» مناسبة بيان عموم ملكه؛ لئلا يدعي المشركون أنه رب للبلدة فقطء أما 
هناء فالمقام مقام تعظيم للبيت» فناسب ذكره وحده. 

قوله: «الَذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍِ» «الذي» هذه صفة 
للربء إذأ فمحلها النصبء ولهذا يحسن أن تقف فتقول: طفَلْيَعْبِدُوا رَبٌ 
َذَا البَيتِ» ثم تقول: َالَّذِي أَطْعَمَهْعْ4؛ لأنك لو وصلت فقلت: «رب هذا 
البيت الذي أطعمهم» لظن السامع أن «الذي» صفة للبيت» وهذا بعيد من 
المعنى و١‏ وستفيع يه المعتي» الَذِي أَطْعَمَهُمْ من جوع وَآمََهُمْ مِنْ خَوْفٍِ4 
بين الله نعمته عليهم؛ »؛ النعمة الظاهرة والباطنة» فإطعامهم من الجوع وقاية من 
الهلاك في أمر باطن» وهو الطعام الذي يأكلونه» #وَآمَتَهُمْ منْ حَؤْفٍ» وقاية 
من الخوف في الأمر الظاهر؛ لأن الخوف ظاهرء إذا كانت البلاد محوطة 
بالعدو» وخاف أهلها وامتنعوا عن الخروج؛ وبقوا في ملاجتهم؛ فذكرهم الله 
بهذه النعمة» وَآمَئَهُمْ مِنْ خَوْفٍ» آمن مكان في الأرض هو مكة؛ ولذلك 
لا بُقطع شجرهاء ولا يُحش حشيشهاء ولا لتقط ساقطتهاء ولا يصاد 
صيدهاء ولا يسفك فيها دم» وهذه الخصائص لا توجد في البلاد الأخرى 
حتى المدياب محري ونيا حر » لحن حرعها دون حرم مكه وكلير خرم بيه 
لا يمكن أن يأتيه أحد من المسلمين لم يأتهاء ولا مرة إلا محرماً والمدينة 
ليست كذلك؛ حرم مكة يحرم حشيشه؛ وشجره مطلقاء وأما حرم المدينة؛ 
فرخص في بعض شجره للحرث ونحوه؛ صيد مكة حرام» وفيه الجزاءء 
وصيد المدينة ليس فيه الجزاءء فأعظم مكان آمن هو مكة؛ حتى الأشجار 
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آمنة فيه» وحتى الصيود آمنة فيه» ولولا أن الله تعالى يسر على عباده لكان 

حتى البهائم التي ليست صيوداً تحرم؛ لكن الله تعالى رحم العباد وأذن لهم 
أن يذبحواء وينحروا في هذا المكان؛ وهذه النعمة ذكرهم الله بها في قوله: 
اوأر برو لاجدلا حرا آمنًا وَيتَخَطَفُ النّاش مِنْ حَوْلِهغْ» النعبرت «اء 

يعني يعني أفلا يشكرون الله على هذا؟! فهذه السورة كلها تذكير لقريش بما أنعم 
الله عليهم في هذا البيت العظيم» وفي الأمن من الخوفء وفي الإطعام من 
الجوع؛ فإذا قال قائل: ما واجب قريش نحو هذه النعمة؟ وكذلك ما واجب 
من حل في مكة الآن من قريش أو غيرهم؟ قلنا: الواجب الشكر لله تعالى 
بالقيام بطاعته» بامتثال أمره واجتناب نهيه؛ ولهذا إذا كثرت المعاصي في 
الحرم؛ فالخطر على أهله أكثر من الخطر على غيرهم؛ لأن المعصية في 
مكان فاضل أعظم من المعصية في مكان مفضول؛ ولهذا قال الله تعالى: 
اومن يُرذ فيه بإِْحَادِ بظلْم لف ؛ مِنْ عَذَابٍ ألِيم اس.. فتوعد الله تعالى من 
أراد فيه أي من هم فيه بإلحاد فضلاً عمن ألحدء والواجب على المرء ء أن 
يذكر نعمة الله عليه في كل مكانء لا في مكة فحسب. فبلادناء ولله الحمد» 
اليوم من آمن بلاد العالم» وهي من أشد بلاد العالم رغداً وعيشاً؛ : أطعمنا الله 
تعالى من الجوع.؛ وآمننا من الخوفء فعلينا أن نشكر هذه النعمة» وأن 
نتعاون على البر والتقوى» وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعلى 
القضوة الى المت بصيرة» وتأنٍء وتثبتء وأن نكون إخوة متآلفين؛ 
والواجب عليناء ولاسيما على طلبة العلم إذا اختلفوا فيما بينهم أن يجلسوا 
للتشاورء وللمناقشة الهادئة التي يقصد منها الوصول إلى الحقء ومتى تبين 
الحق للإنسان» وجب عليه اتباعه؛ ولا يجوز أن ينتصر لرأيه؛ لأنه ليس 
مشرها محضوماء حتى يقول إن وآبه هنو الصواب»:وأن ما عداة هو الخطاء 
الواجب على الإنسان المؤمن أن يكون كما أراد الله منه» لوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ 
وَلّا مُؤْمَِةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولّه أمرًا أن يكُونَ لَّهُمْ الْخِيَرَه مِنْ أَمْرِهِم وَمَنْ 
يَعْضٍ الله وَرَسُولَهُ فَمَذْ ضَلٌ ضَلَالَا مُبينَاكُ اسرب.” + أما كن الألسان ينتصر 
لرأيه» ويصر على ما هو عليه» ولو ت, تبيّن له أنه باطل» فهذا خطأ. وهذا من 
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دأب المشركين الذين أبوا أن يتبعوا الرسول وقالوا: #إإِنّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى 
أَمَّةِ وَإِنَا عَلَى آنَارِهِمْ مُهْتَدُونَ؛ «عد.:.» نسأل الله أن يديم علينا نعمة 
الإسلام؛ والأمن في الأوطان» وأن يجعلنا إخوة متآلفين على كتاب الله 
وسنة رسول الله كَل إنه على كل شىء قدير»". 
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)١(‏ تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص7379. 


-٠7‏ السورة التى يذكر فيها الماعون 1ه 
1 تفسير السورة التي يذكر فيها الماعون 
وأ انث 0 لني يدالب يه (0) ولا 
خض عَلَى طَعَامٍ الْمشكينٍ (7) فَوَيْلَ لِلْمْصَلِينَ (4) الَذِينَ هُعغ عَنْ 
صَلاتِهم سَاهُونَ (5) اين هُم يُرَاءُونَ (5) وَيَمتعُونَ الْمَاعُونَ (407 
اد ضول خال: #أرَأنِت# يَامُحَمَدُ 3- «الّذِي يُكَذْبُ بالدَّينِ»» 
هوه المعاة والكراء والثوات والحساب". 
1 - «فَدَلِكَ الَذِي يِدُعٌ اليد مج 4 أي : هُوَالَذِي يَنْهَرْ ” التي وبقلفة 


ضروومخ 


5 
3 
هو 


حَقة» و ا و بحسن 0 

وقال الإمام البغوي كته: «فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعٌ اليبيم4 يَفْهَرْهُ 
وَيَذْفْعْهُ عَنْ حَقَه وَالدّعٌ: الدّفْعُ بالغئف» وَالْق5ُة)5. 

وقال العلامة السعدي كانه : «فَذَلِكَ الْذِي يدع ع4 أي: يدفعه بعلف» 
وشدة» ولا يرحمه لقساوة قلبه؛ ولأنه لا يرجو ثوايا؛ ولا يخشثى عقايًا» لله 

ا «ولا يَحْض عَلَى طَعَامٍ الْمسكِين»؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: م 
ار اتيم ولا تَحَاضونَ عَلَى طَقاء الْمِشكينٍ) انب».-:٠؛‏ -18] 

تَغثى: الْْقِيدَ ارق لا شيْءَ 3 يَقُومُ مُ بأَؤدهٍ وَكفَايته©. 

وقال د البغوي كان: «لوَلَا يَخْض عَلَى طَعَام الْمشكِين» لَا 

يطعم 5 مرب َإِطْعَامِه؛ أنه كدت ا 


.47/ /١ 4 وتفسير ابن كثير»‎ 201١ /5 انظر: تفسير البغوي»‎ )١( 
.55/ /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(*) تفسير البغوي» 5/ 477. 

(5) تيسير الكريم الرحمن» ص .١١١©‏ 

(0) تفسير ابن كثير» 5 /1١‏ 55/4. 

(5) تفسير البغوي» 5/ 477. 


06 7- السورة التي يذكر فيها الماعون 
يَحْض عَلَّى طَعَامِ المِشكِين» فجمع بين أمرين: 

الأمر الأول: عدم الرحمة بالأيتام الذين هم محل الرحمة؛ لأن الأيتام هم 
الذين مات آباؤهم قبل أن يبلغواء وهم محل الشفقة والرحمة؛ لأنهم فاقدون 
ار ري م 
بفضل الرجسنات إلى 0 ل هذاء والعياذ با بالله 0 اليتيم© أي يدفعه 
جل 4 / [الطور: +1] > أي : 0 ل إذا جاء ل مدر د 50 
أو يكلمه في شيء يحتقره؛ ويدفعه بشدة» فلا يرحمه. 

الأمر القاني: لا يحثون على رحمة الغير #وَلا يَحْض عَلَى طَعَامِ 
الْمسكِين») » فالمسكين: الفقير المحتاج إلى الطعام» ١‏ يحض هذا الرجل 
على إطعامه؛ لأن قلبه حجر قاسء فقلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة إذاً 
00 فيه 6 لا للأيتام؛ ولا للصفاكب:: فهو قاسي القلب)". 

َم قَالَ: لقْوَيْل لِلْمُصَلِينَ * الَذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهمْ سَامُونَ» قال اك 

0 يَعْلى المنَافِقِينَ» الّذِينَ يُصَلُونَ فِي الْعَلَانئةء وَلَا يُصَلُونَ ِي السَيَا 
وَلِهَذَا فَالَ: «لِلْمصَلْين» أيْ: الَذِينَ هُمْ من أَهْلٍ الصَلَاة وَقَدِالَرَمُوا باه نُمّ هُمْ 
عَنْهَا سَاهُونَ» إِمّا عَنْ فحْلِهَا بكي كَمَا قَالَُ ابن عَباء وَإِمّا عَنْ فِعْلِها فِي الْوَفْتِ 
الْممَدّرِ لَهَا شَْعَاء مَبَْرِجْهَا عَنْ وَقبِهَا بالكل كَمَا قَالَهُ مَشرُوق» وَأبُو الضحى. 

وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ دِيئَار: وَالْحَمْدُ َِّهِ الذي قَالَ: لعَنْ صَلاتِهم سَاهُونَ») وَلَمْ 
يقل : : في صَلَاتِهِمْ سَامُونَ. 
7 وَإِمَا عَنْ وَفَتَهَا الأول فيُوَجَرُونَهَا إلى آخره دَائِمًا أو غَاِبا وَإِمَا عن أَدَائَِا 
بأَرْكَانِهَ وَشْوُوطًِا عَلَى الْوَجْْهِ الْمَأَمُورِ به وَإِمَا عَنِ الْخْشُوع فِيهَاء والتدبر 
لمعانيهاء فاللفظ يشمل هذا كله» ولكل مَنِ انَصَفٌ بِشَيْءِ مِنْ ذَلِكَ قِشطّ مِنْ 
هَذِه الآ وَمَنِ انَصَفْ بِجَمِيِعٍ ذَلِكَ فَقَدْ نَم نصِيبَهُ مِنْهاء وَكَمْل لَه الَمَاقُ 
الْعَمَلِيُء كَمَا نَبَتَ أنَّ رَسُْولَ الله كل فَالَ: «تِلْكَ صَلَاهً الْمُنَافِقِ» تَلْكَ صَلَاهُ 


.71" 1-17٠ تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 


6 السورة التى يذكر فيها الماعون‎ -٠7 
الْمُنَافِقِ تَلْكَ صَلَاهُ الْمُنَافِق» يَجْلِس يَرْقْبٍ الشّمْسء حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَنّي‎ 
الَِّطَانٍ قَامَ فتَقَرَ ربعا لا يَذْكرُ الله فيها إِلّا قَلِيّا»”. ش‎ 

هَذَا حر صَلَاةَ اَْضر التي هي الْوْسْطَى؛ كمَا نبت بِهِ الم إِلَى آخر وَقْتِهَا 
وَهُوَ وَقَتٌ كَرَاهََ : م قَام إِليهَاه ها تقر عراب لع يَطْمئِنَ وَلَا حَشَعَ فِيها أَيِضًا؛ 
وَلِهَذَا قَالَ: دلا يَذْكْرُ الله فيا لا قَلِيل» عل نما حَمََه على ليام إلا مرااة 
الئاس لا ابتغاء وجه اله فَهوَإِذا لَمْ يُصَلٍ بالكُليَةء قَالَ َعَالَى: «إِنَ الْمُتَافِقِينَ 
ُحَادِعُونَ الله وَهْوَ حَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلى الصَّلاةٍ ةَقَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النّاصَ وَلا 
يَذْكْرُونَ الله إلا قليلا تلب 1٠:‏ وَقَالَ هَاهُنًا: لَالَذِينَ هُمْ يرَاءُونَ». 

وَعن عَبَدٍ ال بْنِ عَمْرِو فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: «مَنْ سَمّع النَّاس بِعَمَلِه 
سَمّع الله بو سامع < خَلْقهء وحَقّره وصَثّره)". 

-١‏ وَمِما يتعَلُّ بِقَوْلِه تَعَالَى: لالّذِينَ هُمْ يرَاءُونَ4 نَ مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لله 
فَاطْلع عليه انا فَأَْجبَه دَلِكَ» أن هَدَا لا عد ريا وَالدَلِيلُ عَلَى وَل 4 
١‏ كُنْتُ أصَلِيء فَدَحَلَ عَلَيّ رَجْل) فَأَغْجَبَنِي ذَلِكَ» 

كَرئُ لِرَسُولٍ الله فََالَ: «كُتِب لَك أَجْرَانِ: : آَجْرُ اسن وَأَجْرْ العلانية»". 

وعَنْ عَبدٍ ابن الصَامِتٍ عَنْ أبى ذَرِ قَالَ قِبلَ لِرَسُولٍ الله #: ريت الوَجُلَ 

يَعْمَ عمل الْعَمَلَ مِنَ الْخَيرِ وَيَحْمَدُهُ الئاس عَلَيْهِ قال «تلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمؤمن)*. 

وَتَأَخَيرُ الصَّلَاةٍ ةعَنْ وَفْتِهَا يَحْتَمِلُ تَرْكَهَا بالْكُلَيَةِ: 0 صَلاتَهًا بَعْدَ وَقْتِهَا 
شَوْعَاء أؤ تَأَخِيرَهَا عَنْ أوَلٍ الْوَقْتِ قْتِ سَهْوًا حَبَّى ضَاعً الْوَقْتُ ث0 

وقال العلامة السعدي ضتة: «ظفْوَيْلٌ لِلْمْصَلَينَ»» أي: ير لإقامة 
الصلاة» ولكنهم #عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ»» أي: مضيعون لهاء تاركون لوقتهاء 


أ 


)١(‏ صحيح مسلمء برقم لحي 

0909 مسئل أحمدة ١‏ برقم 7 » ورقم 5 ورقم 649 »؛ ورقم وصحح إسناده محققو المسند. 

(*) مسند أبي داود الطيالسي 5 :» برقم 7 »»؛ وشعب الإيمان للبيهقي» ٠»‏ 178/5: كلاهما من طريق أبي داودء وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع الصغيرء ص ١14؛‏ برقم » وسئن الترمذي بالإسناد نفسه مرفوعاً 4/ 544) برقم 784: وابن ن ماجه؛ برقم 4577 وقد وثقه 
الأرنؤوط مرسلاً في تحقيق سئن ابن ماجه» برقم 24777 وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير» ص 225١‏ برقم /471. 

(4) صحيح مسلم» برقم 55457. 

(5) تفسير ابن كثير» /١5‏ 559. 


ردد»6 7- السورة التي يذكر فيها الماعون 
مفوتون لأركانهاء وهذا لعدم اهتمامهم بأمر الله حيث ضيعوا الصلاة» التي 
هي أهم الطاعات» وأفضل القربات» والسهو عن الصلاة» هو الذي يستحق 
صاحبه الذم» واللوم؛ وأما السهو في الصلاة» فهذا يقع من كل أحدء حتى 

من النبي 15؛ ولهذا وصف الله هؤلاء بالرياء» والقسوة» وعدم الرحمة؛ فقال: 
لالّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ؛ أي: يعملون الأعمال لأجل رثاء الناس»". 

ردال العااية ابي مليمين جاه : «طقْوَيْلٌ لِلْمصَلْينَ»: ؛ ويل: هذه كلمة وعيد؛ 
وهي تتكرر في القرآن كثيراء والمعنى الوعيد الشديد على هؤلاء» #الذين هم عن 
صلاتهم ساهون» هؤلاء مصلون يصلون مع الناس أو أفراداً لكنهم وإعنْ 
صَلاتِهِم سَاهُونَ» أي: غافلون عنهاء لا يقيمونها على ما ينبغي؛ يؤخرونها عن 
الوقت الفاضل» ؛ لا يقيمون ركوعهاء ولا سجودهاء ولا قيامهاء ولا قعودهاء لا 
يقرأون ما يجب فيها من قراءة» سواء كانت قرآنأء أو ذكرأء إذا دخل في صلاته هو 
غافل» قلبه يتتجول يمينا وشمالًء فهو ساء عن صلاته؛ وهذا مذموم؛ الذي يسهو 
عن الصلاة» ويغفل عنهاء ويتهاون بهاء لا شك أنه مذموم؛ أما الساهي في صلاته 
فهذا لا يُلام؛ والفرق بينهما أن الساهي في الصلاة ة معناه: أنه نسي شيئاء نسي عدد 
العاعييي اس الاح امريةا ني جلك وليةا ونم الى من سوب 
الله عل وهو أشد الناس إقبالآ على صلاته» بل إنه قال عَلِتَواضَكؤْوَالسَكَم: «جعلت 
قرة عيني في الصلاة» اك ومع ذلك سها في صلاته؛ لآن السهو في الشيء معناه: 
أنه نسي شيئًا على وجه لا يلام عليه» أما الساهي عن صلاته» فهو متعمد للتهاون 
في صلاته» ومن السهو عن الصلاة أولئك القوم الذين يدعون للصلاة 
الجماعة؛ فإنهم لا شك عن صلاتهم ساهون؛ فيدخلون في هذا الوعيد؛ لفوَئْل 
للفضلية + * الَذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهمْ سَاهُونَ : * الَذِينَ هُمْ يُرَاكُونَ4 أيضاً إذا فعلوا 
الطاعة فإنما يقصدون بها التزلف إلى الناس» وأن يكون لهم قيمة في المجتمع؛ 
(1) قسر لكريم الرعوو ص 11١6‏ 


)١(‏ مسند أحمدء 2٠5 /١19‏ برقم 1177541 وحسّن إسناده محققو المسند» وسنن النسائي» برقمء 914 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» / 45 برقم .18١94‏ 


-٠7‏ السورة التى يذكر فيها الماعون رفد»© 
ليس قصدهم التقرب إلى الله 5ََدَ فهذا المرائي يتصدق من أجل أن يقول الناس ما 
أكرمه؛ هذا المصلي يحسن صلاته من أجل أن يقول الناس ما أحسن صلاته» وما 
أشية ذلك» هؤلاء يراؤون» فأصل العبادة لله لكن يريدون مع ذلك أن يحمدهم 
الناس عليهاء » ويتقربون إلى الناس بتقربهم إلى الله هؤلاء هم المراؤون» أما من 
ل لي 0 
ركوعاء أو سجوداء فهذا مشرك كافرء قد حرم الله عليه الجنة» ومأواه النان لكن 
ع ات ا ا ا 100 
راون لاس ولا يَذكْرُونَ الله لا لياه [النساء: ؟5١]‏ لي ا 
إلى الصلاة قاموا كسالى» إذا هم عن صلاتهم ساهون» يراؤون الناس؛ وهنا يقول 
الله كِِكَ: #الذين هم يراؤون؟ فهل الذين يسمّعون مثلهم؟ يعني إنسان يقرأ قرآنًاء 
ويجهر بالقراءة» ويحسن القراءة»؛ ويحسن الأداء والصوت من أجل أن يقال: ما 
أقرأه. هل يكون مثل الذي يرائي؟ الجواب: نعم كما جاء في الحديث» «من سمّع 
سمّع الله به؛ ومن راءى راءى الله به)"» المعنى من سمّع فضحه الله وبيّن للناس 
أن الرجل ليس مخلصاء ولكنه يريد أن يسمعه الناس» فيمدحوه على عبادته» ومن 
راءى كذلك راءى الله به» فالإنسان الذي يرائي الناس» أو يسمّع الناس سوف 
يفضحه الله وسوف يتبين أمره إن عاجلاً أم آجلك)0. 

/ا - لوَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ4: أي ا أحْسَنُوا عَِادة وهم وَلَا أَحْسَئُوا إِلَى 
خاقه: ٠‏ حَتّى وَلَا بإِعَارَةِ مَا يُنتَفعُ به وَيُسْتَعَانْ بو مَعْ بَقَاءِ يِه وَدْجُوعِهِ 4 إِلْيْهُمْء 
هَؤُلَاءِ لِمَنْع الزَّكَاةٍ وَأنْوَاع القؤبات أولى وَأولى؛ وَقَدُ قال ابن أبي نُجيح عَنْ 
مُجَاهِدٍ: قال عَلِيٌ: الكاغرن: الرَّكَاةُ وَكَذَا رَوَاُ الذي عَنْ أبي صَالِح؛ عَنْ 
عَلِيَ؛ وَكَذَا رُوِيَ مِنْ غَثِرِ وَجْهِ عَنِ ابْنٍ عُمَن وَبِهِ يَقُولَ مُحَمَدُ بْنْ الحَتَفِيَة 
وَسَعِيدُ بْنُ جُبئِرِ وعكرمة؛ وَمُجَاهِدٌ وَعَطَاء وَعَطِيَةُ الْعَوْفِيُء وَالزَّهْرِيُ 


.75941/ صحيح البخاري, برقم 15499» ومسلمء برقم‎ )١( 
.73" 37-17١ تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )1( 


5 7- السورة التي يذكر فيها الماعون 
وَالْحْسْنُ؛ ؛ وَقَنَادَه وَالضْحَاكٌ وَابْنُ : 

ا سي وَيَمْنَعْ 
َكَاةَ ماله وَفِي لَفْظِ: صَدَقَةَ مَالِه. 

وَقال لك : أشلّم: هُمْ الْمُنَافُونَ ظَهَرَتِ الصَلَاه فَصَلَوْهَا وضَمئّت الرّكَاُفمَغرِ 

وَقَالَ الْأَعْمَشُء 7 عن الْحَكَم عَنْ يَحْيَى بْن الْجَزَار: أ يني عأ عي 
الله : بْنّ مَشَعْودٍ عن الْمَاعُونِ فَمَالَ: هوم ياوه الاش بيهم من الْقِ» وَالَْذَرٍ 

وَقَالَ الْمَسَعُودِيُ» عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهِيل عَنْ أبي العُتيدين: أنَهُ سَيِلٍ ابن 
مَسَع مَسْعُودٍ عَنٍ الْمَاعُونِ فَقَالَ: هُوَ مَا يَتَعَاطَاهُ الئاس بَثِنَهُمْء مِنَ الْمَأي وَالْقِدِْ 
وَالدَلَ وَأَشْبَاه ذَلِكَ0. 

وَعَنْ أبي إِسْحَافٌه عَنِ أبِي الغتيدين» وَسَعْدِ بْنِ عِيَاضٍِء عَنْ عَبِدٍ الَْقَالَ: كن 
أضكات َسُولٍ اللو تتَحَدّتُ أن اْمَاعُونَ ادق وَالََْسء وَالتِذْنُ لا يُستتى عَنْهُن". 

وَعَنْ أبي إِسْحَاقٌ أيضاً قَالَ: شيك سهد كن عفاقن شرت عن 
أضحَاب الي ل مثلّه". 


وَعَنِ الّْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدِ عَنْ عَبْدٍ | الله أَنهُ نَّهُ سَيِلَ عَنِ الْمَاعُونِء فَقَالَ: مَا 


يَتَعَاوَنُ الثاش متم : الفاهى: والذلن وكديله» 

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَال: 010 الْمَاعُونُ: مَنْعُ الدّلْو 
وَأَشْمَاهِ ذلك 

وَعَنْ عَبْدٍ اللَّهِ قَال: كل عزوق صذقك وكا نقذ الماظرة على فيد 
رَسُولٍ الله يك عاريّة الدَّلُو وَالْقِذْرِ)". 

وَعن حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمء عَنْ زِرَ عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: الْمَاعُونُ: 


. 817/7 /١5 تفسير ابن كثي‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري؛ .517"/8/١4‏ 

(*) تفسير الطبري» 5 ؟/519. 

(:) تفسير الطبري؛ 4؟/517"9. 

(5) تفسير الطبري» 5؟/ .54١‏ 

(5) أبو داود» برقم ١701‏ نحوه؛ والسنن الكبرى للنسائي بلفظه؛ /٠١‏ 40*؛ برقم 21١71‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود؛ 5/ 
4 برقم .1531١‏ 


60 السورة التى يذكر فيها الماعون‎ -٠7 
الغواري: الْقِدْنُ وَالْمِيرَانُ وَالدّلُوه.‎ 

وَعَنِ ابْن عَبّايس: لوَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ4» يَعْنِي: مَتَاعَ البِيتِء وَكَذَا قَال 
مُجَاهِدٌ وَإِبْرَاهِيمُ يمْ النُخعيء وَسَعِيدُ بْنُ جْبَئِرء وَأَبُو مَالِكِء وَعْئْرُ وَاحِدٍ: إِنْهَا 


وَقال لت كن أبي , شلبي» عَنْ مُجَاهِبِ عَنِ ابن عبَاين: لوَيَمْتَعْونَ 
الْمَاعُونَ» قَالَ: لْمْ يَحِنْ أهلها بعد". 
وَقَالَ لتق عن ابن عقا ©وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ4» قَالَ: اختَلّف النّاسُ 
فِي ذَلِك فَمِنْهُمْ من قا ب َمْتَعُونَ الزَّكَاهَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَمْتَقُونَ الطاطة: 
وَمِنْهُمْ من ال تفتكون 0 
وَعَن الحارث» عن علي: 0 مَنْغُ الئاس ْمَأ وَالْقَدْرَ وَالدّلُوه. 
قال ادم ابن كثير كتلة : «وَقَالَ عِكْرِمَة: 1 كن الفاغون وكأ الْمَالِء 
وَأَدْنَاهُ : الْمنْخْلء وَالدَلَوُ وَالإثرة زا ان أي ايو 
وَهَذَا الَذِي قَالَهُ عِكْرِمَة حر حَسَنٌ؛ ِإنُ يَشْمَل الأْوَالَ نهد وَتَْجغْ كُلّهَا إَِى شَيْءٍ 
وَاحِلٍ» وَهُوَ تَرِكُ المُعَاوَنةٍ مال أؤْ مَتْفْعَةٍ؛ وَلِهَذَا قال مُحَمَدُ بْنُ كَغب: لوَيَمتَعُونَ 
الْمَاعُونَ4: قَال: ا وَلِهَذَا جَاءَ في الْحَدِيث: «كل مَعْؤْوف صَدَقَة)0. 
وَعَنِ الزّهْرِيٍّ: لوَيَمْتَعُونَ نَ الْمَاعُونَ) قَالَ: بِلِسَانٍ كوف : الْمَالُ". 
وقال العلامة السعدي > كانه : : «لأوَيَمْتَعُونَ الْمَاعُون أي: : يمنعون | اعطاء الشيء؛ الذي للا 
يضر إعطاؤه على وجه العارية» أو الهبة» كالإناء» والدلو ؛ والفأس» ونحو ذلك» مما جرت 
العادة ببذلها والسماحة به فهؤلاء» لشدة حرصهم؛ يمنعون الماعون» فكيف بما هو أكثر 
منه» وفى هذه السورة؛ الحث على إكرام اليتيم؛ والمساكين» والتحضيض على ذلك؛ 
)١(‏ تفسير بن أبي حاتمء /٠١‏ 5474. 
(1) تفسير ابن كثير /١5‏ /817. 
(”) تفسير الطبري؛ 5؟/ .54١‏ 
(:) تفسير الطبري؛ 5؟/ .54١‏ 
(8):تفسير :ابن كثير 4107-18 


(7) صحيح البخاري» برقم .5071١‏ 
(7) تفسير ابن أبي حاتم» /٠١‏ 8479. 
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هقة» 7- السورة التي يذكر فيها الماعون 
ومراعاة الصلاة» والمحافظة عليهاء وعلى الإخلاص فيهاء وفي جميع الأعمال» والحث 
على فعل المعروفء وبذل الأموال الخفيفة» كعارية الإناء» والدلوء والكتاب» ونحو ذلك؛ 
لأن الله ذم من لم يفعل ذلكء والله 3# أعلم بالصواب والحمد لله رب العالمين»". 

وقال العلامة ابن عثيمين ينتنه: «وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ4 أي يمنعون ما يجب 
بذله من المواعين» وهي الأواني؛ يعني يأتي الإنسان إليهم» يستعير آنية» يقول: 
أنا يه إلى دلو أو ماع إلى إناء أشرب به أو محتاج إلى مصباح كهرباء» 
وما أشبه ذلك» فيمنع» فهذا أيضا مذموم» ومنع الماعون ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: قسم يأثم به الإنسان. 

القسم الثاني: قسم لا يأثم به» لكن يفوته الخير. 

فما وجب بذله؛ فإن الإنسان يأثم بمنعه» ومالم يجب بذله؛ فإن الإنسان لا يأثم 
بمنعه» لكن يفوته الخير» مثال ذلك: إنسان جاءه رجل مضطر يقول: أعطنى ماءً أشربه؛ 
فإن لم أشرب مت فبذل الإناء له واجبء يأثم بتركه الإنسان» حتى إن بعض العلماء 
يقول: لو مات هذا الإنسان؛ فإنه يضمنه بالدية» لأنه هو سبب موته» ويجب عليه بذل ما 
طلبه» فيجب على المرء أن ينظر فى نفسه هل هو ممن اتصف بهذه الصفات أو لا؟ إن 
كان ممن اتصف بهذه الصفات قد أضاع الصلاة» وسها عنهاء ومنع الخير عن الغير 
فليتب وليرجع إلى الله وإلا فليبشر بالويل؛ والعياذ باللّهه وإن كان قد تنزه عن ذلك فليبشر 
بالخير» والقرآن الكريم ليس المقصود منه أن يتلوه الإنسان ليتعبد لله تعالى بتلاوته فقطء 
المقصود أن يتأدب به؛ ولهذا قالت عائشة «نعا : «إن النبي يِل كان خلقه القرآن» © خلقه 
يعني أخلاقه التي يتخلق بهاء يأخذها من القرآن» وفقنا الله لما فيه الخير والصلاح في 
الدنيا والاخرة» إنه على كل شيء قدير»"". 


© © © 


.١١١9 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
.1/55 مسلمء برقم‎ )؟١(‎ 
.71" تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص ”177- ؟‎ )( 


- سورة الكوثر هيرة 


0 حم بيو 


-٠١4‏ تَفْسيرسورة الكوثر 


نسم ةركهم 

ونا أغطياك الْكَوّْرَ () فَصَلٍ لِرَبَكَ وَانْحَو () إن شَانِئَكَ هُوَ الأبتر()* 
١‏ مَالِكِ قَال: أَغْمُى رَ شول الله 4 إِعَْاَة فرع رَأْسَهُ مُبِتَسمَاء 
إِمَا قَالَ لَهُمْ ا لوال لامجك ار شول الله ك: نه أنزِلَثْ علي 
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آنِفا سورَة»» فَقَرَأ: تيا ات > إِنا أغطيناك الكَوث رَ4 حَنّى ِ 
حَتَمَهَا ماله «هل تَذرُونَ ما الْكَوئو؟». كالواء الله ل قَال: ١‏ 


َهْر أغطانيه رَبَي كك في الْجَنّدَ عَلَيِهِ - در كي ترذ علَنِه تي ا 
آنيئه عدَدَ الكوَاكب بِخْملج الْعبِدُ منهُم قأقول: يَارَبْء إِنُّ من أمني: كَيِقَالُ: 
إِنْكَ لا تَذْرِي مَا دترا بَعْذَله)2. 

قال الإمام ابن كثير كات: «وَقَدْ وَرَدَ في صِمَةٍ الْحَوْضٍ يَوْمَ القيَامَةٍ أنه 
يَشْحَب فِيه مِيرَابَانِ مِنَ السَّمَاءِ من نَهْرِ الْكَوْئْرِ وَأَنَ عَلَئِهِ آنِية عدد نُجُومٍ 
المَمَاءء وَقَدْ رَوَى هذا الْحَدِيتَ مُسَلِ؛ وَأَبُو دَاوْد وَالنَسائِئء وَلَمَظَ ملم 
عن أنيس قَال: «بَيِنَا رَسُول الله 7 بئْنَ الا العا ا غْفَاءَة ثُمٌ 
رَفْعَ رَ رَأْسَهُ مُبْتَسِماء قُلْنَا: مَا أَضْحَكَكٌ يَارَ شول اللّ؟ قال: «أنْزلث عَلِي آنفًا 
شور فقدا: «ط أله لتم ه إن َغطَيئاك اكور * فَصَل لِرَبَكَ 
وَانْحَر: * إِنَ شَانِئَكَ هُوَ الأبتر», نم قَالَ: «أتَذْرُونَ مَا الْكَوْئَّر؟» فُلنَا: الله 
وَرَُولَه أعلَم؛ قال: «فَِنُّ ْو وَعَدنيه رَبِي كك عَلَيِهِ خَبِرْ كثين هُوَ حَوْضٌ نَرِدُ 
عليه أمتي يوم القيامة, آنيته عدد النجُوم فيختلج الْعَبِدُ مِنْهُمْ فَأَقُولٌ: رَبَ إِنهُ 
مِنْ أُمَنِي) َيقُول: إِنَّ لا تَذرِي مَا أخدَتٌ يَعْذَلك)". 


وَقَدِ اشَتَدَلٌ به كَثِيرٌ مِنَ الْقُوَاءِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الشورة مَدَنَِةٌ رد 


الْمُقَمَاءِ عَلَى أن البَسْمَلَةَ مِنَ الشُورَةء وَأنهَا كاله غها. 
١‏ - فَأْمَا قَوْلَهُ تغالي: «إِنا أغْطَيْئَاكَ الْكَؤْتَرك» فَقَدْ تَمَدَّمَ في هَذًَا الكذيث 
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)١(‏ مسند أحمدء 89 044 برقم 1١94457‏ وصحح إسناده محققو المسند. 
(؟) صحيح مسلم؛ برقم ٠غ‏ وسئن أبي داودء برقم 47/417؛ وسئن النسائي؛ برقم 404. 


> - سورة الكوثر 
95 و 


نهر في الجن وَهَد رَوَاُالإمام أحمَدُ من طريق أخرى» عَنْ أنين أنه قرأ 
هَذِهِ الآيَة: «إِنَا أَغطيْنَاكَ الكَوْتَرَك» قَال: قال رَسُول الله : «أعطيث الْكَؤئْر 
ذا هو نهَرَ يَجْرِيء وَلَم : شق شقاء وذ افا ياب الو فَصَرَبْتُ بِيَدِي 
في تُرْبَتِه؛ فَإِذَا مسكة ذَ فرة» ذا حَصَاه الول 

وَعَن نين قَالَه قَالَ رَسُولُ الله 46: «دَحَلْتُ الْجَنَّ فَإذا نا , َهرِء حَاقَنَا 
خيَامُ اللْْلْقِ فَضَرَ فض نت بِيَدِي إِلَى ما ب يَجْرِي فيه الْمَاءُ فَإِذَا مك أَذْفْرْ قلث: قا 
هَذَا يَا جبريل؟ 09 هَذَا الْكَؤْثو الْنِي أَعْطَاكَهُ الله كن)”. 

وَعَنْ أن بْن مَالِكِ قَالَ: «لَمَا عُرجَ م البق 3 إِلَى السّمَاء قَالَ: «أتيتُ 
عَلَى نَهْرٍ حَاقَْاة ِبَابُ الْوْلُو الْمُجَوّفِةء 0 : مَا هَذَا يَا جبريل؟ قَالَ: هَدَ 
الْكَؤئّر وَهَذَا لَفْظْ الْبْخَارِي صته". 
' وَعَنْ شَرِيكِ بْنِ أبي نَمِرِء قَالَ: يت على تن كاللة تعد قا غاليه لا 
أشري برصُولٍ اله مضى به جبريلٌ في الشهاء الث ذا هو بتر عله 
يي قَال: «يَا جبريل» 

هَذَا النَهرُ؟ قَالَ: هُوَ الْكَؤْيَرِ رُ الَّذِي حَبَأ لَك رَبكَ)*. 

وَعَنْ أنين: أن وَسُولَ الله 2 قَالَ: ايا أنَا أسِيرُ في الْجَنّةِ إذْ عَرَض لِي نَهْيِ 
حَاقَتَاهُ قاب اللْْلْو مُجَوف» َمَالَ الْمَلَكُ الَذِي مَعَهُ: أتذري ما هَذَا؟ هَذَا الْكَوثّر 
الَنِي أَغطَّاكَ الله وَضْرَبَ بِيَذِهِ إلى أَرْضِه نار ون تلو المنك ا 


وَعَنْ أَنّي قَالَ: شيل رَسُولُ الل يل عن الْكْثْر ققَالَ: «هُوَ نَهَرْ أَغْطَانِيه الله 
فِي الْجَنّد ترَابَُ به المشك» مَاؤٌهُ نض ٠‏ مِنَ اللْبَن؛ تأخلى ٠‏ بن العسل. تَرِدَهُ طَيِرْ 
أغنَاقُهَا مِثْل أغنَاقٍ الْجُرْرِ)» )» قَالَ: قَالَ أبُو بَكْرٍ: يَارَ شُولٌ الل إِنَهَا لَنَاعِمَةٌ َ 
فَقَالَ: «آكلْهًا أنْعَمْ منها)". 
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ط4ة 
4 


)١(‏ مسند أحمدء ١؟/ ٠‏ برقم 17518»؛ وصحح إسناده على شرط مسلم محققو المسند. 

(؟) مسند أحمد» 9١/55؛‏ برقم 217٠١‏ وصححه محققو المسند. 

(؟) صحيح البخاري؛ برقم 244974 وفي مسلمء برقم ١77‏ حديث المعراج؛ وليس فيه ذكر للكوثر. 

(5) تفسير الطبري؛ 74 147» وهو في صحيح البخاري؛ برقم 744؛ وصحيح مسلم؛ برقم 177. 

(5) مسند أحمله ٠١ 5/7١‏ برقم 17476ءو إسناده محققو المسند. وينحوه في بح البخاري» برقم 4554» ولفظه: عن ليق 
قَال: الما عُرِج بالق 2 إِلَى السّمَاء قال: «تَتْ عَلَى نهر حَاقَاهُ باب اللُْْو مُجَوْفاء قلت مَا هَذَا يَا جريل؟ قَالَ: هَذَا الكَؤثّد ». 

(1) مسند أحمد» 2187/5١‏ برقم 60 وصحح إسناده محققو المسند. 


- سورة الكوثر وومةه 


إن 5 


وَعْنْ عَائِسَةَ اله شألئها عن منْ فَولِهِ تَعَالَى: طإِنَا أغطيئاك الْكَؤْئَرَك» قَالَتْ: 
(«تَهَن أغطيّة بيككُمْ 3 0 عَلَيْه 4 د موف آنِيَُهُ كَعَدَ كَعَدَد دَدِ النُجُوم»”". 

وعَنِ ابن 0 أل َال فِي ار 000 الْخير 1 أغطَاه الله إِيَاكُ كَالَ 

هيد ال ال في انه م 5 )لخر الذي أَغْطَّاه الله إاه)". 
.فشن أبي بسر وَعطا بن الشاهبه عن سَعِيدٍ بْنِ جْبَئْرِء عَنِ ابْن عَبّايس 
لَ: الْكَوْيه : اليد الْكثيد©. 

0 م التّرَ وَغَيرَه؛ أن الْكَوثَر مِنَ الْكثْرَةء وَهُوَ الْحَيِو الْكَِيرُ 
ا قال بْنُ عَبّاسء وَعِكْرِمَة وَسَعِيدُ بْنُ جْبَئْرِ وَمُجَاهِدٌ 
وَمُحَارِبُ بْنُ دنا وَالْحْسْنُ بْنُ أبي الْحَسَنِ الْمَضْرِي» ٍِ عتى قال مجاهد: هو 
الْحَيدُ الْكثِيرٌ في الدُنْا وَالَآآخِرَة. 

وَقَال عِكْرِمَة: هُوَ ابوه وَالْقُرْآنُ وَنَوَابُ الآخْرَةٍ. 

ناص عق زد عنايس أنه فقرا لور أبشاء وقرة عد ع0 
ابْنِ عَبّاسٍِ قال: 57 0 ؛ حَافْتَاهُ ذَمَتٌ وَفِضَةٌ يَجْرِي عَلََى 
الْيَاقُوتَ وَالدّنٌ مَاؤٌهُ مِنَ التَلج وَأُحْلَى م مِنَ الْعَسَلٍ*. 

وَعَنِ ان عُمَر أن 7 الْكَوْثّر نَهْرْ في الْجَنهَ حَاقَتَاهُ ذَهمَبٌ وفضة» يجري 
على الدر وَالْيَافُوتِ مَاوّةُ أَشْدَّ يَيَاضًا من اللينء وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ". 

وَقَدْ ضح أل هذا بَل ف وار مِنْ طرقٍ تيد الْمَطعْ عند كير من أَئِمة الْحَدِيثِ؛ 
وَكَذَلِكَ أَحَادِيتُ الْحَوْضٍ». .. وَهَكَذَا رُوي عَنْ نس وَأبي الْعَايةَ وَمُجَاهِلِ) وَعْبْرِ 
واحدٍ منّ الشلف: أن الْكَوْيْر: نَهْرٌ في الح وَقَالُ عَطَاء: هُْوَ حَوْض في الجنةه. 

.4159 صحيح البخاريء برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريء برقم 41557. 

0 صحيح اليخاري؛ برقم 101/4. 

(:) تفسير الطبري» 5؟/ 155» ورواه الترمذي» برقم 7871 مرفوعاً وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ع 6١‏ برقم 14لا"ا. 
(5) مسند أحمدء 9/ ا برقم 5 وقوّاه محققو المسند. وهكذا رواه الترمذيء برقم :777١‏ وقال: «حسن صحيح»» وابن ماجه؛ 


ماجه؛ برقم 5774 وابن أبي حاتم في تفسيره؛ 470٠‏ برقم 19601 والطبري في تفسيرهء /١5‏ 546. 
(5) تفسير ابن كثير» .58٠ /١5‏ 


2 - سورة الكوثر 

-١‏ لإقَصَلٍ لِرَتكَ وَانْحَِك» أيْ: كما أعْطَينَاكَ الْحَيِرَ الْكَثِيرَ فِي الدَُنْا وَالْخِرَقَ 
ومن ذلك النهز الَذِي تَقَدُمَ صِفَتُه فَأخَلِض لِرَبَكَ صَلَاتَكَ الْمكْتُوبَة وَالنَافِلَهَ 
ونَخْرَكء فَاعْبِدُهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَانْحَوْ عَلَى اشوه وَحْدَهُ لا شَرِيِكٌ لَه كَمَا قال 
تَعَالَى: قل إِنَّ صلاتي وَنُسَكِي وَمَحْبَايٍ وَمَمَانِي ِل رَبَ الْعَالْمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ 
وَبِذَلِكَ أمزثُ وَأنَا وَل الْمُسَْلِمِينَ4 [الْأنعَامِ: دعن نال ابْنْ عئاس» وغطاءة 
وَمْجَاهِنٌ وَيِكِْمَةُ وَالْحَسَن: يَعْنِي بِذَلِكَ نَخْرَ البذن وَنَحْومَاء وَكَذَا قَالَ قَتَادَهُ 
وَمُحَمَدُ بْنُ كَغب الْقُرظِي؛ وَالفحَاك والربيع؛ وعطاء الخراساني؛ والحكم؛ 
وَإِسماعِيل : بْنُ أبي خَالِكِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلّفء وَهَذَا بِخِلَافٍ مَا كَانَ الْمُشْرِكٌ 3 

عَلَيْهِ مِنَ الشُجُودٍ لِعَير اله وَالدَئْح عَلَى غَيْرِ اشمهء كَمَا قَال تَعَالَى: «وَلا تَأكُنُوا مِمًا 
لم يُذكَر رَاشْمُ الله عَلَيْهُ 4 وَإِنهُ نَهُ لفسق 4 اليه انقب . 

قال الؤمام ابن كثير تعلة: «...المراد بالنحر: اذبح المفاسلكة» :لهذا كان 

ول الله يصلي الْعِيد» ثُمْ بَنْحَوْ نُسَكَه ويَقُولُ: «مئ صَلَّى صَلَائناءِوَنَسَكَ 
كنا فَقَدْ صاب النْسَكَ. وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةٍ ة قَلا نُك له مَمَامَ أو برد 

ْنُ نَيَارِ فَقَالَ: سول ل ّي لسكث شَانِي كَل الضلاق عرفت أذ ايوم يزء 
ْتهِى فيه الّخم. ٠»‏ قَالَ: 0000 » قالَ: إن عِنْدِي عِنَاقَا هِي أَحَبُ إليّ 
من نْ شَاتَيْنِ أو نُجْرِئُ عَنَي؟ قَال: ١‏ تُجْزِنُكَ ولا نُجَرِئُ أَحَدًَا بَعْدَلكَ". 

َال أَبُو جعفْرٍ بن جرير: ا مَعْنَى ذَلِكٌ: فَاجْعل صَلَائَكَ 
كُلَّهَا ربك خَالِصًا دُونَ ما سِوَاه مِنَ الْأندَاد وَالآلِهَة وَكَذَِكَ نَحْرَكَ اجْعلَه لَه كُونَ 
الَْوَْان؛ شكْوًا لَه عَلَى ما أَغطَاكَ مِنَ الَْرَامَة وَالْخَير الْذِي لا كِمَاء لَه وَحَضَكٌ به". 

وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ في عَايَةٍ الْحْسَنْء وَقَدْ سَبَقَهُ إِلَى هَذَا المغتى: مُحَمَدُ بْنُ 
دي 0 وقطا ْ 

دوكر أ وان قايقك خوق القن أئء إن بعك سيا فغفك نيص 


(1) تفسير الطبري» 75/ 4/7. 
(9) تفسير ابن كثي /١5‏ 5/7 


- سورة الكوثر 


مَا جعت سس سوس »هُوَالاَبْتَدْ 
لكل الل المنقيع ذكر 

قال ا: بن عباين» وَمجاِ وصجيذ بن يت وكا رَلَثْ في الْعَاصٍ بْنِ وَائِلٍ. 

. وَقَلَ مُحَمدِ بن إشحاق» عَنْ يَِيد بن رُومَاَ قال كَانَ العَاضٌ بْنُ وَائِلِ إِذَا كر 

سول اللَّهِ لك يقول: دَعُوه َه وَجْل أَنتر عَفَتَ ل 0 
لّ َم الشوزة" وَقَلَ شَِر ب غطية: رت فِي عفبَة بن بي ؛ مُعيطء وَفَالَ ابن 
عباس أَيْضَاء وَعِكْرِمَة: ا ع ل 0 

وَعَنِ اِبْنِ عَيّاٍ قَالَ: ذم كنت رن افون كه لايل لكر #أنث 
سَتدُهُمْ ألا ترَى إِلَى هَذَا المصلبر المنبير من قَوْمِه؟ يرْعْمْ أنّه - ا 
أَهْلُ الحجيج. وَأَهْلُ السَدَائَةِ وَأَهْلُ السِقَايَة؟ فَمَالَ: أَنْتُمْ خَيِرْ مِنْهُ. قَالَ: 
قَنَرَلَتْ: «إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ البق" . 

وَعَنِ ابن عَباي: نرَنَتْ فِي أبي جَفْلٍ وَعَنْهُ: «إإِنَّ شَانِئَكَ)» يَعْنِي: 
م ل ا 0 

0 َكَد: الْمَدْدُ وَقَالَ الشَدّي: كانوا إذا يات ذكوز الؤجل 
قالواة : ع ا 0 يدن مشفك. فأندل الله إن 
شَانِقَكَ هُوَ الأنقز». 

قال الإمام ابن كثير يخانه: «وَهَذَا يَرْجِعٌ إِلَى مَا فَلَْاه من أن الأتكر رَالَّذِي إِذَا 
مات الْمَلََ ره فتَوَهُُوا لِجهْلِهم أنه إذَا مات بَنُوه يَنْقْطِعْ ذَكرْه وَحَاسَا 
وَكلاء بَل قل أَبْقَى الله ذِكْرَهُ عَلَى رُءُوس الأشهَادء وَأَؤ 2 جَبَ شَرْعَهُ عَلَى رِقَاب 
لباه مُسَتَورًا عَلَى دَوَام الآبَادِ إِلَى يَوْمٍ الْحَمْرٍ وَالْمَعَادِ صَلَوَاتٌ الله 
وَسَلَامْهُ عَلَِهِ دَائِمًا إِلَى يَوْمِ التَنَادّا". 


وقال العلامة السعدي يتتة: ««إإنا أَعطَبِنَاكَ الْكَوْئَرَك أي: الخير الكثير, 


.5917 /١ سيرة ابن هشام؛‎ )١( 

() كشف الأستار عن زوائد البزار» *”/ 287 برقم 5557: وهو في السنن الكبرى للنسائي؛ "41/٠‏ برقم 11741 وصححه الألباني في التعليقات الحسان 
على صحيح ابن حبان» 9/ 2197 برقم 19128. وقال الإمام ابن كثير تكله في تفسيره» 4 /١‏ 4/7 : «مَكَدَا رَوَاهُ لبَزّانُ وَهْوَ سناد صَحِبح». 

() تفسير ابن كثير» /١5‏ 5/877. 


2 - سورة الكوثر 
والفضل الغزيرء الذي من جملته؛ ما يعطيه الله لنبيه ييه يوم القيامة» من النهر 
الذي يقال له «الكوثر» ومن الحوض طوله شهرء وعرضه شهرء ماؤه أشد 
بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» آنيته كنجوم السماء ء في؛ كثرتها 
واستنارتهاء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدّاء ولما ذكر منته عليه 
أمره بشكرها فقال: لفَصَل لِرَبَكَ وَانْحَوْ» خص هاتين العبادتين بالذكر, 
لأنهما من أفضل العبادات وأجل القربات؛ ولأن الصلاة تتضمن الخضوع 
في القلب والجوارح لله وتنقلها في أنواع العبودية» وفي النحر تقرب إلى الله 
بأفضل ما عند العبد من النحائر» وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على 
0 مبغضك وذامك ومنتقصك هو 
لأبتز» أي: : المقطوع من كل خير؛ مقطوع العمل؛ مقطوع الذكر» وأما محمد 
اوكع بوره سي 0ه 
الذكر» وكثرة الأنصارء والأتباع 5)". 

وقال ابن عثيمين ضلنه: : ««إإنَا أغطَيَاكَ الكَوْثَرَ4 الكوثر: في اللغة العربية هو 
الخير الكثير» » وهكذا كان النبي يذ أعطاه الله تعالى خيراً كثيراً في الدنيا والآخرة: 
نون ذلك النهر العديم الذي فى الجينة رادي يعي به زا بان على مدوضباء 
المورود يله ماؤه أشد بياضا من اللبن؛ وأحلى مذاقا من العسل؛ «وأطيب رائحة 
من المسك»"”. وهذا الحوض في القيامة في عرصات القيامة» يرده المؤمنون من 
أمة النبي 7 وآنيته كنجوم السماء كثرة وحسنا فمن كان وارداً على شريعته في 
الدنيا كان وارداً على حوضه في الآخرة» ومن لم يكن وارداأ على شريعته؛ فإنه 
محروم منه في الآخرة» ومن الخيرات الكثيرة ة التي أعطيها النبي يه في الدنيا ما 
ثبت في الصحيحين من حديث جابر ذه أن النبي كله قال: «أغطِيتُ حَمِسَا لم 
يُعْطْهُنٌ أَحَدٌ قَبلِي: نُصِوْتُ بالوُغبٍ مَسِيرَةَ شَهْرِ وَجعِلَتْ لِي الأزض مَشجدًا 
وَطَهُورَاء فَأيُمَا رَجُلٍ مِنْ أمَتِي أذرَكتْهُ الصَلاةُ فلْيِصَل) وَأْجِلْتْ لِي المَعَانِمُ وَلَمْ تَجل 


.١١١9 تيسير الكريم الرحجمن» ص‎ )١1( 
مسند أحمدء 77/ 4174 برقم 257157 و سئن الترمذيء برقم 751 وصححه محققو المسند» وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 
.77015 والترهيب» ”7/ 23727 برقم‎ 


- سورة الكوثر 6 
لأَحَدٍ قلي وَأَعْطِيتٌ الشَّفَاعَق وَكَانَ الّبِيُ يبعت إِلَى قَوْمِهِ خَاصَة وَبْعِنْتُ إِلَى 
النّاس عام مق" هذا من الخير الكثير؛ لأن بعثه إلى الناس عامة يستلزم أن يكون 
أكثر الأنبياء اتباعاًء وهو كذلك؛ فهو أكثرهم أتباعاً عَكْه جولتك ومن ن المعلوم أن 
الدال على الخير كفاعل الخير» والذي دل هذه الأمة العظيمة التي فاقت الأمم 
كثرة» هو محمد َل وعلى هذا فيكون للرسول عَْداصَههَتهِ من أجر كل واحد 
من أمته نصيب» ومن يحصي الأمة إلا الله كك ومن الخير الذي أعطيه في الآخرة 
المقام المحمود؛ ومنه الشفاعة العظمىء فإن الناس في يوم القيامة يلحقهم من 
الكرب والغم ما لا يطيقونء فيطلبون الشفاعة» فيآتون إلى آدم؛ ثم نوح؛ ثم 
إبراهيم؛ ثم موسىء ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام حتى تصل إلى النبي 5 
لسرم ريض ويقضي الله تعالى بين العباد بشفاعته» وهذا مقام يحمده عليه 
الأولون والآخرون؛ وداخل في قوله تعالى: #عَسَى أن يَتِعَمَكَ رَبك مَقَامَا 
مَحْمُودَاك الإمره: »/]ء إذاً الكوثر يعني الخير الكثير» ومنه النهر الذي في الجنة؛ فالنهر 
الذي في الجنة هو الكوثر لا شك؛ ويسمى كوثراء لكنه ليس هو فقط الذي أعطاه 
الله بيه محمدًا يي من الخير» » ولما ذكر منته عليه بهذا الخير الكثير قال: فصل 
ِرَبَكَ وَانْحَرْ) شكراً لله على هذه النعمة العظيمة» ٠‏ أن تصلي وتنحر لله والمراد 
بالصلاة ة هنا جميع الصلوات» وأول ما يدخل فيها الصلاة ة المقرونة بالنحر» ؛ وهي 
صلاة عيد الأضحىء لكن الآية شاملة عامة #فَصَلٍ لِرَبَكَ؛ الصلوات المفروضة 
والنوافل: صلوات العيد؛ والجمعة «وانحر» أي: تقرب إليه بالنحر» والنحر يختص 
بالإبل» والذبح للبقر والغنم؛ لكنه ذكر النحرء لأن الإبل أنفع من غيرها بالنسبة 
للمساكين» ولهذا أهدى النبي وَلِهُ في حجة الوداع مائة بعير» ونحر منها ثلاثة 
وستين بيده» وأعطى علي بن أبي طالب #* الباقي فنحرهاء وتصدق بجميع 
أجزائها إلا بضعة واحدة من كل ناقة» فأخذهاء وجعلت في قدرء فطبخها فأكل من 
لحمهاء وشرب من مرقهاء وأمر بالصدقة حتى بجلالهاء وجلودها عَآصَكمْرالتََة 
والأمر في الآية أمر له وللأمة» فعلينا أن نخلص الصلاة لله وأن نخلص النحر لله 


.57١ صحيح البخاريء برقم 75”", ومسلمء برقم‎ )١( 


139ة - سورة الكوثر 
كما أمر بذلك نبينا يه ثم قال: «إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأبتَرُ4» هذا في مقابل إعطاء 
الكوثر قال: إن فاك هر الغ «شانئك» أي مبغضك» والشئآن هو البغضء 
ومنه قوله تعالى: ولا يَجرِمََكُمْ شَنَآنُ قوم أن صَدُوكُمْ عَنِ الْمسجد الْحَرَامٍ أن 
تَعْتَدُوا» المفدة 2]» أي : لا يحملتكم بغضهم أن تعتدواء ولا يَج ركم شبن قوم 
عَلَى ألا تَغدِلُوا4 المفدة: ماء أي : لا يحملنكم بغضهم على ترك العدل #اغْدِلُوا هُوَ 
أَقَرَبُ لِلتَقُوَى) فشانئك في قوله: إإن شانئنك» يعني: مبغضك هو الأبتر 
الأبتر: اسم تفضيل من بتر بمعنى: قطع» يعني هو الأقطع؛ المنقطع من كل خير» 
وذلك أن كفار قريش يقولون: محمد أبتر» لا خير فيه؛ ولا بركة فيه» ولا فى 
أتباعه؛ أبتر لما مات ابنه القاسم 5ه قالوا: محمد أبترء لا يولد له» ولو ولد له فهو 
مقطوع النسلء فبين اله ِيْكَ أن الأبتر هو مبغض الرسول عَآصَكؤْرتَكة فهو الأبتر 
ةي ل ل ل ل ل 
مبغضه فهو أيضا في مبغض شرعه؛ فمن أبغض شريعة الرسول عَآصَكهْرَلتَه؛ أو 
أبغعض شعيرة من شعائر الإسلام؛ أو أبغض أي طاعة مما يتعبد به الناس في دين 
الإسلام؛ فإنه كافر» خارج عن الدين لقول الله تعالى: «ذَلِكَ بِأنْهُمْ كَرِهُوا ما أَنْرَل 
اللّهُ فأخبط أَعْمَالَهُْ4 سه :؛ ولا حبوط للعمل إلا بالكفر» فمن كره فرض 
الصلوات فهو كافر ولو صلى» ومن كره فرض الزكاة» فهو كافر ولو زكى؛ لكن 

ا ل لل لي ا ا 
وفرق بين من استثقل الشيء ومن كره الشيء؛ إذا هذه السورة تضمنت بيان نعمة 
الله على رسوله يلك بإعطائه الخير الكثيرء ثم الأمر بالإخلاص لله ِبْكَ في الصلوات 
والنحر» وكذلك في سائر العبادات؛ ثم 3 أن من أبغض الرسول عَتاصَكمْواكَة 
أو أبغض شيئاً من شريعته» فإنه هو الأقطع الذي لا خير فيه ولا بركة فيه؛ نسأل 
الله العافية والسلامة)"". 

© © © 
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4- سورة قل يا أيها الكافرون 222 


واه مه 57 


14 تَمسير سورة كل يا أَيهًا الكَافرون 1 
عَنْ جابر: «أَنَّ رَسُولَ الله 2 قرأ بِهَذِهِ الشورّة» وَبطِقُلُ هُوَ الله أَحَدُ4 فِي 


م2 َ 


رَكُعَتِي ار 


م م 


وَعَنٍ 0 «أن ا 0 في الوكين قبل الشثر والوؤككتين 
بَعْدَ الْمَغْرِبء بِضعًا وَعِشْرِينَ مَوَه -أؤ: بضع عَشْرَةَ مََة- «قُل يا أَبُهَا 
الكَافِؤونَ» وَطقُل هو الله د04 

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أيضاً قَالَ: «رَمَقْتُ النَبِيَ 3 أَرْبَعَا وَعِشْرِينَ -أؤ: خَمْسَا 
وَعِشْرِينَمَوٌة» يَقرَأ ذ في الرَكْعتَينٍ قَبْلَ الْمَجْرِ وَالوَكْعَتينِ بَعْدَ الْمَهْرِبٍ بقُل يا 
أيْهَا الْكَافْرونَ4: وَل هُوَ الله أَحَدٌّ)ه)". 

وَعَنَ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: «رَمقث النّبِى 26 شَهْرَاء وَكَانَ يَفْرَأُة في الرّكْعَتَيْنِ قبل 
لفَخِرِ بقل يا أيه الكافروت4» ولف هو الل أحل)”. 

وَعَنْ أن بْن مَالِكِء فَالَ: ك5 شولٌ الله : «. وَمَنْ فوأ مل يا أيه الكَافوُونَ 
وا ري سات ل ار 

وعَنْ ابْنِ عَبَاي نفك قَالَ: َال وَسُولُ الله : «... وَلقُل هُوَ الله أذ 
تَعْدِلُ ثُلَتَ القُرآنء وَطقُلُ يا أَيْهَا الكَافِوُونَ» تَعْدِلٌ ر ِعَ القُزآن»". 

وَعَنْ فروة ابْنِ نَوفل -هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَة -عَنْ أيه وشو لله كال ل 
«هل لَكَ في رَبيبَةِ َنَا تَكْفُلُهَا؟»» قَالَ: أَرَاهَا رَبَنَبَء قَالَّ: نم جَاءَ فَسَأَلَهُ الي 
يه عَدْهَاء قَال: «مَا فَعَلَّتِ الْجَارِيةُ؟» ٠‏ قَالَ: تَوَكْتّهَا عِنْدَ أْمَهَاء قال: : «فمَجيءٌ مَا 


.1114 صحيح مسلمء برقم‎ )١( 

(1) صحيح مسلمء برقم 77. 

(؟) مسند أحمد» 08١/8‏ برقم 41777» وصحح إسناده محققو المسند. 

(4)مسيل أحمدة 9 برقم 8 وصحح إسناده محققو المسند. 

(0) مسئد أحمد» 009 برقم »0١‏ وصحح إسناده محققو المسند» وكذا رواه الترمذي» برقم 4» وابن ماجه؛ برقم 2١١44‏ والنسائي» 
برقم 2497 وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي» */ 185 . 

(5) سنن الترمذيء برقم 278941 وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي, ”/ 04 1. 

(0) سئن الترمذيء برقم 7/845» وصححه الألبانٍ في صحيح سنن الترمذيء ؟/ », وفي صحيح الترغيب والترهيب» ”/ ا" 


إهقة» 8- سورة قل يا أيها الكافرون 
أَيْهَا الْكَافِرُونَ4» كُمٌ نع عَلَى حَاتِمتهَاء قَإِنَهَا براءة من الشرك)". 

ل ا أ: طقل يا أَيُهَا 
الْكَافْؤونَ4 حَتَّى يَخْتِمَهَا)". والله أعلم”. 

«فل يا يها الحَافِوُونَ () لا أَعبُِ ما تَعبِدُونَ (5) ولا أن عَابِدُونَ ما أعبِدُ 0" 
ولا أنَاعَابِدٌ ما عَبدْتُمْ (4) وَلا نم عَابِدُونَ ما أغبدُ (0) لكُم دِيئْكُم وَلِي دِينٍ (4)5 

هَذِهٍ الشُورَةُ شورَة الْبَرَاءَِ مِنَ ع الْعَمَلٍ الَّذِي يَعْمَلّهُ الْمُشْرِكُونَ وَهِيٍ آمِرَةٌ 
بالإخلاصٍ فيه فَمَوْلّه: 
-١ |‏ طقل يَا أَيُهَا الْكَافِزُونَ» شَمِلَ كُلَ كَافِرِ عَلَى وَجْهِ الَْرْضٍء وَلكِنَّ 
المُوَاجَهِينَ ِهَذَا الْخِطَابٍ هُمْ كفارٌ ا 

وَقِيلٌ: ْم من جَهِهمْ دعَوا رَسُولَ اله إلى عِبَادَة وهم سه وَيَْئدُ بُدُونَ مَعْبُودَهُ 
باتانار اكز ارد وار مشو لزه 1217 ور وريم كليو اناك” 

؟- لا أغبِدُ مَا تَعْبْدُونَ4» : يَْني: مِنَ الأضْنَامٍ وَالأَنْدَاد. 

#9 «وَلا أَنْمُم فوعايارة با ليله وَهُوَاللَهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه فَ«مَا» 
هَاهْنَا بِمَعْنَى «مَنْ». / 

4- ثُمْ قَالَ: ولا أنَا عَابدٌ مَا عَبَدّْمْ4: أي : وَلَّا عبد عِبَادتَكُمْ؛ أيْ: 
أسلكهاء وَلَا أَفْتَدِي بِهَاء وَإِنّما عبد الله على الْوَجْهِ الذي جه وي زضاة. 

ف يلا فال ولا أَنْتُم ثْمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبِدُ». َي : لَا تقْقَدُونَ بِأَوَامِرَ الله 
ل عر لس ؛كَمَا قَالَ: لك 

يتبْعُونَ إلا الظَّنَّ وَمَا ب تَهْوَى الأَنْفس وَلََدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبَهِمْ الْهُدَى) الثبي+اء 


(1) مسند أحمد» 2488/59 برقم 44؛ وحسنه محققو المسند» وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» /١‏ 2885 برقم 70: «حسن لغيره». 

)١(‏ المعجم الكبير للطبراني» 5/ )8١‏ برقم 8170؛ وكشف الأستار عن زوائد البزار» 4/ 2307 برقم وحسنه الألباني في مشكاة 
المصابيح» برقم 25١7١‏ وفي صحيح الجامع الصغير وزيادته؛ ؟/ ١‏ برقم 454/4. 

(*) تفسير ابن كثير» .١98 /١5‏ 


- سورة قل يا أيها الكافرون 2 


برا مِنْهُمْ في جَمِيع, ما هُمْ فبه» فَِنَالعَابدَ لَا بد لَهُ مِنْ مَعْبِودٍ عبد وعيادة 
يَسْلُكهَا يِه فَالوَسُولٌ وَأَْبَاغة يَعبدُونَ الله بمَا شَرَعَ؛ وَلِهَذَا كَانَ كَلِمَةٌ الإشلام 


دلا إِلّه إلا الله مُحَمَدُ رَسْولُ الله أ لا مَعْبُودَ بحقّ إلا الله وَلَا طَرِيقٌ إِلَيِهِ إلا 
بمَا جَاء به الوَشولٌ 5ه وَالْمُشْرِكُونَ يَحئدُونَ غَيِرَ لَه عِبَادة لم يَأدَنْ بها الله 

5- - وَلِهَذا قل لَّهمْ الول يَ#ملكُمْ دِيئكم ولي ِين4؛ كَمَا فَالَ تَعَالَى: «وَإِنْ كَذَبُوكَ 
َقْلُ لي عَمَلِي وَلَكُمْ عمَلَكمْ نم بَرُونَ ممًا عمل وَأَنا بَريءْ ممًا تَْمَلونَ4 «د.» وَقَالَ: 
طِلَنا أَغْمَالًا وَلَكُمْ أغمالكم» اقمس.:؛ وَقَال الْبَخَاريُ كه : : يُقَالَ: :للَكُمْ ديكم 4 لفن 
لوَلِيِ دين# الإِشَلام» وَلمْ يَقل: الديني») )؛ أن الآَيَاتَ بِالنُونِ مُحُلْف الْبَاك كَمَا قَالَ: 
#فْهُوَ يَفْدِين» الشعر: ]1 وَفإيَشَفِينٍ اشرما وَقَالَ عدرة لذ ليذ كا دون الآنَّ 9 
جيك فبما بَقِي مِنْ عُمريء وَلَا أن عَابدُونَ ما عبد وَهُمْ الَّذِينَ فَالَ: وَليْزِيدَنَ كثِيوًا 
مِنْهُمْ مَا أنزل ِلْيِكَ مِنْ رَبِكَ طُْيانَ وَكُفرَا انس »ل الْتَهَى ما ذكَروة". 

وَنَقَلَ اْنُ جرِيرِ عَنْ بَغض أَمْلٍ الْعرية أَنَّ ذَِّكَ مِنْ بَابِ التَأَكِيِ كَقَولِه: 
«فَإِنَ مع الْغشرٍ يُسْرًا # إِنَّ مَعَ الْعْسْرٍ يْشْرًا» اشن..-«» وَكَقَوْلِهِ: «لَتَرَوْنَ 
الْجَحِيمَ ثم َرَوْنّهَا » * عَبْنَ اليقي 4 اعد .-»؛ وَحَكَاهُ بَْضُهُمْ -كَابْنِ الْجَوْزِيَ 
وَغَيْرِهِ وار فََئبَة: قَاللَهُ أ 

فَهَلَه كلاثة َهُ أقْوَال: َوَنْهَا مَا ذَكَونَاه أَوَلَاء النّانِي: مَا حَكَاهُ الْبَخَارِيُ وَغَثِرُهُ 
مِنَ الْمُفَسِرِينَ أن الْمرَا: إلا عبد ما تَعِدُونَ » ولا أَنعم عَابدُونَ ما أغبذ» 
فِي الْمَاضِيء «إولا أنا عَابِدٌ مَا عَبَدْنُمْ » وَلا أنَتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبِدُ) في 
الْمُستقبَلِ الثَّلِتُ: أن ذَلِكَ تأكِيدٌ مخض. 


َنم قل رابع نَصرَهُ أبُو الْعبّاس بْنُ تيمية ِي بَْضٍ كُتُبِه وَهُوَ أن الْمْرَاد 
بِقَوْلِه: إلا أغبِدُ مَا تَعْبِدُونَ4: نَفَيِ الفغل؛ لأنَهَا جُمْلَة فِغليّة #وَلا أنَا عَابدٌ 
ما بذع مي بول لِذَلِكَ ِالْكُلية؛ أن لمي ِالْجْمْلَةِ الاشمية لماه 


َقَى الْفِعْل؛ وَكَوْنُهُ قَابلُا لِذَلِكَ وَمَعْنَاهُ نَم بي الَوْفُوعْ؛ وَنَْيْ الإمكَانٍ الشَّوْعِيَ 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة الكافرون» لمكة 
(؟) تفسير الطبري» 5؟/ 5517. 


2ه 9- سورة قل يا أيها الكافرون 
أنقياء فغن لزن خض انناء َال أغلّم". 

ثم قال الرمام ابن كثير كله: («وَقَدٍ اشْتَدَلٌ الِْمَامُ أبُو عَبِدِ الل الشَّافِِيُ 
وَغَيْرُهُ بِهَذِهِ الآيَةِ الْكَرِيمَةِ: للم ديك م وَلِي دِينِ4 عَلَى أن الكُثْر كُلّه مِلَه 
وَاحِدَةٌ تُورِثة اليهُوِدُ مِنَ النصَارَى, 7 إذَا كَانَ بَتنَهُمَا نسب ارفك 

لتؤازّث به لِأنَ الْأَدْيَانَ -مَا عَذَا الإِسْلَام -كُلْهَا كَالشَّيْءٍ الْوَاحِدٍ فِي الْبُطْلَانٍ. 

ودب أخمة بن َل وََن وَاقْقَهُ إلى عدم تَؤرِيث النُصارَى من الود 
وَبِالْعَكْيس؛ لعريث غترو إن شعيب» عن أببده عن جَذْ قال: فال ة ول الله 
يذ «لا يََوَارَثُ أهْل مِلْمَيْنِ شتّى)””. 

قال العلامة ابن عثيمين ككلة: «(هذه السورة هي إحدى سورتي الإخالاص؛ 
لأن سورتي الإخلاص قُلْ يا أيُهَا الكَإفؤونَ4» وَطقُلُ هُوَ الله أَحَدٌّك؛ وكان 
النبي 85 يقرأ بهما في سُنة الفجرء وفي سنة المغرب» وفي ركعتي الطواف؛ 
لما تضمنتاه من الإخلاص لله كنْكَ» والثناء عليه بالصفات الكاملة فى سورة 
طقل هُوَ الله أحَدَ4» طقل يا يها الكَافرُونَ) يناديهم يعلن لهم بالنداء مأيُهَا 
الكافزونَ#» وهذا يشمل كل كافر سواء كان من المشركين:؛ أو من اليهود» أو 
من النصارىء أو من الشيوعيين؛ أو من غيرهم؛ كل كافر يجب أن تناديه 
بقلبك» أو بلسانك إن كان حاضراً؛ لتتبرأ منه» ومن عبادته ظقُل يَا أَيْهَا 
الكَافرُونَ + لآ أَغْبِدُ مَا تَعْئِدُونَ : * وَلا أنَا عَابِدٌ مَا عَبَذْثُمْ » وَلا أَندمْ عَابِدُونَ مَا 
أَغْبِدُ4, ؛ كُررت الجمل على مرتين مرتين: الآ أَغبِدُ مَا تَعْبْدُونَ؛4 أي: لا أعبد 
الذين تعبدونهم؛ وهم الأصنام «وَلا أَنْتُمْ عَابدُونَ ما أَغْبِدُ)؛ وهو الله و«ما» 
هنا في قوله: «ما أعبد» بمعنى «من»؛ لأن اسم الموصول إذا عاد إلى اللّه؛ 
فإنه بأتى بلفظ «من» الآ أَغْبِدُ مَا تَعْبِدُونَ * وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَغْبِذُك 
يعني: أنا لا أعبد أصنامكم» وأنتم لا تعبدون الله #وَلا أنَا عَابِدٌ مَا عَبَذْتُمْ * 


0> 


3 


.441/ /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(1) مسئد أحمدء» 0١‏ برقم 5؛ وحسنه محققو المسندء سنن أبي داود» برقم ١‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير» ؟/ 21561١‏ برقم 7514. 

(9) تفسير ابن كثير» 5 /١‏ 5417 . 


9- سورة قل يا أيها الكافرون 2ه 
وَلا أَنْكُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبِدُ4 قد يظن الظان أن هذه مكررة للتوكيد» وليس 
كذلك؛ لأن الصيغة مختلفة #لآ أَغْبِدُ مَا تَعْبِدُونَ؛ فعل» #وَلا أنَا عَابِدٌ مَا 
عَبَذْنُم4 «عابد»؛ و«عابدون» اسمء والتوكية لأبيك أن تكنون الجملة الثانية 
كالأولى؛ 4 إذا القول يآله كور للتوكيد فعيف: إذاً لماذا هذا التكرار؟ 

قال بعض العلماء: #إلآ أَعْبِدُ ما تَعْبْدُونَ» أي: الآن «وَلا أنا عَابِدٌ مَا عَبَدْتّ4 
فى المستقبل» فصار «لآ أَغْبِدُ مَا تَعْبِدُونَ»» ا فى الحال» ولا أتاغابة كا 
عَبَذتُ4 يعني في المستقبل؛ لأن الفعل المضارع يدل على الحال» واسم الفاعل 
يدل على الاستقبال؛» بدليل أنه عمل» واسم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان للاستقبال» 
«إلا أَغبِدُ ما تَعبِدُونَ4 الآن ولا أنَا عَابدٌ مَا عَبَدْتُمْ4 يعني الآن» وَلا أنَا عَابِدٌ مَا 
عَبَْنّمْ4 يعني في المستقبل «إولا أن عَابدُونَ مَا أذ يعني في المستقبل 

لكن أورد على هذا القول إيراد كيف قال: #وَلا أَنْثُمْ عَابِدُونَ مَا أَغْبِدُ»4 
مع أنهم قد يؤمنون فيعبدون الله؟! وعلى هذا فيكون في هذا القول نوع من 
الضعف» وأجابوا عن ذلك يآن قولة: #ولا أَنْتُغ عَابِدُونَ مَا أَغْبُدُ» يخاطب 
المشركين الذين عَلِمِ الله تعالى أنهم لن يؤمنواء فيكون الخطاب ليس عاماء 
وهذا مما يضعف القول بعض الشىء. 

فعندنا الآن قولان: ١‏ 

الأول: إنها توكيد. 

والثاني: إنها في المستقبل. 

[و]- القول الثالث: لا أعبدُ ما تَعبدُونَ» أي: لا أعبد الأصنام التي تعبدونهاء مولا 
أت َابدُونَ ما عبد أي: لا تعبدون الله طوَلا أنا عَابدٌ ما عَبَدْتُمْ * وَلا أَنْيُْ عَابِدُونَ مَا 
َغْبِدٌُ» أي: في العبادة يعني لبسيلة عبادتي كعبادتكم؛ ولا عبادتكم كعبادتي؛ فيكون هذا 
نفي للفعل؛ لا للمفعول به» يعني ليس نفيًا للمعبود؛ لكنه نفي للعبادة» أي: لا أعبد 
كعبادتكم؛ ولا تعبدون أنتم كعبادتي؛ لأن عبادتي خالصة لله وعبادتكم عبادة شرك. 

[و]- القول الرابع: واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كته أن قوله: الآ أعْبَدُ مَا 
تَعْبِدُونَ * وَلا أَنْثُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبِدُ؛ هذا الفعل. فوافق القول الأول في هذه 
الجملة» الآ أَغْبِدُ مَا تَعْبْدُونَ * وَلا أنْنُمْ عَابدُونَ ما أَعْبْذُ؛ أي: في القبول» بمعنى 


هه 4- سورة قل يا أيها الكافرون 
ولن أقبل غير عبااتي؛ ولن أقبل عبادتكم؛ وأنتم كذلك لن تقبلواء فتكون الجملة 
الأولى عائدة على الفعل؛ والجملة الثانية عائدة على القبول» والرضاء يعني لا أعبده. 
ولا أرضاه» وأنتم كذلك؛ لا تعبدون الله ولا ترضون بعبادته» وهذا القول إذا تأملته؛ 
لا يرد عليه شيء من الهفوات السابقة» فيكون قولاً حسنا جيداء ومن هنا نأخذ أن 
القرآن الكريم ليس فيه شيء مكرر لغير فائدة إطلاقاًء ليس فيه شيء مكرر إلا وله 
فائدة؛ لآننا لو قلنا: إن في القرآن شيئا مكررا بدون فائدة» لكان في القرآن ما هو لغ 
وهو منزه عن ذلك؛ وعلى هذاء فالتكرار في سورة الرحمن لقَبأَي آلَاءِرَبَكُمَا 
ُكَذْبَانِ4 دس...» وفي سورة المرسلات 8وَيْلٌ يََْكِذٍ للْمْكَلْبينَ» ده« تكرار 


لفائدة عظيمة؛ وهي أن كل آية مما بين هذه الآية المكررة؛ فإنها تشمل على نعم 
عظيمة» وآلاء جسيمة؛ ثم إن فيها من الفائدة اللفظية التنبيه للمخاطب حيث يكرر 


عليه قبي آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ» ويكرر عليه: #وَيْل يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِيينَ4. 

ثم قال كلك: لَك دِيْكُمْ وَلِي دِينٍ4 «لكم دينكم» الذي أنتم عليه» وتدينون 
بهء ولي ديني؛ فأنا بريء من دينكم» وأنتم بريئون من ديني قال بعض أهل العلم: 
وهذه السورة نزلت قبل فرض الجهاد؛ لأنه بعد الجهاد لا يقر الكافر على دينه 
إلا بالجزية» إن كانوا من أهل الكتاب؛ وعلى القول الراجح؛ أو من غيرهم. 

ولكن الصحيح أنها لا تنافي الأمر بالجهاد حتى نقول إنها منسوخة؛ بل هي باقية؛ 
ويجب أن نتبرأ من دين اليهود؛ والنصارى؛ والمشركين» في كل وقت وحين؛ ولهذا نقر 
الوذه والتصارى على حيليم اسان واسن لعبد للد رهم يولزة ها يعارن يله 
السورة فيها البراءة» والتخلي من عبادة غير الله ده سواء في المعبود, أو في نوع الفعل؛ 
وفيها الإخلاص لله كِْكَ وأن لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له)". 

© © © 


.7 47-179 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 


> سورة إذا جاء نصر الله والفتح‎ -٠ 
1 تفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح‎ 11 
عَنْ غبيد الل ْن عَبِدِ لبن عق قَال: قال لي ابن م عَتّايس: يَا ابْنَ عنبة أنَعْلُمْ آخر‎ 
شورة من الْقُوَآنِ يَرَلَتْ؟ قُلَتُ: : نعَم؛ طإذًا جَاءَ نَضِرٌ الله وَالمَنْحْ), ؛ قَالَ: صَدَقَتَ)".‎ 
وَعَنِ ابْنِ عَبّاٍ قَالَ: ما نَرَْتْ: طإذا جَاءَ نر الله امتح دَعَا رَسولُ الله كل‎ 
قَاطمَةَ وَقال: (إِنَهُ قَذْ نيت إِلَيّ تفيسي)» فَبَكَثْ ث نَم ضَحِكَتْ» وَقَالَتُ: اخيرني أن‎ 
فَضَحِكْتٌ”.‎ ٠ نُعيت إِلَِهِ نفشه فَبَكَئِتُه م قَالَ: «اضبري فت أولُ أفلي لِحَاقًا بي)‎ 
وَرَأَيْتَ اناس يَدْحُلُونَ فِي دين اللَّه أقْوَاجًا‎ )١( لإا جَاء ضر الله وَالَْْحْ‎ 
فسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَاسْتَهْ فْه إِنَهُ كَانَ تَوَّابَا(؟)»‎ )0( 


7و 


ده عن ان عَباين فال: «كَانَ عُمَرُ يُدخلني مَعَ أَشْيَاخ بَذِْ فَكَأَنَ 
ا ا الم يذخل هَذَا معنا وَلَنَا أبن مْلَة؟ فَقَالَ غمو: 
مِمّنْ قَذْ عَلِمْتُمْ فَدَعَاهُمْ ذَاتَ يَوْم فَأَدْحَلَهُ مَعَهُمْ؛ قَمَا رُوِيتُ أنه دَعَانِي 
وم تي إلا رهم فقا مَا تَقُولُونَ فِي قَوْلٍ الله كلَ: «إِذَا جَاءَ نَضرُ الله 
وَالْفَنْخحُ4؟ قَمَالَ بَعْضْهُمْ مُم: أمرنا أنْ تحمد الل وتَْتَغِْرَهإذا َصرَناه وقتح عَلَينا؛ 
وب بق لد ل لجان لي أكَذَلِكَ تَمُولَ يَا ابن عَتَاين؟ فَقُلْتُ: 
لاء فَقَالَ: مَا تَقُول؟ فَقُلْتٌ: هُوَ أجل رَ سول الله يه أَغْلَّمَهُ لَه قَالَ: «إِذَا جَاءَ 
نْضر الله وَالْمَفْحْ4 4 فَذَلِكَ عَلَامَةَ أَجَلِكَء قبح بحَمَدٍ رَبَكَ وَاسْعَغْفِزة إِنه 
كَانَ تَوَابَاك» فَمَال عْمَدْ بر بْنُ الْخَطَّابٍ: ا أَغلَمُ مِنْهَا إلا ما تَقُو ل 


زن ان عاب كال: لَعا َرَت طإِذا جَاءَ نَضر الله وَالَْنْحُ) عَلِمَ الي 3 


- ان 


عو 


أنْهُ قَذْ نُِيت إِلَيْهِ نس فَقِيلَ: «إِذَا جَاءَ نَضِر الله وَالْمَنْحُ...4 السُورَةٌ كُلّهَا". 


وَعَنٌ أن ززيه: أن فو سان انه غناس عن هذه الكية: ذا جَاءَ نَضرُ 


(1) السنن الكبرى للنسائي؛ 049/٠١‏ برقم 749١1؛‏ وهو في صحيح مسلم من طريق ابن أي شبية برقم 5074. 

)١(‏ سنن الدارمي» 0١1١‏ برقم 9 ودلائل النبوة للبيهقي» 1177/٠‏ وصححه؛ وصححه حسين سليم أسد في تعليقه على سنن الدارمي. 
(*) صحيح البخاري» برقم .491١‏ 

(4) مسند أحمد» / 5» برقم 23701١‏ وحسّن إسناده محققو المسند. 


220 0 سوزة ااجاء نصر اند وافتت 
الله وَالْمَنْ4, » قَالَ: ما نَرَلْثْ نُعيت إِلَى رَسُولٍ الله ا نَفْسَهُ نفضهة)0. 

وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الّْذْرِيَ عَنْ رَسُولٍ اللَوي أَنّهُ قَالَ: «آ لَمَا بَرَلْثْ هَذِهٍ 
التُحوره: لإذا ججاءَ ضر الله وَلمَفخُ) قَرَأهَا رَسُولُ الله 9 حَتّى حَتَمَهَاء ؛ ققَال: 
«النّاش حَيَرُ وَأنَا وَأضحَابِي حَيَزُ)» وَقَال: «لا هِجْرَة بَعْدَ الْمَمْح وَلَكِنْ جهَاذ 
وَنِيَة)؛ » فَقَالَ لَهُ مَؤوان: كدي -وَعِنْدَهُ رَافِعُ بن حديجء وَرَئِدُ بْنُ نبت فَاعِدَانٍ 
مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ - فَقَال ألى شعيل: َو شَاءً هَدَانِ لَحَدَئَاكَ وَلَكِنّ هَذَا يَخَاف أَنْ 


مم 
” 
0 


َهح3ةقيمرج72000002000200912:7:7717177 

ره لِيضرِبَة فلمًا كا ريا ذلك قالذ: صَدّق)"". 

وَهَذَا الَّذِي أنْكَرَه مَْوَانُ عَلَى أبِي سَعِيدٍ لَيْسِ بِمُنْكَرٍ) فَقَدْ ثبت مِنْ رِوَايَة 
ان عباس أن رَسُولَ الله قَالَ يَوْمَ المَمْح: دلا هِجْرَة وَلَكِنْ جِهَاد وَنِبَةّ 
وَلَكِنْ إِذَا اسْْفِتُم فَانِْزوا”. 

فالذى لشو به يششن الشبخابة ة مِنْ جُلسَاءِ عُمَرَ © ف لخعية: ك1 
نا إذا تح لعي مدان والخضوث أذ نخمد الله نكر ولشيحة. 
رك در ا في 0 نبت لَهُ شَاهِدُ مِنْ صَلَاةٍ 
لي 4 يَوْمَ فَنْح مَك قْتَ الضُحَى ثُمَانِي رَكَعَاتِء َال قَائلُونَ: هي صَلَاة 
الْضْحَى؛ يبه لم يكن يُوَاظِبُ عَلَيْهَا فَكَنِفٌ صَلَاهَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَقَدْ 
نسائرا الو انان يكار ِهَذَا نام فيا إِلَى آخر شَهِرِ َمَضَانَء قبا 
مِنْ تَشعة عَشْرَ يَوْمَ يقصِرٌ الصَّلَاهَ وضطي جود ويخ مُ الْجَيِش؛ وَكَانُوا نَحْوًا 
مِنْ عَشْرَةٍ آلاف» َال هَؤُّلَاء: َإِنْمَا كَانَتْ صَلَاه الْمَنْح؛ قالوا: فَيسْتَحَبُ لأمير 
الْجَيْشٍ إِذَا فتحَ بَلدَا أن يصَلِي فيه أول ما يدخله ثماني ركعات؛ وَهَكَدَا قعل 
سَعْدُ بْنُ أبي وَقَا صٍٍِيَوْمَ قَنَحَ الْمَدَائْنَ : لاسا يُصَلِيِهَا كُلَهَا بتَسَْلِيمَةٍ 
وَاحِدَةِ وَالصَحِيحٌ أنه يُسَلْمُ مِنْ كُل ر5 كد 


وما فشر به ان عباس وَعُمَوْ نض من أن هَل الشوزة تي فِيها إِلَى رَء 


03 ميك أحييل: 5 57 برقم 57, وحسّن إسناده محققو المسند. 
)1١(‏ مسند أحمدء 11 108)» برقم 1١1717‏ وصححه لغيره محققو المسند. 
(؟) صحيح البخاري برقم (5 187» وصحيح مسلمء برقم 1707. 


َّ 


0 


حك 
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-٠‏ سورة إذا جاء نصر الله والفد 


لَه تَْسَه الْكَريمَة وَاعْلَمِ أنَكَ إِذانتَحْتَ مَك وَِيٍ قَِيْئَكَ التي أَخْرَجَنكَ 
ب ل سر ا سن 
عَلَينَ وَالْوهُودِ لين قَالآخْرَه خَيْرْ لكَ مِنَ ادناه وَلسَؤْف يُعْطِيِكَ رَبك فر 

فت وَلِهَذَا قال: «فْسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَاسْتَغْفِز جَْةْ زه إِنّهُ كَانَ تَوَّايَاك. 

وعَنِ ابْنٍ عباس قَالَ: لكاااامث: «إذَا جا نَضر الل وَالْمَمْحْ4 إِلَى آخر 
الشُورَةء قَالَ: ُعيت لِرَسولٍ الله 8 نفشه حِينَ أنزلثء فَأَحَدَ فِي أَشَدّ مَا كَانَ 
اجْتهَادًا في أفر الْآخِرَةٍ؛ وَقَالَ سول الله 4 بَغد ذلِكَ: «جَاءَ المَمْحُ؛ وَجَاءَ نْضِرٌ 
الله 4 وجا هل اليَمَنِ)» قَقَالَ كل : يَانَ شول الله وَمَا هل الْيمَنِ؟ قَالَ: : «قوم 

قيقة قلوبهم؛ ‏ َيَنة © لوبي الويمان يَمانٍء والحكمة وعامة: افق يَمَانْ)". 

0 ئِشَّةً قَالْتُ: «كَانَ رَ سول الله 2 يكير أن يه يَفُوِل فِي رُكُوعِه 
وَسْجُودِه: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَ رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ للَّهُمَ اغفز فز لي» » يَكََوَلُ القُآنَ". 


وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَتْ غَائْشَة: كَانَ رَسُول الله يُكُِْ فِي آخِر أمْرِه مِنْ 


9 


فول «سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه أَسَتَغْفِر الله َه ثوب إِلَّبَه»» وَقَالَ: «إِنَّ رَتَي كَانَ 


خْبَرَنِي أَنِي سَأرَى عَلَامَةَ فِي أمّتِيء وَأْمَرَنِي إِذَا رَأئتُهَا أَنْ سبح , بِحَمْدِهٍ 
وَأَسْتَعْفْرَهُ إِنهُ كَانَ و تَوَايَا فَمَدُ رَأَيْنُّهَا: مده نْضرٌ الله وَالْمَْحْ * وَرَأَيِتَ النّاسَ 
وار ل د اللَّهِ أَفْوَاجًا + * فَسَبحْ بِحَمِدٍ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَاسْتَغْفِْهُ ِنهُ كَانَ تَوَابَاك))". 
ا ا 0 الما با كا هَاهْنا ف 0 إن 
َي قله ع اللي مك سوا في بين ال واج | 0 
اسْمَؤْسَقَتْ جَزِيرَة الْعَرَبِ إِيمَاناء وَلَمْ يِب فِي سَائرٍ قبَائِلٍ الْعَرَبٍ إِلا مُظْهِرٌ 
لإشلام» وَلِلهِ الْحَمْدُ وَالْمِنّه)©. 

وَغَخ عفرو ننه شلقة فال: «لَمَا كَانَ الْمَنْحُ بَادَرَ كُلُ قَوْمِ بِإِسْلَامِهِم إلى 
(1) سئن النسائي الكبرى» برقم 1١747.‏ والمعجم الكبير للطبراني؛ 71/1١‏ برقم 211407 وحسته الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 8 /1109. 
(؟) صحيح البخاري؛ برقم 4174) ومسلمء برقم 484. 


() مسند أحمد؛ /4١‏ 1/0 برقم 74070 وصحح إسناده محققو المسند؛ وهو في صحيح مسلم؛ برقم 484. 
(5) تفسير ابن كثي» /١5‏ 494. 


تست 


-٠‏ سورة إذا جاء نصر الله والفد 


رسول الله يله وَكَانَتٍ الْأَخْيَاءُ تتَلَوَمْ ِإْلامهًا فَنْحَ مَكّة يَفُولُونَ: دَعُوهُ 
وَقَوْمَُ فَإِنْ ظَهَرَ عَلَئْهمْ فَهْوَ نَبقٌ...» » الْحَدِيثُ". 

وما لعا اينات وإ رح متو ليور كروي ولساراة وامر رصيو ار 
حصولهاء وإشارة وتنبيه على ما يتر تب على ذلكء؛ فالبشارة هي البشارة بنصر الله 
لرسوله» وفتحه مكة» ودخول الناس في دين الله أفواجّاء بحيث يكون كثير منهم من 
أهله وأنصاره» بعد أن كانوا من أعدائه» وقد وقع هذا المبشر به؛ وأما الأمر بعد 
حصول النصر والفتح؛ فأمر رسوله أن يشكر ربه على ذلك» ويسبح بحمده 
ويستغفره» وأما الإشارة» فإن في ذلك إشارتين: إشارة لأن يستمر النصر لهذا الدين؛ 
ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من رسوله» فإن هذا من الشكرء 
والله يقول: لَيْنْ شَكَرْتُمْ لأَزيدَنْكُمْ4 إيرب:/اء وقد وجد ذلك في زمن الخلفاء 
الراشدين» وبعدهم في هذه الأمة لم يزل نصر الله مستمراء حتى وصل الإسلام إلى 
ما لم يصل إليه دين من الأديان» ودخل فيه ما لم يدخل في غيره» حتى حدث من 
الأمة من مخالفة أمر الله ما حدث؛ فابتلاهم الله بتفرق الكلمة؛ وتشتت الأمرء 
فحصل ما حصل» ومع هذا فلهذه الأمة» وهذا الدين» من رحمة الله ولطفه؛ ما لا 
يخطر بالبال» أو يدور فى الخيال» وأما الإشارة الثانية» فهى الإشارة إلى أن أجل 
رسول اله قد قرب ودناء ووجه ذلك أن عمره عمر فاضل أقسم الله به؛ وقد عهد 
أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفارء كالصلاة والحج؛ وغير ذلكء فأمر الله لرسوله 
بالحمد والاستغفار في هذه الحال؛ إشارة إلى أن أجله قد انتهى؛ فليستعد ويتهيأً 
للقاء ربهء ويختم عمره بأفضل ما يجده صلوات الل وسلامه عليه» فكان 8# يتأول 
القرآن» ويقول ذلك في صلاته؛ يكثر «أن يَقُولُ في رُكُوعِهِ وَسْجُودِه: سْبِحَائَكَ اللَّهُمَ 
رَيَنَا وَبحَمْدِكٌ الله اغْفْرْ إلي)”2”. 

وقال العلامة ابن عثيمين يتتنه: «9إِذَا جَاءَ نَضِرٌ اللَّهِ وَالمَئْحُ4 الخطاب للنبي 
يي «نصر الله) النصر هو تسليط الله الإنسان على عدوه؛ بحيث يتمكن منه؛ 


(؟) صحيح البخاري برقم 2/45 ومسلمء برقم 5/5. 
("؟) تيسير الكريم الرحمن. ص .11١١17-11١5‏ 


> سورة إذا جاء نصر الله والفتح رف‎ -٠ 
ويخذله؛ ويكبته» والنصر أعظم سرور يحصل للعبد في أعماله؛ لأن المنتصر‎ 
يجد نشوة عظيمة» وفرحاء وطرباء لكنه إذا كان بحق فهو خيرء وقد ثبت عن‎ 
النبي وَل أنه قال: «نْصِرْتُ بِالوُعْبٍ مَسِيرَةَ شَهْرِ)", أي أن عدوه مرعوب منه إذا‎ 
نيه ريه سيا تبرس رع الاي ادر العدرن نامر حصيل فى‎ 
قلبه الرعب لا يمكن أن يثبت أبداًء بل سيطير طيران الريح فقوله: «إذا جاء‎ 
نصر اله أي نصر الله إياك على عدوك «والفتح» معطوف على النصر » وعطفه‎ 
على النصر مع أن الفتح من النصر تنويه بشأنه» وهو من باب عطف الخاص‎ 
على العام» كقوله تعالى: لتَنَرّلُ الْمَلَائَِهُ وَالرُوحُ فياك القدر: :]» أي: في ليلة‎ 
العدوة فجريل مين المااتكه: وخضيه لله وزالم فى النتع الدهك الدحتي»‎ 
أي الفنتح المعهود المعروف في أذهانكم؛ وهو فتح مكة» وكان فتح مكة في‎ 
رمضان من السنة الثامنة للهجرة» وسببه أن النبي يه لما صالح قريشا في‎ 
الحديبية في السنة السادسة . الصلح المشهور . نقضت قريش العهد» فغزاهم‎ 
التي 2 وخترج المي من الجديده يمع عشرة آلاف مقاتل خرج مختفيا...‎ 
فلم يفجأهم إلا وهو محيط بهم ودخل مكة في العشرين من رمضان؛ من‎ 

السنة الثامنة للهجرة؛ مظفراً منصورا مؤيداه حتى إنه في النهاية اجتمع إليه كفار 
قريش حول الكعبة» فوقف على الباب» وقريش تحته ينتظرون ما يفعل؛» » فأخذ 
بعضادتي الباب» وقال: يا معشر قريشء ما تظنون أني فاعل بكم؟ وهو الذي 
كان قبل ثمان سنوات هاربا منهم؛ وصاروا الآن في قبضته» وتحت تصرفه 
قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: : خيرا أخ كريم؛ وابن أخ كريم؛ قال: فإني 
أقول لكم كما قال يوسف لأخوته إلا تَِْيبٍ عَليكمْ اليؤم يعفر الله غ4 ارس 
اذهبوا فأنتم الطلقاء", » فعفا عنهم عَباصَكوْوآلسَكَة) هذا الدج سماه الله فتحا 
ينا فقال تعالى: «إِنَا فَتَحْنا لَك فَنْحَا مُبينَاك اس..» أي وناء ع بها واقييتهاء 
وتنا بحص خرف الناين سحميعا أن العاف لسحيد 16 أن دور قويش.» وأتباعها 


)١(‏ صحيح البخاريء برقم 37725. ومسلمء برقم لمر" 
(1) السنن الكبرى للبيهقي» 9/ 2٠٠١‏ موقوفاً على أبي يوسف. وهي في سيرة ابن هشام 7/ 17 5» وعنه السيرة النبوية لابن كثير» .01/١ /٠‏ 


-٠‏ سورة إذا جاء نصر الله والفت 


قد انتقضى؛ فصار الناس لِيَدْخْلُونَ في دين الله أَفْوَاجَا4 أي: جماعات بعد أن 
كانوا يدخلون فيه أفراداً» ولا يدخل فيه الإنسان في بعض الأحوال إلا مختفياً 
وصاروا يدخلون في دين الله أفواجأء وصارت الوفود ترد على النبي 
1ه في المدينة من كل جانت حت سمي العام التاسع «عام الوفود» 
يقول الله كك إذا رأيت هذه العلامة: قبح بِحَمَدٍ رَبَكَ وَاسْتَغْفِره إِنَهُ كَانَ 
تَوَّابَاك كان المتوقع أن يكون الجواب» فاشكر الله على هذه النعمة» واحمد الله 
عليهاء ولكن ليخ بح وك وَاسْتَغْفِةُ» وهذا نظير قوله تعالى: إن نَحْنُ 

رن عَلَِكَ الْقُْآنَ تَنْزيلا . * فاضبز لِحْكم رَيَكَ؛ امس». 

كاد امرك لكر ريت علي بتر يا» وحم بحس راك دان 
#فاضبز لِحُكم رَبَكَ) إبذانا بأنه سوف ينال أذىٌ بواسطة إبلاغ هذا القرآن 
وتشرة ني ن الأمة «فْسَيَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَاسْتَغْفرَة# عند التأمل تتبين الحكمة» 
فالمعنى أنه إذا جاء نصر اله والفتح» فقد قرب أجلكء وما بقي عليك إلا 
التسبيح ب بحمد ربك والاستغفار 9فَسَبَخح بِحَمْدٍ رَبَكَ) أي: اله 
مقرونا بالحمدء والتسبيح: تنزية الله تعالى عما لا يلبق بنجلالة: والحمل: هو 
الثناء عليه بالكمال مع المحبة؛ والتعظيم؛ اجمع بين التنزيه وبين الحمد 
«واستغفره» يعني اسأله المغفرة» فأمره الله تعالى بأمرين: 

الأمر الأول: التسبيح المقرون بالحمد. 

والثانى: الاستغفار» والاستغفار هو طلب المغفرة؛ والمغفرة ستر الله تعالى 
على عبده ذنويه» مع محوهاء والتجاوز عنهاء وهذا غاية ما يريد العبد؛ لأن 
العبد كثير الذنب يحتاج إلى مغفرة إن لم يتغمده الله برحمته هلك؛ ولهذا قال 
النبي عََناصَكؤْوَالتَكه: الى بيبحل حار سكي الجن بعملف قالواذ ول أتكنما وسول 
الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته»”"؛ لأن عملك هذا لو أردت أن 
تجعله في مقابلة نعمة من النعم» نعمة واحدة لأحاطت به النعم؛ ؛ فكيف يكون 
عوضا تدخل به الجنة؟ ولهذا قال بعض العارفين في نظم له: 


.75/١5 البخاريء برقم '15577» ومسلمء وبرقم‎ )١( 


2» سورة إذا جاء نصر الله والفتح‎ -٠ 
إذا كان بشكري نعمة الله نعمة على له فى مثلها يجب الشكر‎ 
كبك بلحو السكر إلا مدل وذ طاليف الأينام واتعسل العمسير‎ 

إإنه كان تواباً» أي: لم يزل كَنْكَ تواباً على عباده؛ فإذا استغفرته تاب عليك؛ 
هذا هو معنى السورة» لكن السورة لها مغزى عظيم., لا يتفطن له إلا الأذكياء؛ 
ولهذا لما سمع عمر بن الخطاب #5 أن الناس انتقدوه في كونه يُدني عبد الله 
بن عباس «نشد مع صغر سنهء ولا يدني أمثاله من شباب المسلمين» وعمر 4ه 
من أعدل الخلفاءء أراد أن يبين للناس أنه لم يحاب ابن عباس في شيء» فجمع 
ملسا اس ع 11 ا سي د 
لهم: ما تقولون في هذه السورة: «إإذا جاء نصر الله والفتح4 حتى ختم السورة؛ 
ففسروها بحسب ما يظهر فقط» فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا 
نصرناء وفتح عليناء وقال بعضهم: لا ندري؛ ولم يقل بعضهم شيئاء فقال: ما 
تقول يا ابن عباس؟ قال: يا أمير المؤمنين» هو أجل رسول الله يك أعلمه الله له: 
إذا اجاء نصر الله والفتح» فتح مكة» فذاك علامة أجلكء 8 وَرَأَبْتَ النّا 
َدخْلُونَ في دين الله أفْوَاجًا * فَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَاسْتَغْفْرْهُ إِنّهُ كَانَ تَوَّائَا؛ فقال 
عمر: «والله ما أعلم منها إلا ما تعلم» ”, فتبين بذلك فضل ابن عباس» وتميزه؛ 
وأن عنده من الذكاء والمعرفة بمراد الله لما نزلت هذه السورة جعل رسول 
الله يك الذي هو أشد الناس عبادة لله وأتقاهم لله جعل يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي" فنقول: سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لنا ذنوبناء وإسرافنا في أمرناء وثبت أقدامناء 
وانصرنا على القوم الكافرين»)”. 

© © © 
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املك تيم سور ال 


أ 


كا 


- 
إن 


«إتبث يَدَا أي لَهَب وَنَتِ )١(‏ ما أَغتَى عله 0 


ع 


الت اود اوائر أنّهُ حَمَالَة الْحَطبٍ (0) في جيدهًا حَبْلُ مِنْ مَسَدٍ (4)5 
عَن اثن عَياسِ ين: «أَنّ الي 4 خَرَجَ إلى البَطْحَاك فَصَعِدَ الْجَبَلَ قَنَادَى: «يَا 
صَبَاحَاة)؛ فَاجْتَمَعَتُ إِلَيْه فَرَيْشء فَقَال: ا 5 د حدم أن الْعَدُوّ مُصبحكم 


أؤاقة 7 كنت تُصَدّقُوني؟؟ » قَالُوا: نَعَمْ ا «فَإني نذيز لَكُمْ بَينَ يَدَيْ 
عَذَابٌ شَدِيدِ)»» فَقَال أو لَهَب: لهذا ا ره فَأَنْرَّلَ اللّه: #تيث يَذدَا أبى 


24 


َب وَتَبُ4 إِلَى آخرقا". 

وَفِي رِوَايَةٍ: َقَامَ يَلْفُضُ يَدَيِِ وَهُوَ يَقُولَ: قالش شاد ئِرَ الْمَوْم. أَلِهَدَ أَلْهَدٌ 
جَمَعْتَنا؟ قأْرَل الله: «وتئث يَدَا أبي لَهَبٍ وَنَبَّ4". 

الأول ذغَاءً عَلَيْه وَالنَانِي حَبَوْ عَنْكِ ابو لَهَبٍ هَذًَا هُوَ أَحَدُ م 
لهي وَاسْمْه: عَنِدُ العُرّى بْنُ عَبِدِ الْمُطَلِبء وَكُنينُهُ أبُو غتبة» وَإِنّمَا َي 
5 لَهَب» لإِشْرَاقٍ وَجْهِه وان كثير الأ رشو اله 4 ولخ 
وَالارْدِرَاءِ به وَالتَنَقْضٍ لَه وَلِدِينه 

00 م أبيه قَالَ: أَخبَرني رَجُلُ -يْقَالُ لَهُ: رَبيعَةُ 
ْنُ عاد مِنْ يني اليل وَكَانَ جَاهِاًِ فَشلَم؛ قَال: «رأيث الي 4 في الْجَاهلئة 
فىاشسوق.ذي المجاز وهو يقُول: يا يها النّاشء قُولُوا لا إِنّه إلا الله تفلِحُوا»ء 
وَالنّاض مُجْتَمِعُونَ عََئِه وَوَرَاَُ رَجُلُ وَضِيءٌ الْوَجْهِ أحولٌ ذُو غَدِيرتَينِ يَقُولُ: 
إن يي فَسَأَلْتُ عَنّْهُ فقَالُوا: هَذَا عَمّهُ أب و لهب0". 

0 «تبَث يَدَا أبي لهِسبٍ4. ا تيوق وكافن» وفدل 

قهلة كفت نَتّ)4 أي : وَهَذ تك تعفن خشازته وفادكة: 


6 


.104 صحيح البخاري» برقم 7 ومسلم» برقم‎ )١( 
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5- سورة المسد 04 
؟- وَقَوْلَه: اما أَغْتى عَنْهُ مَانّهُ وَمَا كَسَبَ4» قَالَّ ابن عَكاس وَغَيِدْهُ: وَمَا 
كست 4ه ؛ يَعْنِيٍ: ار ا ا لاا » وَائن 
ل 0 بن لالم اعاتردة إلى 
لعيامة من العذَاب يكالى: 5 َل ال 201 وَمَا كَصَبَّ4. 
7و وَقَوْلُه: سيل ًا ذَاتَ لقب4: أي : ذَاتَ شَرَرِ وَلَهِيب» وَإِخْرَاقَ شب ديل 
4- وَامْرَ أنه حَمَالَةَ الحَطَب») “كانت رَؤْجَُةُ من صَاَاتٍ يشام َُيشي؛ 
وَهِي : : آم جَمِيلٍ وَاشْمُهَا أزؤى بنثُ حَرْب بْنٍ أيه وَهِيٍ أختُ أبي سُمْيَانَ؛ 
وَكَانَتْ عَوْنًا لِزّوْجِهَا عَلَى كُمْرِهِ وَجَحودو وَعَتَادة فَلِهَدَا ال 
ا وَلِهَذَا قَال: 0 * في جيد 1 


ام " 

ه- في جِيدِمًا حَبْلُ مِنْ مَسَدِ؛» فَالُ مُجَاهِدُ وَعُرْوَةُ: مِنْ مسد النَّار. 

وَعَنْ مُجَاهِلِ وَعِكْرِمَة وَالْحَسَنِء » وَقََادَمٌ وَالنّوْرِيَ وَالسّدِيٌ: «#حَمّالة 
الْحَطَّب4: كَانَتْ تَمْشِي بِالنَّمِيِمَةِ. 

وَفَالَ الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنٍ عباس وَعَطِيَة الْجَدَلِيَ ؛ وَالضْحَاكِ وَائِن زَئِدٍ: 
كَانَتْ تَضَعْ الشَّوْكَ في طَرِيتٍ رَسْولٍ الله 9 وَاخْمَارَه ابن جَرِيرٍ. 

قال ابْنُ جر . جرير ققيل: كَانْتْ تُعير عير الي يل امَف وَكَانْتْ تَحْتَطِبُ» فَْيْرَتُ بِذَلِكَ. 

كَذَا يا وَلَمْ ب بَعْرْهُ إلى أخله وَالصَّحِيحٌ الأول وَاللَهُ أغلَم”. 
ا كَانَتْ لَهَا قِلَادَةٌ فَاخِرَة فَقَالَتْ: َأَنْفِقَتّهَا في عَدَاوَةٍ 
موددرة , ا اش ل لم سيااان 

قال غرقة بك لير ال لملا أزغها متقوة ؤزاقاء وف النّوْرِيَ: 
هُوَ قِلَادَة مِنْ نَارِ طُولُهَا سَبِعُونَ ذْرَاعًا. 


.491 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


-0١ >‏ سورة المسد 

وَقَالَ الْجَوْهَرِ ِيّ: المَسَدُ: الف والمشد انشنا: حَبِلُ مِنْ ليفء أو خُوصٍء وَقَذْ 
َكُونُ مِنْ جُأُودٍ الإبلٍ أو أَوْبَارِهَاء وَمَسَدْتُ الْحَبِلَ أمسدُةُ مَسْدًا: إِذَا أَخْدتُ قتله. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: في جِيدِهًا حَبِلٌ مِنْ مَسَدِ4) أي : لون ها ريل أل 
تَوَى أن الْعَوتِ يُسَمُوْنٌ البكرة مُسدًا؟ 

وَعَنْ أسْمَاء بنْتٍ أبي بَكْر قَالَت لما تَرَلّتْ: تبث يَدَا أبي لَهَب4 أَقْبَلتِ 
العَورَاء َاءُ أمّ جَمِيلٍ بِنْثُ حَوْب» وَلََا وَلوَلهَ وَفِي يَدِهَا فهر وَهِيَ تقُول لعنها الله 

مُذْممًا أَبَينَا وديته قَلَينا 
وَأَمْرّه عَصَينا 
وَرَسُولُ الله 2 جالِس فِي الْمَسجِد وَمَعَه أبُو بكر 0 


و 
58 


شول الله هَذ أقبلَت وَأنَا حاف عَلَيِكَ أنْ تَرَاكَ فَقَالَ شول اله : مها لَْ 
لي» كرا اتقصع به كنا قل تعلى . لإا تأت لقان جَعلنا ينك وين 


الذِين لا يُوْمِنُونَ بالآخرة حجَايا مشتورًا)» «. | فَأَِلَثْ حَتَّى وَقَمّتْ عَلَى أبي 
بكر وَلَمْ تر وَسُولَ اللي فقَلَث: يا أبَا بَكْرِ إِنِي حت أَنَّ صَاحِبَكَ هَجَانِي؟ 
قال ا وَرَبَ هَذَا اليِتِ مَا هَجَاك فَوَلْتْ وَهِيٍ تَقُول: اقَدْ عَلِمَتْ قُرَئْشٌ أَنِي ابْنه 
سَيَدِهَاء قَالَ: وَقَالَ الْوَلِيدُ في حَدِيئِهِ أو غَثِرِه: فعكرت أم تجويل في مزطهاء وي 
تَطُوفُ بالْيِِتِء فَقَالْتْ: تعس مُدَمُم' فقَالْتْ م حَكِيم بنْت عَبِدٍ الْمُطلِب: ع 
لحصانء فَمَا أكلّم؛ وتََافُ قَما أعلّم؛ وَكلنَا مِنْ ب بني العم وَفْرَيِشٌ بَعدُ أغلّم". 

َال الْعْلَمَاهُ 2 وَفِي هَذِهِ الشورَةٍ مُغجِرَةُ ظَاهِرَة وَدَلِيلٌ وَاضِحْ عَلَى الوه 
إن منْدُ نَرَلَ قَولَهُ تَعَالَى: طسَيَضْلَى نَارَا ذَاتَ لَهَبِ + وَاْرَأَنهُ حَمَالَة الْحَطّب 
* فِي جِيدِمًا حَبِلُ مِنْ مَسَدِ)» فَأَخْبَر عَنْهُمَا بألشَّقَاءِ وَعَدَمِ الإيمَانِ لَمْ 
بُقَيِض لَهُمَا أنْ يُؤْمِنَا وَلَا وَاحِدَ مِنْهُمَاء لا ظاجِرًاء وَلَا بَاطِنَاء لا مُسِرّاء وَلَا 
مُعْلِئَاء فَكَانَ هذا من أنْوَئ الكدلة البَاهِرَةِ عَلَى البو الظاهرة". 


قال العلامة السعدي ينته: «#تَبَتْ يَذَا ابي لهَبِ4 أي: : خسرت يداه» وشقي 


(1) تفسير ابن أبي حاتم» 2417/٠١‏ ودلائل النبوة لأبي نعيم»ء ص 057: والمستدرك على الصحيحين للحاكم؛ ؟/ 9؛ وصححه ووافقه الذهبي. 
)١(‏ تفسير ابن كثير» /١5‏ 5919. 


22 سورة المسد‎ -١ 
لوتب فلم يربح؛ ما أعنَى عَنْهُ ماله الذي كان عنده؛ وأطغاه؛ ولا ما كسبه‎ 
فلم يرد عنه شيئًا من عذاب الله إذ نزل به» «سَيَضْلَي نَارًا ذَاتَ لهب 4» أي:‎ 
ستحيط به النار من كل جانبء هو 9وَافرَأنَهُ حَمَالَةَ الحَطّب؟» وكانت أيضًا‎ 
شديدة الأذية لرسول الله يِه تتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان» وتلقي‎ 
الشر» وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية الرسول يِل وتجمع على ظهرها من‎ 
الأوزار بمنزلة من يجمع حطبًاء قد أعد له في عنقه حبلا #مِنْ مَسَدِ؛ أي: من‎ 
ليفء أو أنها تحمل في النار الحطب على زوجهاء متقلدة في عنقها حبلاً من‎ 
مسدء وعلى كل» ففى هذه السورة» آية باهرة من آيات الله فإن الله أنزل هذه‎ 
السورة» وأبو لهب وامرآته لم يهلكاء وأخبر أنهما سيعذبان في النار» ولا بد ومن‎ 
لازم ذلك أنهما لا يسلمان» فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة»".‎ 

وقال العلامة ابن عثيمين كلت: : «اتبْتْ يَدَا أبي لَهَبِ)» وهذا رد على أبي 
لهب حين جمعهم النبي كه ليدعوهم إلى الله فبشر وأنذرء قال أبو لهب: كا 
لك ألهذا جمعتنا"» قوله: «ألهذا جمعتنا» إشارة للتحقير» » يعني هذا أمر حقير 
لا يحتاج أن يُجمع له زعماء قريش وهذا كقوله: «أَهَدَا الّذِي يَذْكْرٍ آلِهَتَكم» 
[الأنبياء: ]ا لوالوي معدي ؛ فليس بشيء؛ ولا يهتم به كما قالوا: وَقَالُوا لَوْلَا 
نُرَلَ هَدَا الْقُوْآنُ عَلَى رَجْلٍ من الْقَرْيتيْنِ عَظِيم4 «د...» فالحاصل أن أبا 
لوب قال كا نك لهذا جيعناء قر اك ظليميي ته السررة: «تبث يَذَا أبي 
لْهَبٍ وَتَبّ4 والثباب الخسارء كما قال تعالى: لوَمَا كَيِدُ فِرَعَوْنَ إلا في 
باب ١‏ غف:»]ء أي: خسار. وبدأ بيديه قبل ذاته؛ لأن اليدين هما آلتا العمل 
والبحركة والأخذ والعطاءء. وما أشبه ذلك» وهذا اللقب: أبو لهبء لقب 
مناسب تماماً لحاله ومآله» وجه المناسبة أن هذا الرجل سوف يكون في نار 


تلقل : تتلغلى ليبا عظيماً مطابقة لحاله ومالةه يقول الشاعر : 
قل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه ه إن فكرت في لقبه 


.١١١7 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
.7١/ البخاريء برقم 41/7 4» ومسلم.ء برقم‎ )1( 


-5١ 4>‏ سورة المسد 
ولما أقبل سهيل بن عمرو في قصة غزوة الحديبية قال الرسول وَلِ: «هذا 
سهيل بن عمروء وما أراه إلا سهل لكم من أمركم»”؛ لآن الاسم مطابق للفعل. 
يقول الله ككَ: ما أغنى عنه ماله «ما» هذه يحتمل أن تكون استفهامية: 
والمعنى: أي شيء أغنى عنه ماله وما كسب؟ والجواب: لاشيء؛ ويحتمل أن 
تكون (ما) نافية» أي: ما أغنى عنه؛ أي: لم يغنٍ عنه ماله وما كسب شيئأء وكلا 
المعنيين متلازمان» ومعناهما: أن ماله وما كسب لم يغنٍ عنه شيئاء مع أن العادة 
أن المال ينفع؛ فالمال يفدي به الإنسان نفسه؛ لو تسلط عليه عدو وقال: أنا 
أعطيك كذاء وكذا من المال» وأطلقنيء يطلقه. ا ا 
ولو مرض انتفع بماله» ولو جاع انتفع بماله» فالمال ينفع كن العم الدي د 
ينجي صاحبه من النار» ليس بنفع؛ ولهذا قال: 00 ) ؛ يعني من الله 
شيئا قوله: #وما كسب#» قيل المعنى: وما كسب من الولدء كأنه قال: ما أغنى 
عنه ماله وولده» كقول نوح: #وَاتَبَعُوا مَنْ لَمْ يَزْهُ مَالّهُ وَوَلَدُهُ إلا خسَارًَا؟ك ان ١١اء‏ 
فجعلوا قوله: لإوما كسب4 يعني بذلك الولد وأيدوا هذا القول بقول النبي 4: 
إن أَطَيْبٍ مَا أكَلتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْء وَإِنَ أوْلادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ» اك 
والصواب أن الآية أعم من هذاء وأن الآية ة تشمل الأولاد» وتشمل المال 
المكتسب الذي ليس في يده الآن» وتشمل ما كسبه من شرف وجاه؛ كل ما 
كسبه مما يزيده شرفاً وعرًّا فإنه لا يُغني عنه شيئاً «إمَا أغْنَى عَنْهُ مَالّهُ وَمَا كَسَبَ 
وحضن دازاناك امي السين في ترله (اسيصلى) » للتنفيس المفيد 
للحقيقة والقرب» يعنى أن الله كعال ترعدم ران« سيصلى قار ذاه لبي عد 
ل لي ا : 
الناس ذ في البرزخ؛ وإن مرت عليهم السنون الطوال» فكأنها ساعة «كَأْنهُمْ م يَوْمَ 
بون ما عدون لع يوا لا ساغة بن تَهَارٍ بَلام ُهل يفك إلا قزم 
الْمَاسِقُونَ»؛ ادح .» وشيء مقدر بساعة من نهار فإنه قريب. إوامرأته حمالة 


.1855 ومسلمء برقم‎ ١ البخاري» برقم‎ )١( 
وصححه الألباني في‎ :774٠ مسند أجمدب 17/ 1/ا» برقم 50747. وحسنه لغيره محققو المسند» وسنن الترمذيء برقم 4 وسئن ابن ماجهء‎ )١( 
.75147 برقم‎ 27377 /١ صحيح الجامع الصغير»‎ 


6» سورة المسد‎ - ١ 
الحطب# يعني: كذلك امرأته معه؛ وهي امرأة من أشراف قريشء لكن لم‎ 
يغْنٍ عنها شرفها شيئاً؛ لكونها شاركت زوجها في العداء والإثم؛ والبقاء على‎ 
الكفرء وقوله: #حمالة الحطب» قرئت ئت بالنصب والرفع؛ أما النصبء فإنها‎ 
تكون حالاً لامرأة» يعني وامرأته حال كونها حمالة الحطب. © أو تكون منصوبة‎ 
على الذم؛ لآن النعت المقطوع يجوز نصبه على الذمء أي أذم حمالة‎ 
الحطبء وأما على قراءة الرفع» فهي صفة لامرأة #حمالة الحطب» «حمالة»‎ 
صيغة مبالغة» أي: تحمله بكثرة» وذكروا أنها تحمل الحطب الذي فيه الشوك؛‎ 
مَسَدِ؛ه الجيد: العنق» والحبل معروفء والمسد: الليفء يعنى: أنها متقلدة‎ 
حبلاً من الليف» تخرج به إلى الصحراء لتربط به الحطب الذي تأتي به لتضعه‎ 
في طريق النبي وَل نعوذ بالله من ذلك» وهو إشارة إلى دنو نظرتهاء وأنها‎ 
أهانت نفسهاء امرأة من قريش من أكابر قبائل قريش» تخرج إلى الصحراءء‎ 
دح ل ع رس بر لاس ااي بر رار بكر رمن‎ 
أجل أذية الرسول عََوصَكَْلتَكةِ نسأل الله العافية)".‎ 


© © © 


.707 -159 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 


2222 ؟5- سورة الإخلاص 
تَفْسير سورة الإخلاص 

ذكر سيب نزولها وفضيلتها , 

وب أن ا الْمُشْرِكِينَ قَالُوا لِلنِى 46: كا فقن اعبت نا 

بَكَء فَأَنْرَلَ الله: طقل هُوَا لله َحَدّ (1) الله الصَمَدٌ (9) لَم يَلِد وَلّمْ يُولَدْ (م) 


' يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد (04)4. 


أ 


- 


«أنَ الي 5 بَعَتَ تله جك على شري وكان ينوا لأطيفابه فى 
00 شيع قل هوالل أعذ». 0 


- 


ل: تلوة : لِأي شَيْءٍ يَضنَعُ ذَلِكَ؟), فَسَألوه ال لأنهَا ضغ الوشهن 


0 د أن أئراً بهَاء قَقَال الي 3 «أخبرُوةُ أن الله تَعَالَى يُحِبة)”. 


وعَنْ أن فَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنصَارٍ : يَؤمهم في مَسْجِدٍ قُبَاءء فَكَانَكُلَمَا 


- 


فح شورَة يَقْرَأ بها َهُْ في الصَّلاةٍ مما يقرأ به الْتتَحَ بلقل هُوَ الله أحَذْ؛ حَتّى ِ 
يَفْرْ دن يليا بكر شعو أخرى ققها وان بض دل في كل رختر فكلّمه 


- 


أَضحَابة فَمَالُوا: إِنْكَ تَفْكَهٍ تَفْتَتِحُ بِهَذِهِ الشُورَق ثم مَ لإ تَرَى أَنّهَا نُجرنُك > حتى ددا 
بالأخرى» فنا قرا بها ول بنك مارو قرا حرو سك مَا أنَا بتَارِكَهًاء إِنْ 
ا خْيَبكم أن أوْمَكُعْ بِذَلِكَ فَه ل 
َنْضَلِهِم وَكَرهُوا أن يَؤمهم عير قَلَمَا أََلهُمْ الي 4 أخبزوة الخَبن, ؛ فَقّال: «يَا 
7 وَمَا حَمَلَكَ عَلَى لَرُوم هَلٍ 


وَعَنْ عَائْشَة: 


و 


السُورَة في 1 رَكْعَة؟)» قا , نَى أَحِيهَاء قَالَ: «(خبك إِيَاهَا أ أدْخَلَكَ الْجَنَة)”. 
71 رَوَاهُ ابيع نين ميك بها*. 
وعَنْ أبي سَعِيدٍ «أنَ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلا 7 فوا طقل هو الله أَحَدْ) يرَدَدُمَا؛ 


فَلْمَا أَضِء ضبَحٌ جَاء إلَى الي ي» فَذَكَرَ ذلِكَ لَه وكأ الول يانه َال الي 


(1) مسند أحملء 60/ 1417» برقم 51714؛ وضعفه محققو المسندء والترمذيء برقم 27874 وتفسير الطبري» 4 1/ 147 والتوحيد لابن خزيمة» 
445/١‏ والسنة لابن أب بي عاصم؛ 2118/١‏ والمستدرك على الصحيحين للحاكم؛ 7 وصححهه ووافقه الذهبي؛ وحسنه الألباني في 
ضعيف سنن الترمذي (ص: 574)»؛ وقال: «حسن دون قوله: «والصمد الذي..» ظلال الجنة» 577 التحقيق الثاني». 

(؟) صحيح البخاري» برقم لالالاء ومسلمء برقم 811. 

(”) صحيح البخاري برقم ؛/ال. 

(؛) صحيح البخاري؛ ١‏ ؛» قبل الحديث رقم دمالا 


؟١-‏ سورة الإخلاص > 


م «وَالَّذِي في بيَذو» إِنَّهَا لِتَعْدِلُ عُلْكَ الْقُرْآنِ»". 


عن أِي سيد فلب َال و ول الله 1 لِأَضحَابه: «أيَعْجَرُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرأ 
ثلْتَ الْقْرَآنِ فِي لَيلّةِ؟», ‏ َع َل عَلّ يهم وَقَالُوا: أيْنَا يُطيق ذَلِكَ يا رَسُولٌ الله 


و ره 


فَقَالَ: «اللَهُ الْوَاحَد الصَمَدُ ثلْتْ الْقُرآنِ»”. 

وعَنْ أبي هْرَئْرَةَ قَالَ: قال وشول اله فق «احشدواء فَإِنّي سَأَفْرَأ عَلَيكُمْ 
لت القرآن» مَخَيد من خهد» نُعْ حَرَج تبي الله ففرا «قل هُوَ الله 
أحَذ), م دَحَلَ فَمَال بَعْضنًا لِبَغْضٍ: قال رَسُول الله كَل: «فَإِني سَأقْرَأ عَلِيكُمْ 
القوان»» إلى هذا حَبرًا جَاءَ مِنَ السّمَاءِ نم خَرَج نبي الله :ل فَقَالَ: 
«إنّي قُلْتُ: سَأفرأ عَلَيكُْ ثلْتَ القُْآنِء ألا وَإِنّهَا ندل ثلث القزآن», 

8لا الي يلي قَالَ: («أَيَعْسْ يعْجَرُ أحَذُكُمْ أن : يفا ثلْتَ الْقُرَآنِ في ليل 
من ة جيل ال أ أ الضهله في للق ذولي فلك قري 6 


6 
د 


« الع 


١‏ مد اد ند قيب ا َجُلٍ مِنَ الْأنْصَارء قَالَ: قال تقول الل ف قر 
قَوَ بطل هْوَ الله أَحَذ) َكَأنّما قرا بثْلْثِ الْقُرآنِ)©. 

وحَنْ أبِي الدرداكِ أَنَّ وَشُولَ الله قَالَ: «أيعجرٌ أحذكم أن يقر فى ليلّة ثُلْثَ 
القُوْآنِ؟»» قَالُوا: وكيفٌ نقرأ ثلث القرآن؟ قالّ: قل هُوَ اله أ نعل فلك اران 

وعَنْ معاذ بن عَبِدٍ ان خبيبء عَنْ أيبه قَالَ: صَاًَا عطّش وَظْلْمَة 
فَانتَظَْنَا رَ شول الله يُصَلِي لنَاء فَخَرَج َأَحَذَ بِيَدِيء فَمَال: «قل» فَسَكَتُ فُسَكَت): 
قَال: «قل»» قُلْتٌ: مَا أقُول؟ قا لَّ: «مقل هُوَ الله أَحَدّ4 وَالْمعَوَدَيْن 
تُمسِيء وَحِينَ تُضبخ ثَلَاناه تَكْفِكَ كُلّ يوم مَرَتَين)". 


)١(‏ صحيح البخاري» برقم ؛/الالا. 

(؟) صحيح البخاري» برقم 0016. 

(؟)صحيح مسلم؛ برقم ؟81. 

(4) مسئد أحمد» 095 برقم 4 »؛ وصححه لغيره محققو المسند. 

(5) مسند أحمد» 5" 1917ء برقم 271715 وصححه لغيره محققو المسند. 

(5) صحيح مسلمء» برقم الم 

(0) مسند أحمدء 07/ 2788 برقم 255774 وحسنه محققو المسندء والترمذي» برقم 8010» وأبو داود» برقم 0087؛ والنسائي» برقم 
69 وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» )4١١ /١‏ برقم 149. 
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وعن عَبْدُ الله ْنُ بريدة» عَنْ أ به: أن حل مع رَشول الله المشجد فَإِذا. رَجْلُ 
تصلي: يَذْعُو ون اللَّهِعٌ؛ ني أَُسْألكٌ بأني أَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا اتكه تمد 
الصَمَدُ » الَذِي لم يِذ وَلَمْ يُولَذ وَلّمْ يكن لَه كموًا أَحَد. قَال: «وَالَذِي نَفْسِي بيده 
لَقَدْ سَألَهُ باشمه الأغظمء الْذِي إذَا سَيْلَ به أغطى» وَإذَا ُعِيٍ به أجَات)". 

وعَنْ عُفْبَة بْنِ عَامِِ قَال: َقِيثُ رَسُول الل 3 فَائتدََئهُ فأخذث بِيَدِد فَقْلْتُ: يَا 
رَسُولَ الل بم نجه الْمؤْمِنِ؟ قَالَ: «يا ل ا 
عَلَى حَطِيتَتِكَ» » قَال: ثم لقبني رَسُول الوك تبتداني فَأحَدَبِي» قَال: «يَا عَقْبَةَ 
بِنَ عَامنٍ ألا أَعْلَمْكَ : خَتِرَ نَلَاثِ سُوَّر أَنْزِلَتْ فِي التوراة» والإنجيل؛ ؛الركون 
وَالْقْرآنِ العظيم؟»» » قَال: قُلْتُ: بَلَى؛ جَعَلَنِي الله فِدَاكَ. قَالَ: «فأفرأني: طقل هُوَ الله 
أَحَذيك وَظقُل غود برَبَ المَلَقِك» وَطقُل أعُودُ برَبَ النَّاسِ4» ؛ ثم قَالَ: يا عَقْبَفٌ لا 
ل لد ل د ِ تَقْرَأهُنَ» » قَال: فَمَارَ سفرك فنك قال ١‏ لا تنْهنٌ» وما 
97 على لأف قَالَ عقب ثم[ م لَقِيتٌُ رَسُول الله يل بيدا فَأَحَذْتُ بيَدِهِ 
ل فوشو الل حي را اهرون «يَا عُقْبَكُ صِلْ مَنْ فَطَعَكَ 
وأغطٍ مَنْ حَرَمَكء وَأَعْرض عَمَنْ ظَلَْمَك)". 

عن عَائقة لبي 3 كان ذا أذى إلى فزاشه كل ليلق جمع عليه كم 
َمْتَّ فِيهمَا فَمَرَأْ فيهمَا: تراه أَحَذ4» وَطِقل 7 بِرَبَ الْمَلتقَ)4» وَ«قُل 
أَعُودُ برَبَ النّاين»» ثُعٌ 2 يَمْسَحٌ بهِمَا مَا اسْتَطاعٌ مِنْ ا 


رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ 5 قبل من جسد بعل ذلك ثلاث مؤالج». اه 


أَهْلُ السُّنَنِء مِنْ حَد ليت 7 بها". 


لاقل هُوَ الله أَحَدَ )١(‏ الله الصَمَدُ () لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَد 2 وَلَمْ يَكُنْ لَه 
كُفُوًا أَحَد (4؛)4 


.14١ سنن أبي داود. برقم 1497 وسئن الترمذيء برقم 475 ؛ وسئن ابن ماجه؛ برقم 8510 وصححه الألباني في صحيح أبي داود, 2119/0 برقم‎ )١( 
. مسند أحمدء 18/ 019) برقم 211/74 وحسنه محققو المسنده والترمذيء برقم 7 وصححه الألباني في صحبح الجامع الصغير؛ برقم‎ )1( 
.50117 [فة صحيح البخاري برقم»‎ 
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-١‏ قَالَ عِكْرِمَة: لَمَا قَالَتٍ الْيَهُودُ: نَحْنُ نعبد عُزِيرَ ابِنَ الله وَقَاْتِ 
النصَارَى: نحن نَعبدُ الْمَسِيح ابِنَ الله وَقَالْتِ الْمَجُوس: نحن نَعْبِدُ اسمس 
وَالقعوة إوَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: نَحْنْ نَعْبِدُ الأؤثانء أنْرَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ 36: «قُل 
هُوَ الله أَحَذُ)ُ » يَعْنِي: هُوَ الْوَاحِدُ الأَحَدُ الَّذِي لَا نَظِيرَ لَه وَلَا وَزِينَ وَلَا 
نَدِيدَ وَلَا شَبِيةء وَلا عَدِيل وَلَا يُطلّق هَدَا اللّمْظ عَلَى أَحَدٍ فِي الْإنْبَاتِ إِلا 
عَلَى الله كل أنه الْكَامِل فِي جَمِيع صِمَاتِهِ وَأفعَالِه. 

؟- وَقَوْلَُّ: طاللَهُ الصَمَدُي قَالَ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَيّاس: يذ الذى بضيقة 
الْخَلَائ إِلَيْهِ في حَوَائِجِهِمْ؛ وَمَسَائلِهمْ. 

قال عَلِيُ بْنُ أبي طُلْحَة عَنِ ابْنٍ عَبّاي: هُوَ السَيِدُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي 
سَؤْدُدب وَالشَرِيف الذي قَذ كَمْلَ فِي شَرَفِ وَالْعَظِيمْ الَذِي قد كَمُلَ فِي 

عَظْمَيهِء وَالحَلِيمْ الَذِي قَدْ كَمْلَ فِي حِلْمِهء وَالْعَلِيمْ الّذِي قَدْ كَمْلَ في عِلْمِهِ؛ 

وَالْحَكِيمُ الّذِي قَدْ كمْلَ فِي حِكْمَتِهء وَهُوَ الذي قَذْ كَمُلَ فِي أنْوَاع الشوّف 
وَالسُؤُدْدِء وَهُوَ الله سُبْحَائَُ هَذِهِ صِفَتُْ لا تَتَغي إلا لَه لَئِسَ لَهُ كُفَةٌء وليس 
كمثله شيء؛ سبحان الله الواحد القهار. 

وَقَالَ الأغمشٌ؛ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أبي وَائِلٍ: «الصّمَدُ4: السَيّدُ الّذِي قَدٍ 
انْتََى سُؤْدُدُه وَرَوَاهُ عاصمء ٍ عن أبي وَائْل عَنِ ابْنِ مَسْعُودء مِثْلّه. 

وَقَال مَالِكَء عَنْ رَيِدِ بْنِ أشلم: لالصَمَذُ)4: الْسَجَدُ وَقَالَ الْحَسَنُ ؛ وَقَادَه: 
هُوَ البَاقِي بَعْدَ حَلّْقِهء وَقَالَ الْحَسَنٌّ أَيْضًا: «الصَمَدّ»ك: الْحَيُ القَيُومُ الّذِي لا 
زَوَالَ لَك وَكَالَ عِكْرِمَةٌ: «الصَمَدُ الَِي لَمْ يَخْوج منة شَنْءء وَلَا يُطَعم. 

وَقَالَ الرّبيعُ بْنُّ أثين: هُوَ الَذِي لَم يَلِذ وَلَمْ يُولّن كَأنْهُ جَعَلَ مَا بَعْده 
تفْسِيوًا لَه وَهُوَ قَوْلَه: دِلَم يَلِذ وَلَمْ يُولذَ4. ار ل ل اا 
الْحَدِيثُ مِنْ رِوَاتَةِ ابْنِ جَرِيرِ عَنْ أَبَيَ بْنِ كب في ذَلِكَ» زخز ضري لبد 

وَقَالَ اّْنُ مَسْعْودء وَائِنُ عَبَايس» وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيب» وَمُجَاهِدَء وَعَبِدُ الله 
بن بُريدة) وَعِكْرِمَةٌ أَنِضَاء وَسَعِيدٌ بْنُ جُبَئْرِ وَعَطَاءُ بْنُ أبي رَبَاحِء وَعَطِيَةَ 
الْعَوْفِق وَالْضْحَالكُ وَالسُدَّىٌ: #الصَّمَذُ؛: الذي لا جَوْفَ لَه. 

َال سُفْيَانُ عَنْ مَنْضُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ: #الصَمَذَ؟ك: الفضيكك الذى لاعوف له 
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وَقَالَ الشَّعْبِيُ: هُوَ الذي لا يَكُلُ الطّعَام؛ وَلّا يَشْرَبُ الشَّرَاتَ. 

وَقَال عَبدُ الله بْنُ بريدة أيِضًا: الصَمَذُ؟ك: ور يَتَاذْلة. 

*-4- وَقَوْلَه: ل يِذ وَلَمْ يُوَد # وَلَمْ يكن لَه كُمُوا أَحَذَ4» أي 
ل اماس 

قَالَّ مُجَاهِدٌ: وَلَمْ يكن لَه كُفُوًا أَحَذْ» يَْني: لَا صَاحِبَة له 

وَهَذَا كَمَا قَالَ تَعَالَى: «بَدِيعْ الشموَاتٍ وَالأَْضٍ أَنَى يَكُونُ لَه وَلَدَ وَلَمْ َكْنْ 
لَهُ صَاجِبَةٌ وَحَلَّقَ كَل شَيْءٍ) ااشند.»» أ" هُوَ مَالِكُ كُلِ شَيْءٍ وَخَالِقُكُ فَكَيِفٌ 
يكُونُ لَهُ مِنْ حَأْقِهِ َظِيرٌ يُسَامِيهء أو قَرِيبٌ يُذَاِيهِ تَعَالَى وَتَقَدّسَ وَتَتََّهه قَالَ الله 
تَعَالَى: «وَقَالوا انَحَدَ الرَّحْمَن وَلَدَا م لَقَد نكم شَينًا إِذا. * تَكَادُ التَمَوَاتُ 
يَعَنَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ 2 الأزض وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدَا أن دَعَوْا لِِوّحْمَنِ وَلَدَا * وَمَا 
يي لِلرّحمَن أَنْ يتَخِدَ وَلَدَا ‏ إِنْ كُل مَنْ فِي السَمَوَاتِ وَالأرْضٍ إلا آنِي 
الوَحْمَنٍ عَبدًا + لَقَد أَحْصَاهُمْ وَعَدّهُمْ عدا #وكُلَهُمْ آنيه يَوْم القِيامَةِ فَرْدَاك [مَزيم: 
1٠0- 0‏ وَقَالَ تَعَالَى: «وَقَالُوا انَخَدَ الوَحْمَنُ وَلَدَا سَبْحَائَه بَلَ عِبَاد مُكْرَمُونَ : لا 
يَسبقُونَة بالقَوْلِ وَهُمْ بأفره يَعْمَلُونَ» «ب..- وَقَالَ تَعَالَى: «وَجَعَلُوا يبِنَهُ وَبَهِنَ 
اْنّهِ نَسبَا وَلَقَد عَلِمَتِ الْجنّةُ إِنَّهُْ لَمُخضَرْونَ »سْبِْحَانَ الله ما يَصفُونَ اسن 
بوه ري عم الخارق دلا أحَدَ أضبَر عَلَى أَذَى سَمِعَهُ مِن الله إِنّهُمْ 
يَجْعَلُونَ َهُ وَلَدَاه وَهُوَ يَرْزْفَهُمْ وإعافيي 0 

وعَنْ أبي شريرة» عَنِ المي يل قَالَ: «قَالَ الله كلك: كَذَّيَِي ابن آدم؛ وَلَمْ يَكنْ لَه 
ذَلِكَء وش شَتَمَِي» وَلَمْ يكن لَه ذَلِكَ» فَأمَا كزين ياي فقؤله: َنْ يُعيدَني كَمَا بَدَأنِي 
وََيسِ وَل الْحَلْقٍ بِأَهوَنَ عَلِي مِنْ إِعَادَتِهه وَمَا شَْمَه إِيَايٍ فَقوْلَه: انَخَذَ اللَّهَ وَلَدَا 
َأنَا الأَحَدُ الصَمَدُ اَي لَم يِذ وَلَمْ يُولف وَلَمْ يكن لَه كُفُوَا أحَذ". 

وقال العلامة السعدي كلنه: «طقل» قولاً جازما به مكقدًا له عارنا سكاف 
©هُوَ الله أحَدٌ؛ أي: قد انحصرت فيه الأحدية» فهو الأحد المنفرد بالكمال؛ 


.5099 صحيح البخاريء برقم‎ )١( 
.5915 (؟) صحيح البخاري» برقم 24914 وبرقم‎ 
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الذي له الأسماء الحسنى» والصفات الكاملة العلياء والأفعال المقدسة؛ الذي لا 
نظير له ولا مثيل؛ #اللّهُ الصَمَدُ؛ أي: المقصود في جميع الحوائج» فأهل العالم 
العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار» يسألونه حوائجهم؛ ويرغبون إليه 
في مهماتهم؛ لأنه الكامل في أوصافه العليم الذي قد كمل في علمه؛ الحليم 
الذي قد كمل في حلمه؛ الرحيم الذي كمل في رحمته الذي وسعت رحمته 
كل شيء؛ وهكذا سائر أوصافه؛ ومن كماله أنه مالم يِذ وََمْ يُولَدْك لكمال غناه 
#وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوَا أَحَدٌ) لا في أسمائه؛ ولا في أوصافه؛ ولا في أفعاله؛ تبارك 
وتعالى» فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات)". 

وقال العلامة ابن عثيمين يختة: «ذكر في سبب نزول هذه السورة: أن المشركين أو 
اليهود قالوا للنبي 25: صف لنا ربك؟ فأنزل الله هذه السورة؛ إقل» الخطاب للرسول 
00 لمكم وللأمة أيضاء وهو الله أحد» « هو» ضمير الشأن عند المعربين؛ ولفظ 
الجلالة «الله» هو خبر المبتدأء و«أحد» خبر ثان» #الله الصمد» جملة مستقلة» #الله 
أحدث أي هو الله الذي تتحدثون عنه؛ وتسألون عنه «أحد)» أي: متوحد بجلاله 
وعظمته؛ ليس له مثيل؛ وليس له شريكء بل هو متفرد بالجلال والعظمة د «الله 
الصمد» جملة مستقلة؛ بين الله تعالى أنه «الصمد» ) أجمع ما قيل في معناه: أنه 
الكامل في صفاته» الذي افتقرت إليه - جميع مخلوقاته» فقد روي عن ابن عباس أن 
الفتمهر الكابل أن اميف كاد فى اج الكامل في عزته؛ الكامل في قدرته؛ 
إلى آخر ما ذكر في الأثرء وهذا يعني أنه مستغن عن جميع المخلوقات؛ لأنه كامل؛ 
وورد أيضا فى تفسيرها أن الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق فى حوائجهاء وهذا 

يي أن جم المخلوقات منضرة ليه وعلى هذا فيكو التعنى الجا العوة هر 
الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. إلم يلد لأنه جل وعلا لا 
مثيل له» والولد مشتق من والده وجزء منه كما قال النبي ف في فاطمة: «إنها بَضْعَةٌ 
مني) ٠‏ ””» والله جل وعلا لا مثيل له؛ ثم إن الولد إنما يكون للحاجة إليه: إما في 
المعونة على مكابدة الدنياء وإما فى الحاجة إلى بقاء النسلء والله ون مستغن عن 


.١١١7 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
.15459 ومسلم, برقم‎ 317/١5 البخاري, برقم‎ )( 
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ذلك؛ فلهذا لم يلد؛ لأنه لا مثيل له؛ ولأنه مستغن عن كل أحد كد وقد أشار الله كد 
إلى امتناع ولادته أيضا في قوله تعالى: #أَنَى يكُونُ لَه وَلَدُ وَلَمْ تَكْنْ لَهُ صَاحِبَةُ وَخَلَقَ 
كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمْ4 «شم:...» فالولد يحتاج إلى صاحبة تلده؛ وكذلك هو 
خالق كل شيء» فإذا كان خالق كل شيء فكل شيء منفصل عنه بائن منه» وفي قوله: 
ألم يلد رد على ثلاث طوائف منحرفة من , بني آدم؛ وهم: : المشركونء واليهود 
والنصارى؛ لأن المشركين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً. وقالوا: إن 
الملائكة بنات الله واليهود قالوا: عزير ابن الله والنصارى قالوا: المسيح ابن الله 
فكذبهم الله بقوله: «إلم يلد ولم يولد»؛ لأنه د هو الأول الذي ليس قبله شيء؛ 
فكيف يكون مولودا؟! (ولم يكن له كفواً أحد أي: لم يكن له أحد مساوياً في 
جميع صفاته فتفى الله ؟ عن نفسه أن يكون والداء أو مولوداء أو له مثيل؛ وهذه 
السورة لها فضل عظيمء قال النبي ي: «إنها تعدل ثلث القرآن»”» لكنها تعدله؛ ولا 
تقوم مقامه» فهي تعدل ثلث القرآن» لكن لا تقوم مقام ثلث القرآن» بدليل أن الإنسان 
لو كررها في الصلاة الفريضة ثلاث مرات لم تكفه عن الفاتحة» مع أنه إذا قرأها 
ال ل ا 
الشيء بعالا للشيء, ولا يجرئ عنه» فها هو النبي عَيدصَكموتَة أخبر أن من قال: «لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد؛ وهو على كل شىء قدير 
فكأنما أعتق أربعة أنفس من بني إسماعيل» أو من ولد إسماعيل»"» ومع ذلك لو كان 
مارم ريه لحرا وف ليزم لكر إلى يكح فين الكقا 0د درم من معاداة اللي 
للشيء أن يكون قائما مقامه في الإجزاء. 

هذه السورة كان الرسول عَهاصََمْرَتَكمْ يقرأ بها في الركعة الثانية في سنة 
الفجرء وفي سنة المغرب» وفي ركعتي الطوافء وكذلك يقرأ بها في الوتر 
لأنها مبنية على الإخللاص التام له وليذا شنم سمنورة التخلاضي) 8 

© © © 


.00١6 البخاريء برقم‎ )١( 
.75191 ومسلمء برقم‎ »15 ٠ 5 البخاريء برم‎ )( 
.705 -1 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص87‎ )( 


22 سورتا المعوذتين‎ -١١54 -1١* 


تقاف قال له 2 و بوت اللو ا قَالَ: 3 
ا فَقُلتُهَاا فَنَحْنُ تَقُولُ مَا قَالَ الني 6)". 


6 


وخر زر ل عيدن» د شالك بق بن كب 


و2 


فَقُلْتُ: أبَا الْمُنْذِْ إِنَّ أَحَاكَ ابِنَ مَشًْ مَسْعُودٍ يَقُولَ كَذَا وَكَذَاه فَقَالَ: إبِي سَألْكُ 
لني يد فَمَالَ: «قِيل لِي, فَقُلْتُْ», فَنَخْن نَقُولُ كَمَا فَالَ رَسْولُ الله 5". 

قال الإمام ابن كثير تتاتة: «وَهَذًا مَشْهُورٌ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْقُرَاءِ وَالْمُمَهَاِ:ِ أن 
اك م مَسَعْودٍ كَانَ لا يَكتبُ الْمُعَوَدَئَيْنِ في مُضْحَفِه فَلَعلَّه م يَسْمَعْهُمَا مِنَ 
الفا ار ا علد روجع ع نلو لك إلى قرب 
الْجَمَاعَةٌ 3» فْإِنْ الصٌحَابَة # كََبُوهُمَا في الْمَصَاحِف الْأَيمّة؛ وعذوقًا إلى شائر 
الآقاق كَذَلِكَ وَِلَهِ الْحَمْدُ وَالْمِنّه)5. 

وَحَنْ عَفَْةَنْن عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «ألّمْ تر آياتِ أَنْرلَتُ هَذِه اليه 
َم ير مِكْلْهُنَ قط طقل أغوذ ِب الْمَلَّقِ4» وَطقْلُ أَغُودُ بِرَتَ الاي 004 

وَعَنْ عُمْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالٍ نا نا أنُودُ سول اله # فِي تقب مِنْ يَلكَ 
اليمَابء إِذ قَالَ لِى: 5 عُقْبَةٌ ألا تركب )» قَالُ: تأخليتكة شول الله يي أنْ 
َكب مزكبة ثم قال. «يَا عُقيبء ألا , تكن #قال: 00 0 
مَعْصِيَة؛ قال: فول سول الله يل وَرَكِبِتُ هْنَيِهَة نم رَكِبَء ثم قَالَ: «يَا 
0 سورَتَيْنٍ مِنْ حر سُورَتنِ قرأ بهمَا النّا؟» للك ل با 

سُولَ الل فَأقْراني: طقل أَعُودٌ برب الْفَلَقَ4» وَطقَلَ أعُودْ برت التاين4» نُمٌ 
أبعت الصَلاثُ فَكُْمْ شو الله 36 قرا بهماء ثم مو بي كَقَالَة «كَيِف -- 


: 2 


3 


)١(‏ مسند أحمد؛ 21١7/85‏ برقم 2511856 وصححه محققو المسند. 

(؟) صحيح البخاري» برقم 249175 ورقم 37 والسئن الكبرى للنسائي» ْ6/ ”١‏ برقم .11١507‏ 
(") تفسير ابن كثير» /١5‏ /511. 

(4؛) صحيح مسلمء برقم 8١4‏ . 


-١١4 -* 0‏ سوريا المعوذتين 


0 م 5 2 رات في فير كل أده له 


7 024 
ص 


وعد كنبا فق غاين كاله قال ول لله : «اقرَأ بِالْمُعَوَدْتَينِ فَإِنَكَ 


قركيها فأَحَد فيه وما له قال وه ول الله 6: ري 


5 


الْمَلَقَ4» فَأَعَادَهَا لَّهُ حَ حَنَى قَرَأهَاٍ فَعَرَفَ أي نَم أَفْرَحْ بهَا جداء فَمَالَ: «لَعَلّكَ 
تَهَاوَنتَ بها؟ فُمَا 0 تَصلى بشَيْءٍ مثلهًا)©. 


274 


53 


وين عَائِشّةَ: «أنَّ وَشُولَ اله كان إِذَا اشتَكَى يَفْرَأ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعوَدَتَين 


كنت 


وَيَنْفْكُ) قَلَمًا اشْكَدٌ 3 وَجَحَه كنك آندأ عند وَأْمْسَحُ بِيَده عَلَْيْه رَجَاءَ بَرَكَتهًا)©. 


َع أي سجيد: «أن وول لوف كان يتعؤة من أضين الْجان وحن 

الإنْسَانِء فَلَمَا نَََتِ الْمُعَوَدنانِ أحَلَ بِهِمَاء وَتَركَ مَا سِوَاهُمَا. َ 

ة مَطْرء وَظُلْمَةِ شَدِيدَةء 

00 شول الله يي لَِصَلِيٍ لَناء فَأذرَكْنَاك قََالَ: 2 0 

ل »قلع أفل ضيه ع قال: «شل» فَلَم أقل شَينه نم 0 
ل سول الله مَا أَقُولُ؟ قَالَّ: ل 

تُنسيء وَحِينَ تُضبح؛ ثلاث مَرَاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلَ شَيْء)". 
© © © 1 


)١(‏ مسند أحمد» 2018/5/8 برقم 2117747 وصحح إسناده محققو المسند. 


وعن عَبِدٍ الله بن خبيب ذله» قَالَ: حَرَجْنًا فِي لَيِلَةٍ 


(؟) مسند أحمد» 18/ 258 برقم 2117411 وصححه محققو المسند» وأبو داود» برقم 157» والترمذي؛ برقم 40 5؛ والنسائي» برقم 
7»؛ وصححه الألباني في صحيح أبي داود» 5/ 504 برقم 1771 

() مسند أحمد؛ 2070/7/8 برقم 2117877 وصححه محققو المسند. 

(4) سيك أحمد» لا برقم *؛:؛ وصححه محققو المسندء وسنن النسائي» برقم *ا”ا1 مه 

(5) صحيح البخاري؛ / برقم 050165 ومسلمء برقم 25901 وسنن أبي داود» برقم 7 وستن النسائي الكبرى» 4/ 550 
برقم 087/ء وسئن ابن ماجه؛ برقم 85579. 

(5) سنن الترمذيء برقم »7١05/‏ سنن النسائي» برقم 445 5 سئن ابن ماجهء برقم ١‏ ١00؛‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصخير» 7/ 8/67 برقم 59037. 

(0) سنن أبي داودء برقم 22087 واللفظ له والترمذيء برقم 07015 والنسائي» برقم 5474» وصححه الألبان في صحيح الترغيب 
والترهيب» /١‏ 2198 برقم 549. 


طقل أَغُودٌ ِربَ الْفَلَّقِ (1) من شَرَمَا خَلَقَ () وَمِنْ شَرَ غَاسِقٍ إِذا وَفَبَ 
(5) وَمِنْ شَرَ النَقَانَاتِ فِي الْعْقَدِ (4) وَمِنْ شَرَ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (4)5 

عَنْ جَابرٍ قَالَ: الْمَلَقُّ: الصْب”. 

وَقَالَ الْعَوْفِئْء عَن أبن عجاي: الْقَلَقَ الصُبِحُ» وروي عَنْ مُجَاجِدِ 

وَسَعِيدٍ بْنِ جر وَعَنِدٍ اله بْنِ ؛ مُحَمّدِ بْنِ عْمَيْل وَالْحْسْنِء وَقَنَادَه وَمُحَمَّدِ بْنِ 
كَعْبٍ الْقُرَظِيَ؛ وَابْنِ زد ند وَمَالِكِ عَنْ زَيْد بْنِ أشْلَّم؛ مِثْل هَذًا. 

قال القْرَظِيْ» وَابْنُ رئب وَابْنُ جَرِيرٍ: وَهِيٍ كَمَوْلِهِ تَعالَى: (طقالقُ الإضباح» ا.ه. 

وَفَالَ عَلِيْ بن أبي طَلْحَةَ عَنِ ابن عَبّاس: «الْقَلَق) الْخَلْق وَكَذَا قَالَ 
الضْحَاكُ: أمَرَ الله نبِيَهُ أن يتَعوَةَ مِنَ الْحَلّقٍ كُلِه. 

وَقَالَ كَحْبُ الْأخبَارٍ: «الَْلَقِ4: بَبتْ في جَهَئّم إِذَا فُْتِحَ صَاحَ جَمٍ جمِيعُ أَهلٍ 
النَارِ مِنْ شِدَّةٍ حَرَه. 

وَقَالَ أَبُو عَبِدِ الوّحْمَن الْحبِلكُ: «الَْلَق4 مِنْ أَسمَاء جَهَنه". 

قال ابن جرب" : وَالضَوَابُ المَوْلُ الله أنه َلَقُ البح وَهَدًا هُوَ 
الصَّحِيحُ وَهُوَ اختياز الْبْخَارِيُ #الاى صحييدة”. 

'- وَقَوْلَُ: «إمِن شَرَ ما حَلَقَّ4» أَيْ: ل ا 

وَقَالَ تَابِتٌ الْبْنَانِنُ وَالْحَسَنُ الْمَضرِيٌ: : جَهَنّم؛ وإتلبشي» وذ ْهُ مما خَلقٌ. 

ات الل 050 قَال مُجَاهِدٌ: غاسَقٌ اللبل إِذَا وقبت 
عُروبُ الشّمْيسسء حَكَاهُ الْبْخَارِيُ عَنْهه. 


. 8408 /٠١ تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

.077 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(*) تفسير الطبري؛ 5؟/ ./١١‏ 

4( صحيح البخاري» قبل الحديث رقم 4915. 
)22( صحيح البخاري» قبل الحديث رقم 4915. 


(:1ب))---ا ا -ب ‏ لال صوية اق 

وَكَذَا قَالُ ابْنُ عباس وَمُحَمّدُ بْنْ كَغب الْقُْرَظِيُ؛ 4 الشبيكاك» ورحعصضقه 
وَالْحْسْنُ؛ »؛ وقتادة: إنه الليل إذا أقبل نظلامه, 

وَقَالَ الزّهْرِيٌ: لوَمِنْ شَرَ غَاسِقٍ إِذا وَقَبَ4: الشَّمْس إِذَا غَرَبَثٍْ 

وَعَنْ عَطِيَةَ وَقَتَادَةَ: إِذَا وَقَبَ اللَيل: إِذا ذَهَبَ وَقَالَ بو اْمهَرِّم؛ َ عَنْ أبي هْرَئْرَة: 
لإوَمِنْ شَرَ عَاسِقٍ إِذا وَقَبَ4: كَوْكَب» وَقَالَ ابن 1 كَانتِ الْعَرَبُ تقول الْحَابِيقٌ 

سَقُوطٌ الثْريّاه وَكَانَ الْأسْقَامُ وَالطَوَاعِينٌ كبر عِنْدَ وُقُوعِهَاء وَتَرتَُِ عِنْدَ طُلُوعِهَا". 

د وقال آحَرُونَ: هُوَ الْقَمَده. 

عُمْدَةُ أضحَاب هَذَا الْقَوْلِ حديث عَايْشَةَ مضنا : «أَحَدَ وَسُولُ الله ل بِيَذِيء 

ني ا 8 : اتمؤذي 0 الاق | إِذَا اوقب 
القمر آي الأب ولا يوج له اماك إلا جه وكيك الوم لا قصي: إل 

فِي اللَبْلِ فَهُهَ َهُوَ يَرْجِعٌ إِلَى مَا قَلْنَاهُ وَاللَهُ أغله". 

فت وو لة: د َال مجَاهِدٌ وَعِكْرمَة وَالْحْسْنُ 
وَقَتَادَة وَالضَحَاكُ: يَعْنى: السَوَاحِرَء قَالَ مُجَاهِدٌ: إِذَا رَقَيْنَ وَتَمَذْنَ فى الْحْقْدِ. 

عن قن طأؤير غن يه ل ان يأب من الول بن زف لحل امجن 

و ثبت أن جيل جَاءَ إلى رَسْولٍ الله فَقَالَ: ١‏ «اشْتَكَيِتَ يَا مُحَمَدُ؟ فَمَالَ: َعَم فقَال: يشم 
الله أ أزقيكه من كل كر يؤذيقه وين شر عل حايبٍ وعين» لله يشفيك:* 

وَلَعَلَ هَذَا كَانَ مِنْ شَْوَاهُ 2 جِينَ شجرء َم عَافَه اله َعَاَى وَشَفَاك ووَدَ كيد 
السحرّة ة الحسّاد مِنَ الْيَهُودِ في رُؤُوسِهمْ؛ وَجَعَلَ تَذمِيرَهُمْ في تَذبيرِهِمْ وَفَضَحَهُمْ؛ 
وو كِنْ مَعَ هَذَا لَمْ يُعَاتتَهُ رَسُول الله يَوْما مِنَ الدَّهْرِء بَل كَمَى الله وَشَمَى وَعَافَى. 


سيراي كبر 9117/11, 

(؟) تفسير الطبري؛ 4 ؟/ 5/. 

(؟) مسند أحمدء 2918/5٠‏ برقم 74777 وحسنه محققو المسند. 

لاير رركي 1 كلام 

(0) تفسير الطبري» 4؟/ ه ٠‏ وليس في التفسير المطبوع لفظ: («والحية). 

(5) المعجم الأوسط للطبراني» 8/ 2101 برقم 280705 وبنحوه مسلم في صحيحه؛ برقم 11457. 


“لصوي لفق حبك 


00 


وا ينهي قل فيل وَهَذًا أََدُ م يَكُونُ مِنَ الشَخْر: ذا كَانَ كَذَا فَقَالَ: ٠‏ 


ع 


عَائِسَةُ أَغلِمتٍ أنَّ اللَّهفَدْ أَقَْانِي فِيما استفتيئه فيه؟ أَنَانِي رَجْلَانِ فَقَعَدَ َفَعَدَ أَحَدُهُمَا 
عِنْدَ رَأْسِي» وَالْآخَرْ عِنْدَ رِجْلَيَ؛ فَقَالَ انْذِي عِنْدَ رَأسِي لأْآخَرِ: مَا بَالُ الوَجُلِ؟ 
قَالَّ: مَطبوبُ”” قَالَ: وَمَنْ طَبّه؟ قَالَ: ليد بْنْ أغصم رَجُلْ من بَنِي رُرَيق حَليف 
ليهُودء كَانَ مُنَافِفَا وَقَالَ: وَفِيم؟ قَالَ: في شط ومشاطة”, قَالَ: وَآَئْنَ؟ قَالَ: فى 


0 رَعُوفَة“ فِي بِنْرِ ذْوَان)» قَالَتٌ: أت الي 46 الْئْرَ حَتّى ىِ 
ا سشتَخْرجَة قَقَال: «هدِه البو الي ريثا وَكَأنَ مها تقاعة الحناءء وكأآن تفلي 


اه 


رُءٌوش الشّيَاطِينِ»» » قَال: فاشتخرج» قَالَتْ: فَقُلْتٌ: أفَلد؟ أ ام و ل 


و 
ثىى 


«أمَا الله فَقَلُ شَمَانِي؛ اكد أن اثْمرَ عَلَى كد ل منّ م الاين َ شآ" 
رفي رواية للبخاري «قَالَتْ: حَتّى كَانَ يُخَيْلُ إِلَبِه أله فَعَلَ الشيْء وَلْمْ 
فقلة 432 وَعَنْدَهُ: «فَأَْمَرَ بِالْبثْر كد 


وَعَنْ عَايْشّْة قالت: لَبتَ رَسُولٌ الله و , سمه أَشْهُِ يُرى أَنَّهُ يَأنِي وَلَا يَأَتِي؛ 


- 


فَأَنَاهُ مَلَكَانِ فَجَلْسَ أحدهما عند رأسه. والآخر عند رجليه؛ فقال أَحَدُهُْمَا 
لكك مَا َالّه؟ قال تطتوك: قَالَ: وَمَنْ طَكَه؟ قَالَ: 6 - الأغضَو...)0. 
وقال العلامة السعدي ككلنة: «لإقل 4 دوا «أغوذ4 أي: ألجأ وألوذ. وأعتصم 
برب الفلق# أي: فالق الحب والنوى؛ وفالق الإصباح تمن شر مَا خَلقَ»» وهذا 
يشمل جميع ما خلق الله من إنس» وجن» وحيوانات» فيستعاذ بخالقهاء من الشير 


)١(‏ مَطيوب: أَيْ مَشْحُور. النهاية في غريب الحديث والأثر. / 0ك 

.57 4 مشط ومشاطة: : الشّعر الَذِي يفط من الرَأس وَالبَحْيةء عِنْدَ تريح بالمشط. النهاية في غريب الحديث والأثر» ؛/‎ )١( 

(© الجفْ: وعاء الطلم, وَهْوَ الخشاء الَنِي يَكُونُ فَوْقَه: ذكرا أو أنثى؛ وخصضصه هنا بطلعة الذكر. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء كه 

00 صخرة ترك فِي أَسْمَلٍ الْبئْرِ ذا فوت تَكُونْ نَاتِئةَ هْنَاكَ» فَإذَا أرادُوا تَثقية الْئْرِ جَلّسَ المُتَقِّي عَلَيِهَاء وَقِيِلَ هي حَجَرْ يكونٌ 
عَلَى رأ س اليثر يَقُومْ الُشتّقي عَلَيِه. النهاية في غريب الحديث والأثرء برل" 

(45) تنشرت: النشرة شرت وناك بالباحع مال ب قن كان يكن أن ومسا ين الجن شويث تثرة يار يها عه فا اتروسزن 
مِنَ الدّاءِ: أَيْ ب يُكْشّف ويُزال» وَقَالَ الْحَسَنٌ: الُشْرة مِنَ اليسحر. النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 5:4) 

(5) صحيح البخاري» برقم وولاهة. 

(7) صحيح البخاريء الأرقام, 57/اه, 20877 3741 

(8) صحيح مسلم؛ برقم 5185 ومسئد أحمدء /4١‏ 2115 برقم 21470٠0‏ وصححه محققو المسن و٠4/ 4٠0‏ برقم 74741 وصححه محققو المسند. 


-١ 41‏ سورة الفلق 
الذي فيهاء ثم خص بعد ما عم؛ فقال: (وَمِنْ شَرَ غَاسِقٍ إِذا وَقَبَ4 أي: من شر ما 
يكون في الليل؛ حين يغشى الناس»؛ ا ا واح الشريرة؛ 
والحيوانات المؤذية؛ لوَمِنْ شر الَعَانَاتِ فِي الْعْقَدِ) أي: ومن شر السواحرء اللاتي 
يستعن على سحرهن بالنفث في العقدء التي يعقدنها على السحرء #وَمِنْ شَرٌ حَاسِدٍ 
إذا حَسَدَيُ» والحاسد» هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود؛ فيسعى فى زوالها 
بما يقدر عليه من الأسباب؛ فاحتبج إلى الاستعاذة بالل من شره؛ وإبطال كيده 
ويدخل في الحاسد العاين؛ لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع؛ خبيث 
النفس» فهذه السورة» تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشرور» عمومًا وخصوصًاء 
ودلت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره؛ ويستعاذ بالله منه» ومن أهله)". 
وقال العلامة ابن عثيمين يخت: ««إقُلْ أَعُودُ برب الْقَلَقّ4 رب الفلق هر الله 
والفلق: الإصباح؛ ويجوز أن يكون أعم من ذلك أن الفلق كل ما يفلقه الله تعالى من 
الإصباح» والنوى» والحب» كما قال الله تعالى: إن الله فَالِقٌ الْحَبَ وَالنّوَى” الأنعام: 
وقال: ظفَالِقٌ الإضباح» اشمبم» لمن شر مَا خَلْقَ أي: من شر جميع 
المخلوقات» ومنه النفس؛ لأن النفس أمارة بالسوء»؛ فإذا قلت: من شر ما خلق» فأول 
ما يدخل فيه نفسكء كما جاء فى خطبة الحاجة «نعوذ بالله من شرور أنفسنا»”” 
وقوله: من شَرَ مَا خَلْقَ؟» يشمل شياطين الإنس والجن والهوام؛ وغير ذلك؛ 
فإوَمِنْ شّرَ غَاسِقٍ ذا وَقَبَ الغاسق قيل: إنه الليل» وقيل: إنه القمرء والصحيح إنه 
عام لهذا وهذاء أما كونه الليل» فلأن الله تعالى قال: ظأَقِم الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمين إأى 
عْسَقَ الْبل4 ١‏ ابس:»» والليل تكثر فيه الهوام؛ والوحوشء فلذلك استعاذ من شر 
الغاسق أي: الليل» وأما القمرء فقد جاء في الحديث عن النبي عَْداصَكموَلمَْ أن النبي 
أرى عائشة القمرء وقال: «هذا هو الغاسق»": وإنما كان غاسقاً؛ لآن سلطائه 


.١١١17 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 

(1) مسند أحمد, 5/ /ا/ا4» برقم 7144» وصححه محققو المسند» وسنن أبى داود» برقم »51١‏ والترمذيء برقم ٠١١5‏ وصححه الألبانٍ في 
في صحيح أب داود»”/ 5" برقم 4 185. 

(؟) مسند أحمدء 57 / 4, برقم 275500 وحسنه محققو المسند» وسئن الترمذي» برقم 1757 وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع الصغير» 
الصغير» 7/ ١1121ء‏ برقم 171/5 


- سورة الفلق م 
يكون في الليل؛ وقوله: وَمِنْ شَرِ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ4 هو معطوف على لامِنْ شَرَ مَا 
خَلقَ؛ من باب عطف الخاص على العام؛ لأن الغاسق من مخلوقات الله كبك 
وقوله: #إِذَا وَقَبَ أي: إذا دخل» فالليل إذا دخل بظلامه غاسق» وكذلك القمر إذا 
أضاء بنوره فإنه غاسق» ولا يكون ذلك إلا بالليل؛ ؛ ومن م شَرَ النَقَانَاتِ فِي الْعْقَّدِ4» 
«التَعَامَاتٍِ فِي الْعْقَدِك هن الساحر ات يقدخ الحبال وغيرها روتف شقراءة 
مطلسمة» ؛ فبها أسماء الشياطين على كل عقدة تعقد؛ ثم تنفث» تعقد ثم تنفثء تعقد 
ثم تنفث» وهي بنفسها الخبيئة تريد شخصا معينا »بوث هذ السحر بالشبية 
للمسحورء وذكر الله النفاثات دون النفاثين؛ لآن الغالب أن الذي يستعمل هذا النوع 

من السحر هن النساء؛ فلهذا قال: «الئَقَانَاتِ فِي الْعْقَدِك, ؛ ويحتمل أن يقال: إن 
التفاثات يعني: الأنفس النفائات؛ فيشمل الرجال والنساء #وَمِنْ شر حَاسِدٍ إِذَا 
حَسَدَ) الحاسد هو الذي يكره نعمة الله على غيره؛ فتجده يضيق ذرعاً إذا أنعم الله 
على هذا الإنسان بمال» أو جاه؛ أو علمٍ أو غير ذلك»؛ فيحسده؛ ولكن الحسّاد 
نوعان: نوع يحسدء ويكره في قلبه نعمة الله على غيره؛ لكن لا يتعرض للمحسود 
شيء لج يمره متهوها من ( نعم الله على غيره؛ لكنه لا يعتدي على صاحبه 
والشر والبلاء إنما هو بالحاسد 7 حسد؛ ولهذا قال: فإإِذَا حَسَدَيُ» ومن حسد 
العام العين التي تصيب المُعان يكون هذا الرجل عنده كراهة لنعم الله على الغير: 
فإذا أحس بنفسه أن الله أنعم على فلان بنعمة خرج من نفسه الخبيئة (معنى) لا 
نستطيع أن نصفه؛ لأنه مجهولء فيصيب بالعين» ومن تسلط عليه أحياناً يموت؛ 
وأحيانا يمرض؛ وأحيانا يُجنء حتى الحاسد يتسلط على الحديد فيوقف اشتغاله 
وربما يصيب السيارة بالعين» وتتكسرء أو تتعطل؛ وربما يصيب رقاعة الماء» أو 
حراثة الأرض»ء فالعين حق تصيب بإذن الله كَنْكَ وذكر الله كبك الغاسق إذا وقب» 
والنفاثات في العقدء والحاسد إذا حسد؛ لأن البلاء كله في هذه الأحوال الثلاثة 
يكون خخفيّا الليل ستر وغشاء» (وَاللَِلٍ إِذَا يَغْشَى) ابر..» يكمن به الشر» » ولا يعلم 
به الَقَانَاتِ فِي العْقَدِ4 أبقما السخر حني ١‏ يعر (الساميه إذا حسل» العائن 
أيضاً خفي» تأني العين من شخص تظن أنه من أحب الناس إليك؛ وأنت من أحب 
الناس إليه» ومع ذلك يصيبك بالعين؛ لهذا السبب خصّ الله هذه الأمور الثلاثة 


هم *- سورة الفلق 
الغاسق إذا وقب» والنفاثات في العقدء والحاسد إذا حسدء وإلا فهي داخلة في قوله: 
من م شَرَ مَا خَلَقَ4: فإذا قال قائل: ما هو الطريق للتخلص من هذه الشرور الثلاثة؟ 
قلنا: الطريق للتخلص أن يعلق الإنسان قلبه بربه» ويفوّض أمره إليه؛ 
ويحقق التوكل على اللّهه ويستعمل الأوراد الشرعية التي بها بُحصَن نفسه. 
ويحفظها من شر هؤلاء. وما كثر الأمر في الناس في الآونة الأخيرة من 
السحرة» والحساد؛ وما أشبه ذلك إلا من أجل غفلتهم عن الله وضعف 
توكلهم على الله كِبْدَ وقلة استعمالهم للأوراد الشرعية التي بها يتتحصنون؛ 
وإلا فنحن نعلم أن الأوراد الشرعية حصن منيع؛ أشد من سد يأجوج 
ومأجوج؛ لكن مع الأسف أن كثيّرا من الناس لا يعرف عن هذه الأوراد 
ل ا ل عي ور 
تقض:» ولو أن الناس استعملوا الأوراد على ها جاءت به الشريعة لسلموا مخ 
شروو كثيرة: نسأل الله العافية والسلامة) 8 
© © © 
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00 


طقل أغو ذبرَتٍ الئاس (0 مَلِكِ الئاس (5 إِلَهِ انا (7) من شَرَ الوَسْوَاي 
الْخَنّاِ (4) الَّذِي يوه شوش في صُدُورٍ الاي (0) من الت وَالنّا (5)* 

ذم - مكلو الودات ون وتات الزث 11د اذاي يك وَالْمْلّكُء وَالإِلهِيَ: فَهُوَ 
رَبُ كُلٍ شَيْءٍء وَملِيكُهُ وَإلَهُهُ فَجَمِيعُ الْأشْيَاءِ م َه لَك مَمْلوكَة عَبِيدٌ لَه 
َأمَرَ الْمُسْتَعِيدَ أن يَتعَودْ بالْمنّصِفِ بِهَذِهِ الصِفَاتِء مِنْ شَرَ الْوَسْوَاي الختاس؛ 
وَهُوَ لان لُكل بالْإنْسانء فَإِنُّ ما مِن أحَدٍ من بَنِي آدم إلا وله ين ين 
0 اوتنا 6 جُهْدًا في الْخَبَالِ وَالْمَعْضُومُ مَنْ عَصَم اللة. 

2 ثبت في الصّ أَنَهُ كله قال: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ إلا قذْ ؤكل به 
قَرِيئَة)»» 0 نتيا وَل الله قال: «نعم» | إلا أنْ الله أَعَانَنِي عَلَيْه فَأَسْلَمَ 
قلا يأمزني إِلّا ب بخيْر". 

وَعَنْ أن في قِضة زََارَةِ صَهِية : و ل 
لَينا لِيَرْدَهَا إلى مَنِلهَا ة يجان بن الأنصَارء فلا وأا شول الله يل 
سرع فال رضرك الي على رشاكماء ِنّهَا صَفِيّة بنْتُ خحُيي». فَقَالَا: 
سْبْحَانَ الها يَا رَسُولَ الله قَقَالَ: «إِنَ الشَّيِطَانَ َجْرِي من ابن أَدَمَ مَجْرَى الدَّم 
تإنى خيث أذ قلف فى فلويكها شيقاه أو قال الا 

وعن عَاصٍِء سَمِعْتُ أبَانَِيمة يدث عَنْ وديف رَسُولٍ اله قال: عثّر 
الي #: حمارة فَقْلْتُ: تعس الشْيِطَانَ» فَمَالَ التي : «لا تَقْلُ: تعس 
اليِطان؛ َإِنّكَ إِذَا قلْتَ: تَعِسَ الشّيِطَان تعاظم, وَقَالَ: بِقُوّتي صَرَغْهُ إن 


اه 


قَلْتَ: بشم اللَّهه تَصَاغْرَ حَبّى يَصِيرَ مِثْلَ الذبَاب)”. 


9 
- 
قلت 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه؛ برقم 3و 

(1) صحيح البخاري؛ برقم 68 ء وصحيح مسلم برقم» 1117/4. 

(5) مسند أحمد» 158/54 برقم 011 ٠‏ وصحح إسناده محققو المسندء وقال الإمام ابن كثير في تفسيره؛ /١4‏ (إِشْنَادُهُ جَيَدٌ 
قَويٌ؛ وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أنَّ الْقَلْتَ مَتَى ذَكَرَ الله َصَاغَرَ الشَّيِطَانُ وعُلِبِء وَإِنْ لَمْ يُذْكَرِ الله تَعَاظَمَ وَغَلْبَ». 
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4- وَقَال سَعِيدُ بْنُ جُبَئِرِ عَنْ ابْن عباس في قَوْلِهِ: #الْوَسْوَاسس الخَنّاس») 
قَالَ: الشْيِطانُ جَائِمَ عَلَى قَلْبِ ابْنِ دم َإِذَا سَهَا وَغَمَلَ وَسْوَسَء فَإِذَا ذَكَرَ الله 
خَنّس) ؛ وَكَذَا قال مُجَاهدٌ وَقَتَادَة. 

ونال الْمُعْتَمِرُ : ِنُ سَلَيمَانَ عَنْ أَِيه: كوي اذ الشَيِطَانَ 7 552 
يَنْقْثُ في قَلْبٍ ابْنِ آدَمَ عِنْدَ اْخْزْنِء وَعِنْدَ المَرَح فَإِذا ذَكَرَ الله حَنَس. 
وَقَالَ الْعَوْفِ عَنِ ابْن عَبَاسِ فِي قَوْلِهِ: #الوشوّاس» قَالَ: هُوَ السَّيْطَانُ 
َأمْو فَإِذَا أطِيعَ خَنّس. 

ه- وَقَوْلُهُ: لالَذِي يُوَسْوس فِي ضُدُور النّاس4» »هَل يَخْتَضُ هَذَا ببتني 
00 أ يَعْمُ بَني آدَمَ وَالْجِنَّ؟ فيه قَوْلَانِ كر وذ ذل فخلا 

:- وَقَْله: 0 اجن وَالئّاس4» هَل هُوَ تَفْصِيل لِقَوْلِه: لبي يُوَسْوِسُ في 
صُدُور اناس 4» نم ينهم فقَال: امن الْجِنَّة : وَالنَايس» وَهَذَا يُقَرَ ف الْقول الثاني 
وَقِيلَ فَوْلَةُ: لمِنَ الْجِنّةِ وَالنّايس4» َفسِيٌ ِذِي يُوسوس فِي صَدُور الئاس مِنْ 
شَيَاطِينِ الإني وَالْجِنّ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: «وَكَذَلِكَ جَعَلَْا لِكُلٍ نَبِي عَدُوًا شَيَاطِينَ 
الإنن وَالْجِنّ يُوجي بَعْضُهُمْ إلى بَضٍ رُخْرْف الْقَوْلِ غُرُورَاك القنم .١‏ 
وَعَنٍ ابْنِ عباس قَالَ: جَاءَ رَجْل إِلَى النَبِي 45 فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنّي 
أَحَدَتُ نَفْسِي بِالشّيْءٍ أن أخِرٌ مِنَ السَمَاءِ أَحَبُ إِلَيّ مِنْ أنْ أَتَكَلْمَ به قَال: 
َقَالَ النّ ك: «اللَهُ أكين الله كين الْحَمْدُ ِلَهِ الذي رَدَّ كَبِدَهُ إِلَى الْوَسْوَسَة)". 

وقال العللامة السعدي ككآنة: «(وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب 
الناسن» ومالكهمء وإلههم. من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلهاء 
ومادتهاء الذي من فتنته وشره؛ أنه يوسوس في صدور الناس» فيحسن لهم 


)١(‏ مسند أحمدء 4/ 2٠١‏ برقم 27091 وصحح إسناده محققو المسند, وأبو داود؛ برقم 451١17‏ وسئن النسائي الكبرى؛ 5/ 2110١‏ برقم 
٠50+‏ وصححه الألبانى فى تحقيق الإيمان لابن تيمية»ه ص ؟١١٠.‏ 


14- سورة الناس 2 
الشر؛ ويريهم إياه في صورة حسنة؛ وينشط إرادتهم لفعله» ويقبح لهم الخير 
ويثشبطهم عنه؛ ويريهم إياه في صورة غير صورته» وهو دائمًا بهذه الحال 
يوسوس» ويخنس» أي: يتأخر إذا ذكر العبد ربه» واستعان على دفعه؛ فينبغي 
له أن يستعين» ويستعيذ» ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم؛ وأن الخلق كلهم؛ 
داخلون تحت الربوبية والملك؛ فكل دابة هو آخذ بناصيتهاء وبألوهيته التي 
خلقهم لأجلهاء فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهمء الذي يريد أن يقتطعهم 
عنهاء ويحول بينهم وبينهاء ويريد أن يجعلهم من حزبه؛ ليكونوا من أصحاب 
السعير» والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس؛ ولهذا قال: امن 
الجنَّة وَالمّاس4» والحمد لله رب العالمين أولاً وآخرّاء وظاهرًا وباطنًاء 
ونسأله تعالى أن يتم نعمته» وأن يعفو عنا ذنوبًا لنا حالت بيننا وبين كثير من 
بركاته» وخطايا وشهوات ذهبت بقلوبنا عن تدبر آياته» ونرجوه؛ ونأمل منه 
أن لا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندناء فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون» ولا يقنط من رحمته إلا القوم الضالون)»”". 
وقال العلامة ابن عثيمين ينته: «طثُلُ أَعُودُ برَبَ النّايس4, وهو الله بك وهو 

رب الناس وغيرهم؛ رب الناس» ورب الملائكة» ورب الجن» ورب السموات» 
ورب الأرض» ورب الشمسء ورب القمرء ورب كل شيء. لكن للمناسبة 
خص الناس. #مَلِكِ النّاس4» أي: الملك الذي له السلطة العليا في الناس؛ 
والتصرف الكامل هو الله كبك «إِلَه الئاس * أي مألوههم؛ ومعبودهم؛ فالمعبود 
حمًا الذي تألهه القلوب؛ وتحبه» وتعظمه: هو الله كد من شَرَ الْوَسْوَاس 
الكَتاين 7 الَنِي بُوَسْوسُ في صُدُور الثابي * مِنَ الْجِنَّةٍ وَالنّاس»» «الوسواس» 
قال العلماء: إلها معدو يراد ده اسم القاعل ؛ 4 أي: الموسوسء والوسوسة هي: 
ما يلقى في القلب من الأفكار: والأوهام؛ والتخيلات التي لا حقيقة لها 
«الخناس» الذي يخنس» وينهزم؛ ويولي» ؛ ويدبر عند ذكر الله وَبَك, وهو الشيطان؛ 
ولهذا «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط» حتى لا يسمع التأذين» فإذا 


.١١١/8 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 


0ه 14- سورة الناس 
قضي النداءء» أقبل حتى إذا ثوّب للصلاة أدبر» حتى إذا قضي التثويب أقبل؛ 
حتى يخطر بين المرء ونفسه» يقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم يكن يذكر حتى 
يظل الرجل لا يدري كم صلى»"؛ ولهذا جاء في الأثر: «إذا تغولت الغيلان 
فبادروا بالأذان»”"» والغيلان هي الشياطين التي تتخيل للمسافر في سفره 
وكأنها أشياء مهولة» أو عدوء أو ما أشبه ذلك؛ فإذا كبر الإنسان انصرفت» 
وقوله: بأمِنَ الْجِنّةِ وَالنّايس» أي: أن الوساوس تكون من الجن؛ وتكون من بني 
آدمء أما وسوسة الجنء فظاهر لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم, وأما 
وسوسة بني آدم؛ فما أكثر الذين يآتون إلى الإنسان يوحون إليه بالشر» ويزينونه 
في قلبه حتى يأخذ هذا الكلام بلبه وينصرف إليه. 

هذه السور الثلاث: الإخلاص»ء والفلق» والناسء كان النبي وَل إذا أوى 
إلى فراشه نفث في كفه ومسح بذلك وجهه. وما استطاع من بدنه”» وربما 
قرأها خلف الصلوات الخمس”» فينبغي للإنسان أن يتحرّى السنة في 
تلاوتها في مواضعها»". 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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انعا اتَمْسِيرٍ الاسْتِعَادَةٍ 
خامساً: الصببر سور الفاتحة: 


58 ير شورة ال 


ثالعاً: وحربع لراءة الفاتحة على المأموم: 


سد تليق شر ذل ا انها الكافؤون 2520 
٠١-تفسير‏ سورة إذا جاء نصر الله والفتح . 


200000 -تمسِيز سُورَةٍ المسد‎ ١ 
0 تفي سُورَةٍ الخلا‎ ٠١ 


-١‏ العروة الوتقى قى ضوء الكتاب وا ذه 
بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها 
+ شل رب عقي دة الوا 
0 0 أللّه 0 الكتاب والسنة 


تورلتوحيد وظلمات الشرك فى ضوء الكتاب والسنة 
نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
٠‏ تو والإسككم وظلمات الكفر فى ضوء الكتاب والستة 
١7-نور‏ الإيمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب والسنة 
15 -نور السنة وظلمات البدعةه فى ضوء الكتاب والسنة 
فا -نور الشيب وحكم تغييره في ضوء الكتاب والسنة 
1 -نور الهدى وظلمات الضلال في ضوء الكتاب والسنة 
6٠-قضية‏ التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
ك1 -الاعتسصاآام بالككاب والسستة 
١7‏ -تبريد حرارة المصيبة في ضوء الكتاب والسنة 
18 - عقيدة المسلم في ضوء الكثتاب والسنة [الذلة 
65 -طهور المسلم في ضوء الكتاب 
٠‏ -منزلة الصلاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة 
١؟-الاذان‏ والإقامةقفي ضوعم اككاب ولسنة 
؟؟- إجابة لنداء قفي ضوو الكتاب والسنة 
؟؟ - شروط الصلاة فى ضوء الكتاب والسنة 
- قرو عيون المصاين بييان صفة صلاة المحصنين في ضوء لكناب ولسنة 
5 -اركان الصلاة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 
5 -الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة 
1 - سجود السهو: مشروعيته ومواضعه وأسبابه في ضوء الكتاب ولسنة 
- صلاة التطوع: مفهوم وفضائل وأقسام ونواع في ضوء الكتاب والسنة 
5ح قيام الليل: فضله وآدابه في ضوء الكتاب والسنة 
-"٠‏ صلاة الجماعة: : مغهومء وفضائل» واحكام: وفوائد؛ واداب 
له - مساج مفهوم, وفضائل؛» وأحكامء وحقوقء واداب 
لذن - الإمامه في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة 
»*-صلاة المريض في ضوء الكتاب والسنة 
را -صلاة لمسافر في ضوء الكتاب والسنة 
ه*-صللاة لتكخفوف قفي ضوء الكتاب والسنة 
5»-صلاة لجمعة في ضووء الكتاب والسنة 
الا#-*صلاة العدين في ضوء الككاب والسنة 
م4+*-صلاة الكسوف في ضوء الكتاب والسنةه 
5“-صلة الاسسقاء في ضوعم الكتاب والسنة 
٠‏ -أحكام لجنائز في ضوء الكتاب والسنة 
لق - ثواب القرب المهداة إلى أموات المسامين في ضوء الكتاب والسنة 
؟؛:-صلة المؤومنذ ضوء الكتاب والسنة(١‏ 1 
* -منزلة الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب و١‏ 
3 - زكاة بهيمه الانعام في ضوء الكتاب والسنة 
ه:-زكاة الخارج من الأرض في ضْوء الكتاب والستة 
*؛ - زكأة الآثمان: الذهب والفضة في ضوء الكتاب والسنة 
7 -زكاة عروض التجارة في ضوء الكتاب والسنة 
6 -زكةة لفقفر في ضووء الكتاب والسنة 
9؛- مصارف الزكاة في الا: ضوء الكتاب والسنة 
.هع-صددقةه ا لكتاب والسنة 
١ه‏ - الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة 
؟٠-‏ فضال الصيام وهام رمضان في الكتاب والسنة 
* - الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة 
للعتشارة ولحج ولزيارة في ضوء الكتاب والسنة 
همه -مرشئغند المتسر ولحت وتزقير 
5ه -رمي الجمرات في ضوع الكتاب وآ 
/اه -مناسك لحصج والعمرة في الإ 
8- الجهاد في سبيل الله: فضلهء واسباب النصر على الآعداء 
وه - المفاهيم الصحيحة في ضوء الكتاب والسنة 
6 -الريا: أضرره واكاره في ضوء الكتاب والستة 
١5-من‏ حكلامسورة لمقلدة 
؟7-لحكعةقي لدعوةٌ إلى الله ت 
9" - مواق ف النبي و في الدعوة إلى الله تعالى 


حا ل لماح ل يد 
2 - مواقف التابعين واتباعهم في الدعوة إلى الله 
1 - مواقف العلماء عبر العصور في الدعوة إلى الله تعالى | 
- مفهوم الحكمة في ضووالكتكاب والسنةه 
18 - كيفية دعوة الملحين إلى الله تعالى فى ضوع الكتاب والستة 
5- كيفية دعوة الوتنيين إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة 
-٠١‏ كيفة دعوة أهل الكتاب إلى الله تعالى في ضوء الكتاب ولسنة 
ا كيفية دعوة عصاة المسامين إلى الله تعالى في ضوء الكتاب ولسنة 
؟ مقومات الداعية الناجح في ضوء الكتاب والسنة 
*- فقه الدعوة فى يح الإمام البخاري رحمة اله ( [لذنا؟ 
37 - العلاقة المتلى بين ١‏ ء ووسكل الاتصال الحديتة 
5 الذكر والدعاء والعلاج بالرة الكتاب والسنة ١(‏ 
ص حي ع إسنة ةي 
اا له ا 0 
8 ورد الصباح والمساء في ضوء الكتاب والسنة 
7 -تعلاجبارقىم من اككقب ولسنة 
-٠‏ شروط الدعاء وموائع الإجابة في ضوء الكتاب والسنة 
-4١‏ تصحيح شرح حصن المسلم من اذكار الكتاب والسنة 
5- تصحيح شرح الدعاء من الكتاب والسنة 
8- الخظذق المسن قي ضوء الكتاب والسنة 
4- عظمة القران الكريم وتعظيمه واثره في النفوس 
6 - صل الأرحصام في ضوو الكتاب والسنة 
5- برالوالدين في ضوو الكتاب والسنة 
/1م- سلامة الصدر قي ضوء الكلاب والسنة 
44 ف الصبر ومجالاته في ضوء الكتاب والسنة 
4- لور وظلمات المعاصي في ضوءٍ الكتاب والسنة 
دؤ- 0 اللسان ضوو الكتاب والسنة 
5 - الغغنة: خطريههفا واس بابهاء وعلاجيأا 
15- إظهار الحق ولصواب في حكم الحجاب في ضوء الكتاب والسنة 
*- الههدي للنبوي ف يي تريي َة الولك 
4- الاختلاط بين الرجال والنساء في ضوء الكتاب والسنة 
6 وداع الرب ب ون ث# امتتقنة 
5- رحمة للعالمين محمد رسو الله سيد الناآس 5ه 
7- مواقف لانشسى من سييرة والدتي رحمها الله 
- أبراج النجاج في سير الحجاج تأليف عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله إتحقيق) 
64- الجنة والنار: : تاليف عبد الرحمن بن سعد رحمه الله (تحقيق) 
-٠‏ عَزوة فتح مكة: تأليف عبد الرجمن بن سيد رجمه الله (تحقيق) 
1١‏ تديرة الاب الصالج عبد الرحمن بن سعيد بن علي ينات 
٠605‏ مجموع رسال الغلاب الصالالح 
-٠6*‏ مجم وع الخط ب المنبرية (تحت | 1 
4 -الغناء والمعازف في ضوء الكتاب والسنة واثار الصحابة 
٠‏ -مكفرات الذنوب والخطايا واسباب المغفرة من الكتاب والسنة 
٠5‏ -سوالات ابن وهف لشيخ الإسلام المجدد عبالعزيز بن باز 
080 البيزاءو فيض وء اسن ةالمطهمييرة 
٠الإحهمدد‏ ضصوء كآكاب ولسنة 
5 "الطاغوت فقي ضوء الكتاب والسنة واثار الصحابة 
٠‏ -العادات والآعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية 
١‏ -البراهين الجلية في إبطار العادات القبلية الجاهلية المخالفة للشريعة الإسلامية 
-الجيرة بين المشروع والممنوع في ضوء الكتاب والسنة 
١١7‏ - اهام شرج بن باز لمدة الأحكام لم دلقي لمقسي رَحقيق) 
14 -عمدة الأحكقام للامام عبدالقي المقسي (تحقيق) 
0 شرح لففثاز فى شرح شسرزوظ لصلدة لابن را الحليق ) 
7 شروط الصلاة وأركنها وواجباتها للإمام محمد بن عبد الوهاب (تحقيق) 
7ا+تحصاف بش ربح حصن 
7 الفضل الكبيرة الصلاة البشير الندير 22 
8 الضطلطللداءواآ والآعلرع 
ا - الأخلاق في الإسلام في صوء الكتاب والسنه وآثار الصحابه 
؟ شنشغن قا هق اهبف ده القتس ل 
فد -صتايق امهل الإإزاميةمواردها ومصارفها وحكمهآا 
؟11- إبطال اتفاقبة قبيلة آل جحيش المذلنة للشرع لمطهر بلكب والستة 
4 الفوائد المجنية من التطيقات البازية على صحيح لي وفتح الباري لابن حجر 
5 كفرزونونتد من تبامةتفشير لقران لظيم 
- توفيق العليم إلى تفسير سورة الفاتحة وجزء عم من كتب ألمة تفسير القرآن الحكيم 


